NS es 
IAs 
ت ا لماو‎ IEE cals SES 


م 


ABIL مارب‎ > = 


قوق الط ع ل هوظة 


الطبعة الأولى 
۸ هھ / ۷ م 


فهرس الموضوعات التفصيلية 0۸۹ 


tl ومنهجه فى‎ Ae لام‎ : Ode 


ا موضوع . 
المبحث الثالث: منهج الخطابي في معرفة أسماء الله تعالى .. 
a et Dre‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ 
المطلب الثاني ام e‏ 


لنظر فی املکرت ( الآيات الأ فقية) 110( 
النظر فى الآيات النفسية 00000 


الفصل التانى ::توحيد الأسماء والصفات E‏ 


المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات fete‏ 
إشارة الخطابي إلى تعض معاتي توحيد الأسمناء 


طلتاكو a‏ 
المطلب الأول: بيانه أن الأسماء الحسنى ليست 


: محصورة فى عدد معن . 150 


المطلب الثاني : معنى الإحصاء ا فى tad‏ 


المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد 


رقم الصفحة 


الا 
۷۹ 


فهرس الموضوعات التفصيلية 1 0۹۱ 
الموضوع رقم الصفحة 

المطلب الرابع: أسماء وصفات لا يصح إطلاقها 
ش على الله تعالى is me N‏ 

إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك والمدرك 
المخزي المضل YA eee‏ 
تسميته تعالى بالدهر ee‏ 000 
تسميته تعالى برمضان TA ee‏ 

المطلب الخامس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات 
وتأييده لمذهب السلف فى ذلك ee ciauas‏ 

المطلب السادس: أقواله المفصلة لبعض نصوص 
الصفات EV Sse‏ 
تقسيم الصفات إلى صفات A313‏ وفعلية jeanne:‏ وى 
الصفات الذاتية E ee ee ee ee:‏ 
صفة CER ree eee eater BLAM‏ 
صفة العلم ما ee a‏ 
صفة السمع والبصر ate eceemenata tata:‏ اه 
صفة القدرة VOY cee‏ 
صفة اليدين ee eee‏ ل سه 
صفة اليمين ااا 
صفة الأصابع o sS‏ 
صفة الساق E. 11 e‏ 
صفة القدم والرجل Sd seyret toate ee eee‏ 


0۹۲ : الإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة 


الموضوع رقم الصفحة 


الصمات الفعلية : ا 0 AGE‏ 


الفصل الثالث : توحيد الألوهية ونواقضه .... YY ess‏ 
الم لمبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية ا فض 


المبحث الثاني : خرنوج عصاة الموحدين من نار جهتم إن 


المبحث الرابع : أنواع العبادة : ا E‏ 


EY seen حقیقتد‎ ۳ 
EN Sessa حكمه‎ 4 
WERT sma شرائط صحته‎ 5 
ل‎ cesses ما يستحب فيه‎ ٦ 


فهرس اللوضوعات التفصيلية 04۳ 


الموضوع رقم الصفحة 

O e eee lsorteaeusdl يجب أن يراعى فيه‎ LA 
TON eee lint سمطو‎ Slew 
NAN Beene dinate, A> ll المبحث الخامسر : نواقض‎ 
AE Sass : بالطل الأول : : الشر ك وبيان أقسامه‎ 
PT aS a تعريفه لغة.‎ 
AE mme تعريفه اصطلاحاً‎ 
TNS) Sonica : المظلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك‎ 

١‏ الحلف بغير الله تعالى ase‏ امن 
؟-الطيرة 1111111 ا A‏ 
© الكهانة e‏ اف الاسام الما ام BA‏ 


WMG! م الو‎ Ra 

ر ۷-النشرة ممما ا فا تفل اط ا EVE‏ 
8-التمائم ا PV SSS‏ 

4 الرق. ,الشركة DSR‏ اا ال 

الباب الثالث: منهح الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ام VAN.‏ 
الفصل الأول : الإيمان tina‏ متخ امسر ا اا TAN)‏ 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً VAG sss...‏ 
المبحث الثانى : العلاقة بين مسمى الإيمان والاسلام 0 يلين 


المبحث الثالث : دخول الأعمال في مسمى الإيمان 0 A‏ 


0۹ : 1 الإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة ` 


المبحث الرابع: حكم مايقع في القلب من الوساوس.... ٠ ۴٠١ ٠‏ 
Coed‏ الخامس : حكم مرتكب الكبيرة WON Si‏ 


الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة WE. as‏ 
المبخث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما ... . مم 


i rr 
OEY sess الفرق بين التبى والرسول‎ 
i المبحث الثاني : حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
FEY ce نيوو ف‎ ses 
Ee nee MG المبحث الثالث : الإيمان بنبوة محمد‎ 
: بذ وضع اغ‎ EW اب الأول رجرب‎ 
VEO esila ears والانقياد له‎ 


Dey د‎ ee 
roy ..: المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام‎ 


أ-انشقاق القمر csi‏ الا 
بت تسبيح اللحصى 03179 0 ON otf‏ 
ج ‏ حنين WDA. eae aa 5 ... GSE‏ 
د رجف ابل ب 0 ا ا POA‏ 
ه انجذاب الشجرة 0 0000 
و سجود البعير osta:‏ جه 


ز- تبوع الماء من بين الأصابع sats‏ ار 


فهرس الموضوعات التفصيلية 040 


اح - ربو الطعام اليسير موسا واد حسمو لسو وو PEN‏ 

ط ‏ إخخبار الذراع ااا 

المطلب الرابع : حكم سبه عليه الصلاة والسلام FIO we‏ 

ا ميحث الرابع : oly‏ بالقران الكريم 01 0 0 TVG‏ 
الفصل CSU‏ : الإعان بالقضاء والقدر sas‏ ع TNE‏ 


المبحث الأول : : تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً.. ۳۷۹ 


المبحث الثالث : القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب .. vat‏ 
المبحث الرابع a se‏ ات ا 


فعل المعاصى ...س TAR” ccatinen‏ 

الفصل الرابع : اليوم الآخر ومقدماته لم و E‏ 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعة: Vs‏ 

أ ظهور الفتن من قبل المشرق ل PAG.‏ 

ب فتنة | لمسيح الدجال 0 YY ee‏ 

هل ابن صياد هو الدجال FSV‏ الم EVR‏ 
المبحث الثانى : عذاب القبر وأسبابه A aa‏ 


المطلب الأول : فتنة القبر وعذابه ا 


6۹ ` . : انا الفلا رمت في انا 


الموضرع رقم الصفحة, 


المطلب الثانى : بعض أسباب عذاب القبر ' E e‏ 
المبحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين: ٠.‏ 440 
أطفال المشر كين فى الحنة EE EV‏ 
أطفال المشركين في النار 1000 ل £98 
التوقف في الحكم عليهم لاوما جنفسا ووو Oe‏ 2 
أطفال المشركين فى منزلة بين منزلتين ee‏ فاطو Bs‏ 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة ومماليكهم es, sonia‏ 
أطفال للتسركين eo‏ حكم ple‏ الدتينا 
والآخرة ee 5 SS eaten ss‏ 
أطفال المشر كين يمتحنون فى عرصات القيامة لا 3 
أطفال المشر كين يصيرون تراباً ay. a‏ 
الإمساك عن الخواض فى حكم أطفال المشركين ل fo‏ 
gor‏ 
£o%‏ 
£o%‏ 
CAS. asco, yT‏ 
المطلب الثالث: وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتانث ' 
أبديتان EON SE‏ 
الباب الرايع: منهج الخطابي فس الإمامة والخلافة SVG, aii‏ 
' الفصل الأول : تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا : 00 TENN ee‏ 


التعريف اللغوى ' E‏ لو EA‏ 


الخائمة . enone Sanches‏ جا مال اله لك وو OV masan‏ 
الفهارس 0001010 ا اال 
فهرس الآيات القرآنية OYY ss. E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية OV ee ne ٠:...‏ 
فهر سر الآثار ... Oty sees‏ 
فهرس الأبيات الشعرية es‏ ملسا ارا سم BOY‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم SOR sa‏ 
فهر مر الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها لل ONY‏ 
فهرس المصادر والمراجع ONE Fatah‏ 
ee oc‏ ا ان 


وزی 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


الرياض ۱ ص . ب : ۱٤۰۵‏ 
هاتف 4١776514‏ - فاكس ۲۳۰۷۹ 1١‏ 


apie 


2M ليا لتَراسَات] لكلا‎ Uist 
عع بحر لالكام‎ fue غضياة ا‎ bie psi يلابت اع الها إو‎ 


ey‏ لظلامار6 is‏ م لاسي الان ب 17 / هقرم 


۷ الرك 
ashy ATA ALS‏ 


1 rey eae 
رب العالين ء والصيرة رامضم كل نیمار‎ Al 


ورعلی ST‏ رصحب و التاتعين nL plod‏ إل يرم ed‏ ربد 


قفر Sear ١‏ رسالہ ما ھی pi‏ 3 سالصم 
العلري og alt‏ بعر" VD!‏ وريه ف العقيرة“ Sables‏ 
اراق 0ك وق ر جر هزه DL)‏ 43 قاى JW‏ 
rtd)‏ بيا عتررالإتطاى فى العقيرة كالتاك : 
اود : جسم كل asa‏ اللق Coir‏ السياء والصنات 
رش العبارورت »دق نو عبد اريربيةه اا BEL yr, Ge‏ 
هللف 
باص أ ارال ف ضرعل کہ , مكوفت bet‏ رمک 
Sie!‏ مغر "OB‏ 
هده أرل جال رجت هذا va‏ الک درامة ست 
رفي عن رسالة العط ر یرال فيه nits‏ لمي ]راد رمف عل 
متو “ald‏ 
زرل انژ العلوي حير زوع على صن المع الجزيل - 
ع ]سال الله لع za‏ افع مكرما وسامعرا واج[ ہیں 
leche ree . a‏ “ركمو Ci‏ 


المقدمة 


Ear RT RD RS E SER كن‎ 


المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله . 

يا أيها el‏ آمنوا اتقو الله حى قات ولا تون إلا gly‏ 
bd‏ أيها الئاس انوا ربكم الذي Kile‏ من نُس واحدة ey‏ متها رَوْجَهَا 
age Cay‏ رجالا تخيرا ونساء واوا الله الذي a0 Sots‏ والأرحام إن الله 
کان عليكم PG Udy‏ 

Sitesi SS es 69 سديدا‎ tg by tp الذين‎ Ul b> 
. 4 عظيمًا‎ 159 58 “ib ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله‎ 

أما بعد : فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة ' 
وأجلها ؛ لتعلقه بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته إذ شرف العلم 
تابع لشرف المعلوم ‏ » ففيه بيان حقوقه ‏ تعالى على عباده من معرفة ما 
يجب له ويفرد به وينزه عنه» فيوحد ويطاع ويعبد. 

ولبالغ أهميته وعلو شأنه » ونبل غايته وعظيم منزلته» GLE‏ من أجله 
الخلق وأجرى لهم الرزق» كما قال سبحانه  :‏ وما حلَقّت الجن والإنس إل 


. ٠١۲ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. ١ سورة النساء: آية‎ (1) 
. ۷١٠۷١ سورة الأحزاب : الآيتان‎ )۳( 


1 ش الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
FA aa‏ 


Oy‏ ع ما ot yi‏ من Bi‏ وما Ff‏ يُطْعمُون 9ع إن الله هر 
الرزاق ذو Si‏ المتين 4 . 


ولقد كانت دعوة ج جميع الرسل ede.‏ الصلاة والسلام إليه» كما في فوله 
سبحانه : (وما قاس ge‏ ُسول إلا pp‏ إن أله إل agai‏ ' 


فكلما كان العبد بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب؛ إذ به تنال 
النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

هذا ولا OLS‏ نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة الكو يتف ALA pe‏ 
اللعحقين بقسم الدرامبات العليا تقديم بحث في تخصعيهم العلمي- ۔وکنت 
بفضل الله من المسجلين الدارسين بشعبة العقيدة » اخترت N‏ 
الخطابي ومنهجه في العقيدة"" . : 


ای ای لرن ری ااي 

NI pel aol, إن الإمام, أبا سبليمان الخطابي من الأئمة المشاهير‎ ١ 
الإسلامية» فقد كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة‎ 
الباهرة » وشرح غيرها من أمهات الكتب الحديثية من دواوين السنة النبوية؛ إذ‎ 
كان من أؤائل من تناول شرح صحيح الإمام البخاري*» وأول من شرح سنن‎ 

)1( سورة الذاريات : الآيات 08-97 . ش 

(۲) سورة الأنبياء: آية ۲٠‏ . 

(۳) قد كان وقع اختياري - قبل على تحقيق ودراسة جزء من كتاب إبطال التأويلات لأخبار الضفات 
للإمام القاضي أبي de‏ الفراء المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائةء وبعد الموافقة عليه ومضيٰ 
شوط من تسجيله والعمل فيه ظهرت طباعته محققة مدروسة» ومقدار ما أخذته من عدد أوراق 
المخطوط ٠‏ فألغي الموضوع لهذا السبب . والله المنتعان. 1 

(4) وكان قد شرحه من قبل الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي TNO)‏ نص 
عليه في هدية العارفين /١(‏ 705). 1 ش 


4 المقدمة‎ 
SERRE CAE EAE REE SERPS 7 OE ER CE RTOS امد‎ 


أبي داود. فيما أعلم وإن لم يكن تعرض لجميع ما فيهما حرفًا حرق . 

۲ مكانته العلمية المنوه بها. فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقدي 
كما أبرزت قبل في الجانب الحديثي”" واللغوي” . 

٠‏ بغية الوقوف على منهجه مفصلاً في أبواب العقيدة كلهاء وخاصة 
منها في باب الأسماء والصفات؛ إذ هو في عموم كلامه . في مواضع عدة 
من كتبه ‏ مُوافق للسلف . 

٤‏ -اعتماد كثير من fal‏ العلم المحققين ‏ تمن جاء بعده ‏ على جملة وافرة 
من أقواله في هذا المجال» سواء منها ما كتبه بنفسه أو نقله عن غيره» ومن 
هؤلاء المذكورين : البيهقي والسمعاني والبغوي والنووي وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهم ‏ رحمهم الله جميعا -. 

خطة البحث: 

الخطة التي رسمتها وسرت عليها في إعداد هذا البحث مكونة من مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة» تفصيلها فيما يلي : 

المقدمة اشتملت على أهمية علم التوحيد وبيان منزلته وشرفه وعلو 
مرتبته» وذكر أسباب اختيار ا لموضوع» وخطته» ومنهج العمل فيه . 


)1( أعني Bue‏ حديثًا. 

)1( فقد سجلت رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن شعود الإسلامية بالرياض تقدم بها الطالب/ 
أحمد بن عبد الله الباتلي» لنيل الشهادة العالمية (الماجستير) تحت عنوان : الإمام الخطابي حياته 
ومنهجه في آثاره الحديثية . 
وقد تمت مناقشتها في يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام عشرة وأربعمائة وألف . 

(۳) أخبرني أستاذ مغربي أنه أشرف على موضوع في ذلك تقدم به أحد الطلبة الدارسين بإحدى 
الجامعات المغربية . 


۱۰ ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الباب الأول: ترجمة ال مام الخطابي. 
ويشتمل على فصلین : 
الفصل الأول: سيرته الشخصية. 
وفيه ثلاثة مبااحث : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته. 
coll‏ الثاني: نسبته ومولده. 
المبحث الثالث: وفاته ورثاء بعض poles‏ له. 
الفصل الثاني: سيرته العلمية. 
وفيه خمسة مناحث : 
المبحث الأول: طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثاني: Fre‏ وتلامذته. 
المبحث الثالث: ثقافته ومؤلفاته. 
المبحث الرابع: ثناء العلماغ عليه. 
المبحث الخامس: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 
الباب الثاني: منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه. : 
ويشتمل على ثلاثة فصول: | 
الفصل الأول: توحيد الربوبية. 
وفيه OM‏ مباحث : 


المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة. 


١١ المقدمة‎ 


المبحث الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 
المبحث الثالث: منهج الخطابي في معرفة الله تعالى -. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ 
المطلب الثاني: دلالات وطرق معرفة الخالق ‏ جل وعلا ‏ وإثبات وحدانيته. 
الفصل الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني : بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين. 
المطلب الثاني: معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 
المطلب الثالث: الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها. 
المطلب الرابع: أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى -. 
المطلب الخامس: مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده مذهب 
السلف في ذلك. 
المطلب السادس: أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات. 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية ونواقضه. 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


الإمام الخطابي ومنهجه في sail‏ 
المبحث الثاني: خروج عصاة الموحدين من نار جهنم إن هم دخلوها. 
Goud!‏ الثالث: بيان شروط صحة العبادة. 
المبحث الرابع: أنواع العبادة. 
المبحث الخامس: نواقض cake gall‏ 
وفيه مطلبان: ' م 
المطلب الأول: الشرك وبيان أقسامه. 5 
المطلب الثاني: بيان جملة من أنواع الشرك. 
الباب الثالث: aia‏ الخطابي في الريمان وبعض مسائله. 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: الإيمان. 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا . 
المبحث الثاني: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى OEY‏ 
المبحث الرابع: حكم ما يقع في القلب من الوساوس. 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 
الفصل الثاني: الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة. 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. : 


المقدمة 1 


المبحث الثاني: حكم المفاضلة بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 
المببحث الثالث: GLY!‏ بنبوة محمد AG‏ 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له. 
المطلب الثاني: بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام = 
المطلب الرابع: حكم سبه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك. 
البحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب. 
المبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على fad‏ المعاصي. 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه أربعة مباحث: 
Goel!‏ الأول: بعض أشراط الساعة: 
أ- ظهرر الفتن من قبل المشرق. 
ب - فتنة المسيح الدجال. 


المبحث الثاني: olde‏ القبر وأسبابه. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فتنة القبر وعذابه. 

المطلب الثاني: كن انات عذاب القبر. 

Coal‏ الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين. 

المبحث الرابع: يوم القيامة. ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالك: 

المطلب الأول : الشفاعة العظمى. 

المطلب الثاني: رؤية الله عز وجل في الآخرة. 

المطلب الثالث: وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أبديتان. 

الباب الرابع: منهج الخطابي في Yl‏ مامة والخلافة. 
ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 

الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم. 

الفصل الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة . 

الخاتمة. ش 


الفهارس. 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


المقدمة \o‏ 
SOOO‏ ا ل 


منهج البحث: 

يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها في 
النقاط التالية : 

١‏ -قمت بجمع ما طبع من كتب الإمام الخطابي ومؤلفاته » والبحث عما 
لم يطبع منها ما قد يكون مخطوطا حبيس الخزائن والدور» فلم أظفر بشيء 
من ذلك » رغم سعيي الحثيث في البحث» وسؤالي المتواصل لأهل 
العلم والخبرة» ودأبي في الاطلاع على أسامي الخطوطات وأماكن 
وجودها من خلال الفهارس وإخباريات كتب التراث» وكذا ما يوجد في 
خوزة بعض الجامعات غا هو مدون في بطاقات مكتباتها وسجلات 
فهارسها. 

۲ حاولت جاهدا الرجوع إلى مصادر عدة ومراجع وفرة Co‏ عما نقله 
مؤلفوها عن الخطابي من تآليفه التي تعد اليوم shia pki.‏ لم يكنب لها 
الظهور إلى الآن . 

بعد قراءتي لجميع ما وجد من ذا وذاك نقلت ما يخص البحث» 
وجعلت لكل قول Ul pe‏ يناسبه على حسب أبواب العقيدة ومباحثها وفق ما 
رسمه السلف في كتبهم ومؤلفاتهم . 

٤‏ أصدر كل مسألة بالنص المتعلق بها؛ إذ جل أقوال الخطابي . إن لم 
تكن كلها مبنية على ذلك . 
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الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


| الانتهاء من نقل النص أورد كلام الخطابي مباشرة دون اختضاره‎ deo 
 ةلأسملا في‎ AL أو التصرف فيه:» ثم أذكر عقيبه موافقته لمنهج‎ 
: أو مخالفته لهم وأسوق الأدلة الشرعية لتأييد ما ذهب إليه». أو‎ 
الدالة على مخالفته» وأشفع ذلك بكلام السلف وسرد ما وقفت‎ 
| | عليه من أقوالهم أو أكتفي ببعضها.‎ 
' قد أذكر في الخحاشية بعض المسائل التعلقة بموضوع القضية» وقد أشير‎ 1 
| ee ee ae Hi My إلى المصادر‎ 
: إليهاء وذلك لن شاء الاستزادة والإفادة.‎ 
| أعزو كل نص إلى مصدره. إلا عند تعذر ذلك فأقله الواسعة مع‎ ۷ 
ذكري للأصل والمرجع‎ 
! Sp qe Sy لد انان اسه لكي‎ AM مرت‎ ce A 
رسم المصحف‎ Bs ورقم الآيةء مع التزامي بكتابتها على‎ 
1 . العثماني‎ 
Chal خرّجت الأحاديث النبوية في مصادرها الأصليةء مع التوسع‎ 4 
: في ذلك بغية الوقوف على النص بجميع رواياته وألفاظ متنهء وكذا‎ . 
الشأن بالنسبة للاثار . ش‎ 
, خرجت الأبياث الشعرية في دواوينها  وهو الغالب أو بإحالتها‎ ٠ 
1 إلى مظان ومصادر معتبرة.‎ ٠ 
لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في نص البحث دون‎ تمجرت-١‎ 


المقدمة \V‏ 
إا 


توسع ولا إطالة وإن كانوا من الأعلام المشاهير ‏ لخفاء تاريخ 
مواليدهم ووفياتهم على الكثير . وذلك عند أول موطن ذكروا فيه . 
VY‏ عرفت Tab‏ والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك . 
۳ شرحت الكلمات الغريبة وبينت الألفاظ الغامضة والمصطلحات 
المذكورة من كتب الغريب ومعاجم اللغة وكتب التعريفات . 
5 -ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع » وقد adel‏ أحيانًا 
لاعتبارات ومناسبات تقتضي ذلك . 
0 وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته 
من مسائل وغيرها» وهي كالتالي : 
أ فهرس للآيات القرآنية . 
ب - فهرس للأحاديث النبوية . 
ج فهرس للاثار. 
د فهرس للأبيات الشعرية . 
ه- فهرس للأعلام المترجم لهم . 
و-فهرس للفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها . 
ز- فهرس للمصادر والمراجع . 
ح ۔ فهرس عام للموضوعات . 
وبعد » فإنه لا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل 


\A‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


OW pall‏ الجميل إلى القائمين على هذه الجامعة الإسلامية المباركة» أدامها 
الله حصتا منيعّاء وطودا منيفاء ووفق الساهرين عليها ومسيريها-علماء . 
وا محلم ا Coca LS yy‏ ی خو Sep SU‏ 
والسنة المطهرة ونشرً لعلم الشرعي وحماية للعقيدة السلفية ‏ جزاء ما قدموه 
لي ولإخواني طلبة العلم من أنحاء المعمورة من خدمات جليلة تسهيلاً 
للطلب وترغيبًا في التحصيل . | 00 

كما أتوجه بالشكر وأخص بالذكر وأنوه بالفضل لأستاذي الموقر المكرم ' 
الدكتور/ أخمد سعد حمدان الغامدي الذي أشرف على هذه الرسالة من 
البدء إلى الحبعام» لم'تفنته من ذلك جملة ولم تند عنه عبارة» مع تحافي 
بتوجيهاته النيرة وآرائه الصائبةء واستقباله لي دومًا في بيته بصدر رحب 
ووجه طلق» سعيًا في تسديد قوسي وتقويم ساعدي» مما كان له الأثر الكبير 
البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على هذه الصورة. جزاه الله عني خير 
colt‏ وأجزل له الأجر والمثوبة والعطاء وجعله من عباده الصالحين العالمين 
العاملين . | | 

كما لا يفوتني Cal.‏ دعائي الصالح بالتوفيق الدائم لمشايخي الجلة 
الكرام الذين أفدت منهم وأخذت عنهم» بارك المولى فيهم وفي جهودهم 
وأوقاتهم» ail‏ ولي ذلك والقادر عليه . 

والحمد لله رب العالمينأولاً وآخرا » وصلاته وسلامه علي نبيه محمد 


. آله وصحبه أجمعين‎ les 


الباب الأول 
ترجمة الإمام الخطابى 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: سيرته الشخصية. 
الفصل الثاني: سيرته العلمية. 


ترجمة الإمام الخطابي ۳ 


الباب الأول 
ترجمة Ml‏ مام الخطابي* 


. مصادر ومراجع الترجمة مرتبة على وقيات مؤلفيها‎ )١( 

*: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ت (EOT 2161 APR‏ 

# يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي ت ٤۲۹‏ (۳/ 4 783-5) , 
# طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ت ٤0۸‏ (ص ANA‏ 

# الأنساب المتفقة لابن القيسراني ت ٥۰۷‏ (ص (EW‏ 

00 لأنساب للسمعانی ت 557 10A /0) (7 IN)‏ وه 1 ). 

# الفهرسة لابن خير الإشبيلي ت ٥۷١‏ (ص ٠۱۹٠ء‏ 1( 

# مقدمة الحافظ أبي طاهر السلفي لمعالم GI‏ ت ٥۷١‏ انظر : مختصر سنن أبي داود ومعه 
معالم السئن IA)‏ 5.64 ل). 

لمنتظم في تاريخ الأم والملوك لابن الجوزي ت VTS /۱٤( OV‏ 

* معجم الأدباء لياقوت الحموي ت 577 VTE TEN /٤(‏ (۱۰/ ۲۹۸۔۲۷۲). 
# معجم البلدان لياقوت الحموي ت KEY /١( ٦۲١‏ 

ol] #‏ الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت 747 VTE /١(‏ 

# الوافي بالوفيات للصفدي ت WE‏ (۷/ ۳۹۷۔۳۱۸). 

# وفيات الأعيان لابن خلکان ت ۹۸۱ (۲/ 517-7115), 

# دول الإسلام للذهبي ت 58 /ا(١/ Yo‏ 

#: تاريخ الإسلام للذهبي ت ۷٤۸‏ (وفيات سنة ۳۸۸) . 

# سير أعلام النبلاء للذهبي ت ۷٤۸‏ (117/ 0 

# العبر للذهبى ت HAVE /۲( ۷٤۸‏ 

# تذكرة الحافظ للذهبي ت 010701١18 /۳ (۷٤۸‏ . 

مرآة الجنان تليافعى ت ۷1۸( ۲/ YTD‏ 

# طبقات الشافعية للسبكي ت (A۲ PWV)‏ 

# طبقات الشافعية للأسنوي ت ۷۷۲ .)٤1۸- ٤1۷ [SD‏ 


ae 


: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ : YY 


= # طبقات الشافعية لابن كثير ت ٤۷۷(مخطوط‏ ل Kol /٠٠١‏ 
# البداية والنهاية لابن كثيرات APEV INV ۷۷٤‏ 
se‏ الوفیات لابن قنفذ ت ۸٩‏ (ص HOTTY‏ 
# طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ت .)١1541-140 /1( 851١‏ 
# تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر ت 887 (1/ VER‏ 
*: النجوم الزاهرة لابن تغريي ت VAG /٤( ۸۷٤‏ 
# طبقات الحفاظ للسيوطيات 41١‏ (ص (EEE‏ 
& بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت١911(١/ COLVLOET‏ 
# مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ت ٩۹٦۸‏ (۲/ 154). 
# كشف الظنون لحاجي خليفة ت ٠١51‏ (1/ 080( 
te‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ت ۱۰۸۹ (۳/ /118-1117). 
# خزانة الأدب للبغدادي S‏ ۱۰۹۳ (۲/ 17101757). 
# التاج المكلل لصديق حسن القنوجي ت ۱۳۰۷ (ص CAYLEY‏ 
* روضات الجنات لمحمد باقر الخوانساري ت ۱۳۱۳ (۳/ 1573561). 
# الرسالة المستطرفة للكتاني ت ١755‏ (ص CEE‏ 
# تاريخ الأدب العربي لكازل بروكلمان ت ۱۳۷۵ (۳/ COTY AY‏ 
* الأعلام للزركلي ت 1795 (۲/ OVE‏ 
# أدب الفقهاء لعبد الله نون ت ١51١‏ (ص 437 .)٤۷-‏ 
# تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (۱/ ETRE‏ 
# معجم المؤلفين لرضا كحالة (۲/ AVE /٤( CW‏ 


Al قد‎ 0 


الفصل الأول 
سيرته الشخصية 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته. | 
المبحث الثاني : نسبته ومولده 1 
المبحث الثالث : وفاته ورثاء بعض معاصريه له. 


ترجمة الإمام الخطابي Yo‏ 


الفصل الأول 
سيرته الشخصية 
المبحث الأول 
اسمه ونسبه وكنيته 


هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه الأديب اللغوي a‏ بسن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي”'' الشافعي أبو سليمان. 


)١(‏ بفتح الحاء وسكون اليم» وهو الصواب في اسمه» وقد سماه أبو عبيد الهروي بأحمدء ووافقه 
الثعالبي في اليتيمة OPT E/T)‏ وتبعهما على ذلك ياقوت في معجميه . وآخرون غيره؛ قال 
في معجم الأدباء (5/ (V0)‏ #وإنما ذكرته أنا في هذا الباب لأن الشعالبي وأبا عبيد الهروي ‏ 
وكانا معاصريه وتلميذيهسمياه أحمد؟. 
© قلت : وكأنه لم يقنع بذلك فأعاد ذكره مرة أخرى في حرف الحاء من معجمه COVA /٠١(‏ 
فسماه teed‏ قال أبو طاهر ALI‏ في مقدمة معالم السنن (كما في مختصر سنن أبي داود ) 
:)15١ /۸(‏ «والصواب في اسمه حمد» كما قاله الجم الغفير والعدد الكثير» لا كما قالاه»؛ 
يعني الهروي والثعالبي . 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ :)11١0‏ «وقد مسمع في اسم أبي سليمان مد المذكور 
أحمد أيضا ‏ بإثبات الهمزة ‏ والصحيح الأول قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا 
القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي أحمد أو حمد . 
فإن بعض الناس يقول: أحمد. فقال : سمعته يقول: اسمي الذي سميت به حمد؛ ولكن 
الناس كتبوا أحمد فتركته عليه؟ . ١‏ 
ولهذا عد كثير من العلماء هذا من الأغلاط . 
انظر : روضات الجنات (۳/ (VOY‏ والرسالة المستطرفة (ص CEE‏ 

)1( قال السمعاني في الأنساب (۲/ 514): #هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة - 
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المبحث الثاني 
نسبكة > ومولده 


ينسب أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله لخده الخطاب”" . وقيل: لزيد 


ابن الخطاب رضي الله Pee‏ وهو ما أفاده جمع من أهل العلم ثمن 
ترجموهء وهو أيضًا ما نصت عليه عامة كتب السيرة والأنساباء إلا ما 


كان من التاج السبكي O‏ والحافظ ابن كثير* ‏ رحمهما الله تعالى ‏ حيث ذها 


(") 


وسكون السين المهملة والتباء المتقوطة بنقطتين في آخرهاء وهي بلدة من پلاد AS‏ بين هراة 
وغزنة» وهي بلدة حسنة كثيرة الخضبر والأنهار والبساتين؟. 
aid‏ : معجم البلدان (1/ EVOLVE‏ 

قلت : وهي اليوم خراب وأطلال بالية كما حدثني بذلك بعض طلبة العلم الأفغانيين. 
لم أقف على ترجمته» وانظر : وفيات الأعيان (1/ 2( وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
CENA‏ ْ 
iced ey Sa Rs‏ 
الصحابة » وأخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه Se ine ae‏ 
استشهد يوم اليمامة سنة ؟1:, 1 
الاستيعاب (۲/ Coot oor‏ وأسد الغابة (۲/ Cig yale, CCYAT_YAO‏ 
CTE‏ ين عد aye alga‏ تاج النيو» lige heed‏ 
الشافعية» ولد بالقاهرة سنة (۷۲۷)؛ ومات بدمشق سئة .)۷۷١(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة (۳/ CEP ED‏ وحسن المحاضرة (۱/ ۳۲۸۔-۳۲۹)» 
والبدر الطالع (ENI /١(‏ 
هو أبو الفداء إسماعيل بن غمر بن كثير» عماد الدين» إمام حافظ فقيه مفسر مؤزخ, ألحد 
الأعلام» ولد سنة 21١١‏ وتوفي بدمشق سنة ٤‏ ۷۷. 
الدرر الكامنة »)5.0٠555:0/1١(‏ والبدر الطالع CV OT /١(‏ والأعلام ATV /١(‏ 


ترجمة الإمام الخطابي ۲۷ 


إلى القول بعدم ثبوت ذلك وصحته" » وهو pal‏ يحتاج منهما إلى حجة 
وبيان وإقامة برهان» al le‏ قد صرح الكشير بصحة هذا النسب 
ووثوقه”". 

ولقد كان مولده بمدينة بست في شهر رجب سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
من الهجرة”" من أبوين لم أقف على ترجمة أي منهماء كما لم pel‏ على 
خبر أحد أقربائه أو أفراد عشيرته» ولعل السبب في ذلك هو عدم اشتغالهم 
بطلب العلم وشهرتهم به وشيوعه فيهم قبله . 


)1( انظر: طبقات الشافعية SU‏ (۳/ ۲۸۲)ء وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط 
fryer‏ 

)1( كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي» انظر : معجم الأدباء )£/ VEY TET‏ 

(۳) معجم الأدباء (4/ (TED‏ نقلاً عن تاريخ هراة لعبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي الهروي . 
وانظر: بغية الوعاة )1/ Cotv‏ وخزانة الأدب (۲/  )177‏ 
وفي اللباب /١(‏ 507): أن مولده سئة سبع عشرة وثلاثمائة . 


. الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ ْ YA 


المسبحث الثالث 


تفقت الصادركلها ركذا كنب الوفيات جميعها على sal‏ 
نهر le Lit gil Lad‏ إن ذلك ee pat Hey Shp SIS‏ 
fobs E‏ : : في شهر ربيع ب 
الآول أو في الآخر من السنة المذكورة” ' » وأرخ بعضهم وفاته سنة ست 
وثمانين”؟ » والأول أصح LS‏ قال ياقوت . a‏ 


وقد غلط ابن الجوزي في عده من وفيات سنة TEM‏ وهذا ليس we he‏ 
ولقد ol‏ رحمه الله غير واحد من العلماء والأدباء» فهذا صديقه أبو : 


)00 بكسر الهاء وسكون النونء وبعد الدال ميم مسفشوحة ونون ساكنةء وهو اسم لتهر th‏ 
سجستان» وتقع عليه مدينة بست . 
انظر : معجم البلدان CEVA /١(‏ ومختصر كتاب البلدان (ص .)۲٠۸‏ 

(؟) معجم الأدباء (1/ °( و(١٠/‏ ۹؛) وسير أعلام النبلاء VV INV)‏ وتذكرة الحفاظ : 
ete 11)‏ والعبر ole bs OVE)‏ الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳)ء وطبقات الحقاظ , 
للسيوطي (ص .)٤٠٤‏ : ا 

)1( وفيات الأعيان (۲/ a10‏ والبداية والنهاية(1١/ gla APEV‏ لكلل CF)‏ 
وروضات الجنات (۳/ .)۲٥۲‏ 

)£( معجم الأدباء( COTA ٠‏ وبغية الوعاة /١(‏ ۷٤0)ء‏ وحزائة الأدب (۲/ ٠: .)۱١٤١-١۲۳‏ 


.)۱١۹ /۱٤( المنتظم‎ (0) 


ترجمة الإمام الخطابي x4‏ 


انظروا كيف تخمّدالأنوارٌ انظروا كيف سقط الأقمارٌ 
انظُرُوا هكذا تزول الرواسي WR‏ في الثّرى تغيض البحار 9 
كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبرا هيم الحنبلي » من ذلك قوله: 


وقد كان حمدا كاسمه Lad‏ الورى ١‏ شمائل فيهاللثاء Cole‏ 
خلائق مافيها معاب لعائب إذاذُكرتيومافهِن مَدائح 
تغمدلهالله الكريم بعفوه RE‏ وا عات وساف ' 


ate see 


)0 معجم الأدباء (5/ 1( 
() المصدر السابق (5/ ,)56776١‏ 


الفصل الثاني 
سير ته العلمية 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثاني : شيوخه وتلامذته 5 


ASSN TNL بج دس‎ SOE جيم‎ 1 


المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته. 
البحث الرابع : ثناء العلماء عليه. 


الملبحث الخامس : منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 


ترجمة الإمام الخطابي ۳ 


الفصل الثانى 
سيرته العلمية 
المبحث الأول 

أخذ أبو سليمان العلم عن علماء بلده وأعلامهم ؛ ثم طوف BIAS‏ 
البلاد الإسلامية» وجال في مناكبها شرقًا وغربًا؛ Clb‏ للاستزادة وسماع 
الحديث وتلقي العلومكما هي عادة الأسلاف رحمهم الله تعالى OSS.‏ 
ينتقل ما بين بست وسجستان"" . 

5 ثم أقام بنيسابور”" مدة عامين أو أكثر فحدّث My‏ وأخذ عن عالها أبي 
العباس الأصم وعدة من طبقته» كما زار بخارى” ٤‏ ورحل إلى العراق فدخل 
بغداد» فسمع من إسماعيل بن محمد الصفار» gly‏ عمر الزاهدء وأحمد بن 
سلمان cole}‏ وأبى عمرو السماك» ومكرم القاضي» وجعفرالخلدي» 
وحمزة العقبي» وأبي جعفر الرزاز» وآخرين من طبقتهم ونظرائهم 

ودخل البصرة فسمع من أبي بكر بن داسة التمار ومن غيره؛ ثم ذهب 
إلى الحجاز فأقام ASE‏ وسمع بها من أبي سعيد بن الأعرابي Mates‏ 
خراسان فجالهاء ثم خرج أخيرا إلى بلاد ما وراء النهر”*» NG‏ 65 
الرحلة ببلده بست إلى حين وفاته بها رحمه الله.. 

)1( انظر : معجم البلدان (۳/ ۱۹۰۔۱۹۲). 

(۲) انظر : المصدر السابق )0/ 7”7"1- 0737037 , 

)1( الأنساب للسمعاني )0/ 104( 

فق قال في مقدمة كتابه غريب الحديث (o1 IN)‏ : «وأما كتابنا هذا فقد كان خرج لي بعضه وأنا إذ 

ذاك ببخارى سنة تسع وخمسين وثلاثماثة؟ . 

)0( بلاد ما وراء النهر يراد بها ما وراء نهر جيحون بخراسان» فما كان في شرقيه يقال له : بلاد 


الهياطلة» وفي الإسلام سموه: ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. 
معجم البلدان )10 £0( 


A‏ لمبحث الثانى 


ol‏ شيو خه: ك 

كان بسبب محبته العلم وشغفه به ونهمته في طلبه ورحلته الطويلة في 
تحصيله» » لقاؤه بمشايخ عدة وأعلام جلة من أئمة عصره وأعيان وققته» أمكنه 
الأخذ عنهم جملة وافزة من العلوم الشرعية المختلفةء e‏ 
والحديث والفقه واللغة:وعيون الأدب والشعر . 

ولقد تتبعت أسامي أولئك CLAY‏ قصد حصرهم وعدهم :من خلال 
قراءتي لكتبه وتآليفه فوجدتها تربو على المائة» ونظرًا لطول ذلك إن شيء 
سطه فسوف أعرض بالذكر لبعضهم دون كليتهم ها يقتضيه الام ويحسن به 
البيان» وهم على ما يلي -» od‏ على أوائل حروف المعجم -: : 1 

6 أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغدادي‎ - ١ 
المعروف بالنجادء الإمام الحافظ المحدث الفقيه المفتي» شيخ العراق وأحد.‎ 
E قال الخطيب‎ ALLL مشاهير أئمة‎ 
. كبير)»‎ CUS جمع المسند وصنف في السنن‎ Le أحاديثه» وكان صدوقًا‎ 
والحسن بن مكرم» وأبا بكر‎  هباحصأ‎ EE سمع أبا داود السجستائي وهو‎ 
رخاف اراسي‎ ga كر‎ ates اماي لاوقا‎ 
. وأبو عبد الله الحاكم » وسواهم‎ 

وقد کان مولده سنة VOY‏ ووفاته سنة TEA‏ ا 


00 


عمره 


)\( تاريخ بغداد )£/ MOE EC 1۸٩۹‏ 17 وشذرات الذهبْ (1/ ١‏ ۷ 
ل 


Yo ترجمة الإمام الخطابي‎ 
‘ELSES ER NGA SD ES EA OTT Î 


۲ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم بن الأعرابي”" 
البصريء الإمام العلم المحدث الثقة الزاهد» نزيل مكة وشيخ حرمهاء 
وصاحب المصنفات البديعة» له مشايخ كثر خرج عنهم معجمًا ip eles‏ 
منهم أبو داود السجستاني ‏ صاحب الستن ‏ والحسن بن محمد الزعفراني؛ 
وعباس بن محمد الدوري» وطائفة» وروی عنه أبو عبد الله ابن CARS‏ 
وأبو بكر بن المقرئ» وأبو عبد الله بن منده» وآخرون. وقد ولد سئة ۲٤١‏ 
ف وتوفي بمكة سنة +5 ها" 

۳ أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن 
البغدادي الملحي ‏ نسبة إلى il‏ والنوادر ‏ الصفارء مسند العراق وأحد أعلامها . 
قال ياقوت : اعلامة بالنحو واللغة» مذكور بالثقة والأمانة» صحب المبرد صحبة 
اشتهر بها وروی عنه» وسمع الكثير وروى الكثيرء أدركه الدارقطني وقال: «هو ثقة 
صام أربعة وثمانين رمضانًا وكان متعصبًا للسنة». سمع من الحسن بن عرفة 
العبدي» وعبد الله ابن محمد المخرمي وزكريا بن يحيى المروزي» وعدة» وعنه 
الحافظ الدارقطني» ومحمد بن المظفر» وأبو الحسين بن مخلد» وجماعة . 

مولده سنة ۲٤۷‏ ووفاته ببغداد سنة ۳٤۱‏ . 

٤‏ أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» العلامة الفقيه القاضي 
البغدادي» أحد أئمة الشافعية المشاهير» قال السبكي : «أحد عظماء 


71١ وهو غير محمد بن زياد الأعرابي اللغري المتوفى سنة‎ )١( 

)1( وقد طبع بعضه بتحقيق الدكتور/ أحمد بن ميرين سياد البلوشي . 

(۳) سير أعلام النبلاء CE. ۷ /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 867 8017)ء ولسان الميزان /١(‏ 
Oe wate,‏ 

(4) تاريخ بغداد(7/ (POE TOY‏ ومعجم الأدباء (۷/ PTY‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
44) 


i sie sald ! 6‏ ومنهجه في العقيد 


: أخخذ الفنقه‎ . “tah الأفاق‎ le اميف‎ peal gees gy Slee 
on E عن أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي‎ 
و راو ا‎ RUBIES الطبري ب‎ de sso ely. وغيرهما.‎ 
. ۳٤٥ وتخرج عليه خلق . مات ببغداد سنة‎ 
أبو عمرو عشمان بن أحمد بن عبد الل بن يزيد البغدادي الدقاق:‎ 0 
. المعروف بابن السماك‎ 
عمرو كتب عن العطاردي ومن‎ ght? : قال الحافظ الدارقطتى‎ 
5 . بعده» وكتب المصتفات الطوال بخطه» وكان من الثقات»‎ | 
وخلاه الذهبي بقولة:‎ ٠ CES وقال الخطيب : «كان ابن السماك ثقة‎ 
1 . «الشيخ الإمام المحدث المكثر الصادق مسند العراق»‎ 
سمع أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادى» والحسن بن مکرم»‎ 
e وحنبل ابن إسحاق وغيرهم . اح‎ 
. ۳٤٤ الله الحاكم» وسواهم - توفي في شهر ربيع الأول سننة‎ 

1 أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصري 0 
التمارء الشيخ الثقة العالم ‏ كذا وسمه الذهبي ‏ سمع أبا داود السجستاني 
وروی عنه السان ‏ وهو آخر من حدث بها كاملة -وأبا جعفر محمدابن 
الحسن الشيرازي: دتشا gee‏ وعنه أبو بكر بن sis tS pall‏ 
1( تاريخ بغداد We RE ۹۸ IV)‏ وطبقات الشافية لیک ۱۲0 

(٨ 


(0) تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۰۲۔۰۳ لو وسير أعلام النبلاء (hbo. 445 / ٠١(‏ وشذرات الدب 
(TV YT /Y)‏ 


ترجمة الإمام الخطابي rv‏ 


بكر بن لال وأبوا الحسين بن + جميع » وآخرون. مات سنة ٤٦‏ , 

۷ أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» المطرزء Spel‏ 
البغدادي»› الزاهد. المعروف بغلام ثعلب» إمام علامة لغوي محدث » لازم 
ثعابًا النحوي في العربية زمانًا فأكثر عنه إلى الغاية حتى لقب بغلام ثعلب . 

قال الخطيب : «رأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه يعني الحديث ‏ 
ويصدقونه» وقال: «كان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تُروى في 
فضائل معاوية › فكان لا يترك واحداً منهم يقرأ عليه Eat‏ حتى يبتدئ بقراءة 
ذلك os AI‏ ثم يقرأ عليه بعده ما قصد Had‏ 

سمع أحمد ين عبيد الله النرسي» وموسى بن سهل الوشاءء el,‏ 
ابن أبي أسامة وغيرهم» وحدث عنه أبو عبد الله الحاكم» وعلي بن أحمد 
الرزاز» وأبو علي بن شاذان» وسواهم كثير. 

وقد كان مولده سنة ۲٣۱‏ ووفاته ببغداد سنة ۳٤٥‏ . 

A‏ أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي» 
أحد الأئمة الأعلام » حلاه الذهبي بقوله : «الإمام العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي » عالم خراسان» إمام وقته بجا وراء النهر وصاحب التصانيف» . 

وقال السبكي : «الإمام الجليل» أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع في 
العلوم» واليد الباسطة» والجلالة التامة» والعظمة الوافرة» كان إمامًا فى 
التفسير» إمامًا في الحديث» GGL]‏ الكلام» إمامًا في الأصولء BOL]‏ 
)١(‏ الوافي بالوفيات (۲/ 100( والعبر (۲/ ٤۷)ء‏ والشذرات VEY)‏ 
)1( تاريخ بغداد (۲/ 709707)؛ وطبقات الحنابلة (؟/ /595717)» والمنهج الأحمد (۲/ ٤۸‏ 


(os 


: ه في العقيدة‎ PEAY الإمام الخطابي ده‎ YA 


seal‏ قاض ات وار | إمامًا في اللغة والشعر» اك ارد 
محققا لما يورده» حسن التصرف فيما عنده » (3B‏ من أفراد الزمان» . 


وقد روى عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري وأبى بي القاسم البغوي وطائفة» . 
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الله 
الحليمي وغيرهم . وقد كان من مواليد سنة ١791؛‏ ووفاته سنة 756 , 

9 أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن ٠‏ 
عبد الله المعقلي» النيسابوري» الأصم» الأموي» مولاهم» الإمام الحنافظ 
محدث عصره بلا مدافعة» حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» ولم , 
يختلف في صدقه وصحة سماعه؛ قاله الحاكم. . وقد سمع الأصم دمن ! 
أحمد بن يوسف السلمي وعياس بن محمد الدوزي ومحمد بن إسخاق 
الصغاني وخلق. . وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري والإمام أبو بكر 
الإسماعيلي وأبو عبد الله بن منده وآخرون . مات سنة ٤٦‏ . | 

ل - أبو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البزاز البغدادي | 
من الأعلام الحفاظ » » قال الخطيب : «وكان ثقة» . . سمع يحيى بن أبي طالب 
وأحمد بن عبيد الله النرسي ومبحمد بن عيسى بن حيان المدائني» وسواهم. ` 

رض ss‏ 
القطان» وجمع . توفي في جمادى الأولى سنة ۳٤٥‏ . 


)1( تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۸۲۔۲۸۳)ء وسير أعلام النبلاء (17/ ۲۸۳ lib (Tho.‏ 1 
السبكي (۳/ 2007737٠١‏ : 
9 الأنساب للسمعاني (۱/ )18٠‏ وما بعدهاء والوافي ٻالوفیات JO)‏ ۲۲۳)ء '.)۷١ /۲( pally‏ 
)1( تاريخ بغداد (VN INT)‏ وسير أعلام النبلاء (BNA, o\V /\o)e‏ وشذرات الذهب Ny‏ ' 
1( 


ب . تلامذته: 

اتسم أبو سليما ن الخطابي بكثرة التلاميذ والآخذين عنه» كشأنه في كثرة 
مشايخه وَعظّم مشيخته» ولم يكن هؤلاء الطلاب أقل شأنًا من أولئك 
المشايخ Gas‏ ونباهة وشهرة» وسأوجز الحديث عنهم بإجمال غير مخل 
Oley‏ غير تمل مرتبين أيضًا على حروف المعجم» وهم على ما يأتي : 

١‏ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أحد الأعلام 
شيخ الشافعية ببغداد» قال النووي : «واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين 
أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد؛ 
وهو في نحو خمسين مجلدًا جمع فيه من النفائس مالم يشارك في 
مجموعه؛ من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها 
والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين؟ . 

وقال السبكي : «الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب 
وإمامه» جبل من جبال العلم منيع » وحبر من أحبار الأمة رفيع». 

ولد الإسفراييني سنة ٠55‏ ومات ببغداد سنة ٤٠٦‏ . 

١‏ - أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاشاني - نسبة إلى فاشان 
قرية من أعمال هراة ‏ الهروي الشافعي» العلامة اللغوي المؤدب» صاحب 
OLS‏ الغريبين . قال عنه اين خلكان : «كان من العلماء الكبار» وما قصر في 
كتابه المذكور» وسار في GEV‏ وهو من الكتب النافعة؟ . 

توفي في شهر رجب سنة ٤٠۱‏ . 


)1( تهذيب الأسماء واللغات (۲/ (VV 7١8‏ وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 2)9125١‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة CULV /١(‏ 

(۲) وفيات الأعيان /١(‏ 4140( وطبقات الشافعية للسبكى (AC AE /٤(‏ وشذرات الذهب 
OAD‏ 


4 الإمام الخطابي ومنهجه في الجقيدة : 


أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن غفيز الأنصاري 
الخراساني الهروي المالكي ¢ المعروف بابن السماك الإمام العلامة الحافظ 
المجود» شي شيخ الحرم . قال عنه الخطيب : «وكان ثقة ضابطًا the‏ فاضلا» . 

gle eee‏ سان as‏ ل 1 ش 
سنة ٤۳٤‏ على الأصح .© 

Goss 4‏ ل مسن 7 
ابن سعيد» الفارسي ثم النيسابوري» قال حفيده الحافظ أبو الحسن غبد ' 
الغافر بن إسماعيل : «الجد الثقة الأمين الصالح الصائن المحظوظ من الدين ' 
والدنيا» . وحلاه الذهبي بقوله : : «الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح». 

ولد أبو الحسين سنة جفسين ونيف بعد الثلائماثة» ومات بنيسابور سنة EEA‏ | 

٥‏ أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين 
ابن موسى » الرزجاهي ‏ نسبة إلى رزجاه» بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم 
قرية من قرى بسطام. قال الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسي : «الأديب ! 
الثقة الشافعي الفاضل المخدث المكثر) . 

کان مولده سنة 74١‏ وؤفاه في ربيع الأول سنة ٤۲١‏ وقيل : في التي تليها ٣‏ 


: ۲ 10 والدح اللعت‎ (TFT /۷( تاريخ بغداد(۱۱/ 1 وترتيب المدارك‎ OY) 
(YT 

a VA /۱۸( eA وسير أعلام‎ (PTY. التشيرين اوو‎ (0 
(ray 

۳( المتتخب من السياق (ص ا« وطبقات الشافعنية للسبكي )8[ 30 اوشذرات 
الذهب (۳/ re‏ 


ترجمة الإمام الخطابي ا 


٦‏ ۔ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن 
الحكم بن البيع الضبى الطهماني التيسابوري» الشافعي» الشهير بالحاكم. 
حلام الذهبي بقوله : «الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين صاحب 
التصانيف» . 

وقال الخطيب : «كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ. وله في . 
علوم الحديث مصنفات te‏ 

ولد بنيسابور سنة ۳۲۱ وبها توفي سنة ٤٠۵‏ . 


V‏ ومن تلاميذه أيضمًا: أبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيسي وأبو 
نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي» وعلي بن الحسن السجزي الفقيه» 
ومحمد بن علي بن عبد الملك الفارسي الفسوي» وجعفر بن محمد بن علي 
المروزي المجاورء وأبو بكر محمد بن الحسين الغزنوي المقرئ" . 


(۱) تاريخ بغداد )0/ ۳ (EVE.‏ ووفيات الأعيان (4/ CYAS YAY‏ وسير أعلام النبلاء (117/ 
.(VY-۲‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (11/ (YO‏ ولم أقف على تراجمهم . 


:1 ; الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 
المبحث الثالث 
ثقافته ومؤلفاته 


اتسعت ثقافة أبي سليمان في علوم شتى » وتنوعت معارفه في فنون 
عدة» وهذا ملحظ تنم عنه تآليفه القيمة المخلتفة» ومااقد سطره بيراغتة من 
مسائل وقضايا علمية في ثنايا كتاباته وطي تقييداته» يثيرها كلما وجد لذلِك ' 
سبباء أو من القول مدخلاًء -.مطولاً أو مقصرا » ولهذا FS‏ ما ينص على ٠‏ 
مسألة فقهية في مصنف لغويء أو لطيفة نحوية في مصنف حديثي وماإلى 
ذلك من التنبيهات العلمية الدقيقة» مع استحضاره المدهش لتون الأحاديث ٠‏ 
وحفظ غريبهاء وذكره لشواهد العربية وشواردهاء واتسامه بالدقة والإتقان 
فيما يكتبه ويدونه بأسلوب رصين» وروعة في البيان» وجمال في الإيجازء 1 
وبلاغة في التعبير» وأمانة في النقل . 

يقول الحافظ أبو طاهر السلفي : «إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على 
بديع تصرفاته في مؤلفاته. :تحقق إمامته وديانته Lad‏ يورده وأمانته» وكان قد رحل 
في طلب الحديث وقرأ العلوم وطوف» ثم ألف في فنون العلم وصنف) . ش 

وقال ابن الجوزي: «سمع الكثير وصنف التصانيف» وله فهم مليخ ا 
وعلم غزير ومعرفة باللغة:والمعاني والفقه» . ' 

كما كان رحمه الله شاعرا Te‏ يعجب في شعره» يقرض الشعر 
ويجيده في معان شتی وقوالب عدةء تدور معانيه على الزهد والورع والحكلم: 


)0( مقدمته لمعالم السنن؛ انظر : مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري (۸/ 0۸( 
زفقف المنتظم : 19 159). 


۳ ترجمة الإمام الخطابي‎ 
SPIE TEESE NERS EERE PE EKA. PESOS ASE 


والحديث عن مفهوم الحياة وترك التعلق بها ومعاملة أهلها بالمداراة والتسامح 

وبذل النصح لهم وإسداء العفو عنهم» وهذا طرف من تلك الأشعار: 
ذكرياقوت"" أن أبا سعد الخليل بن محمد الخطيب قال : كنت مع أبي 

سليمان الخطابي» فرأى طائراً على شجرة» فوقف ساعة يستمع» ثم أنشأ يقول: 


يا ليتنى كنت OB‏ الطائرَ الغَردًا من البرية متخنارا ومنفردا 
في غصن بان دهته الريح تَخْفضه ie‏ ا ل شق 


الم لاق 7 Boles s bog‏ ع tently “(rye AR‏ و 
خلو الهموم سوى حب تلمسه في التَرْبٍ أو تفي" پروي بها گبدا 
مَاإِن يورق فكرلرزق قد رلا عليه حساب فى المعَاد OZ‏ 
a E‏ مر كان ملك فى Gull‏ قد سعدا 


سر عفدل ان توخي وخ الاين باسك 

و و 306 له a‏ ۽ 

فلهمنفس كنفسك وهم حس كحسك” 
وقال: 

ا ر 2 مروتو re‏ 4 3 


)1( في معجم الأدياء /٤(‏ 100( 
(Y)‏ النفية: ما يبقى من الشيء» والمعنى ظاهر . وانظر المعجم الوسيط مادة (ن ف ي) ص MEN‏ 
)1( طبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)۲۸٤‏ 


٤‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في إلعقيدة: 


ولا تفل في شيء من الأمر وافْمّصد كلا طرفي قصد الأمور َم oF.‏ 
وقال: 


ووو 


مادمت حيافَد رال كلهم قإتماأنت في دار الْدَاراة 


18 AG Gs Js داری» ومن لم ر سو ير‎ MY 
1 وقال:‎ 

Beer Ber 8 ~3 38 2 0 on Br و‎ 

شر السباع العوادي دوت ور والناس شرهم مَادونه Foo‏ 

es ease mee 


کم مَعشر سَلموا لم ah‏ سبع ee‏ وماتری بشرالم يؤذه TA‏ 
وقال: 


eles 1‏ الاين طوف ا ع E‏ ر او 
وقائل ورأى من ne poe‏ كم ذا التواري وأنت الدهر محجوب؟ 
فقلت : حلت جوم لمر مي جم lh‏ ودين الله مَطْنُوبْ 
Ode‏ و ەر 


لذت من وجل بالاستثّار عَن ال مار انعقوم الت سروب ey‏ 


وقال: 
AIL Sd‏ وإن > Co‏ عليهًا غَيرريح مُسْتَعَاره 


a)? ve o + ke 


uaa) تار جي وتار‎ DS ee 


(¥O4 /4( يتيمة الدهر (1/ ۳ ) ومعنجم الأدباء‎ )١( 

(5) يتيمة الدهر )£/ (VIO‏ ومعجم الأدباء: (5/ ۲۵۸). 

OY)‏ أي وقاية وتحرز. 

)4( يتيمة الدهر )£/ (FY'O‏ ومعجم الأدباء (5/ )۴١۸‏ . 

)0( يتيمة الدهر (5/ (IPO‏ ومعجم الأدباء (5/ 504708). رفي الأول: مرعوب» بدل: مرهوب ! 
CY‏ يتيمة الدهر (1/ (PO‏ ومعجم الأدباء )+ .)۲۷١ JV‏ 


ترجمة الإمام الخطابي go‏ 


وقال: 
51s‏ الحادتات فَإِنَّها fold Las 2K Oy‏ د تَحَرك 


Bo HF - @ oa 0‏ ماس 


E عند‎ SiN مون ول‎ E E 

وقال : 
GIG bus is‏ في الأرْض ويحي للنّجَاة سَفيته 
نَاصْعَد إلى وزر ا He US‏ لنقسك 0 

أما تآليفه فهي متنوعة الأغراض والفنون ل نتيجة 
لتمكنه من علوم عدة ومشاركته في فنون شتی > فلقد صنف رحمه الله في 
علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة. 

وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بيان ما طبع منها وما هو مخطوط ‏ 
حسب المكنة والاستطاعة مرتبة على حروف المعجم : 

١-إصلاح‏ غلط المحدثين 22 

۲ الأطباق والتذكرة" . 

7 أعلام الحديث في شرح صحيح glee‏ 


(VO /٤( ومعجم الأدباء‎ (TTT /٤( يتيمة الدهر‎ (1) 

(؟) يتيمة الدهر ATT /٤(‏ 

۳( وذكره بعضهم بإصلاح خطأ المحدثين» وسماه الزبيدي في التاج IN)‏ :): إصلاح BUY‏ 
وعده من الكتب التي اعتمد عليها في تأليفه التاج . 
وقد طبع OLS‏ بالقاهرة سنة ۱۳۵۵ ه- 1917م نشره الأستاذ عزت العطار» وأعيدت 
طباعته سنة ۱٤١۷‏ ها VAAV.‏ م بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديني؛ كما طبع = 
Call‏ بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ونشرته مؤسلاة الرسالة . 

)4( ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية (ص 4°( ولا أدري موضوعهء كما لم أقف على 
تسميته عند غير هذا المصنّف . 

)0( وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جدًاء وبلغ مجموع ما قيل في تسميته أحد عشر اسم . 


3 


الإمام الخطابي ومنهجه في العْقيدة 


١ ۔ کتاب بيان إعجاز القرآن“‎ ٤ 


BM تفسير اللغة التي في مختصر‎ ٥ 

1 تفسير الفطرة" . 

. 29 الجهاد‎ Obs Vv 

4 حل المشکلات“ 

4 -دلاتل النبوة“ ' 

٠١‏ -الرسالة الناصخة فيما يعتقذ في الصفات”© 


Mel pel 


(A) 


ااه كر خا ENES‏ 0-4( 

وقد طبع في جامعة أ ا هم ۰م تحقيق محمد بن ضعد بن ae‏ 
الرحمن آل سعود. ثم طبع مرة أخرى بالمغرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني . 

نشره عبد الله بن الصديق الغماري سنة ۱۳۷۲ ه بمطبعة دار التأليف بالقاهرة » كما نشره -أيضا 
- الدكتور عبد العليم عميذ القسم العربي في الجامعة الإسلامية بعليكره «(الهندا سنة ۲۳۷۲ ؛ 
Lely‏ طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام مع رسالتين 
أخريين في الإعجاز إحداهما للجرجاني والأخرى للرماني . 

نص عليه السبكى فى الطبقات (۳/ ANS‏ 

ذكره في المعالم (5/ ۳۲۷) عند شرحه للحديث : "كل مولود يولد على الفطرة؛ . 

ذكره بعض مترجميه بدون عزوء ولم أقف عليه في مظانه . 

ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية (ص ۰ SES last: Cash. gay‏ 
التي ألف الكتاب من أجله لجلهاء وكذا لم أقف على نسبته للخطابي عند غيز هذا المؤلف . 

ورد اسمه في أعلام الحديث (7/ 24 حيث قال : «والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة». 
ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الخطابي «مجلة الرسالة *// LINE‏ 
OS Ss‏ الكوثري في تمليقه على السيف الصقيل لتقي الدين السبكي (ص OT‏ 

ذكره المؤلف في أعلام الحديث /١(‏ 6 ) قائلةً : فمن أحب أن يستوفي ما ذكزناء من عليه 
قليأخذ من كتاب السراج » وقال في المصدر نفسه /١(‏ 169): : "وقد أشبعت بيان هذا الباب في 
كتاب السراج» . ٠‏ والظاهر أنه تأليف.في موضوع الإيمان وما يتعلق به من مسائل . 


ترجمة الإمام الخطابي tv‏ 


زفق 


إفرف 


(€) 
(9) 


(U 


(¥) 


(A) 
(4) 


. الدعاء"‎ ols ١١ 

. -الشجاج”"‎ ٠١ 

. شعار الدين في أصول الدين””‎ ٤ 
. كتاب العروس"‎ 6 

OD ANY 

. " _علم الحديث‎ ١7 

۸ غريب الحديث”" . 

4 -الغنية عن الكلام Medals‏ . 

el معالم‎ ٠ 


وقد سمي بتفسير أسامي الرب-عز وجل وبشرح دعوات ابن خزية» وبشرح الأسماء 


الحستىء انظر: معجم الأدباء )18 TTA /٠١(و (YOY‏ وتذكرةالحفاظ (۳/ ONG‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳)ء وطبقات الحفاظ للسيوطي ( ص )٠٠٤‏ . 

وقد طبع الكتاب بدار الأمون للتراث سنة ۱٤۰٤‏ ه1444 م بتحقيق أحمد يوسف الدقاق . 

هكذا ورد في معجم الأدباء /٠١(‏ 4» وإنباه الرواة (1/ .)٠١١‏ 

وعند ابن Soles‏ الوفيات (۲/ :))٤4‏ الشحاح ALY‏ المهملة في الحرفين . 

عده برهان الدين الداغستاني من تآليف الخطابي «مجلة الرسالة : (۳/ HAVO‏ 

وقد اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية علي تسميته : #شعار الدين في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۱۷۷ء 
(VER‏ وكذا ابن القيم في مختصر الصواعق (PAT, ۱ IY)‏ وفي تهذيب السنن VA IV)‏ 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء (TAA IN)‏ «اشعار الدين وبراهين المسلمين» . 

كذا ذكره ياقوت في معجم الأدباء (4/ (YOY‏ 

طبع لأول مرة في القاهرة سئة ٠١١١‏ ه بالمطبعة المنيرية» ثم طبع بدار ابن كثير بدمشق سنة 
١ ۷‏ ه بتحقيق ياسين محمد السواس . 

ذكره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (۳/ COVE‏ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث 
العربی CEA /١(‏ 

حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وطبع سنة 1١407‏ ه 
مم بدار الغكر بدمشق . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص (TE‏ ونقل عنه . 

واسمه الكامل : «معالم السنن في تفسير كتاب السنن لأبي داود السجستاني» . 

وبعضهم يقول: افي شرح» بدل : «في تفسير؟ . 


A 


= 1 : 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


| . معرفة السنن والاثار"‎ ١ 
SS e 


tran AEE وما‎ 

ao gil مصنف في‎ TY 

. مسألة في الدجال وابن صياد"‎ TY 

5 1 -مسألة في الطب . 

0 مسألة في DIA‏ 

5 مسألة مستوفاة في قضية علميةغ : 


0غ( 


والكتاب قد طبع في حلب سئة 141 م بتحقيق محمد راغب الطباخ» وطع في القاهرة لس ' 
م بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . 

وقد سماه الفيومي في آخر كتابه المضباح المئير (صٍ ۲۷۲): : «معالم التنزيل» . : 
وغلط الدكتور محمد علي عبد الكري ع الرديتي مسقق إصلاج غلط للحدثين رضن CY‏ في ده 
كتاب :. «عجالة العالم من كتاب المعالم» للخطابي» وهو للإمام الحافظ شهاب الدين أبو محموه ٠‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم جمال الدين المقدسي (ت (V10‏ لمخص فيه معالم السان ٠.‏ 

انظر: كشف الظنون (؟/ ۵“ ) وهدية العارفين .)١١7 /١(‏ 

كشف الظنون (۲/ ۱۷۳۹) والرسالة المستطرفة (ص CEE‏ : 
ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (صن + ad pie TY‏ أثناء كلام له : «ورجخ هذا 1 
القول الخطابي في مصنف له في التوحيد وهو حسن». : 
انظر: أعلام الحديث (۱/ 8 VAY VY‏ 

انظر: المصدر السابق (۳/ OTN EV‏ 

معالم السئن (4/ CAE‏ قال : «وقد أفردت مسألة في الكلالة وتفسيره وأودعتها pe‏ ْ 
والبيان أكثر من هذاء وهو من غريب العلم fe abby‏ 
انظر: أعلام الحلذيث (۳/ 1861 1867). 


ترجمة الإمام الخطابي £4 
FT‏ 


المبحث الرابع 
ثناء العلماء عليه 


للإمام الخطابي ‏ رحمه الله مكانة علمية رفيعة» وجهد بالغ وعمل متين 
في خدمة علوم الشريعة الإسلامية؛ بأسلوبه العلمي الرصين» وذوقه الأدبي 
الرزين» مع ما كان يتحلى به من الخلق الحسن» ويوصف به من الزهد 
والورع» مما أكسبه الثناء العطر من الأئمة الأعلام الأخيار» وإشادتهم بفضله 
وتمكنه » ونعته بالأوصاف الحميدةوالمتصال النبيلة . 

وهذه بعض أقوالهم في ذلك رحمهم الله تعالى- : 

# قال أبو منصور الثعالبي : كان Jt‏ عصرنا بأبي عبيد القاسم ابن 
سلام في عصره» le‏ وأدبًا وزهدًا Ley‏ وتدريسًا وتألیمًاء إلا أنه كان 
يقول شعرا حسنّاء وكان أبو عبيد مفحمًا)!" . 

+ وقال أبو المظفر السمعاني : «قد كان من العلم بمكان عظيم» وهو إمام 
من أئمة السنة »> صالح للاقتداء به والإصدار عنه»" . 

a‏ وقال أبو سعيد السمعاني : «إمام فاضل» كبير الشأن » جليل القدرء 
صاحب التصانيف الحسنة»”" . 

# وقال أبو طاهر السلفي : «إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته» 
وكان قد رحل في طلب الحديث» وقرأالعلم cd shy‏ ثم ألف في فنون 


(؟) كتاب القواطع في أصول الفقه » NG‏ عن طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳). 
Joy OLY (1)‏ 169). 


a‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


العلم و : 

. وقال ابن خلكان: «كان فقيها أديبًا محدثّاء له التصانيف البديعة»!"‎ a 

. وقال الذهبي : «الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال»'"‎ a 

# وقال التاج السبكي : «كان Vala}‏ في الفقه والحديث واللغة» . 

# وتاك ابن at‏ : «أحد المشاهيز الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
المكثرين Oe,‏ 

a‏ وقال ابن العماد: vis)‏ أحد أوعية العلم في زمانه م حافظا فقيها مر 
على أقرانه» . 


)١(‏ مقدمة المعالم » زجي باحر مختصر سق أبي ذاود للمناري (8/ 48> وما بعدها وكذا بآخر 
معالم السنن )18 5ه *”)ء' ومايعدها. 

(؟) وفيات الأعيان (۲/ 00515 

(۳) _تذكرة الحفاظ (۳/ 1018). 

)2( طبقات الشافغية (6/ VAY‏ 

REV /11( البداية والنهاية‎ Co) 

LOYA /۳( شذرات الذهب‎ C) 


ترجمة الإمام الخطابي ١ه‏ 


coud‏ الخامس 
منهجه في تقرير مسائل العقيدة 


يمكن إدراج منهج أبي سليمان الخطابي في تقريره لمسائل العقيدة 
ومعالجته لقضاياها تحت الفقرات الآتية : 

LE] -استدلاله بالنص فى غالب ما يقرره» فإن أكثر كلامه  رحمه الله‎ ١ 
ورد في أثناء شرحه للأحاديث النبوية؛ كشرحه لصحيح البخاريء وسار‎ 
أبي داود السجستاني» وهذا أظهر من أن يحتاج إلى أمثلة» ولعل غالب ما‎ 
سأورده فى هذه الرسالة هو على هذا النحو.‎ 

١‏ -استعماله للصناعة الحديثية في تقريره ‏ أيضًا لما يعرض له من 
المسائل » وهذا الصنيع منه واضح جلي في مواطن متعددة من مؤلفاته › ols‏ 
كان الموجود منها فى هذه الرسالة قليلاً . 

ومن أمثلته الواردة ‏ هنا حديثه عن بعض الأسانيد التي لا يرتضي 
متونهاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «لااشخص أغير من الله » . 

فهو يرى أن الراوي صحف في الرواية في هذاء ويقول: «والدليل على 
ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا الخبر عن عبد الملك » فلم يذكر هذا cb Al‏ 
وروته أسماء بنت أبى بكر عن النبى تله فقالت: «لا شىء أغير من الله oll‏ 
هكذا رواه أبو عبد الله » وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه 

فدلت رواية أسماء وأبي هريرة قوله: ”لا شىء أغير من الله ؛ على أن 


الشخص وهم وتصحيف› والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ | - OY 


سواء »فمن لم يمعن الاستماع لم يأمن الوهم . i‏ 
وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل.كثيز منهم 
يحدث على المعنى » ولیس كلهم بفقيه» وفي كلام آحاد الرواة منهم جفاء 
وتعجرف و متكي al‏ بو ادن 
ال ال يكن من دز حت | 
EEE e EE‏ 
الفساد من هذه الوجوه» فدل على صحة ما قلناهء والله أعلم»اه. . 


' كلامه عن نحديث أبي هريرة رضي الله عنه  مرفوعًا في إثبات‎ LS 
: القدم » قائلاً: «قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى الرب سببحانه» إلا‎ die 
أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى» وأكشره الوقف على ما ذكر في‎ 
يق أنس فلم يصرح بإضافته إلى الرب-‎ 2b الحديث» وقد رواه أَيْضًا من‎ 
فذكر الرجل والقدّم من غير إضافة كما ترى».‎ . . «lees 

۳ لعا لد و NSS‏ فالمتتيغ , 
لؤلفاته تتبين له القدرة اللغوية والبلاغية التي يتمتع بها بما يظهر في أسلوبه : 
المتين الرصين» بل ! RES‏ 

الجاهل بها في خطأ ربا أدى إلى كفره . 

ذف Sala‏ بور نارهو مسف ميا بعت أن را ا 
قاي أن يراعى في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه : 

يستقيم المعنى» وبعدمة يختل ويفسد» وربا انقلب المعنى باللحن حتى يصير 
ا ا 
نستعين ‏ بتخفيف الياء من إِيّاكَ 4 فإن الأيا ضياء ا كأنه 
يقول : شمسك نعبدء وهذا AS‏ 10 


أ تي يعض السائلالعدية بادام al‏ اغوي فمنها دي 


ترجمة الإمام الخطابي oF‏ 


عن تفسير «الساق» الوارد في قول النبي عه : ASD‏ ربنا عن ساقه...» . 
قال : «وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما 
لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : « یوم یکشف عن ساق 4 . 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال: ‏ وقد سئل عن هذه الآية ‏ : (إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما 
سمعتم قول الشاعر: 

اصبرعناق إنه شرباق قامت الحرب بنا على ساق 

وهويوم كرب وشدة. 

٠‏ وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : يوم يكشف عن 
ساق # أي عن الأمر الشديدء وأنشدوا: 

قد شمرت عن ساقهافشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 

وقال بعض الأعراب : 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

فى سنة قد كشفت عن ساقها 

نابا فكو كدح عن البداق شان ay‏ العو ا دراك 
أعلم ‏ أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه 
سواتر الامتحان» فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص» فيؤذن لهم في 
السجود» وينكشف الغطاء عن fal‏ النفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا 
يستطيعون السجود . إلى أن قإل : «وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة وقد 
يحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العاص أحمد بن يحيى 


انوي فيما عد من العاتي للخلفة الواقعة تحت هذا الإسم: قال: 
«والساق: النفس» قال : ومنه قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه nee‏ 
راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال: «والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي». 
يريد نفسه؛ فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له» ولست أقطع به القول» ولا أراه Lely‏ 
فيما أذهب إليه من ذلك» وأسأل الله أن يعصمنا من القول با لا علم لناابه؛ . : 
٤‏ ثقريره نهج السلف ودعوته إليه وتأكيده على ضرورة اتباعه Lf gab‏ 
وإن كان جر مه لله لم یلتزم به في بعض جوانبه » لكنه اعتمده وسلكه من حيث 
الجملة » وما قاله بهذا الصدد عند حديثه عن صفة اليدين ip:‏ هي صفة جاء بها 
التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفهاء وننتهي إلى حيث انتهى بنا 
الفا ااا ی والممافة 11 «hie‏ 
ويقول متحدنًا عن عموم الصفات: «فأما ما سألت عنه من الصفات وما 
جاء منها في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجزاؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله ٠‏ . 
وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» ٠.‏ 
وقال عند عرضه لحديث النزول : «هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث 
في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها 
ونفي الكيفية عنها» . 0 7 
٥‏ تأثره بمنهج المتكلمين في بعض تقريراته» فإنه كما تقدم Gil ys‏ 
المسلك السلفي في أغلب مسائل العقيدة وقضاياهاء لكنه يخرج أحيانًا عن 
طريقهم ومذهبهم؛ ومن ذلك استخدامه لبعض المصطلحات كلفظ الجسم 


Ste‏ فإن المتكلمين يستعملونه لنفي الجسمية عن الله -عزوجل ذوهم 
يريدون بذلك أنه سبحانه ‏ ليست له ذات يشار إليها بالبنان» أو لا يحكم له . 


عز وعلا أنه مستو على عرشه فوق مخلوقاته . 

والخطابي ‏ رحمه الله قد استعمل هذا الإصطلاح لنفي ثبوت حديث الا 
شخص أغير من اله » فقال: «إطلاق الشخص فى صفة الله تعالى . غير 
cate‏ ولك atcha‏ لأ كرون إلا جما digs‏ وإف اسيم كحضا ما 
كان له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه ٠‏ . 

كما أنه كثير ما يشير إلى عدم قبوله لأحَاديث الآحاد والأخذ بها في 
نصوص العقيدة» وهذا منهج المتكلمين» فقد قال عند حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ‏ مرفوعا في مجيء الحبر إلى رسول BB‏ » وذكر 
أن الله عز وجل «يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع » والشجر 
على إصبع, وسائر الخلق على إصبع. ..؛ الحديث: «الأصل في هذا وما 
أشبهه من أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب 
ناطق أو خبر مقطوع بصحته» فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد 
المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها» . 

وقال في موضع آخر : «ومالم يكن له منها في الكتاب ذكر ولا في 
التواتر pol‏ ولا له بمعانى الكتاب تعلق» وكان heres‏ من طريق الآحاد 
وأفضى بنا القول. إذا أجريناه على ظاهره. إلى التشبيه SALE UB‏ على معنى 
يحتمله الكلام ويزول ane‏ معنى التشبيه! . 

هذه أهم الجوانب البارزة وا معالم الظاهرة في منهج الخطابي ‏ رحمه الله 
تعالى ee‏ وسوف يتضح ذلك بمزيد من البيان عند عرض كلامه على مسائل 
الاعتقاد المفصلة» والذي يعتبر الجانب التطبيقي لهذه الجوانب التي عرضتها 
هنا باختصار شديد» وذلك تلافيًا لما قد يحدث من التكرار هنا وقي أبواب 
الرسالة وفصولها. 


الباب الثاني 
منهج الخطابى 
في 


التوحيد وبيانه لنواقضه 


الفصل الأول : توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات. 


لفصل الثالث : توحيد الألوهية ونواقضه 


المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة. 


امبحث الثانى : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحًا . 


المبحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى -. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ 


الطلب الثاني : دلالات معرفة الخالق جل وعلا be]‏ وحدانيته. 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 11 


منهن الخطابى فى التوحيد وبيانه لنواقضه 
الفصل الأول 
توحيد الربويبة 
الممبحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية لغة 
الربوبية مصدر من رب يرب ربا وربابة . 
قال ابن OES‏ «الرب : امالك يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة ورب 
الغلام 3 أي مالكهء قال الله سبحانه : ل ارجع إلى ربك 4" أي إلى سيدك» 
ولا يقال لمخلوق: هذاالرب» معرفا بالألف واللام كما يقال لله إنما يقال : 
هذا رب كذاء Gad‏ بالإضافة» لأن الله مالك كل ce gd‏ فإذا قيل: الرب دلت 
الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب 
إلى شيء خاص» لأنه لا يملك شيئًا غيره» . 
وقال ابن OGL‏ «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب: 
)١(‏ هو : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ الإمام العلامة » خطيب أهل السنة؛ من أئمة 
الأدب واللغة والنحو والشرع» ولد سنة 7١‏ وتوفي بيغداد سنة ۲۷١‏ . 
انظر : تاريخ بغداد /٠١(‏ 1971-170)» ووفيات الأعيان (۳/ 47 4 5)» وسير أعلام النبلاء : 
/N¥)‏ ا ير 0 
)1( سورة يوسف بعض آية 608 وانظر تفسيرها بجامع البيان CYTE ANY)‏ وتفسير أبي السعود 
C107 /8(‏ وفتح القدير (۳/ OPT‏ 


(*) تفسير غریب القرآن ص C4)‏ 
CO‏ هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري » الإمام الحافظ اللغوي الأديب: كان 
صدوقًا فاضلاً Coo‏ خيراء ولد بيغداد سنة CVV‏ وبها توفى شسنة ۳۲۸ . 


1۲ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المالك» ويكون الرب' : السيدالمطاع" » قال الله تعالى : imei)‏ ريه 
PG Lae‏ « ويكون الرب : المصلح)”" . 


وقال الزجاجي“ : «الرب : المصلح ce gt‏ يقال بيت الشيء أ 
ربا وربابة : إذا أصلحته وقمت عليه» ورب الشيء مالكه. ومصدر 


الرب : الربوبية» وكل من ملك شيئًا فهو ربه. . .)9 . 
وقال ابن فارس”؟: «رب» الراء ey‏ يدل على أصول» فالأول إضلاح 
الشيء والقيام عليهء:فالرب: المالك والخالق والصاحب» والرب: الملصلح ١‏ 
للشيء» ts Ma EGS‏ 
بالرب . . . والله جل ثناؤه ‏ الرب» SY‏ مصلح أحوال خلقه»" . 


= 'طبقات الحنابلة (۲/ 94 7/)» ومعرفة القراء )\/ YAY 378٠‏ والمقصد الأرشد EAA LY)‏ 
EAA‏ 

C1)‏ ومنه قول لبيد: 
وأهلكن by‏ رب كندة وابته ورب معد بين خبت وعرعر 
ديوانه (ص VV‏ 

. ٤١ سورة يوسفء بعض آية‎ (Y) 

(۳) تهذيب اللغة : /١6(‏ /ا1)» وانظر : تفسير الطبري: .)١47-151١ /١(‏ 

(5) هو : أبو القاسم عبد الرخمن بن إسحاق البغدادي العلامة اللغوي النحوي . يتسب إلى شيينخه أب 
إسحاق إبراهيم الزجاج توفي سنة TEs‏ وقيل غير ذلك . 
طبقات النحويين واللغويين (ص »)1١9‏ وسير أعلام النبلاء sess cCEVULEVO /٠١(‏ 
)¥/ لال ' 

)0( اشتقاق أسماء الله ص LOY)‏ 

قف هو : أبو الحسين أحمد ين فارس بن زكرياء العلامة الحدث اللغوي الشهيرء مولده بقرزؤين سنة 

: . ۳۹۵ ووفاته بالري سنة‎ T4 ١ 
us! pele: وسير.‎ TAT TVA /۷( والوافي بالوفيات‎ CE ٤0۳۹۷ /۳( يتيمة الدهر‎ 
(eT YW) 

(۷) معجم مقابيس اللغة (۲/ ۴۳۸۱۔۳۸۳). 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۳ 


والخطابي رحمه الله قد أشار إلى معنيين من المعاني الثلائة هما: السيد 
والمالك» ولم يذكر المعنى الثالث الذي هو المصلح . فقال: 

«فأما الرب فقد روي عن غير واحد من آهل التفسير" في قوله تعالى: 
ظ wood‏ لله رب الْعَالْمِينَ4”" أن معنى الرب : السيد» وهذا يستقيم إذا 
جعلنا العالمين معناه: المميزين دون الجمادء لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الشجر والجبل ونحوهاء كما يقال: سيد الناس» ومن هذا قوله سبحانه : 
ازجع إلئ بك TB‏ ما بل وة 4 أي إلى سيدك . 

ومنه قول الشاع ° 

بقتل بني مالك ربهم ألاكلشيء سوهجلل” 


يريد سيدهم . 

وقيل 3 : إن الرب: المالك» وعلى هذا تقسيم الإضافة على العموم» 
وذهب كثير منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات» واحتجوا 
بقوله سبحانه BP‏ فرعون وما رب العالمين © قال رب السّموَات والأرض 
وما ينهم إن كسم مُوقنينَ PG‏ 

هذا ما أورده الخطابي لمعنى الرب حسب الوضع اللغوي فكان موافقًا لما 
ذكره علماء dy pl‏ ونصت عليه معاجمها“ . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١171511 AN)‏ 
(۲) سورة الفاتحة آية ١‏ . 
)1( سورة يوسف بعض آية 9١‏ . 
() هوامرؤ القيس. 
)0( ديوانه ص (5501). 
Se ee Cy)‏ 
(۷) شأن الدعاء ص C644)‏ 
(A)‏ انظر: كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية (۲/ »)۳١-۲۷‏ والصحاح COT AY)‏ 


والمخصص (50/ 4 » السفر السابع عشر» ols pally‏ للراغب )2 OAL‏ ولسان العرب 
)44/1( ومابعدها. 
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E LLL EEE |‏ 


المبحث الثانى 
تعزيف توحيد الربوبية اصطلاحًا ظ . 

ورازقه؛ وأنه pou‏ اللميت النافع el LLY (Lal‏ ولا معطي مام 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن .' 1 

قال ار بن neil‏ رحمه الله : ”فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه 
لايخرج شيء عن ربوبيته» ركلا في اشرات والارض عي ي 
ل . 
الخد ا ieee oe‏ الكل بصلاحهم من خا 1 
ورزق وعافية وإضلاح دين ودنيا . 

وقد تحدث الخطابي ها tale LM glee ge‏ بوذا الور يي 
وذلك كالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتةء والضرهء والنفغ؛ والمنع» 
والعطاءء والتدبير» والمشيئة بمناسبة 5 شرحه لأسماء الله الحسئى» وسأورد كلامة ١‏ 
Cel»‏ ترتيبه واختصاره قدر EAU‏ والاستطاعة وبالله التوفيق 
Q)‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين» الشهيرباين تيم الجوزية» الإمام 

الحافظ اللوذعي الأ لمعي ولد بدمشق سنة 141 » ومات بها سنة Dot VOY‏ 

ذيل طيقات الحنابلة (۲/ (lov ftv‏ وشذرات الذهب (1/ COVEN‏ والبدر pills‏ 

at OEE /¥)‏ 
)1( مدارج السالكين ar /١(‏ 
م هو أبو اعباس أحمد بن علي بن عبد لقادر تي الدين» مؤرخ الديار الصرية وأحد أعلامهاء 

ولد سنة ۷٦١‏ وقيل: 19لاء وتوفي سلة ALY‏ وقيل: AED‏ 


حسن المحاضرة «(cov /١(‏ رالبدر الطالع /١(‏ 9/ا-41)» والأعلام (NVA IVY /١(‏ : 
)2( تجريذ التوحيد المفيد (ص٥). ١‏ 0 


TANT SRR‏ ااا ا ا ا نينت 


قال رحمه الله عند شرحه لاسمه تعالى «الخالق؟ ٠‏ : «هو المبدع للخلق 
والمخترع له على غير مشال سابق» قال سبحانه : Bd‏ من خَالق ab nb‏ 4" . 
فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق : التقدير”" كقوله ‏ جل وعز le).‏ لسان 
عيسى بن مريم) : oS Get Si‏ مَن الطين كهيئة all‏ 4 . 

وكقول زهیر“ 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم SY‏ 

wipe‏ : إذا قدّرت شيئًا قطعته» وغيرك يقدر ما لا يقطعه. أي يتمنى ما لا 
carly‏ ومن هذا قوله ‏ جل وعز : ل تارك الله أحسن الخالقين UE‏ 

وقال عند شرحه Sls‏ : «الرزاق» : «هو المتكفل بالرزق والقائم 
على كل نفس Le‏ يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص 
)1( سأترك التدليل على ما سيرد من أسماء الله تعالى لحين مبحله المعقود له . 
)1( سورة فاطر بعض آية ۳. 


(۳) انظر : كتاب الزينة (ص 00.07(« وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج PATO)‏ واشتقاق 
أسماء الله (ص 1284-155). 


(4) سورة آل عمران بعض آية 49 . 
وانظر تفسيرها بالمحرر الوجيز AY IM)‏ وتفسير البحر المحيط (۲/ (EVO‏ وتفسير التحرير 
والتنوير (۳/ AYO"‏ 

)0( هو زهير بن أبي سلمى واسم أبي سلمى ربيعة بن رباح بن قرط بن الحارث ۰ من فحول شعراء 
الجاهلية؛ لم يدرك الإسلام» aS aly‏ ابناه كعب وبجير فهما من الصحابة . 
طبقات فحول الشعراء COV /١(‏ والشعر والشعراء )١57 /١(‏ وما يعدها . 

(3) ديوانه )0 (YA‏ والبيت من قصيدة يدح فيها هرم بن سنان» مطلعها : 
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن شهر؟ 

(7) سورة المؤمنون بعض أية ٠١‏ . 

(A)‏ شأن الدعاء (ص £4 +0( وانظر Cad‏ شرح الخطابي لاسمه تعالى: «المبدي المعيداء 
«الباري»» «المصور»» «البديع؟» «القاطر» بالمصدر نقسه. 
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بذلك Cope‏ دون كافر» ولا golly‏ عدو» يسوقه إلى الضعيف الذي لا خيل له 
ولا متكسب فيه؛ كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي الرة السويء قال سنبخانه : 
ل وکین من دابة لأ تحمل رزقها الله OG Sly Bn‏ « وقال تعالى pls:‏ 
ran‏ في vl‏ إلا على الله a igi:‏ ۰ 
وكان من دعاء دواد صلوات الله عليه: ايا رازق ااب في sags hae‏ 
فرخ الغراب» وذلك أنه يقال: : إنه إذا تفقأت عنه البيضة خرج أبيض كالشحمة» فإذا 
رآه الخراب أنكره لبياضه فتركه. فيسوق الله جل وعر۔ - إليه البق» فتقع عليه لزهومة 
متاح رمعا ial‏ تمع ريف Cie sles oe‏ 
ويألفه ويلقطه الحب» فهذا معنى رزقه النعاب في عشه . ' 
وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغير سبب » ويكون ذلك بطلب وبغیر ' 
طلب» وقد يرث الإنسان مالا فيدخل في ملكه من غير قصد إلى تملكه وهو من 
جملة الرزق» وكل ما وصل منه من che‏ وغير مباح فهو رزق اللهء على المعنى أنه 
لجيه ل قرلا a‏ یا : ل رزقا للعباد 0 إثر قوله سبخانه: 


. 1٠ سورة العنكبوت بعض آية‎ )١( 

1 ` سورة هود بعض آية1.‎ (Y) 

() ذكره ابن الأثير في النهاية (نعب) (/ ۷۹)ء والدميري في حياة الحيوان BG )۴۲۲ IND‏ وفي أ 
المجالسة للدينوري في أول الجزء العاشر عن الأحوص بن حكيم قال : کان من دعأء داود: د عليه | 
الصلاة والسلام -: «يا رازق النعاب في عشه». . . ثم ذكر الدميري قصة النعاب المأذكورة أعلام ' 
مع اختلاف يسير في بع ض _ألفاظهاء ثم قأل: وكذا ذكره. أي الدعاء صاحب كتاب الحجة لبان 
المحجة وغيره عن مجاهد وغيره . : . وأن الححريري أشار إلى ذلك - أي إلى قصة اجات قي 
المقامة الثالئة عشرة - وتعرف بالبغدادية ‏ بقوله : 
7 يارازق النعاب في عشه ' وجابر العظم الكسير المهيض 
أت لنااللهم من عرضه من دنس الذم نقي رحيض . اه 
وانظر : الحجة في بيان المحجة CONV /١(‏ فإنه أورد الخبر Cah‏ 

(4) سورة ق بعض آية ١١‏ . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۷ 


9 والئخل باسقات لها al‏ نُضيد :4" وكقوله : وقي Led‏ رزقکم وما 
وعو » إلا أن الشيء إذا كان مأذوتًا ل في تناوله فهو حلال حكمّاء وما مه 
غير مأذون له فيه فهو حرام OS‏ وجميع ذلك رزق على المعنى الذي بيناه”" . 

ويزيد الخطابي وضوحًا لمسألة الرزق فيقول عند شرحه لاسمه تعالى 
«القابض الباسط»: «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في 
الذكر بالآخرء وأن يوصل به ليكون ذلك Ll‏ عن القدرة وأدل على 
الحكمة”© » كقوله تعالى : My}‏ يقبض وببصط وليه ترجعون PG‏ وإذا 
ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين Lae‏ عن 
وجه الحكمة فيهما » فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره» 
ويبسطه بجوده ورحمته» ويقبضه بحكمته على النظر لعبده كقوله yd:‏ 


. ٠١ سورة ق بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية ۲۲ . 

(۳) شأن الدعاء (ص COLO‏ 
وما ذكره الخطابي هنا من كون الرزق يشمل الحلال والحرام هو قول السلف ۔رحمهم الله تعالى ‏ 
وهو Call‏ رأي الأشاعرة . 
قال في المواقف (ص (ty. ٠‏ : وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله 
حلالاً كان أو حرامًا؛ إذ لا يقبح من الله شيء٠‏ . 
قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بدعوى أنه تعالى منع اكتساب الحرام وإنفاقهء فلو كان 
رزقًا منه لم يجز منعه وهذا مبني على قاعدتهم الشوهاء النكراء في الحكم عليه جل وعلا . 
انظر لهذه المسألة : مقالات الإسلاميين (۱/ PER TTY VOT‏ وشرح الأصول الخمسة 
(ص ٤۷۸۸-۷۸)ء‏ وأصول الدين للبغدادي (ص (VEO VEE‏ والمعتمد لأبي يعلى (ص 
١‏ » والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۲/ ۸٠٠.۹٠٠)ء‏ والقلائد في تصحيح العقائد 
(ص44)» ولوامع الأنوار البهية (PEO ۳ /١(‏ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص 
CREP EES‏ والحق الواضح المبين (ص ATVAS‏ 

(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص (E+‏ وال منهاج للحليمي CVT /١(‏ والقصيدة 
النونية مع شرحها للهراس COTY)‏ والحق الواضح المبين (ص AG‏ 

)0( سورة البقرة بعض آية ۲٤٠١‏ . 


1۸ ش الإمام الخطابي و ومنهجه في العقيدة ' 


بس الله الرزق al‏ َرأ في الأرض ولكن ينل ney, ply jab‏ 


لم يزدة سرقًا وخرقًاء وإذا نقصه لم ينقضه عدمًا ولا بخلا. . O,‏ 1 


وأما ما يتعلق بالإحياء والإماتة فيقول عند شرحه لاسمه تعالى «المخبي | 
المميت»: «المحيي: هو الذي يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة BY‏ 
ويحبي الأجسام البالية بإعادة الأر واح إليهاعند البعث» ويحبي القلوت 
بنور المعرفة» ويحبي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق . 

والمميت هو الذي يميت الأحياء؛ ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء 
ere‏ ويميت وهو على كل شيء pid‏ 04 . تمدح سنبحانه بالإماته TELS‏ 
بالإحباء ليعلم Dl‏ مصدر ela rls A‏ والضزمن قبله» ay‏ لاشريك زه 
في الملك. استأثر بالبقاء» وكتب على ail‏ الفناء Dg‏ _ 

وقال متحدئًا عن الضر والنفع عند شرحه لاسمه 00 jean‏ 
النافع» : "وهذان الاسمان ما يحسن القران في الذكر بينهما؛ Boys‏ 
اجتماعهما وصمًا له بالقدرة على نفع من شاء وضر من شاء' ال Heli,‏ 
aie ee ee:‏ رقا رو رده 


١ . ۲۷ سورة الشورى بعض آية‎ OY) 

)1( شأن الدعاء «COA OV yo)‏ وانظر المصدر نفسه عند شرح اسمه تعالى Ages GAD‏ 
و(البر)» و(المغني)» و(الواسع). ; 

إفرق سورة الخديد بعض آنة ۲ . 

(4) شأن الدعاء: (ص 974 .)8١‏ 

)0( ما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالى - الزدوجة التقابلة ينبغي ألا يغرد أحدها عنالآخر خ في 
الذكر والدعاء؛ إذ في ذلك ما نوهم نقصًا في حقه تعالئ ‏ » بل الكمال في ذكرها جميعاء 
فيقال: : يا معطي يا مانع » يا ضار يا نافع » يا مقدم يا مۇخر› يا معز يا مذل» م 
وهكذا فيما جاء على هذه الشاكلة . 
انظر : القصيدة النونية مع شرحها للهراس VTS IX)‏ وبدائع الفوائد (1/ 603177 ردق 
الواض nee‏ ا ا ا 


O ا‎ 


أن الخير والشر من قبل الله جل وعز.”' وقد يكون معناه أيضًا: أنه يقلب 
الضار بلطيف حكمته منافع» فيشفي بالسم القاتل إذا شاء» كما يميت به إذا 
شاء ليعلم أن الأسباب Le]‏ تنفع وتضر إذا اتصلت المشيئة بها)”" . 

وقال عند شرحه لاسمه تعالى : «الوهاب»: «هو الذي يجود بالعطاء عن 
ظهر يد من غير استثابة» ومعنى الهبة : التمليك بغير عوض يأخذه الواهب 
من ا موهوب له» فكل من وهب شيئًا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب ء 
ولا يستحق أن يسمى واهبًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت 
نوافله ودامت. والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في حال دون 
حال» ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا Wy‏ لعقيم» Vy‏ هدى لضلال 
ولا عافية لذي بلاء» والله الوهاب ‏ سبحانه يلك جميع ذلك» وسع الخلق 
جوده ورحمته» فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده»" . 

وقال عند شرحه لاسمه تعالى «المانع»: «هو الناصر الذي يمنع أولياءه؛ 
أي يحوطهم وينصرهم على عدوهم » ويقال: فلان في منعة من قومه» أي 
فى جماعة تمنعه وتحوطه . 

ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاءء كقوله Be‏ : «لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لا Olen‏ » فهو سبحانه يلك المنع والعطاءء 
)١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء والقدر. . 
(؟) شأن الدعاء (ص 944 90). 
(۳) شأن الدعاء (ص Co‏ 
)4( متفق عليه» وهو طرف من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه  pel‏ البخاري في 

صحيحه.؛ كتاب الأذان باب ٠١١‏ ح ALE‏ الفتح (۲/ 227170 وفي مواضع أخرى من 

الصحيح» انظر: ح ١1۳۳ء VT VO‏ 

ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح CEVOLEVE /١( 23178 CATV‏ 

وكذا أخرجه من حديث شعبة عن الحكم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في كتاب 

. ۲۰١۰۲۰۵ 2194 الصلاةح‎ 

ورواه غيرهما من أصحاب السنن والمصنفات . 
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وليس منعه الشيء بخلا به» لكن منعه حكمة» وعطاؤه جود ورحمة). 
Sul,‏ رة لاشمة الى «المدبر): «والمدبر هو العالم تأذبار 
الأمور وعواقبهاء ومقدر المقادير مجريها إلى غاياتهاء يدبر الأمور بحكمته» 
ويصرفها على مشيئته»”" . ش 
أما ما يتعلق بمشيئة الله تعالى ‏ فإضافة لما سبق فيقول gibt‏ عند شر حه 
لاسمه تعالى: «المقدم المؤخر»: «هو المنزل الأشياء منازلهاء يقدم ما يشاء 
منها ويؤخر ما شاءء قدم المقادير قبل أن خلق الخلق» وقدم من أحب من 
أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات». 
وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم 
وثبطهم عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه جا في عواقبه من الحكمة» 
لا مقدم لا أخر ولا مؤخر لاقدم. . .» . | 
ويقول Cal‏ شار حًا اسمه تعالى : «الوالى» : «هو المالك للأشياءء' 
والمنولي لهاء وا محصرفة مشيئته فيهاء يصرفها كيف شاءء ينفذ فيها opel‏ 
ويجري عليها حكمه. OL,‏ 
NERE es Jon itisas‏ 
- . وهو الذي لايؤوده طلب» ولايحول بينه وبين المطلوب هرب»' 
ee‏ يه شيثته يننصر DB‏ | 


)1( شأن الدعاء AEM ye)‏ 
)1( شان الدعاء (ص rE‏ 
OY)‏ المصدر السابق (ص 85 AV‏ 

(4) المصدر السابق (ص CAM‏ 

.)8١ ge) المصدر السابق‎ (0) 
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المبحث الثالث 
منهج الخطابى فى معرفة الله تعالى 
المطلب الأول: هل معرفته ‏ سبحانه . فطرية أو نظرية؟: 
| إنه ما لا شك فيه ولا ارتياب أن الإيمان بوجوده جل Mey‏ وتحقيق كمال 
وحدانيته» أصل الدين وقوامه. ولبه وصميمه» وهو في الواقع أمر لا يحتاج 
إلى سرد الأدلة وحشد البراهين» لمعلوميته في النفوس بحكم فطرتها 
وجبلتهاء « فطرت الله التي ad‏ النّاس علَيها لا تبديل god‏ الله 4ء Lely‏ 
يصار إلى ذلك عند تغير الفطرة وفسادهاء أو عند ضعف الإيمان وقلة اليقين. 
يقول ابن Mb‏ رحمه الله تعالى ‏ : «إن الإقرار بالخالق وكماله يكون 
فطريًا ضروريًا في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال 
تعرض OUD‏ 
وهذه المسألة مع منتهى وضوحها وجلائها۔ تخبط الناس فيها خبط 
عشواء وأكثروا فيها القيل والقال» واشتد بينهم النزاع وطال الجدال؛ 


. ٠١ سورة الروم بعض آية‎ )١( 

)( هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيمية» الشيخ الإمام العلم 
المجتهد الرباني» ناصر السنن وقامع البدع؛ ذاع صيته وعم الآفاق ذكره» ولد بحران سنة 771 
وتوفي سجيئًا بدمشق سنة ۷۲۸. LS‏ كتب التراجم والطبقات بترجمتهء وأفرده الكثير 
بخاص سيرته . 

.)۷۳ /5( ء)٦‎ /۲( وانظر المصدر نفسه‎ (VT /5( مجموع الفتاوى‎ (OF) 


۷۲ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
RAAT ERNEST‏ | 
فالمتکلمون“ من OD pall‏ 9 وجمهور الأشاعرة”" أنكروا المعرفة النفطرية التي 
تحصل ضرورة في قلب العبد» وأوجبوا عليه she bt‏ القصد إلى النظر-؛ 
pall‏ في نظرهم إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان.. : 

يقول القاضي عبد المبار" المعتزلي : (إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب , 


)\( التكلمون هم المتتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام» قال التفتازائي : الكلام هو العلم بالمقاند ' 
الدينية عن CW‏ المقاصد (VIN /1١(‏ وعن موضوع الكلام وذكر مسائله وغايته 
انظر : كشاف اصطلاحات'الفنون للتهانوي OPV Fs /١(‏ ولوامع الأنوار البهية ٠ COLE /١(‏ 

)1( المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني» وسلكت Gage‏ عقليًا متطرفًا في مسائل 
العقائد الإسلامية وبحثها را ا Si oar ets‏ 
الإمام الحسن البصري -رجمه الله -في قصة مشهورة معلومة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١٤)ء‏ وما بعدهاء وذكر مذاهب الفرق إلثتنين وسببعين ‏ 1 
لليافعي ص )£9( وما بغدهاء والخطط للمقريزي NE E ES IN)‏ 
الإسلامية لأبي زهرة COTE /١(‏ ومابعدها. 0 : 

)3 الأشاعرة هم التتسبون GN‏ الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ الإمام العروف» ولأ يخف لى | 
كل حصيف منصف أن أبا لسن رحمه الله قد رج جع إلى معتقد أهل السنة والجماعة في آخر خياتهء 
6 ت spay el eam fall‏ » ثم احتار عض أقوال ابن 
كلاب في بعض المسائل العقدية وبقي على ذلك فترة من الزمن» وفي الأخير اعتنق واغتقد مذهب ! 
السلف ونبذ كل قول خالفةء كما صرح بهذا وسطره في آخر كتبه كالإبانة OVUM,‏ واعترف به | 
جمع كثير من أهل العلم» > لا يسع المقام ذكرهم وسرد أقوالهم؛ والحق أن المنتسبين للأشعري اليوم- 
تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة الكلابية لانتسابهم إليه ‏ - وهو في تلك الفترة الزمنية المحدودة التي 
ا ا ا 
وللمزيد من إثبات ما ذكرت انظر: رسالة ابن درياس في الذب عن أبي الحسن الأشعري» 
ومجموع الفتاوى (5/ (VY‏ )0/ 007( وخطط المقريزي (۲/ «(o‏ وما بعذهاء وراجع ` 
ما كتبه شيخنا حماد بن محمد الأنصاري في مقدمة كتاب BLY‏ فإنه وى الموضوع si‏ 
بالرجوع إلى كثير من المصادر المعتمدة» والنقل عنها ا يروي الغليل ويشفي العليل . the‏ 

(4) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» > الهمذاني الأسد أبادي» المتكلم المعتزلي» صاحب شرح ' 
الأصول الخمسة والمغني وغيرهماء لم تحدد كتب الطبقات والتراجم تاريخ ولادته» مات سْنة ٤٠١‏ . 
تاريخ بغداد (۱۱/ 11۳ -0 1( وطبقات الشافعية للسبكي )10 aCe ay‏ ولان الممران : 
وم „(FAY A"‏ 
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الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى-, لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر. . . والأصل في ذلك أن المعرفة 
والدراية والعلم نظائر» ومعناها: ما يقتضي سكون النفس aE,‏ الصدر وطمأنينة 
القلب. . . والذي يدل على أن العلم بالله تعالى ليس بضروري وإنها هو اكتسابي ما 
قد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة» فيجب أن يكون 
متولدًا عن نظرنا » وإذا كان كذلك فالنظر من فعلناء فيجب أن تكون المعرفة أيضنًا 
من فعلناء OY‏ فاعل السبب ينبغي أن يكون فاعل المسبّب» فإذا كان من فعلنا لم 
يجز أن يكون ضروريًا؛ OY‏ الضروري هو ما يحصل فينا لا من قبلنا. . .» إلخ”. 
ويقول عبد القاهر البغدادي”" : «الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول 
الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله ‏ تعالى 
-وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى 
وجوب الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان 
الشريعة» ثم العمل aap Le‏ منها على شروطه»" . 
ويقول الجويني”'' : «أول ما يجب على العاقل البالغ ‏ باستكمال سن البلوغ أو 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۳۹ء ص ۰٤١‏ ص 57 COP‏ وانظر له أيضًا: المحيط بالتكليف 
(ص (YTV‏ ومابعدها. 
(۲) هو yl‏ منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي الشافعي الأشعريء لم أجد فيما بين 
يدي من أرخ تاريخ مولده» توفي سنة 474 . 
وفيات الأعيان (*/ (VOT‏ وسير أعلام النبلاء (100/ COvYOVY‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي /٥(‏ 158-115), 
)1( أصول الدين (ص TV‏ 
0( هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يُوسف الحويني ‏ نسبة الحوين من قرى تيسابور . الشافعي 


الأشعري المشهور بإمام الحرمين» ولد سنة 1۹ء وتوفي سنة ٤۷۸‏ . 
وفيات الأعيان (۳/ 1737 OVS‏ وسير أعلام النبلاء (14/ 478 ۷۷٤)ء‏ وطبقات الشافعية 


للسبكي )9/ 557156). 


. الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ . Vt 


الحلم Bt‏ القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم . . .١.‏ 
أما الخطابي ‏ رحمة الله فإنه قد تحدث عن هذه المسألة بما يوهم موافقته 
المتكلمين”" من أن معرفة الله عز وجل ليست فطرية » وإنما تعرف بالنظر 
والاستدلال ls‏ افر ف اجب من yan‏ اله مجان وتمان gh te‏ 
يجب على من يلزمه الخطاب أن يعلم أن للعالم بأسره صانعاء وأنه هو الواحد 
لاشريك لهء وقد جرى كشير من عوام المسلمين في هذا على عادة النشوء 
وحكم الولادة» فكان إيخانهم إيمان تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في ذار 
الإسلام ويتربون في حبجور المسلمين» وينشأون في بلادهم فيتلقنون كلمة 


)1( كتاب الإرشاد (ص 250+ وانظر: الإنصاف للباقلاني (ص ۲۲)ء الا E‏ : 
وشرح المقاصد »)۲۷١ /١(‏ وما بعدهاء والمواقف ص TY‏ وما بعدها. : 

(۲) إذ جعلوا أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظرء وهو قول على خلاف ما عليه أهل 
السنة والجماعة في جعلهم أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول 
الله ؛ كما دلت على ذلك وأثينته النصوص الصحيحة الصريحة؛ كحديث عبد اللأبن عسمر م ; 
رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله BE‏ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن SLY‏ إلا الله وأن 
محمد رسول اله » الحديث, . أخرجه البخاري في صحيحه. OLY OLS‏ باب ۱۷ م70 : 
(الفتح : ٥ /١‏ ومسلم في صحيحهء کتاب الایان ح ۰۳۲ (۱/ ۳٩)ء‏ وحديث عبد الله بن 
عباس -رضي الله عنهما -قال: : الما بعث النبي BE‏ معادًا إلى نحو أهل اليمن قال له : «إنك تقدم . 
على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا لله تعالى» الحديث . أخرجه البخاري 
في صحيحه » كتاب gall‏ حید باب )1 ح ۷۳۷۲ الفتح (۱۳/ MEY‏ وكذا فى مؤاضع أخرى 
من الصحيح؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب OLN‏ ح ۰۲۹ 22012٠9 /1( PY ٠۳۰‏ وفي 
بعض ألفاظه : «إنك تأتي قومًا من Jal‏ الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله.إلا الله وأني رسول Hail‏ 
قال أبو بكر بن ا منذر-رحمه الله : «أجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله 
ل ا ا 
الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح:يعقل ‏ أنه مسلم» . الإجماع ص ١95‏ . : 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل (۸/ »)١١-١‏ وما بعدهما فهو جيد جداء وسيأتي إن شاء ' 
الله EE‏ ا a‏ ش 
على معرقة الله جل hey‏ 
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التوحيد من الآباء والأمهات» ويسمعون الأذان من المؤذنين» ويتلقون القرآن 
من الأئمة في الصلوات ومن المعلمين في المكاتب» فيستحكم حب الدين في 
قلوبهم ويعتقدون حسنه وصحته تقليداء فيتتفعون به ويقتصرون عليه . 

ودين الإسلام إذ كان موثوقًا بصحته مشهودا له بالفضل على كل دين سواه 
فقديجب على كل متدين به أن يكون مصدر اعتقاده إياه عن نظر واستدلال 
ليكون العلم به أصح والوثيقة به أشد» وقد نصب الله تعالى الأدلة» وأزاح بها 
العلة» ووسع من وجوههاء وكثر من عددها » فهي على اختلاف مراتبها في 
الوضوح والغموض معروضة للاستدلال بها والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد 
يعقل من آحاد الناس إلا وله في جليها مستدل وفي واضحها مستشهد» وإن كان 
نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على كل من الناس أن يبذل وسعه فيه 
ويبلغ جهده في درکه» فان الله تعالى ۔يقول : ل والّذين جاهدوا فينا أنهدينهم 
سبلنا إن الله لمع المحسنين 0 , 

فهذا الكلام من أبي سليمان الخطابي ‏ رحمه الله له احتمالان : 

الأول: أنه أراد هنا المعرفة الشرعية التى لا تعرف إلا عن طريق الوحى» 
وهذاحق. ۰ 

الفاني: أنه أراد بالمعرفة أن الإنسان منذ ولادته إلى أن يصل سن التكليف ‏ 
الذي يسميه هو بمن يلزمه الخطاب أنه إلى هذا السن يكون خالي الذهن» ليس 
لديه أي معرفة بخالقه» وأن المعرفة لا توجد إلا عن طريق النظر فقط» فهذا غير 
صحيح لمخالفته للأدلة الواردة في القرآن والسنةء والتي فسرها علماء السلف 
بجا يقرر وجود معرفة فطرية في قلب كل مولود كما تقدمت الإشارة إليه -. 

وأما زيادة معرفة الله عز وجل فلاشك أنه أمر مطلوب؛ إذ إنه كلما زاد النظر 
في الكون وما بث فيه من الآيات زادت المعرفة بالله سبحانه » وهذا المعنى قد أشار 
)1( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية LOWY /١(‏ 


Ne Ns OT‏ : أبو محمد بن'عبد' 
البصري SIU‏ £7 حيث قال : «وفي هذه المغرفة يتفاوت الناش» » ثم يتفاوتون في 
معرفة المزيد على قدر أحوالهم وصدق الهمم واتباع العلم ا 

الإخلاص وصحة المعتقد ولزوم السنة»”" . 


Ar‏ بو الظفر السمعإني OO‏ بقوله ley:‏ آنا all SSN‏ كرما وروي 
الكتاب والسئة» لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب) . ' 

فالمؤمن العالم باللهعز وجل وبشرعه وما يطلب منه ويجب عليه 
أحسن حالا وأرفع مقامًا من لم يحصل له ذلك في الاستجابة والامتشال 
والانقياد؛ إذ بالعلم FEU pall‏ محابه ۔تعالى وكجتعين “Bgl‏ 
ومساخطه» وهكذا الشأن في أمر العقيدة ومسائل التوحيد بل هذا أعظم. 
وآكد وألزم من غيره» طلبًا لزيادة اليقين في المعتقد والوثوق به Ut‏ : 
cade‏ يشهد لهذا قوله جل وعز ل[ Lal‏ يخشى alll‏ من عباده العلماء يه 


() لم أقف على من تزجمه Led‏ بين يدي من كتب التراجم والطبقات والوفيات» إلا ما ذكره عنه ابن 
تيمية بقوله: «وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصزي SW‏ طريقته طريقة أي الحسن بن 
سالم وأبي طالب المكي وأفثالهما من المنتسبين إل لى السنة والمعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة . 
السنة والحديث» كمالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وعبد.الرحمن بن ' 
مهدي » والشاقمي» وأحمد ين حنبل وأمثالهم + وكذلك يتسبون إلى سهل بن عبد لله التستري | 
وأمثاله من الشيوخ». ‏ ! . : 
درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٥٠١‏ 

pel (1)‏ السنة والتوحيد مع بعض الاختصار تقلاً عن درء تعارض العقل والنقل “Cove JA)‏ 

م RO‏ ودا وار الي الروزي NRA‏ الأعلام» 1 
ولد سئة 570 . وتوفي سنة 484 . . 0 
الأنساب لحفيده (۷/ ۲۹-۲۲) وسير أعلام النبلاء (۱۹/ (NVA VE‏ وطبقات الشافعية : 
للسبكي )0/ APETV‏ 

a esa as الانتصار‎ (8) 

)0( سورة فاطر بعض آية ۲۸ . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه vv‏ 


قال الحافظ ابن كثير : «أي إِغا يخشاه go‏ خشيته العلماء العارفون بهء BY‏ 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوت 
بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم CTs‏ 

ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : 

على 5 علم eM‏ يعظّم 55 45 فلا عالمإلا من الله خائف 
وآمن مک ر الله باش جاهل وخائف مكر الله بالله عار ف 
قال فن كان Goh db‏ کان 4G plan‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”" : «فكل من كان BL‏ أعلم كان أكثر له 
خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من 
يخشاه » وهذا دليل على فضيلة العلم» فإنه دا اع إلى خشية الله . 


إل الي اميق stiles‏ الوا عطي قا ال ور oth‏ 
الزيادة عن طريق المعرفة الشرعية» بالتماسها والرغبة فيهاء God‏ اليقين 
وترسيخ المعتقد؛ فالخطابي ‏ رحمه الله رغم أن كلامه يوهم موافقته هل 
الكلام إلا أنه لا يتفق معهم على المنهج الذي اتخذوه للمعرفة» بل قد ذمه 
وحذر منه وأعرض عنه ‏ كما سيأتي ذكر ذلك وبيانه بحول الله تعالى -. 


. عند هذه الآية‎ COU /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ذكر البيتين عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (ص 54 )١5‏ 
هامش (۲). 

(۳) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» علامة بلاد القصيم» فقيه أصولي بارع» ولد 
في عنيزة سنة INV‏ ومات بها سنة ۱۳۷١‏ . 
علماء نجد خلال ستة قرون (۲/ 1477-١47)ء‏ وروضة الناظرين (۱/ ۲۱۹-٠۲۴)ء‏ وعلماء 
آل سليم (۲/ ۲۹۵۔-۳۰۰) . 

. 05157 /٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ CE) 


VA‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ؛ 


المطلب الثاني: دلالات معرفة الخالق . جل وعلا. وإثبات وحدانيته: 


بعد التت ا ا یه اا غ ا ن 


ثلاث طرق : 
الأولى: طريق المعجزة 
الثانية: طريق النظر إلى المخلوقات ‏ بنوعيها : الأفقية والنفسية + 
الثالئة: طريق الحدوث : | 
وفيما يلي عرض لهذه الطرق : 
.١‏ طريق المعجزة': . 


وهي الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة » إذ إن أمر النبوة وما 


يصحبها من الآيات البينات والمعجزات الباهرات» مع ما يوصف به المزسل 


بها من الصدق والرزانة وكمال «GN, GB‏ ودعوته إلى الفضائل ومكارم ! 


الأخلاق» يدل كل هذا غلى صحة دعوته وتثبيت نبوته . 
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تأتيك بالف ° . 


)1( المعجزة: هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» وهي إما حسية تشاهد 


بالبصر أو تسمع » كخرؤج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو , 


ذلك» وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. 
أعلام السنة المنشورة (ص 97). 
زفق هو لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه cas.‏ به رسول BB‏ 
انظر Sb‏ والتبين Kotla‏ )1 018+ ومن الضائع مسجم AN 2) aj gale pt‏ 
والإصابة (AT /٤(‏ ونُسب البيت  Cah‏ لحسان بن ثابت » ديوائه (1/ .)٤۸۲‏ ' 


il] 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه v4‏ 
E PTR ON TY‏ 


ومعلوم أنه إذا ثبت هذا الأمر لزم تصديق صاحب الرسالة ووجوب 
قبول كل ما يخبر به وينبى عنه» لكونه رسولاً مأمورا بالبلاغ والبيان. 

وفى بيان هذا الطريق يقول الخطابى : «ولقد سلك بعض مشايخنا في 
هذا يعني معرفة الصانع وإثبات وحدانيته ‏ طريقة الاستدلال بمقدمات النبوة 
ومعجزات الرسالة» oY‏ دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في 
وجوب قبول ما دعا إليه BE‏ » وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع 
فهمه لاستدراك وجوه سائر الأدلة ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتها ولن 
يكلف الله نفس إلا وسعها»" . 

ويقرر ‏ رحمه الله أن هذه الطريق إحدى المسالك التى نهجها الصحابة 
الكرام في أمر التوحيد وتحقيق الوحدانية» وأن القرآن الكريم كان له الأثر 
البالغ في نفوسهم وإقناعهم بنبوة الرسول له وصدق دعوته» فقال متحدمًا 
عنهم 8 «وإغا ثبت عندهم pal‏ التوحيد من وجوه» أحدها: ثبوت النبوة 
بالمعجزات التي أوردها نبيهم من OLS‏ قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه » وقد 
تحداهم به وبسورة من مثله" وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء» فكل 
عجز عنه ولم يقدر على شيء منه بوجه . 
= ويشهد لهذاالمعنى WIS‏ قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : UD‏ قدم رسول الله ل 

المدينة pil‏ الناس إليهء وقيل : قدم رسول الله BE‏ فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت 

وجه رسول الله لله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». الحديث أخرجه الترمذي في سننه ح 

6 وابن ماجه في سئنه ح ٤‏ 187 والإمام أحمد في مسنده /O)‏ £01( 9 وصححه الحاكم 

. ووافقه الذهبي‎ ۴۳ iy) 
والصواعق المرسلة‎ .)16١ /١( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

. (114۷-1141 ft) 
سورة البقرة‎ al pp نرا ع عبد فوا‎ Oa يشير إلى قوله تعالى : «وإن كم في‎ (1 

بعض آية ۲۳ . 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ At 


BEEN LTE ESLER EPL AS EIA TERT OO EUS CSR EE LD POSER TOE |‏ 
إما بألا یکن في قولهم ولا في طباعهم أن يتكلموا بكلام يضارع القرآن . 
في جزالة لفظه وبديع نظمه وحسن معانيه . : 
Gabo Roly‏ رمعي رقت فزق لخ وز ب لوراك 
منعوه وصرفوا Pace‏ ليكون آية لنبوته وحجة عليهم في وجوب تصديقه. ١‏ 
Ly‏ أن يكونوا إا جزوا عن ple‏ ما جمع في القرآن من أنباء ما كان» ' 
العام كرادت الى لات كردت علي وهر كلها اله جل 
موجود والإنقطاع OU pole‏ ش 
ae‏ ل J‏ | 
المعجزات الدالة على تثبيث النبوة وصحة دعوى الرسالة'" فقال: «فلما استقز ما 
شاهدوه من هذه الأمور في تفوسهم؛ وثبت ذلك في عقولهم» صحت عندهم. 
نبوته وظهرت عن غيره a ee ea +s‏ : 


= وقوله تعالى : ظأم يقُونُونَ راه َل أو بسورة مثله 4 سورة يونس بعض آية ۳۸. 
وقوله تعالى : (SLED‏ بحديث a‏ إن كانوا صادقين 4 سورة الطور آية 74. 

(1) القول بالصرفة معناه: : أن الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن مع استطاعتهم وقدزتهم 1 
على ذلك » فسلب عقولهم وأعجز هممهم لثلا يجيئوا ممثله» ولا يخفى أن هذا القول ظاهر القضاد ١‏ 
متحقى البطلان ساقط الاعتبارء ويكفي في رده قوله تعالى : ol BD‏ اجتمعَت الإنس والجن Le‏ أن : 
Jae dh‏ هذا gly OT a‏ 0 بمطله ولو كان بعْضْهم lp and‏ سورة الإسراء آية خم ... 1 
a pally‏ الذاهب إلى هذا القول انظر:.مقالات الإسلاميين (۱/ COTA‏ نه ْ 
Cov‏ وللرد على هذه المقولة انظر: القول في بيان إعجاز القرآن للخطابي (صن؟ OPT‏ : 

وإعجاز القرآن للباقلاني (ص 07١:15‏ والرسالة الشافية لعبد القاهر CET Le) fll‏ : 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص (OF‏ وما بعدها . : 

)1( الغنية عن الكلام HE calaly‏ عن درء تعارض العقل والنقل /V)‏ ۲۹۷ ۸ وضون اطق 1 

: (AV ص‎ ( 


Sol (۳‏ لمجزات إلى الطلب المقرد لها في البحث الات بالفصل لان من اباب 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۸۱ 
‘ESSE TEE OS A F2‏ 


ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله عز وجل وأمر صفاته. . OC‏ 

وما تقدم عرضه يتبين مراد الخطابي في جعله طريق المعجزة أحد مسالك 
معرفة الله تعالى وإثبات وحدانيته؛ إذ إن القرآن الكريم وهو المعجزة الكبرى 
للرسول BE‏ قد أقنع الصحابة بصدق النبوة وصحة الدعوة. وبهذا Po‏ البيهقي'"' 
-رحمه الله علي صحة هذا المسلك» فقال- بعد أن ذكر قصة جعفر ابن أبي طالب 
وأصحابه_رضى الله عنهم جميعًا ‏ مع النجاشى ملك ALAN‏ : «فهؤلاء 

رصي عنهم ES‏ سي 7 فهر مع 

النجاشى وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي BE‏ فيما ادعاه من 
الرسالة فاكتفوا به وآمنوا به وبما جاء به من عند الله » فكان فيما جاء به إثبات 
الصانع وحدوث OSS‏ 

وقد قال ابن عبد البر”” رحمه الله-: «إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه”"" واحد 


)1( الغنية عن الكلام وأهلهء SE‏ عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ (VAR‏ وصون المنطق (ص CAV‏ 
(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله » الإمام الحافظ المصنف» ولد بخسرو جرد من 
قرى ge‏ سنة TAL‏ ومات بليسابور سنة 454 . وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بها . 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ CAV LVAY‏ وطبقات الشافعية للسبكي (4/ VILA‏ وشذرات 

LOO S/T) الذهب‎ 

)1( قصة خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة هي ما يسمى بالهجرة الأولى . 
انظر : تفصيلها بالسير والمغازي لابن إسحاق (ص ۲۲۹-۲۱۳)ء ودلائل النبوة للبيهقي LY)‏ 
Yar‏ 940؟). 

)£( الاعتقاد ص١٤‏ . 

)0( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. حافظ المغرب وبخاريه؛ أحد 
الأئمة الأعلام المشار إليهم بالبنان حفظًا وفقها وفهماء ولد سنة ۳٠۸‏ ومات بشاطبة سنة 557 . 
كتاب الصلة (ص (CVV WY‏ وبغية الملتمس (ص 484 CLAY‏ والديياج المذهب (۲/ 
LVL‏ 

CD)‏ أي المعرفة التفصيلية بأسمائه وصفاته -عز وجل وإلا فإن العرب كانوا يعرفون أن الله تعالى هو 
خالقهم ومدبرهم» كما نص على ذلك القرآن في غير موضع . 


AY‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


. بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة)"‎ NI Loe 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى eae‏ ذا 
a aren Are ee e‏ فإنه 
© أذ ارس مت ني إمرفيل © ww‏ © قال ألم ريك فا {is‏ و : 
قال فرعون وما رب الْعَالّمين © قال Spall)‏ والأرض وما بهم إن 
كسم مُوقبين OD‏ قال لمن حوله Byrne bah‏ 9 قال ربكم ورب آبانگم. 
الأولين JE‏ إن رسولكم الذي أرسل O pond SI‏ 09 قال رب المشرق . 
والمغرب وما بينهما إن كشم Olid‏ قال لن Ul} Soba‏ عَيْري elie‏ 

من المسجونين 59 قال أو لو جنك بشيء مُبين 60 قال فأت به إن كنت من 
aa‏ فالقی عصاه I‏ تبان مين Cy ED‏ يده ا هي بيضاء 
ys WW‏ 4 . 

فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً على ضدقه في 
TS ES eae‏ 


مان هم وس 


121110100009 وذلك dia oe‏ ش 

هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث..بل : 

هي أخص من ذلك» وأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث ۰ 
الغريبة؛ ولهذار ak E aR‏ العتاد: 

(+ AG /۲( التمهيد (۷/ ۲ وانظر: كتاب الحسجة في بيان الحجة‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء آية ١١‏ .۳۳ : 
(۳) سورة هود بعض NEAT‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقض AY‏ 


oi aia Nees قري لكي ار‎ ast, 
جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى‎ 
. الإقرار بأنه رسول الله فتقرر بها الربوبية والرسالة)”‎ 

ويقول أيضًا : «نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسلهء لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها 
dere SS‏ ا و la‏ 
ذم ان Kee‏ تمو - إلى قوله Gp.‏ نمع أن يغفر نا ّي 
خطايانا أن كنا J‏ المؤمنين 4 وفي سورة طه :8 فأتياه فقولا نا رسولا 
بلك Js‏ بي إسرائيل ولا تعذبهم قد SE‏ بآيةٍ من ربك والسّلام على 
من ail‏ ادى 4 . 

إلى آخر القصة» ففرعون كان منكرا للصانع مستفهمًا عنه استفهام إنكار 
سواءً كان في الباطن مقرأ به أو لم يكن» ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته 
ودل بها على إثبات إلهية ربه وإثبات نبوته جميعًا. . . فكانت المعجزة مبينة 
للعلم بالصانع وبصدق رسوله؛ وذلك أن الآيات التي يُستدل بها على ثبوت 
الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم . . . وإغا اللقصود التنبيه على أن 
المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع وصدق رسوله One‏ 

ثم نسب ابن تيمية ‏ هذه الطريقة إلى أئمة السلف فقال: «وهذه طريقة 
السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث 
)1( مجموع الفتاوى /VN)‏ 091743378 . 


(۲) سورة الشعراء الآيات ٠١‏ إلى OV‏ وقد سردها ابن تيمية جميعها . 
.tval )۳(‏ 


)4( درء تعارض العقل والنقل (9/ CELLEV‏ 


i ١ Ag‏ عق الخطابي , “ates‏ في العقيدة 
= 


ae‏ أن إذائبتت نؤته بق pall‏ وجب تصديقه على ماهم عن 

من الغيوب ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته as IS y‏ 0 

وبعد هذا البيان الجلي الواضح من هؤلاء الأعلام يظهز أن ما سلكه الخطابي 
طريق شرعي دل عليه الكتاب ونهجه سلف الأمة وأئمتها للدلالة على معرفته. 
تعالى وثبوت وحدانيته وتصديق النبوة وصحة الرسالة . والله أعلم . 

sues E 

‘eid الأطزافء‎ cal إلى هذا الكون الفسيح الأرجاءء‎ st 
BH الصنع» وما حواه من مخلوقات بديعة» وكائنات عجيبة» على‎ 
: ke ae cee il أنواعها وتعداد أشكالها وتباين أوصافها‎ 
ومدبرا أحكم أمره وتسييره. ش‎ coder sl 

وإن المتأمل في الكتاب العزيز ل js etnies‏ 
بالدلائل القطعية الداعية إلى التفكر والتدبر» فيما هو محسوس ومشاهد في 
الآفاق والأنفس» دلالة على عظم الخالق وكمال قدرته وسعة علمه . .. #أولم 
ينظروا في ملَكُوت السموات والأرض وما Ge‏ الله من شيء 4 ط ستريهم 
آياتا في الآفاق وفي أنفسهم حى يبي لهم أنه احق أو لم يكف برك أله على 
كل شيء شهيد 4" رفي الأرضي 1 oul‏ موقي © وي a Sail‏ 


AS gr cello OI ea 00‏ شرع he‏ بی فوفر ار JA) ja Jal‏ ْ 
۲ وما بعدها من كلام الخطابي . 1 
0( الغنية عن الكلام وأهله ؛ نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۸/ (TOY‏ رانظر esa po‏ 1 
(ص AY‏ ش 
فرق سور الأعواف بى أ" 
(4) سورة فصلت آية "oY‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Ao‏ 


تبصرون 4 إلى غير ذلك من نصوص كثيرة دالة على هذا المعنى . 

يقول الراغب الأصفهاني”" : «جعل ‏ أي الله تعالى ‏ لكل إنسان من بدنه 
للتوسع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم» فيطلع منه على 
الكون ليغزر علمه ويتسع فهمه» وإلا فليقنع بالمختصر الذي cane‏ ولهذا قال 
تعالى : «( وفي أنفسكم Hil‏ تبصرون )2199# , 

ويقول ابن القيم : ١لا‏ كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه oles‏ خالقه 
وبارئه ومصوره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكر فى نفسه. فإذا تفكر 
الإنسان فى نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين. 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب. . .»^ . 

ويقول أيضا: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه 
أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله؛ من 
عموم قدرته وعلمه» وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه» وعدله ورضاه 
وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى ole‏ وندبهم إلى التفكر في آياته»" . 
)١(‏ سورة الذاريات أية ۲۰۔٠۲‏ . 
(؟) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب CEL TL‏ اختلف في سنة مولده 

وسنة وفاته على أقوال عدة. أقربها بالنسبة للوفاة (OY)‏ 

سير أعلام النبلاء (۱۸/ »)١1١-11١‏ وبغية الوعاه (۲/ VAY‏ وكنوز الأجداد (ص 5959787). 
(۳) سورة الذاريات آية ٠١‏ . 
)٤(‏ كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص OY‏ 
)0( التبيان في أقسام القرآن (ص PY‏ 
(a9)‏ مفتاح دار السعادة OAV /١(‏ 


وفي هذين الكتابين عدة فصول بديعة ومباحث نفيسة وفوائد مشوقة تتعلق بهذا الموضوع يحسن 
مطالعتها والوقوف عليها . 


: ش 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


والخطابي كما ذكرت سابقًا يوجه النظر إلى الكون ومافيه من ۰ 
مخلوقات. Sy‏ الإنسان نفسه. ees‏ 
الحكمة وكمال القدرة . | 

فأما النظر في الملكوت فيقول بشأنه : «إنك إذا تأملت هيكة هذا الاقم ' 
ببصرك واعتبرتها بفكرك» وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يختاج إليه ‏ 
ساكنه من آلة وعتاد؛ فالسماء مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة 
كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح ¢ والجواهر مخزونة كالذخائرء . 
وضروب النبات مهيأة ة للمطاعم والملابس والمشارب » وضنوف الحيوان , 
مسخرة للمراكب» مستجملة في المرافق» والإنسان كالمملك البيت المخول ما ' 
فيه وف هذا كله دلالة وابحة على أن العالم متخلوق شر و شتير 
ونظام» وأن له صانعًا OS‏ تام القدرة بالغ GSA‏ . | 

ويقول - بعد سوقه لقوله تعالى : WD‏ ينظرون إلى الإبل (GOMES‏ 
PLL‏ «هذا من قريب ما يستدركه العاقل من وجوه الأدلة من غير كثير ٠‏ 
استقصاء ء في فعل » ومعاناة بدقيق فكر ؛ وذلك أنه خطاب ce a‏ وشن نة“ 
العربي أن يركب راحلته فيسير عليها فيما قرب من الأرض» Eb‏ حاجته» 
وفيما بعد عنها ظاعتا في السفر في الحال يكثر في بلادهمء فإذا خلا بالمكان 
لم ير إلا سماء فوقه وأرضًا تحته وجبلاً عن ane‏ وجبلاً عن شماله» ومطية | 
هو راكبهاء فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر الصنعة ولطف الحكمةء le‏ 
جمع الله له من المرافق فيها: أن صانعها لطيف خبير» عالم قدير» حكيم ' 
عليم» 435 ge eames a dei‏ من ين نسار age‏ وذلك أن : 
' الأنعام ضروبها أربعة : :حلوبة وركوبة وأكولة وحمولةء والإبل تجمع هذه 


)1( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية VAG /١(‏ وانظر : الاعتفاد 
للبيهقي (ص 2019 » فإنه سرد الكلام المذكور أعلاه ثم قال عقبه : اوهذا فيما قرأته من كتاب أبي 
سليمان الخطابي رحمه الله ». ; 

(؟) سورة الغاشية الآيات YY)‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه AV‏ 
LP 1‏ اف اجرح CPAP EA SES De‏ 


MOT الخلال‎ 

ويواصل الخطابي حديثه في ذكره لآي القرآن الكريم استدلالاً على مراده 
فيقول: 

«وقال سبحانه وتعالى : 9 إن في ge‏ السّموات والأرض واختلاف الَليلِ 
ally Ug‏ التي تجري في البحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من shal‏ 
من Lobb oe‏ به الأرض بعد مَوتهًا ay‏ فيها من MS‏ وقصريف الرياح 
والسحاب pel‏ بين السمَاء ا اتا را 
en‏ الذي يختلف الليل والنهار به ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول 
أحدهما على الآخر وأخذ بعضها من بعض فيكون بها انقسام فصول السنة» 

وذكر الله «الأرض» التي هي مسكن الحيوان والدواب » وفيها قرار 
NEE‏ 

وذكر «الريح» التي 25 تنشى السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها أن تمطر 
فيحيي بهذه البلاد والزرع والأنعام» les‏ يجري الفلك والسفن في البحارء 
فتصلح بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم . 

وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها Caw‏ يتم صلاح أمر العالم وينتظم › 
وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير» ووقع ذكر هذه 
(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 078)» متحدنًا عن الإبل : «قإنها GLE‏ عجيب» وتركيبها 

غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الشقيل» وتنقاد للقائد 

الضعيف» وتؤكل وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها» . وانظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم 

.)1 15-146 /56( 


(۲) شعار الدين وبراهين المسلمين نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية .)١81 /١(‏ 
)1( سورة البقرة آية ١514‏ . 


a AA‏ اام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


eM goed oY إل‎ el IG : iia عل‎ Mh 
:. ليدل بها على صدق الخبز غما قد يدلنا به من وحدانیته سبحانه»‎ 
' ثم أورد أبو سليمان رحمه الله بعض الآيات القرآنية وبين مدى تأثيرها.‎ 
يعظروت إلى الإبل.‎ iD : في نفوس:الصحانة رضي الله عنهم. كقوله تعالئ‎ 
69 الجبَال كيف نصبت‎ Jy ® كيف خلقت 009 وإلى السماء كيف رفعت‎ 
إلى الأرضٍ كيف مطحت 04" , وقوله.تعالى : إن في خلق السموات‎ 
لأولي الألبَاب 4 ثم قال : «وما اسا‎ UY والأرض واختلاف اليل والتهار‎ 
ذلك من جلال الأدلة وظواهر الحجج التي يدركها كافة ذوي العقل وعامة من‎ 
,  مهدنع يلزمه حكم الخطاب ما يطول تتبعه واستقراؤه» فعن هذه الوجوه ثبت‎ 
' يعني الصبحابة  أمر الضانع وكونه » ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته مما‎ 
شاهدوه من اتساق أفعناله على الحكمة واطرادها في سبلها وجريها على‎ 
إدلالها. . . فكان ما اعتمده المسلمون من الاستدلال في ذلك أصح وأبينء‎ 
' وفي التوصل إلى المقصود به أقرب؛ إذ كان التعلق في أكثره إنما هو بمعاني‎ 
. . OWLS درك الحس وبمقدمات من العلم مركبة عليها لا يقع الخلق في‎ 
- رحمه الله فيما يخص النظر للآيات‎  ناميلس‎ ol وبعد هذا العرض من‎ 
1 : AW سورة البقرة آية‎ )١( 
خا خا‎ /١( زفق شعار الدين وبراهين المسلمين » » نقلاً عن بيان تلييس الجحهمية‎ 
وانظر : ما جاء في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأضبهاني عن النجتوم والصحات والظر 5 أ‎ 
: .(YA-۱ 
. ۲۰.۱۷ سورة الغاشية آية‎ )۳( 
'. ۱۹۰ سورة آل عمران آية‎ CE) 
' وصون المنطق‎ CV ts /۷( الغنية عن الكلام وأهله » نقلاً عن درء تعارض العقل والتقل‎ (0) 


CAA. ٩۹۷ Ge)‏ وانظر غریب الحديث (V0 /١(‏ ففيه إشارة إلى بيان عظمة المولى وَعرٌ 
سلطانه . ١‏ 
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الأفقية» ينقلنا إلى الشق الآخرء وهو النظر للآيات النفسيةء وما أودع فيها ‏ 
هي الأخرى- من UY‏ الدالة على كمال القدرة وإحكام الصنعة ولطيف 
الحكمةء ee‏ أبن eee)‏ الخال eae‏ 
وظهور عظمته واتساق أفعاله وحسن تدبيره» فيقول: 

اافمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق 
صانعًا aes‏ أن الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة» وعلى أحوال شتى 
مصرفة » كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا OLA,‏ فيعلم أنه لا ينقل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر أن يُحدث في الحال 
الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء ولا يمكنه 
أن يزيد فى جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه فى وقت نقصه وأوان 

Je 0 had Sail shy Part PES ری ی‎ is 
ولا اختار ل: لنفسه ولا في وسعه‎ Keely اعياب والقرة إلى خال الشيخرخة‎ 
أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي‎ 
فعل هذه الأفعال بنفسه» وأن له صانعًا صنعه. وناقلاً نقله من حال إلى‎ 
. "». . حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر.‎ 

وقد ذكر بعد onl pf‏ لقوله تعالى: وفي أنفسكم AS‏ تبصرون 4”" أن هذه 
إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف ال حكمة, الدالين على وجود الصانع 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : 3 ولق OLY LH‏ من سلالة من cab‏ 9© نَم ale‏ نطقة في قَرَارِمُكين 9 

vas otha tu عقاما فكَسوْنا العظام‎ dt iid م‎ ah lo علقة‎ a َم لقنا‎ 

فتبارك الله po‏ الخالقين ) سورة المؤمنون آية OED:‏ 
(؟) شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية »)١7/8 /١(‏ وانظر : رسالة إلى 

أهل الثخر للأشعري (ص (VET‏ وما بعدها والاعتقاد للبيهقي (ص ١٤)ء‏ والملل والنحل /١(‏ 


.(TA-TY وشرح حديث النزول (ص‎ ٤ 
. ۲١ سورة الذاريات آية‎ )۳( 
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الحكيم » لما ركب فيها من الحواس التي عنها يقع الإدزاك» والجوارح التي يباشر: | 
بها القبض والبسط» والأعضاء المعدة للأفعال التى هى خاصة بها كالأضراس : 
الحادثة فيهم عند استغنائهم عن الرضاع وحاجتهم إلى الغذاء» فيقع بها الطخن ' 
له» وكالمعدة التي اتخذت لطبخ الغذاء» والكبد التي يسلك إليها صفاوته وعنها 
يكون انقسامه على الأغضاء في مجاري العروق المهيأة لنفوذه إلى أطراف . 
البدن» وكالأمعاء التي يرصب إليها تفل الغذاء وطحانه فيبرز عن البدنة!© : 
ويواصل أبو سليمان الخطابى حديثه عن خلق الإنسان وما يوجد فى , 
جسده - وا يوان أيشًا- من أشياء معضنادة ed plese Sybian‏ لايمكن اجتماعها 
بحال» إلا أن وجودها واجتماعها والحالة هذه عا بدل rte OT le‏ 
قهرها وقدر على اجتماعها والتثامها فيقول: : ش 
«إنا رأينا أشياء متضادة» من شأنها التباين والتنافر iê‏ ا 
في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي الحرارة والبرودة فعلمنا أن Coole‏ 
جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه؛ ولولا ذلك لتنافرت 
وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جماع ' 
يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع أ ' 
يجمعهما ومقيم يقيمهماء وهذا محال لا يتوهم» فتعين Le]‏ كان اجتماعهما 
بجامع قهرهما على الاجتماع والالتتام»" . ye‏ 
ر al ace ia‏ دليش Romilly GWA SI 3 call ang‏ ويا 
ساقه الخطابي منهاء » يكن الخلوص إلى أنه اعتمد على الأدلة العقلية الخالية ' ش 
من الغموضء والبعيدة عن التعقيد» في الاستدلال على معرفته تعالى بالنظر 


)1( الغنية عن الكلام وأهله؛ نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ 148 07*00؛ وصون المنطق (ص , 
(AY‏ المع اختلاف يسير جد في بعض الألفاظ)ء وانظر: المراجع المذكورة أعلاه هامش (1). 

(؟) شعار الدين وبراهين المسلمين WB‏ عن بيان تلبيس الجهمية (1/ OAS‏ 
وانظر: الاعتقاد للبيهقي (ص (EY‏ ومفتاح دار السعادة /١(‏ /1481ا» ومابعدها..' 
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إلى مخلوقاته» لا أودع فيها من بديع صنعته ودقة تدبيره وأسرار حكمته» فهي 
- إذًا ‏ آيات منصوبة» نفس العلم بها يوجب العلم بخالقها ومدبرها 6 فكل 
دليل في الوجود لابد أن يكون مستلزمًا للمدلول» كاستلزام العلم بوجود 
الشمس العلم بوجود النهارء كما أن هذا المسلك شرعي Leal‏ دل عليه 
الكتاب العزيز وشهد له التنزيل» ووافق منهج السلف في قبولهم كل ما اتفقت 
عليه العقول السليمة لمنصوصات الشرع الصحيحة الصريحة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ : «فالاستدلال على الخالق بخلق 
الإنسان فى غاية الحسن والاستقامة› وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي 
شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقليةء 
Of‏ شن OS‏ الأفسان Bate‏ يقد ol‏ لم يكن ولرد Bye‏ عن نطفة ثم 
من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسولء بل هذا يعلمه الناس كلهم 
بعقولهم سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر» لكن الرسول أمر أن يستدل به 
ودل به وبينه واحتج به» فهو دليل شرعي» لأن الشارع استدل به» وأمر أن 
يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته . ا 

ولقد عقد الإمام ابن منده'" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «التوحيد» عدة 
فصول تدل على هذا المعنى» وساق تحتها النصوص القرآنية والحديثية Bo po‏ 
لها بأقوال السلف وتفسيراتهم لها. 

فمن تلك الفصول ‏ وهى كثيرة: «ذكر آية تدل على وحدانية الله عز 
وجل من انتقال الخلق من حال إلى حال" . 

5395 آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم والمشيمة في 
)1( هو الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» المولود بأصبهان 

سنة ۳٠١‏ والمتوفى سنة ۳۹٩‏ . 


أخبار أصبهان (۲/ 2 وطيقات الحنابلة (۲/ CY‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ .)٤۳-۲۸‏ 
obs )۳(‏ التوحيد: VIA /١(‏ الفصل الحادي والعشرون. 


۹۲ شْ 8 لاما الخطابي ومنهجه في العقيدة : 


N Mies I NE 
7s a ee 
. . وبصير] يسمعون ویبصراؤن»"‎ 
إلى غير ذلك من الفضول الدائرة في هذا الفلك والمضمار.‎ 
' والإمام ابن تيمية بعد أن عرض استدلال الخطابي بطريق المعجزة وطريق‎ 
النظر للمخلوقات علق على ذلك بقوله : «قلت : ذكر الخطابي طريقين إلى‎ 
معرفةالله وصفاته» طريقًا سمعية وطريقًا عقلية» وكلاهما طريق شرغية ؛‎ 
| معروفة بالقرآن؛ أما الأولى : فهو أن تعلم نبوة النبي عل بما أظهره الله علي يديه‎ 
' من الممجزات وبغير ذلك» ثم يعرفون ما أخبرهم به ودعاهم إليه من التوحيد‎ 
ْ ee نفس الإقرار بالصانع‎ OY وإثبات الصفات» وهذا‎ 
erate’ أو معلوم بأدنى نظر وتأمل يحضل لعموم الخلق» ثم معرفة‎ 
1 تعلم بما أظهره من المعجزات الدالة على صدق الرسول.‎ 
وقد نب الخطابي أن فيما جاء به الرسول من بيان الطرق العقلية التي يعرف بها‎ 
 مهفرع لم يكن تعريفه للناس ما‎ BB ثبوت الخالق وتوحيده وصفاته» فإن الرسول‎ 
' إياه بمجرد خبره» وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه كما يظنه كثير من أهل الكلام»‎ 
: بل عرفهم ما به يعرف ثبوت الخالق ووحدانيته وصفاته» ا‎ 
فبين ما جاء به من أصول الدين وأدلته العقلية التي يعلم بها ما يمكن‎ 
falas رد و‎ gM Na oly لحل‎ 
eee eee 
. النفسية والأفقية وهي أدلة عقلية»9)‎ 
ones وبهذا کله غاد ةا سيق تتضح موافقة الخطابي ا ا‎ 
ee ee د ل‎ 
للمخلوقات بنوعيها الأفقية والنفسية . وبالله التوفيق‎ 
الفصل السابع والعشرون.‎ (VEO /\) كتاب التوحيد:‎ (1) 
الفصل التاسع والعشرون.‎ 7 /١( المصدر السابق‎ (7) 


)1( درء تعارض العقل والنقل : (۷/ OYE‏ 
(4) المصدر السابق (۸/ 40700 وانظر : الفوائد لابن اقيم (ص TLV‏ 


". طريق الحدوث: 

وهي إحدى مسالك الخطابي في معرفة الخالق ‏ جل ey‏ علمًا بأنه لم 
ينص على ذلك في كتابيه : «شعار الدين» و «الغنية»» وهما وضعا لهذا الغرض 
والمقصد» بل قد بين فيهما بوضوح وجلاء ‏ في أكثر من موضع ۔ أن منهجه في 
هذه القضية مبني علي منهج سلف الأمة وأئمتها فيما سلكوه استدلالاً على 
معرفة الباري تعالى عن طريق المعجزة وطريق النظر إلى المخلوقات» وهما 
مسلكان شرعيان وقد سبق عرض ذلك وبيانه . 

إلا أني وجدته ذكر ما يشير إلى صحة هذا الطريق  Lad‏ حيث قال: «وكل 
وقت وزمان أو حال أو مقام حكم الامتحان فيه قائم فللاجتهاد والاستدلال فيه 
مدخل » وقد قال إبراهيم صلوات الله عليه حين رأى الکو كب : هذا gy‏ ۾ 
ثم تبين فساد هذا القول لما رأى القمر أكبر جرمًا وأبهر نور » فلما رأى الشمس 


سام أ هس 


والتغييرات تبرأ منها كلها وانقطع إلى رب هو خالقها ومنشئهاء لا تعترضه 
الآفات» ولا تحله الأعراض Mot aly‏ 

وهذا المسلك من الخطابي ‏ في حد ذاته سليم وطريق صحيح » ade a3‏ 
القرءان الكريم وأشار إليه في أكثر من موضع ؛ إذ هو أحد مسالكه المتبعة في 
تقرير هذه القضية » فإن حدوث الأشياء وتغيرها وتحولها من حال إلى حال 
عا يعلم معه أن لها موجدا ومديراء ولو كانت واجبة الوجود بنفسها لامتنع 
عليهاالعدم» فلما لم يكن ذلك دل وجودها بعد عدمها على Lgl‏ ممكنة 


)000( سورة الألعام آية ۷١‏ . 

)1( سورة الأنعام بعض آية ۷۸. 

2 أعلام الحديث KOR! /١(‏ ونقله عنه Agel‏ باختلاف يسير في كتابه الأسماء والصفات 
(ص (YK OV_Y00‏ 


۹٤‏ : الإمام الخطاني ر و فی العقيدة 


halla gy ا‎ pe 280 ah 
من سلالة من طين 5© ثم جعلناه نطفة في قرار‎ OLY! تعالى : ل ولقد حَلَقنَا‎ 
المضغة عظاما‎ ld مضغة‎ ll Cad عه‎ ith Ed © مكين‎ 
, أحسن الخالقين ي‎ al آخر فتبارك‎ wis م أنشأتاه‎ Lara فکسونا الْعظام‎ 
أطوارا 4 وقوله‎ Sb وقد‎ CO وقارا‎ dog 5 وقوله تعالى : ما کم لا‎ 
ش‎ GS لم يكن‎ pall على الإنسان حين من‎ iF تعالى : هل‎ 
يقول أبو الحسن الأشعري” “ رحمه الله : «الإنسان إذا فكز في تخلقته‎ 
من أي شيء ابتدأء وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى وصل‎ 
إلى كمال الخلقة » وعزف يقيئًا أنه بذاته لم يكن ليدبر : خلقته وينقله من درجة‎ 
إلى درجة ويرقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن له صانعًا قادرا عاما‎ 
لظهور اتا‎ ٠ » مريدًا؛ إذ لا يتصور حدوث هذه الأفعال المحكمة من طبع‎ 
: MAME الاختيار في الفطرة» وتبين ن آثار الإحكام والإتقان في‎ 
ويقول ابن تيمية : فمن العلوم بالشاهدة والعقل وجود موجودات؛ ومن‎ 


١4-17 سورة المؤمنون آية‎ )١( 

ل لجع cM ne‏ التي . رحمه الله تعالى عند هذه الآية : sora‏ ا 
الكرية أطوار خلقه الإنسان ونقله له في حال إلى حال ليدل خلقه بذلك على كمال فدرته 
واستحقاقه للعيادة وحده جل وعلا؟. أضواء البيان )10 وا . 

زقق سورة نوح آية aL ١1"‏ 

)1( سورة الإنسان آية ١‏ . 

2 هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» الأشعري الإمام الشهير؛ ؛ من ذرية الصحابي” اهليل 
أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ولد أبو الحسن بالبصرة سنة ٠‏ (وقيل غير ذلك)» 
وتوفى ببغداد سنة ۳۲٤١‏ (وقيل أيضًا غير ذلك) ترجمه الكثير» > وأفرده الحافظ ابن عساكر 
بترجمة حافلة واسعة في كتابه الموسوم (بتبيين كذب الفتري فيما سب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مطبوع:متداول. 

CME /١( الملل والنحل‎ (0) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Go‏ 


المعلوم ‏ أيضا ‏ أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن » كما نعلم نحن أنا حادثون بعد 
عدمنا » وأن السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادثة» وأمثال ذلك 
في الآيات التي نبه الله تعالى عليهاء ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه 
لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان» ولهذا 
قال تعالى : al‏ خلقوا من غير شيء أَم هم الُخَالقون PG‏ وهذا تقسيم حاصرء 
ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يكن 
جحدهاء أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا 
النقيضين باطل» فتعين أن لهم WE‏ خلقهم سبحانه وتعالى»" . 

قلت : إلى هنا فالاستدلال يحدوث العالم صحيح» لكن المؤاخذة على 
سالكيه من جمهور المتكلمين”" تكم فيما ابتدعوه من طريقة غامضة شائكة 
معقدة ‏ بل فاسدة ‏ للتوصل إلى تقرير هذا الحدوث. وبالتالي زعمهم أن هذه 
طريقة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم . 

فلقد اعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض”' وما يتعلق بها من 
الإمكان أو الحدوث أو غير ذلك ما ذكروه 6 لكون العالم Bye‏ من أجزاء 
حادثة» والمؤلف من أجزاء حادثة حادث» والحادث جائز الوجود؛ إذ يجوز 
تقديره عدمًا قبل الوجودء فلما اختص العالم بالوجود الممكن بدلا عن 
)١(‏ سورة الطور آية ٠١‏ . 
)1( شرح حديث النزول (ص ۲۸-۲۷)» مع بعض الاختصار والتصرف »› وانظر : كتاب النبوات 

(ص 44( 
(۳) قلت: «جمهور المتكلمين»؛ OY‏ منهم من يذهب إلى الاستدلال على وجوده تعالى بإمكان 


العالم ‏ كما هي طريقة الفلاسفة ‏ انظر على سبيل المثال: المحصل للرازي )2 OVER‏ ومنهاج 
ابن تيمية (۳/ ۲۹۵). 


CO)‏ الجوهر هو المشحيزء وكل ذي حجم متحيزء والْعَرَض-بفتحتين-هو المعنى القائم بالجواهر 
كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجواهر. 
الإرشاد للجويني (ص 2079 وانظر تعريفات الجرجاني (ص 5/) و(ص .)١59‏ 


al ۰ a‏ الماع tl‏ رمنيج فى اليد 


RS pa cis رار‎ peed المد‎ 

sO ee VIL‏ علمت أن العالم إما جوهر أو عرض» وقد يستدل 
على إثبات الصانع JS‏ واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه؛ بناء على أن علة 
الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطا أو شطرا 
فهذه وجوه أربعة » الأول : الاستدلال بحدوث الجواهرء قيل : هذه طزيقة. 
الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه» حيث قال : ل لا أحب OF MN‏ | 
وهو أن العالم الجوهري أي المتحيز بالذات حادث كما مر. وکل حادثبفله, 
محدث كما تشهد بذلك بديهة OU faa‏ : 

وهكذا جد التكلمين يستدلوث على حدوث العالم «بحدوث الأعراض ش 
التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرهاء وتقريرا . 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات: . 
أولا أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاج ماع . 
والافتراق » وإثبات جحدوثها GU‏ بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال. 
انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالنّاء إما عن كل . 
جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشيء لال 
يخلو عنه وعن ضده» teal: NE‏ 


1 weber CA aM ne EG 00 
1 VON و توفي ۔ سجینا۔ سنة‎ ۷١ ٠ شيراز ولد سنة‎ 

طبقات الشافعية للسبكي ( T/1‏ -78)» والبدر الطالع (TTY /١(‏ وهدية العارين 
Cory /Y)‏ 

)1( سورة الأنعام بعض VET‏ 

۳( شرح المواقف ومعه شرح الجرجاني (1/ ؟ ")وما بعدهما» وانظر: : لابراب الأول لكب 1 
الأشاعرة في بيان معتقدهمء ففيها هذا التقرير» ودوتكها: : 
التمهيد للباقلاني (ص (PV‏ وما بعدهاء والإنصاف (ص V4. ۲٠‏ وتهاية الإقدام a. oo)‏ 
و( ص ۱۲)» والإرشاد للإجويني (ص ۳۹) وما بعدماء وتهافت الفلاسفة للغزالي (ص OTN‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد (ص »)١9‏ وما بعدهاء والمخصل للرازي (ص VEY‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۹۷ 
oT‏ 


رابعاء وهو مبني علي مقدمتين» إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض 
التي هي الصفات.ء والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض 
فهو محدث؛ OY‏ الصفات التى هى الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض Ol SVS‏ وما لا يخلو 
عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى)”2 : 

أما الخطابي فإنه لم ينكر هذه الطريقة من أصلها بل حذر منها لصعوبتها 
وخطورتهاء فقال_رحمه الله: «وقد أبى متكلمو زماننا هذا الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء وزعموا أنه لادلة أقوى من ذلك 
ولا أصح منه» ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة OLS‏ 
الذي أختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره» لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من 
علماء أمتناء Ley‏ سلك المتكلمون فى الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة 
وأخذوه عنهم» وفي الأعراض اختلاف كثير» فمن الناس من ينكرها ولا يثبتها 
رأساء ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كا لجواهرء 
والاستدلال لا يصح بها إلا بعد استبراء هذه الشبهة. وطريقنا الذي سلكناه 
بريء من هذه الآفات سليم من هذه acy SI‏ 5 

وقال. أيضنًا: «فإن قال هؤلاء القوم يعني المتكلمين: فإنكم قد أنكرتم 
الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول » فما الذي تعتمدون عليه في صحة 
أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن 
الكتاب لم يعلم حقه وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد 
نفيتموها » قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف» ولكنا لا 
نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستد لال بالأعراض 
وتعلقها بالجواهر”" وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» 
)1( مجموع الفتاوى (5/ COP ETT‏ وانظر المصدر نفسه (۱۲/ CVT‏ وما بعدها و(1١/‏ 

.)١141/ /۳( والصواعق المرسلة‎ (YW 
وذُكر بعضه في‎ L108 /١( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية‎ (1) 

الصواعق المرسلة (۳/ 21155/ا119). 
)1( سيق التعريف بالجواهر والأعراض (ص 40( 


4A‏ ش الإمام الخطابي ر ومنهجه في العقيدة 


ا ا 
الفلاسفة" وتابعتموهم عليه» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يشتون 
النبوات ولا يرون لها جقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات 
هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مثبتو النبوات فقد 
أغناهم الله تعالى عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الظزيقة 
المنعرجة؛ التي لا يؤمن إلعنت على راكبها والابتداع والانقطاع على مبالكها!" . 

وقال Cat‏ «فأما الأعراض ob‏ التعلق بها إما أن يكون عذرًاء وإما أن 
يكون تصحيح الدلالة من جهتها عسرا متعذراء وذلك أن اختلاف الناس قد . 
كثر فيهاء فمن قائل: لا عرض في الدنياء ناف لوجود الأعراض Seal‏ 
وقائل: إنما هي قائمة بأنفسها لا تخالف الجواهر في هذه الصفة» إلى غير ٠‏ 
ذلك من الاختلاف فيهاء وأوردوا في نفيها شبهًا قوية» فالاستدلال بها 
والتعلق بأدلتها لا يصح إلا بعد التخلص من تلك الشبه والانفكاك عنها . : 

والطريقة التى سلكناها ‏ يقصد ما مضى من الاستدلال بطريق المعجزة 
والنظر إلى المخلوقات ‏ سليمة من هذه الآفات بريئةٌ من هذه العيوب: فقد 
بان ووضح قَسَادُ قول من زعم وادعى من المتكلمين أن من لم توصل إلى 
معرفة الله تعالى وتوحيده من الوجه الذي يصححونه من الاستدلال؛ فإنه: 
غير موحد في الحقيقة» لكنه مستسلم مقلد».وأن سبيله سبيل الذرية في 
كونها تبعًا للآباء في الإسلام» وثبت أن قائل هذا القول مُخطئ» وبين يدي 


(1) لفظة (فلسفة) مأخوذة من اليونائية» وهي مركبة من مقطعين «فيلو» ومعناها مجبء و«سوفيا 
ومعناها الحكمة» فمجموع معنى الكلمة : «محبة SL‏ والفيلسوف: «محب الحكمة».' 
انظر: المعجم الفلسفي (؟/54-170١)‏ . ومن رغب في الوقوف على مقالات الفلاسفة:وعد 
طوائفهم والاطلاع على مقولاتهم» فلينظر: الملل والنحل (۲/ 0۸) وما بعدهاء وإغاثة اللهفان 
(FTA /¥)‏ ومابعدها. ` 

(؟) الغنية عن الكلام cally‏ نقلاً عن بيان تلبيس الخهمية /١(‏ 564)» ودرء تعارخ ال اقل : 
JY)‏ 44-4(« وصون المنطق ( ص44 _ةة). 


الله ورسوله متقدم. وبعامة الصحابة وجمهور ALS‏ مزر» وعن طريق 
السنة عادل» وعن نهجها ناكب» فهذا قولهم ورأيهم في عامة السلف 
وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف»" . 
فا متأمل فيما سبق من كلام أبي سليمان يتبين له بوضوح- آنه قد BE‏ 
المتكلمين في منحاهم المعوج وسبيلهم الوعر الذي انتهجوه وساروا cache‏ بل 
ذمه وعابه واتتقصه. ولكن ذلك لا لكونه باطلاً في نفسهء بل لادعاء 
مناصريه ومنتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده وعن 
طريقه خاصة» ثم على الوجه الذي سلكوه فيه ورسموه لهء ولا يكتنمه ‏ 
أيضًا من الغموض وينطوي عليه من الشبه والشكوك التي يصعب التخلص 
متها ly «ge SAN‏ بن علي من lade‏ رة عريضية اها لا يوق 
معه على سالكه ومقتفيه التعثر وسوء المغبة وبعد التيه » إضافة إلى ما وقع بين 
الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا الطريق ورده. | 
ومع هذا كله فإن صنيع الخطابي يخالف ما عليه السلف في إبطالهم لهذا 
الطريق كليةء والعدول عنه جملة لتحقق فساده وسقوط مدلولاته» التي 
اتخذها Pd pall‏ والجهمية”" ومن وافقهم من أهل البدع عمدة لأقوالهم في 
نفي الصفات» ومطية لإنكارهم لكثير من مسائل التوحيد وقضايا العقيدة . 
يقول ابن تيمية بعد سوقه لكلام الخطابي المذكور آنفًا: «وهذا الذي ذكره 
الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم» الذي ذمه السلف والأئمة 
وأعرضوا care‏ كما ذكر ذلك Pog NI‏ وغيره» وأن الذين سلكوها سلكوها 
لكونهم لم يسلكوا الطرق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج 
)1( المصدر السابق نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ (VV TY‏ وصون المنطق (ص ۹۹-۹۸). 
(۲) سبق التعريف بهم (ص VY‏ 
(۳) هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي؛ ضال مبتدع» زرع شرا عظيمًاء قتل سنة ٠۲۸‏ . 
ميزان الاعتدال (1/ CEVA‏ والخطط للمقريزي (۲/ OPER‏ والأعلام (۲/ OVEN‏ 
(4) انظر: رسالته إلى آهل الثغر (ص 186-/1817) 


“sah ومنيجه في‎ sl الما‎ ! Yee 


إلى Ll‏ البدعية » بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة. 

0 علي‎ CH, YSIS E ob 53 ALL, 
يعجز وأن يهلك وهذا كما ذكره الأشعري وغيره من لم يجزموا بفساد هذه ؛‎ 
الطريقة» وإنما ذموها لكونها بدعة» أو لكونها صعبة متعبة قد يعنجز‎ 
. سالكهاء أو لكونها مخوفة خطرة لكثرة شبهاتها‎ 

ا espa Gas GUS AUB‏ اک اله ْ 
ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتها قد يقول ببعض 
موجباتهاء كما يقع مثل ذلك في كلام الخطابي وأمثاله ٠‏ ممايوافق موجبهاء . 
وقد أنكره عليه أئمة السلف والعلم»”" . 


ويقول في موضع آخجر: «والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان: ْ 
ضرب ظنوا أنها صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضها ومايخاف على سالكها من الشك والتطويل» وهذا قول جماعة ' 
لحري فى اله إلى أذ انكر" ets‏ ي ِْ 
يعلى وابن عقيل" وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. 


)( ام أجد ذلك يما دو مقرل عه في يان بيس eat‏ »وين تبي ل بقل كل کناب بل ا 
نقل بعضًا منه. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/ 795). 
(*) انظر (ص 1817-188). , : 
)5( هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي نسبة إلى جده حليم » الفقيه الشافعيئ ولد 
سنة ۳۳۸ وتوفي سنة ٤٩۳‏ . 
سير أعلام النبلاء (۷ IPE TEN‏ وطبقات الشافعية للسبكي )8( (ir rrr‏ ا 
وشذرات الذهب (۳/ /1584-3513). F‏ 
)0( هو محمد بن ا حسين بن متخمد بن الفراء البغدادي أحد العلماء الكبار ومن وجوه أعيانالختابلة ! 
وأعلامهم» ولد يبغداد سئة PAs‏ وبها مات سنة LOA‏ 
طبقات الحنابلة (؟/ ۱۹۳ دون وسير أعلام النبلاء لمك (AY AY‏ والقصد الأرشد (۲/ 
(۳-4۵٥‏ : 
لف هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» الفقيه الأضولي الواعظ lS‏ كبار علماء ast!‏ 5 
واسع التأليف ذائع الصيت» ولد سنة LY‏ 'وتوفي ١ 037 dw‏ 
طبقات الخنابلة (۲/ 184) والمنهج الأحمد (1/ (YVs YoY‏ وشذرات الذهب /٤(‏ 5 
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والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسها » ولهذا ذمها 


السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك”" » والشافعي”› 
وأحمد”" بن حنبل» وإسحاق بن Pa aly‏ 6 وأبي يوسف” ومالك بن 
Oil‏ » وابن الماجشون عبد العزيز" وغير هؤلاء من السلف)2” . 


(0 


() 


(6) 


(¥) 


(A) 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك » الإمام العلامة الحافظ المجاهد » ولد سئة ١٠١١ء‏ وتوفي 
۱۸١ iw‏ . 

تاريخ بغداد (۱۰/ (VIAL ۱٥۲‏ ووفیات الأعيان (۳/ PY‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۵۔۲۹۷). 
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبي» أحد الأئمة الأربعة» المجمع على إمامتهم 
وعدالتهم » ولد في غزة فلسطين سنة 16١‏ وتوفي بمصر سنة 4 27١‏ وبها دفن . 

تاريخ بغداد (۲/ OYTO‏ والانتقاء (ص CVT V1‏ وتهذيب الأسماء واللغات CW. ٤٤ /١(‏ 
هو yl‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني » جبل السنة » وأحد الأئمة الأربعة المجمع 
على إمامتهم وعدالتهم» ولد ببغداد سنة VUE‏ وتوفي بها سنة VEN‏ 

تاريخ بغداد (5/ 4117 (CET‏ وطبقات الحنابلة (he 4 /١(‏ والمقصد الأرشد 07١514 AV‏ . 

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي» أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابور 
وعالمهاء ولد سنة ١7١‏ على ما رجحه الخطيب والذهبى ‏ وتوفى سنة ۲۳۸ . 

تاريخ بغداد (5/ 0508740 وسير أعلام النبلاء (11/ 08908 وطبقات الشافعية 
للسبكي (؟/ 9980) . 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الإمام العلامة القاضي» صاحب الإمام أبي 
حنيفة والمتفقه على يديه » ولد بالكوفة سنة CVV‏ وتوفي ببغداد سنة ۱۸ . 

تاريخ بغداد )0 1/ COUT EY‏ ووفيات الأعيان (7/ OPA + TVA‏ وسير أعلام النبلاء JA)‏ 
(ooo‏ 

هو yl‏ عبد الله مالك بن أنس» إمام دار الهجرةء وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم 
ولد بالمدينة النبوية سنة ۹۳ (وقيل غير ذلك)» وتوفى بها سنة 717/4 . 

الانتقاء (ص 47-4)» وترتيب المدارك /١(‏ 20000 والدیباج المذهب (۱/ 0170-85 
هو أبو عبد الله (وقيل أبو الأصبغ)» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أحد الفقهاء BUA‏ 
الثقات. أصله من أصبهان. نزل المدينة ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته سنة ١١٠٠ء‏ 
ولم أقف على سنة مولده. 

تاريخ بغداد (۱۰/ 477 ۔۳۹٤)؛‏ وتهذيب التهذيب CEE TEP AA)‏ وشذرات الذهب (۱/ 109), 

مجموع الفتاوى )0/ 044-0147). 

وانظر لزامًا: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۸۸) و(1711- OPN‏ 


: الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ (Le | yey 


وقال a at Cal‏ ل ا بعلم بالاضطرار أ محمتا ال لم ع 
الناس بها إلى الإقرار HAL‏ ونبوة أنبيائه » ولهذا قد اعترف حذاق أهل : 
الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة يقة الرسل وأتباعهم ولا سلف EAI‏ 
وأتمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة» : 
وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم ينع ثبوت المدعى بها مطلقًاء ولهذا تجد ' 
من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن يطلع على 
ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده DV‏ أو 
يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم . وإما أن يلتزم ULV‏ 
لوازم معلومة الفساد في الشرع والنقل»"" . 


وقد أخرج الهروي” عن أبي العباس بن epee‏ ما الدوجيذ؟ ' 
قال: : «توحيد pal‏ العلم وجماعة المسلمين : : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول الله » وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام ' 
وإغا بعث النبي Be‏ بإنكار PENS‏ 


)1( مجموع الفتاوى Aig IN)‏ 
وانظر : منهاج السنة (1/ CENT‏ وما بعدهاء والانتصار لأهل الحديث للسمعاني» نقلاً عن ' 
فتح الباري AY)‏ /007):: وعن صون المنطق (ص COVE‏ والحجة في بيان المحجة  64./-1(‏ 
٠١‏ ) ولوامع الأنوار البهية CLAY /١(‏ وما بعدها. 

(Y)‏ هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري العلامة الحافظ شيخ جراسان في 
عصره» وأحد كبار علماء الحنابلة» ولد سنة ١۹ء‏ وتوفي 441 . 
طبقات الحنابلة (۲/ 18174177 CCT‏ وسير أعلام النبلاء(18/ COVA. ONY‏ وشذرأت a‏ 
FV /)‏ ; ا 

(۳) هوأحمد بن عبمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي الإمام الجليل» فقيه العراقين «البصرة 
والكوفة؛ وأحد أعلامهما » ولد سنة VEN‏ وتوقي سلة ٠٠٠‏ . 
تاريخ بغداد (4/ CTA TAV‏ وسير أعلام النبلاء ve‏ 1 تات لاف 
للسبكي (۳/ ۲۱۔۳۹). 

(4) ذم الكلام وأهله » ge He‏ صون المنطق (ص (VO‏ 
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ال OO‏ ا ا ا اي ل 


وقال ابن عبد البر: ‏ رحمه الله تعالى : (إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين 
والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًاعلم أن الله عز 
وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة » 
لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض » ولا من باب كان ويكون» 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباء وفي الجسم ونفيه والتشبيه 
ونفيه لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم. ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عملهم 
مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا 
بالقرآن والروایات»' . 

وقال‌ابن رشد" : «وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طرقًا ليست هي 
الطرق الشريعة التي نبه الله عليها ودعا الناس إلى الإيمان به من قبّلها؛ وذلك 
أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث» sly‏ عندهم 
الذي لا يتجزأ محدث» والأجسام محدثة بحدوثه» وطريقتهم التي سلكوا 
فى بيان حدوث ا لجزء الذي لا يتجزأ ‏ وهو الذي يسمونه الجوهر al‏ > 
طريقة معتاصة» تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلاً 
)١(‏ التمهيد (۷/ VOY‏ 
(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ‏ الفيلسوف الفقيه المالكي الشهيرء ولد 

بقرطبة سنة 407١‏ وتوفي بمديئة مراكش سنة (O90‏ ثم نقل بعد دفنه إلى مقبرة سلفه بقرطبة . 

الديباج المذهب (۲/ 304-17)» وتاريخ قضاة الأندلس (ص »)١١١‏ ووفيات ابن قنفذ (ص 

.(4- 


)۳( الجوهر الفرد هو الموجود الذي لا يقبل التجزئة» لا في الواقع ولا في التصورء وهو في الحوادث 
الجزء الذي لا يتجزأ. ضوابط المعرفة (ص OPIN‏ وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون VTS /١(‏ 


٤‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في الُقيدة ؛ 
: ا 
عن الجمهور. ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود ْ 
الباري سبحانه » . : 
وبعد هذا البيان عن:مكنون هذا الطريق» وما انطوى عليه من مخاطر ' 
ومزالق» وما انبنى عليه من مقدمات غامضة ومقالات عويصة» ظنًامن ٠‏ 
مبتدعيه أنها حجج ظاهرة وشواهد بينة تفي بالمقصود ونيل الطلوب» وما 
هي في الواة ا وار امو ا : 
إلى السقوط منها إلى القيام بله الاعتبار. ا 
حجج تهافت كالزجاج تخالها کو 0 
والإمام الخطابي ‏ كما سبق ذكره ‏ قد خالف GLI‏ في إبطالهم لصحته في 
نفسه» وإن کان قد صرح برغبته عنه» ووصفه بالانعراج الذي لا يؤمن العنت 
على راكبه» والابتداع والانقطاع على منتهجه » إلا أن ذلك - كما بین bad‏ مضئ 
-لم يكن لذاته» وإنمالما يصحب متبعيه وسالكيه من جهد ومشقة» ولا يكتنفة 
ب ا O‏ 
الناس LE Jy Sls cad‏ 
ويقول eS ee ase:‏ و 


)١(‏ مناهج الأدلة (ص re‏ وذ مواق لوقن الغلاي -رحمه الله اف شها ام زعب 
لفسادهاء والحق أنها صعبة فاسدة كما تقدم بياله . : 

:7١ سورة الأحزاب بعض آية‎ OD 

)1( سورة النور يعض آية OL‏ 
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وأتباعهم الأخيارء ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فكل خير في اتباع من 
سلف» وكل شر في ابتداع من خلف . 

بكر هنا Oks‏ يتا معدل الا بعلن طريق iat GASP‏ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. - الواردة في قوله تعالى: : DAS‏ نري 
إبراهيم wb‏ السّموات والأرض وليكون من الموقبين 69 فَلمّا جن عله 
اليل رأئ كوكبا قال هذا بي فلم أل قال لا أحب الآفلين 69 lb‏ رأى الْقمر 
بازغا قال هڌا بي فلم أل قال لعن َم يهدني gy‏ لأكونن من الْقَوْم الضّالين 
Lb 00‏ رى الشّمس بازغة قال هذا ربِي هذا أكبر ls‏ قت قال يا قوم إني 
برِيء مما نش رکون ۵ إئي وَجْهت وجهي للّذي فَطَرَ السُمَوات والأرض 
حنيفا وما آنا من امش ر كين OG‏ 

وقد سبق التنبيه إلى أن المتكلمين أخذوا من هذه القصة ‏ حسب زعمهم ‏ 
مستندا لهم فيما سلكوه استدلالاً على الحدوث المذكورء والحق أنه ليس لهم 
فيما ذهبوا إليه وراموه أدنى متمسك» كما أبان عن ذلك العلماء وأوضحوهء 
وسوف لا أطيل الخوض في هذه المسألة ؛ نظرا لكون الخطابي لم يطل فيها ‏ 
كما فعل المتكلمون ‏ وذلك بحصرها في النقاط التالية : 

١‏ -إبطال تفسير الأفول بالحركة » وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
استدل كما زعموا بالحركة على بطلان الربوبية » وهذا خطأ محض ظاهر» 
فإن الأفول هو التغيب cole Vy‏ ولا يعرف فى اللغة العربية أنه بمعنى مجرد 
ا و ال كما عن len‏ عليه عند اما متو ور" 


Bye (1)‏ الأنعام الآيات ملالا 


yey‏ : الام الخطاني ومنهجه في العقيدة 


قال الأزهري” : ايقال by pb cae‏ اد رادب 0 
آفلة » وكذلك pall‏ يأفل ؛ إذا غاب» قال الله تعالى : ل فلما أفل 4" أي 


غاب Os by‏ | 
oer,‏ : «أفل Eh eel kel yn:‏ 
أفل « وکل شيء غاب فهو آفل » قال : | 
فدع the‏ سعذى Le]‏ تسعف النوى قرانالشريا مسرة ues‏ 
قال الخليل* : «وإذا استقر اللقاح في قرار الرحم فقد أفل»" . 
وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام- قال: ل لا أحب الآفلين 4 حين غابث 
الكواكب واحتجبت. 


)1( هو أبو منصور محمد بن أحفد بن الأزهر الهروني الشافعى» العلامة اللغوي المشهورء ولد بهزاة 
سنة 27817 وبها توفي سنة ٠ . ۳۷١‏ 1 0 
وفيات الأعيان / PVE‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ٠۳‏ ۰ وشذرات الھب I)‏ 
(YY‏ 

(۲) سورة الأنعام بعض آية ١۷۔۷۷‏ . 

. مادة «أفل»‎ (TVA /٠١( اللغة‎ ig )( 

(YAY البيت لكثير» وهو في دیوانه ( ص‎ CE) 

Bund هو أبو عبد الر حمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي ي البصري إمام ذو و شأن‎ )٥( 
ورعًا قانعًا متواضعاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد‎ OS العربية » ومنشى علم العروض كان‎ 
وقيل غيرها.‎ VV وبها مات سنة‎ .٠٠١ الخليل بالبصرة سنة‎ 
/1( ووفيات الأعيان (1/-71587145)» وبغية الوعاة‎ COVEY) طبقات النحويين واللغويين‎ 
: Cots 00yv 


0( معجم مقاييس اللغة /١(‏ 114)» وقول الخليل منسوب أيفنًا إلى الليث ٠انظر‏ : تهذيب Sil‏ 
٠ „(TYA /\0)‏ 
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E E E ۲‏ 
الصانع حتى يستدل بحادث على محدث» وإغا احتج بذلك على بطلان 
عبادتها؛ OY‏ قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويدعونها من 
دون الله » متوسلين بها إليه ‏ تعالى ‏ في قضاء حوائجهم ومآربهم . 

۳ لا يجوز أن يكون خليل الله إبراهيم و - في هذا 
امقام [BU‏ وهو صفيه ومجتباه والقائل فيه : [ ولقد ST‏ إبراهيم رشده من 
rr on‏ ا : إن إبراهيم iS‏ قانع لله 

Bie ولم يك من المشركين 659 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى‎ Le 
ونه في الآخرة لمن الصّالحين © ثم‎ Lae Gall في‎ OST, 059 مستقيم‎ 
. 4 إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين‎ he at of ليك‎ Lf 

وبهذا يعلم بطلان ما استدل به الخطابي من إيراده لقصة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -دليلاً على مسألة الحدوث» وهوما تعلق به المتكلمون - 
أيضًا من معتزلة وأشاعرة وكذا غيرهم من الفلاسفة» وإنما قال عليه 
الصلاة والسلام ذلك تنبيها لعقولهم. وإيقاظا لتفكيرهم؛ إذ الذي يجوز 
عليه الغياب عن خلقه لا يصلح أن يكون رب" . 


. ه١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ۲۰١۔۳١٠‏ . 

(*) لزيد من الاطلاع على الموضوعء انظر: درء تعارض العقل والنقل TV /١(‏ وشرح حديث 
النزول (ص 110( وما بعدهاء وكذا ما كتبه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ ۷ عند قوله 
تعالى: WIS}‏ ثري إبراهيم SL‏ السْمَوَات والأرض وليَكُون من الْمُوقين 4 فقد أجاد فيه 
وأفاد. 


الفصل الثاني 
توحيد الانسماء والصفات 


وفيه مبحتان : 


البحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 

المبحث الثاني : بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محضورة في عدد معين. 
المطلب الثاني : معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 

المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها . 
المطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى -. 


المطلب الخامس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده 
لذهب السلف في ذلك. 
المطلب السادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات . 
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الفصل الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
هو الاعتقاد الجازم بانفراد الله. تعالى بأسماء حسنى وصفات علاء يجب 


إثباتها والإيمان بها By‏ ما أثبته ‏ سبحانه ‏ لنفسه في كتابه المجيد» أو أثبته له 
de Hea.)‏ ما يليق بجلاله وعظمته» من غير ay A‏ ولا OP pbs‏ ولا 


تكييف » ”" ولا تشبيه؛ ”7 ولا تمش ^ » ونفى ما نفاه عن نفسه ‏ جل وعلا - أو ol‏ 


عنه رسوله BE‏ من كل العيوب والنقائص» وكل ما ينافي كماله وجلاله" . 


™) 


(۳ 
€3) 
(0) 


وقد أشار الخطابي. رحمه الله إلى بعض هذه المعاني في مواضع عدة؛ منها 


التحريف لغة: التغيير» مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه > CLUE‏ وغيرته . 
انظر : اللسان مادة (ح ر CB‏ 

واصطلاحا: تغيير النص hd‏ أو معنى» فالتحريف اللفظي مثل : نصب لفظ الجلالة في قوله 
تعالى : gly‏ الله موس تكليما # ليكون التكليم من موسى» والتحريف المعنوي مثل : تحريف 
معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 

التعطيل لغة : مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ Sally‏ ومنه قوله تعالى: ثم 

. أي أهملها أهلها وتركوا وردها . انظر: اللسان مادة (ع ط ل)‎ tine 

واصطلاحًا: نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى . 

التكييف : هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذاء أو السؤال عنها بكيف . 

التشبيه : هو إثبات مشابه للشيء. 

التمثيل : هو إثبات مثيل للشيء. 

والفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه يقتضي المشابهة والمساواة ف فى أكثر الصفات» والتمثيل 
يقتضي المماثلة والمساواة من كل وجه» وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

هذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص CVT‏ وفتح رب البرية 
بتلخيص ا حموية لابن عثيمين (ص (o0. OF‏ والتحفة المهدية (ص (TT 9 27١‏ 

انظر : الرسالة التدمرية (ص CV‏ والعقيدة الواسطية مع شر حها للهراس (ص۲۰٠٠۲)ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص AY‏ .40( ومدارج السالكين (۱/ alls OT‏ الأنوار 
البهية CUTS /١(‏ والقول السديد (ص ١٠)ء‏ وأعلام السنة المنشورة (ص COA. OV‏ 


al gb‏ عند شر حه للحديث١. SR E‏ فع 
هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله -تعالى والمدح ol. va)‏ 
تضاف إليه محاسن الأموز دون مساوئهاء ولم ر يقع القصد إلى إثبات شيء وإدخاله ' 
له تحت قدرته ونفي ضده عنهاء ا N E‏ 
موجد لشيء من الخلق غيزه؛ وقد تضاف محاسن الأمور ومحامد الأفعال إلى الله 
تعالى عند الثناء عليه دون مساوئها ومذامهاء gene's‏ : «وإذا مرضت فهو 
يشفين a‏ > وكقؤله تعالى : وقد أحسن , بي إذ أخرجني من السجن )ولم 
يضف سبب وقوعه في السجن إليهء ل" 
والدعاء» فيقال: يارب السموات والأرضين» كمايقال : يارب الأنبياء : 
والمرسلين؛ ولا يحسن أن يقسال: : يارب الكلاب» ويارب القردة والخنازيز» ؛ 
ونحوها من سكل الحيوانا وحشرات الأرض ؛ oly‏ كانت | إضافة جميع المكؤنات ١‏ 
إليه من جهة الق لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها»" . ' 
وقوله les):‏ الله - سيحانه - ple‏ حقيقة وكمال» قد أحاط بكل شيء : 
علماء وأحصى كل شيء rss‏ 8 
وقوله: : فالسلام في صفة اله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب وبرئ ١‏ 
من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين»" . ٍ 
وقوله -عن بیان معنى اسم الله (القدوس»-: اهو الطاهر من العيوب؛ 
المنزه عن الأنداد والأولاد»" . : 
0( هذا طزف من حديث طويل» أخرجه مسلم في صحي حه عن علني بن أبي طالب رضي الل 
عنه» كتاب صلاة المسافرزنين وقصرهاح (COM orf 0. Ye ١‏ والنسائي في سنشه › 
كتاب الافتتاح» باب 3107 ح Ohana! PCNA‏ وأبوداود في سننه » كتاب الصلاةء ١‏ 


باب ۰۱۲۱ ج CY‏ اكلا (EA AV [ND‏ والدارمي في سننه» OLS‏ الصلاة Trobe‏ : 
ح ND VITA‏ وام 
(۲) سورة الشعراء آية At‏ 
OD‏ سورة يوسف بعض آية ٠٠١‏ 
)2( شأن الدعاء (ص ؟67١1071),‏ 
)0( المصدر السابق (ص .)٥۷‏ ' 
CD‏ المصدر السابق (ص CEN‏ ! 
(۷) المصدر السابق (ص .)٤١‏ ' 
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وقوله : «إن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه ‏ » اختص بهما لا 
يشركه أحد فيهماء ولاينبغي لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق 
التواضع والتذلل» . 1 

إلى آخر ما ذكره في هذا الباب ما يتناسب مع جلال الله وعظمته» موافقًا 
بذلك ما عليه السلف من تعظيم خالقهم باهو cabal‏ وتنزيهه ونبرثته جل 
وعلا من كل نقص وعيب ومثلبة . 

يقول ابن رجب رحمه الله : «وأما وصف El‏ لربه عز وجل Lee‏ 
وصفه به» فكل ما وصف النبي B‏ به ربه-عز وجل - فهو حق وصدق» يجب 
الإيمان والتصديق به» كما وصف الله عز وجل -به نفسه» مع نفي التمثيل hes‏ 

فتوحيد الأسماء والصفات_إِذًا هو إفراده ‏ تعالى بأسمائه وصفاته. 
وتنزيهه عن كل ما يضاهيه ويشابهه وينافي كماله وجلاله » وذلك بالانتهاء 
إلى ما انتهى إليه الكتاب والسنة والوقوف عنده. 


يسول ابن أبي زمنين” ‏ رحمه الله-: «واعلم أن أهل العلم بالله Leg‏ 
جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل الم يخبر به - تبارك وتعالى -عن 
نفسه «Lobe‏ والعجز عما لم يدع إليه lel‏ وإنهم El‏ يتتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان as‏ 


87 /٤( معالم الستن‎ )١( 
فق هو أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد. الشهير بابن رجب» الإمام‎ 
. ۷۹۵ الحافظ المحدث» ولد ببغداد سنة ١٠۷۳ء وتوفي بدمشق سنة‎ 
.)۴۳۹ /5( وشذرات الذهب‎ COT ٤١ المقصد الأرشد (۲/ 81-481)؛ والجوهر المنضد (ص‎ 
EVES اختيار الأولى في شرح حديث اختصام اللا الأعلى (ص‎ (Yr) 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي» فقيه مالكي ¿ من الوعاظ الأدباء‎ (£) 
. ۳۹۹٩ وتوفي سنة‎ PVE والمشايخ الفضلاء . ولد سنة‎ 
(TEY PY) وبغية الملتمس (ص ۸۸-۸۷)» والديباج المذهب‎ CAT. VAT /۷( ترتيب المدارك‎ 
» وهو موضوع رسالة علمية ع قدمها الطالب محمد إبراهيم هارون‎ VS /١( أصول السنة‎ (0) 
ها‎ ٠ لنيل شهادة الماجستير بالجامعة الإسلامية لعام‎ 
OEY ET /۷( وانظر أقوالاً من نحو قول ابن أبي زمنين في التمهيد لابن عبد البر‎ 


: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ١1 


oll البحث‎ 


بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
المطلب الأول 
بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين 

لا يخفى أن معرفة أسماء الله وصفاته والعلم بها من أعظم الأمور 
وأشرفها قدرًا وجلالة وعلو مكانة؛ لتعلقها بذات الباري ‏ جل وعلا cae.‏ ش 
يونا ريسا ل نهنا وكلما كان العبد عارفًا بأسماء خالقه ومولاه» wali‏ 1 
لمعانيهاء مدرکا لمدلولاتها « كان أدعى للعمل بمقتضاها دعاء وعبادة وثناء : 
فعن أبي هريرة! '"رضني الله عنه أن رسول الله & قال : وإن لله تسعة , 
وتسعين Canal‏ مائة ئة إلا واحدة» من أحصاها دخل ORB‏ : 

قال الخطابي ‏ رحمه الله في تفسير هذا الحديث «إن لله تسعة وتسعين : 
اسما :٠‏ فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العددء وليس فيه نفي ما 
عداها من (reer‏ ار «لأنها 
أشهر الأسماء وأبينُها معان وأظهرها. 

Ad pa ees ae es 
, قوله : «من أحصاها دخل‎ Stop واحدة لا قضيتان» ويكون تمام الفائدة في خبر‎ 
| وإنما هو بمنزلة قولك : إن لزيد ألف‎ al الجنة؛» لا في قوله: «تسعة وتسعين‎ 


)١(‏ هو: : عنبد الرحمن بن صخر الدوسي Bla‏ الصحابي الجليل» « اخحتلف في اسلّمه ااافا 
كبيراء هذا هو أرجحها إن شاء الله - على ما حققه البخاري والذهبي وغيرهما. أسلم فيالسنة . 
السابعة » ومات بالمديئة سئة 58» وقيل غير ذلك . 
الاستيعاب (4/ COVA‏ وأسد الغابة (5/ OPYV TIA‏ والإصابة (۷/ CEES EVO‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الشروط» باب ۰۱۸ ح 7717 (الفتح 0/. 594):,وكذا 
في مواضع أخرى من الصخيح؛ انظر: ح TAT 15141١‏ 
ومسلم في صحیحه » كتاب الذکر» ح 8 » 5 (4/ COATT AY‏ 
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درهم أعدها للصدقة ¢ وكقولك Sa‏ و EE‏ 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولامن 
الثياب أكثر من coi SL‏ وإنما دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 
ألف درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب» . 

ثم أورد ما يدل على صحة ما ذهب إليه من كون أسمائه تعالى ليست 
محصورة فى عدد معين SLES‏ : «والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث 
عه اشن مدرو" أن النبي Be‏ كان يدعو: «اللهم إني عبدك ابن 
عبدك» ابن أمتك , ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» عدل فئ قضاؤك أسألك 
يكل peal‏ هو لك سیت به تفسك: pl of‏ تھ فی she CULES‏ غلم اجا من 
خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك» الحديث7؟ 


فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه» حجبها عن خلقه ولم 
يظهرها لهم» . 


)1( شأن الدعاء Ge)‏ ۲۳۔٤۲).‏ 

)1( هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري. أسلم 
قديًا وهاجر الهجرتين: مات با مدينة سنة ۳۲ وقيل: YT‏ 
الاستيعاب (۳/ 444-۹۸۷)ء وأسد الغابة (۳/ TA TAL‏ والإصابة (4/ .)۲۳١- ۲٣۳۳‏ 

OF)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ CET ETAL‏ وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص 
04۹( الالال والاحسان(۳/ ۳ ح ۰۹۷۲ gles gly‏ في مسنده (5/ )۱۳۹-۱۳١‏ ج 
7 , والحاكم في مستدركه (۱/ 504 COV‏ وقال: :هذا الحديث على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه؛. قلت : والصحيح ثبوت 
سماعه بشهادة جمع من الأئمة ‏ كالبخاري في تاريخه الصغير (۱/ (VE‏ والكبير Pee 599 /٥(‏ 
وانظر : تهذيب التهذيب (5/ 753753716 والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
OT‏ وأخرجه البزار كما في الكشف /٤(‏ ١ح‏ 5» وقال أحمد شاكر في شرح المسند 
TWITTY /0(‏ إستاده صحيح» وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة(١/‏ , 
0781 ح Cy N84‏ ما ادعي من جهالة أبي سلمة الجهني الوارد في سند الحديث . 

(:) شأن الدعاء (ص .)٠٠٠۲۲‏ 


لان a‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيد 


وبهذا ينضح أن أبا سليمان يذهب إلى عدم نفي ما زاد على التسعة 
والتسعين من أسماء الله الحسنى» وأن النص الوارد في ذلك لا يقتضي عدم 

الزيادة على العذد الذكوى « Lily‏ وي تخصيصها لشهرتها وبيان معاقها . I sig‏ 
قلت : وما ذهب إليه رحمه الله هو الحق والصؤاب ؛ ا تفلم من 

حديث أبن مسعود - رضي الله عنه - وقد سبق بیان دلالته» ولا ثيت -أيضنًا ‏ 

من قوله - عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة وفيه : «فآتي تحت العرش . 

فأقع ساجدا لربي دعر وجل ۔ بوبيك E E‏ 1 

شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» الحديث Me‏ = 
وهذا el‏ العظيم من الدعاء بذكر aol‏ وحسن الثناء لايكون إلا نم له- 1 

تعالى ‏ من الأسماء ء الحسنى والصفات العلا التي بها هدح ؛ > ولا يخفى أن ذلك 
ea oe‏ لا على الئدة انحاو oe‏ رع لاله الوضيية لكر ما امس 

رسول الله عله كله في هذا المقام شيء زائد على تلك الأسماء والصفات المعلومة» 

بدليل قوله : «لم يفعح على أحد قبلي» فهي BY‏ ليست محصورة في عدد ما ٠»‏ 

, ناض‎ Vy pad _ومذافجه وفراضل و كما لا‎ Ili odors OY 
ولا ثبت كذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني أعلوذ‎ 

برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لاأحصي HS‏ 

عليك» أنت كما أثنيت على نفسك70". 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيز » باب ه ح eal) ٤۷١١‏ ۸/ ۹ وانظرح 
71 وفیه : «فأحمده بتحميد يعلمنيه)ء وح ۰۷٤۱١‏ وفيه: «فأحمد ربي بمحامد علمنيها». 1 
وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب OLY‏ ح ۳۲۷ (۱/ 020004 ْ 

0( رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها۔ كتاب الصلاة ح ۱(۲۲۲/ (YoY‏ 
وأحمد في المسند (7/ مه ومالك في الموطأء كتاب القرآن باب 8 ح T6 INV‏ 
والنسائي في سننه» كاب الطهارة» باب ۰۱۲۲۰ ح 1794 (1/ 401١71١7‏ وفي ALES‏ 
التطبيق؛ باب ۷٤ء‏ ح ۱۱۱۰ (۲/ ۲۱۰)ء وباب الاح ۱۱۳۰ (۲/ ۲۲۲۔-۲۲۳)» shally‏ 
في سننه» cl ped OLS‏ باب ٩۷ح PEAT‏ )0/ 42015 وابن ماجه في سننه» کتلاب = 
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فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام ‏ بعدم إحاطته بالثناء عليه تعالى ‏ 
لسعة ذلك وكثرته وعدم إمكان حصره» ولا يكون ذلك كما تقدم إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى كل صفاته » وقد 
قال الخطابي عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك»: «أي لا أطيقه ولا أبلغه)”" . 
وقال النووي”" عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك» :اعتراف بالعجز عن 
تفصيل الثناء » وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون 
التفصيل والإحصار والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ‏ المحيط ‏ بكل 
شيء جملة وتفصيلاً» وكما أنه لا نهاية لصفاته لا Gig‏ للثناء عليه؛ لأن الثناء 
تابع للمثني عليه» وکل ثناء أثنى به عليه» وإن کشر وطال وبولغ فیه» فقدر الله 
أعظم » وسلطانه «jel‏ وصفاته أكبر وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ»" . 
ومرة أخرى ‏ وتأكيد لما ذكرت آنفًا ‏ فإن الخطابى وافق جمهور علماء 
الأمة سلقًا bey‏ في عدم القول بحصر أسماء الباري ‏ جل وعز ‏ في عدد 
معين كما هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وقد قال النووي ace‏ 
رافق اوا أنه اديع 5 دسفم ا die‏ 


cleat! =‏ باب ۳ح CYL YTUY /۲( ۳۸٤۱‏ 
كما أخرجه أحمد_ Cal‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه(١/‏ حى 14y‏ 
CVO‏ وأبوداود في سننه ء كتاب الصلاةء باب ١٤۳ح‏ 14717 Ore IN)‏ والنسائي في 
سننه» كتاب قيام الليل وتطوع التهار؛ باب ۵۱ح ۱۷٤۷‏ (۳/ 4)2515-744 والترمذي في 
سئنه؛ كتاب الدعوات » باب 1١7‏ ح 0917037/ COV‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب CVV‏ ح (YY /١( 1١۷۹‏ 

)0 معالم السئن IN)‏ 14( 

OO‏ هو أيوزكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن محبي الدين» الإمام العلامة المشهور: وأحد 
أعيان الشافعية » ولد بنواه من قرى حوران بسوريةسنة UN‏ وبها توفي سنة 1۷٦‏ . 
طبقات الشافعية للسبكي (۸/ 755 CE‏ والدارس في أخبار المدارس (VOTE /١(‏ 
وشذرات الذهب )0/ (root‏ 1 


)1( شرح صحيح مسلم OVE /٤(‏ 


lll 11۸‏ رمنوجه في العقية. 


وتعالى e ENES‏ 
مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد' 
الإخبار غن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر ela‏ 
ولم أجد بعد البحث من خالف في ذلك غير al‏ محمد بن حزم" 1 
aE an‏ کعادته۔» ا 
عا الي eer‏ ا EN‏ 5-7 


وهي أسماؤه الحسنى» من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه» و 
الأسماء اللأكورة في القرآن والسئة. . . وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقظ : 
fare of LY ow Vy‏ أذ يكوك لهاسم 1 لأنه عليه السلام ‏ قال : Bly‏ 
غير واحد» » فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم 6 ولو OS‏ 

هذا لكان قوله- عليه السلأم Uber‏ غير واحد» كذبًا » ومن أجاز هذا فهو كافرا؟': 


وفيما سبق إيراده من كلام أهل العلم ما يرد عليه ويدفع مقولته. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (۱۷/ 09 م 
وانظر: درء تعارض العقل TTT TTY IY) Jay‏ ومجصوع القتاری (TAS /D‏ , 
وما بعدها .و(11/ EAT BAY‏ وطرح التشريب في شرح الشقريب o-4 I)‏ 
وتفسير ابن كثير (7/ CTA‏ عند قوله تعالى : ally»‏ الأسماء الحستئ agen‏ بها 4 . 

(؟) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الإمام الكبير والعلامة الشهيرء أ وأحد 
أئمة الإسلام» ولد بقرطبة سنة 784» ومات ببادية لبلة من بلاد الأندلس -سنة 405 . 
الصلة (۲/ 2)417-416 وبغية الملتمس (ص (CEVA. 5١5‏ ونفح الطيب IN)‏ ۸4-۷۷).. 

() المحلى Os /١(‏ وانظر له : الفصّل (۲/ (PEO‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (ص (Er. VEY‏ 
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المطلب الغاني 
معنى الإحصاء الوارد في الحديث 
بعد أن انتهى الخطابي ‏ رحمه الله من الحديث عن عدد أسماء الله عز 
وجل وترجيحه لرأي الجمهور في ذلك » يُتابع ‏ رحمه الله حدیثه عن بیان 
المراد من إحصائها فيقول : في الإحصاء أربعة أوجه: 
أحدها ‏ وهو أظهرها ‏ : الإحصاء الذي هو بمعنى العدء يريد أنه يعدها 


es 
ويدل على صحة هذا التأويل الحديث «إن لله تسعة وتسعين اسما‎ VG عدذا‎ 


my غير واحد من حفظها دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر‎ UL 

والوجه الثاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة » كقوله سبحانه : #علم 
أن لن تحصوه) "أي : لن تطيقوه“ » وكقول النبي SE‏ «استقيموا ولن 
ch pad‏ ای لن yids‏ کل dali‏ 


)1( سورة الجن بعض آية 58 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ بهذه الرواية كتاب الدعوات» باب 1۸ء ح 2511١‏ (الفتح 
(TNE ١‏ وانظر تخریجه۔ Cal‏ فيما سبق (ص )١١4‏ » هامش (۲). 

)7( سورة المزمل بعض آية 7١‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (9/ COPA‏ وتفسير البحر المحيط CCU JA)‏ 
وتفسير التحرير والتنوير (۲۹/ ۲۸۳). 

)0( ورد من حديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ولفظه : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم العلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 0 . أخرجه ابن ماجه في سئئه . كتاب 
الطهارة » باب 4. ح ۲۷۷ ©252١ /1( ۲۷۹ YVA‏ والدارمى فى سننهء كتاب 
الطهارة» باب ۲ ح /١( ۲٣۳‏ 4,) ومالك في الموطأ ‏ بلاغًا كتاب الطهارةء باب توح ۳۷ 
oC’ /۱(‏ وأحمد فى المسند )0/ ١۲۷۲ء‏ ۰.۲۷۷ (YAY‏ وأخرجه آخرون. 
وقد قال ابن عبد البر في التجريد (ص )55١‏ ح TANT‏ «وهذا يستند ويتصل من حديث ثوبان 
عن النبي & من طرق thee‏ 
وانظر: مصباح الزجاجة /١(‏ ۲ ح VVE‏ وإرواء الغليل AY)‏ مع مكلاح كلك 
وصحيح الجامع ح 997 (۱/ AVVO‏ 


lf ton الما الخطاي‎ 1۲۰ 


والمعنى ee ASANE‏ 
معاملة الرب ‏ سبحانه lg‏ وذلك مثل أن يقول : : يا رحمن يا رحيم» WS‏ 
بقلبه الرحمة » ويعتقدها صفة لله جل وعز - فيرجو رحمته» ولا يأ من : 
ف ! إلا فوا من ar‏ لل إن الله يضر fa‏ جلميعا 
إن هو ee NN gail‏ 04 . 


وإذا قال : السميع البصير ٠‏ علم أن لایخفی على ال ase‏ زان برای 
منه ومسمع» فیخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله» وإذا قال:. 
الرزاق « اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته» فيثق بوعده» al re‏ 
لا رازق له غيره» ولا كافي له سواه. | 

وإذا قال: المنتقم » اإستشعر الخوف من نقمته» واستجار به من سخطه ٠‏ 

وإذااقال: : الضار النافع» اعتقد أن pall‏ والنفع من قبل LY‏ جل وعز- : ش 
لا شريك له» oly‏ من الخلق لا يجلب إليه خيرًا ولا يصرف عنه شرآ 
وأن لا حول لأحد ولا قوة إلا به. 

وكذلك إذا قال : و ا 1 
وعلى هذا سائر هذه الأسماء . 

والوجه الثالث: أن يون الإحضاء بحن العقل والعرقة ؛ فيكون مهنا أن ْ 
ن و ن الحصاة و 


220 سورة الزمر بعض آية OF‏ 
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العقل» قال طرفة" : 
وإن لسان المرء مالم تكن له حصا على عوراته لدليل“ 
والعرب تقول : فلان ذو حصاةء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور" . 
والوجه الرابع: أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمهء 
فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوةء فكأنه قال: من حفظ القرآن 
وقرأه فقد استحق دخول الجنة» وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري“ 


ا )0( 


رحمه الله 

وهكذا ذكر قريبًا من هذا الکلام۔ إن لم يكن مختصرا له مع تغيير بعض 
ألفاظه ‏ في موضع آخرء لكن بعدم ذكر الوجه الرابع لمعنى الإحصاءء ونص 
على أن الأقوال الثلاثة الباقية متوجهة ليست ببعيدة9 . 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الرائليء شاعر جاهلي» وأحد أصحاب 
المعلقات السبع المشهورة. 
الشعر والشعراء /١(‏ 0 وما بعدهاء وشرح القصائد السبع الطوال (ص9١١).‏ وما 
يعدهاء ومعاهد التنصيص ade ley ,.)515 /١(‏ . 

(1) ديوانه (ص (AO‏ من قصيدة يقولها في عبد عمرو بن بشر بن مرئد ‏ زوج أخته ‏ مطلعها : 


لهند بحزان الشريف lb‏ تلوح وأدنى عهدهن محيل 


وبالسفح آيات als‏ رسومها Okan rn‏ ريدة وش حول 
(*) لسان العرب BLOAT /١5(‏ (ح ص ي ) » وانظر : كتاب الألفاظ للهمذاني (ص 180 
AN‏ 


)( هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري المدني» علامة إمام صدوق » ولد بالمدينة 
سنة ۰۱٥٩‏ ومات ببغداد سنة 7375 
تاريخ بخداد (۱۳/ ۱۱۲۔-٤۱۱)»‏ وسير أعلام النبلاء (۱۱/ TTT‏ وتهذيب التهذيب 
(TEY 11°)‏ 

)0( شأن الدعاء ( ص TAT‏ 

.(ATET.\TEY JY) وانظر: أعلام الحديث‎ (YTV Vie /۱( غریب الحديث‎ (YD 


1۲۲ : : الإمام gti‏ ومنيجه 1 ) العقيدة 


واف EN E a‏ أسؤق هنا 
بعض كلام أهل العلم cal‏ الإحصاء ء المذكور في النص الشريف:  ١‏ 

قال الأصيلي' 9 اليس المراد بالإحصاء عدها ٠: «bad‏ لأنه قد يعدها 
الفاجرء وإتما المراد العمل بها»" . 


وقال أبو عمر الظلمنكي' " : «من تام المععرفة بأسماء ء الله تعبالى ‏ 
وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله رسول الله َيه ؛ المعرفة 
بالأسماء والصفات» وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق » ومن 
cl als lage‏ يكن #الاللداي الالبيماض ولا نهدا Be dsl sh‏ 
من المعاني» . : 
وقال أبو od‏ : «الإحصاء Sl‏ الحديث ليس هو SLA‏ > وإغا : 
هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بها" . 


)1( هو أبو محمد عبد الله أن إبراهيم ee‏ نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب الأقصى ‏ من الأئمة 
الأعلام» وأحد شيوخ ASU‏ ولد في شذونةبالأئدلس-سنة ٠۲١‏ وتوفي بقرطبة سنة 
١ vay‏ : 
ترتيب المدارك (۷/ CEO. tte‏ وبغية الملتمس (ص (TEN TEs‏ والديباج المذهب /١(‏ 
COPE ET‏ 
(1) تقل عن فتح الباري LNT AV‏ 
Yr)‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي Pts E‏ 
وتوفي EVAR‏ . | 
ترتيب المدارك (۸/ ۲ ron‏ وسير أعلام AV) tal‏ 014.01( رالدياج الذعب /١(‏ 
(AVA‏ 
)£( نقلاً عن فتح الباري TY INN)‏ 
)0( هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأضنبهاني؛ الإمام الحافظ المحدث » ولد سن ATV‏ 
وتوفي سنة ٤۳١‏ . : 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ 4017 ETE.‏ وميزان الاعتدال (1/ »)۱۱١‏ ولساته (۱/ 5-701! ae‏ 
0( نقلاً عن فتح البازي YY ANN)‏ 
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وذكر العلامة ابن القيم أن لإحصاء أسماء الله تعالى ‏ ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الشالثة : دعاؤة بهاء كما قال تعالى : وله الأممَاء الحسنئ 
فادعوه بها eb‏ . وهو مرتبتان: 

إحداهما : cles‏ ثناء وعيادة . 

والثاني: دعاء طلب ومسألة . 

فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وكذلك لا يسأل إلا بها" . 

وبهذا يتبين أن المراد بإحصاء الأسماء الحسنى الموعود عليه بدخول الحنة 
هو عد ألفاظهاء وحفظهاء وفهمهاء ودعاء الله تعالىبهاء وهو ما فسر به 
الخطابي ذلك فيما ذكره من وجوه ومعاني» كما جنح إليه ابن القيم» حيث 
جعل الأقوال الواردة فيه بمثابة مراتب للإحصاءء ولعله هو الأنسب . والعلم 
عند الله تعالى -. 


oe oe‏ جد 
we 03 OWS‏ 


)1( سورة الأعراف بعض آية 18٠‏ . 
(y)‏ بدائع الفوائد /١(‏ 00 


۱۲٤‏ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة' 
المطلب الثالث 
e A‏ و ان 
من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية» لا 
مجال للعقل فيهاء ل SR‏ 
وصريح السنةء ومبني على طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما 
bering Canby ole tus all aoe‏ 
إثباته والإيمان به وفق الؤحيين الطاهرين» وماجاء منه Lie‏ يجب ao‏ 
وطرحه» وما سكت عنه يجب السكوت عنه» وعدم الخوض فيه . 1 
والعقل۔ كيفما كأن قاصر عن ذلك كله ولا يمكنه بحال معرفةما' 
يستحقه الباري ‏ تعالى ‏ - من الأسماء؛ إذ ذاك باب عظيم القدر » عزيز ‏ 
المطلت» صعب المركب» غير مطموع فيه ولا موصول إليه› ولامظفور 
به ؛ OY‏ عظمته سبحانة + فوق كل عظمة ؛ وقدرته فوق كل قدرة » Oley‏ 
فوق کل OL‏ فالقول فیه من غير طريق ماذكر قو على ال بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب مير . 1 
وهذا ما انتهجه النطابي وبيته موضحًا له بقوله : : "ومن عم هذا الباب- . 
أعني الأسماء والصفات وما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنة لا ' 
يتجاوز فيها التوقيف» Vy‏ يستعمل فيها القياسش» » فيلحق بالشيء ب 
pall‏ وضع اللغة وغتعارف الكلام: 


رادل بجر ایتا عل الستي .ون كنا ماري ني ab‏ هکم | 


1) يقول الإمام بن أبي زيد القيزواز ني المالكي ‏ رحمه الله ات ۰۳۸١‏ في حقه تعالى : اليس لأؤليته 
ااه ولا لآخريته اتقضاءء ولا la‏ که صفته الواصفونء ولا بحيط بامره الشفکررن» يمير 
المتفكرون بآياته ؛ ولا يتفكرو ون في ماهية ذاته » ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء» . : 
الرسالة الفقهية (ص (V0‏ 
وانظر: : كلام عيد العزيز الماجشون في هذا المعنى » » فهو في غاية الإفادة والنفاسة (الفجوى : 
es as‏ 4058 وما بها : ١‏ 


وذلك أن السخي لم يرد فيه التوقيف كما ورد بالجواد"» ثم إن السخاوة موضوعة 
فى باب الرخاوة واللين » يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيهالين 
gL yy‏ 5 وكذلك لا يقاس عليه السمح $ لما يدخل السماحة من معنى اللين 
والسهولة » وأما الجود فإغا هو سعة الغطاء» من قولك : جاد السحاب : إذا أمطر 
فأغزر'" » ومطر جود» وفرس جواد: إذا بذل مافي وسعه من الجري . 

وقد جاء في الأسماء القوي» ولا يقاس عليه الَجلد وإن كانا يتقاربان 
فى نعوت الآدميين ‏ لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. 

ple Vy‏ على القادر المطيق »ولا المستطيع ؛ لأن الطاعة والاستطاعة 
إنما تطلقان على معنى قوة البنية وتركيب الخلقة . 

ولا يقاس على الرحيم الرقيق» وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين 
نوعا من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة . 

وفي صفات الله سبحانه ‏ الحليم والصبور» فلا يجوز أن يقاس عليها 
الوقور والرزين. 

وفي Gland‏ العليم » ومن صفته العلم » فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى 
عارقاء لا تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم 
ce‏ وكذلك لا يوصف بالعاقل . 

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل» فإن عائدته عظيمة» والجهل به 
)١(‏ ثبت اسم الجواد في عدة نصوص حديثية منها الصحيح والضعيف. فمن الأول قوله BE‏ : «إن الله 

كريم يحب الكرماء جواد يحب do ght‏ بحب معالي الأخلاق ويكره سفساقها . 

نسب الشيخ الألباني تخريجه لابن عساكر والضياء . انظر: صحيح الجامع ح /1١(18٠١‏ 

(rvs 

وممن عده من الأسماء الحسنى : ابن منده في كتاب التوحيد (؟/ 44(« والحليمي في المنهاج 

(VT /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١۸1-۸)ء‏ وابن عثيمين في القواعد المثلى 

«(ص9١).‏ 
زرف انظر : القاموس (ص 2)١5539‏ مادة (س خ ي). 
(؟)» (4) انظر : القاموس المحيط (ص COVA 01/8 (VOY‏ مادة (جود وغزر). 


3-5 : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
١ 595959599599977 OTE TET GREER ERT‏ 


ضارء وبالله التوفيق»" . 
ب مرك مع ا 
نطقت» وينفون ما نفت» ب ٠ e‏ أقاويلهم في ذلك : 
مشهورة معلومة» وار وروي ee‏ 
ا حلب asl‏ رليات ايده من طريقة 
قال عبد العزيز Si aah > ESN‏ 
وينفوا ما نفى الله » ويمسكوا عما أمسك الله عنه»" . - 
وقال LY‏ أحمد: «لا يوصف الله تبارك وتعالى ‏ بأكثر مما وصق به: 
نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث)2© . 


وقال ابن سريج : «حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى.. : 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع « وعلى الضمائر أن تعمق» : 
وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيط » وعلى الألباب أن تضف . 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله BE‏ | 9 


1 .)11١7-1١١ Go) شأن الدعاء‎ (1) 

)1( هو أبو الحسن. عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» الإمام الشهير» ناصر السنة . 
في مسألة خلق القرآن» وصاحب كتاب الحيدة في مناظرته الشهيرة لبشر بن غياث المريسي 
المعتزلي » توفي الكناني سنة ۲٠١‏ . . 
تاريخ بغداد( 1° ae (hori eed‏ للبيكي 7451/00 148 )2 وشقنزات ' 
الذهب(۲/ C40‏ : : 

(۳) الحيدة (ص EY‏ 

)£( إيطال التأويلات (ص P40‏ والعتمد (ص 1۷)» وكثير م يذكره شيخ الإسلام في as‏ وذلك ' 
بصيغة : لابو صف الله إلا يها وصف به تفسه» أو وصفه به رسوله َف لا يتجاوز القرآن والحديث». 
انظر : مجموع الفتاوى (0/ ١۲)ء‏ والفتوى الحموية (ص١١).‏ 

: ذكره عنه الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين جرع رسا للق الي‎ (o) 
E وابن‎ OYA 2) وفي مختصره‎ CVO (ص 110( وفي كتابه العلو (ص‎ 
. وعنه نقلت النص‎ VV) Go) 
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وقال أبو بكر الإسماعيلي”" : «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب 
pal‏ الحديث ‏ أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى ‏ وصحت به الرواية عن رسول الله ت لا 
معدل عما وردا بهء ولااسبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
والسنة» ويعتقدون أن الله تعالى ‏ مدعو بأسماته الحسنىء وموصوف بصفاته 
التي سمى ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبيه ORE‏ 

وقال أبو الحسن القابسي'": «أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولا يدخل فيها القياس» . 


وقال قوام السنة الأصبهاني : «فلا يسمى أي الله تعالى ‏ إلا بما سمى به 
نفسه في كتابهء أو سماه به له He‏ وأجمعت عليه الأمة» أ أجمعت الأمة 
فى Jeu‏ به رسو - و ١‏ 
على تسميته به» ولا یوصف إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يله أو 


أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال»”" . 


)1( هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » شيخ الإسلام» وأحد المشاهير الأعلام» مولده سنة ۲۳۷۷ء 
ووفاته سنة LTV)‏ 
سير أعلام النبلاء (17/ 7597-3747)» وتذكرة الحفاظ (۳/ 2»)401-41417 وشذرات الذهب 
)¥/ العملا 

(؟) أخرجه ابن قدامة في ذم التأويل (ص 1۷)ء وذكره الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب 
العالمين ‏ ضمن ست رسائل الذهبي -(ص »)١١8‏ وأخرجه عنه أيضًا في العلو (ص COV‏ 
وهو فی مختصره (ص (TEA‏ وفى السير /VA)‏ ۲۹۰) وفي التذكرة (۳/ CAEN‏ 

زفرفق هو علي بن محمد بن خلف المعافري» من كبراء شيوخ المالكية» وأحد علماء we pall‏ حفظا 
وفقهاء ولد سنة ٠۲٤‏ وتوفى بمدينة القيروان سنة ٤٠۳‏ . 
ترتيب المدارك (۷/ »)٠١١-۹۲‏ وسير أعلام النبلاء (/11/ ۸١٠-١١١)ء‏ والديباج المذهب 
)ل 

2 نقله عنه الحافظ في الفتح VAY AVN)‏ 

)0( هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد الأصبهاني» الملقب بقوام السنة 
إمام حافظ ciple‏ ولد بأصبهان سنة ٤0۷‏ ه» ومات سنة 088 . 
سير أعلام النبلاء 88-8٠ /7١(‏ )ء وتذكرة الحفاظ )£/ 111/9 »)١787‏ وشذرات الذهب 
)8/ 6ت ). 

»( الحجة في بيان المحجة (۲/ (TAT‏ . 


۱۲۸ ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ٠‏ 


إلا أن نمت شينًا ينبغي ذكره وإيضاحه في هذا المقام- قد يخلط فيه : 
البعض أو يضطرب وهو أن ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى - أوسع مما : 


يدخل في باب أسمائه وصفاته ؛ كالشيء والموجود مثلاً» > فيصح أن يخبر , : 


عنه Glos‏ -بهذه الألفاظ بلا محظور -إن شاء الله »٠‏ لكنها لا تدخل في 
الأسماء والصفات» ولا تأخذ أحكامها؛ من التسمية بهاء أو كونها حسنى» 
أو التعبد والدعاء بها ؛ لأن تلك مبنية على التوقيف بصحة السمع ا 
بيانه والتنويه به بعكس هذه في عدم ورودها وثبوتها . 

وفي هذا يقول ابن تيمية : «ويفرق بين دعائه والإخبار case‏ فلا يدعئ إلا . 
بالأسماء الحسني» وأما LEM‏ عنه فلا يكون باسم سبئ» لکن قد یکون باملم ‏ 
حسن» أو باسم ليس بسيئ وإن لم ييجكم بحسنه ‏ مثل اسم «شيء و اذاتاو 
gm god‏ > إذا أريد به الشابت» وأما إذا pr lh da)‏ 3 عبد tat‏ فهر بن 
الأسماء الحسنى” |« وكذلك المريد والمتكلمء فإن الإرادة والكلام :: تنقسم إلى 
محمود ومذموم ؛ بس ذلك من الأساء للستي بخلاف rapt‏ 1 
والصادق ونحو ذلك > OB‏ ذلك لا يكون إلا OUD pores‏ 

زيقول ابن القيم : #إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. 
وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء GAAS‏ والشيء ۰ 
ر SE‏ امبو تيون ارقي ' 
أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟» . ا 


وهذا القول معتبر ومقبول» خاصة إذا أخذ بالاعتبار تفريق ابن تيمية بين , . 


الدعاء والإخبار» وما دام Cal.‏ ا ا اموا 
وصفاته . وباللهالتوفيق.. ۰ 


: ‘ لم يتبين لي وجه ذلك.‎ )١( 
: ففيه كلام‎ TMA. ۲۹۷ /1) وانظر : درء تعارض العقل والتقل‎ ۲ IV) (؟) مجموع الفتاوى‎ 

جيد يحسن الإطلاع عليه » وشرح العقيدة الأصفهانية (ص 0). : 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ VAT‏ ؤانظر منه (ص OVW‏ 
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المطلب الرابع 
أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله -تعالى - 

عرضت فيا تقدم قول الخطابي الموافق لمذهب السلف» وهو أن الأسماء 
والصفات توقيفية لا مدخل للعقل والرأي فيها أبداء وهذا يقتضي أن كل 
ماجاء من غير طريق الشرع في هذا الباب يعتبر ملغى ويعد باطلاً في نسبته 
إلى الله عز وجل -. 

ولقد أورد أبو سليمان الخطابى -رحمه الله تعالى -عدة أسماء وصفات 
عا لايصح إطلاقها عليه pe‏ وجل » وإن كان معناها قريبًا مما ورد في 
بعضها الآخر الثابت» وفيما يلي عرض لذلك : 

.١‏ إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المدرك المخزي المضل: 

; قال رحمه الله: Ley‏ جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا 

pale‏ الرجل لخصمه أن يقولوا: بالله الطالب الغالب المهلك المدرك» في 
نظائرها”''» ولیس يستحق شىء من هذه الأمور أن يطلق فى باب صفات الله 
جل وعز- وأسمائه» ily‏ استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الردع بهاء فتكون 
أدنى للحالف ألا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة؛ لأنه إذا توعد بالطالب 
والغالب استشعر الخوف» وارتدع عن الظلم؛ إذ كان يعلم أن الله تعالى ‏ 
سيطالبه بحق أخيه» وأنه سيغلبه على انتزاعه منه ويقهره عليه وإذا قال : 
المهلك المدرك» علم أنه يدركه إذا طلبه» ويهلكه إذا عاقبه . 

وإِغغا إضافة هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما 


)١(‏ ذكر هذا ابن أبي الدم الشافعي ت ۲٤ء‏ في كتابه : آداب القضاء (ص (YON‏ وجعل الألفاظ 
المذكورة من أسماء الله وصفاته » وهو Cah‏ ما ذكره النووي وارتضاه واستحبه . 
راجع : روضة الطالبين ١ /١7(‏ بل إن بعضهم أوجب ذلك على الحالف تغليظًا في اليمين . 
انظر: آداب القضاء لابن أبي الدم (ص (TOL VOT‏ وممن عد الغالب والطالب من الأسماء 
الحسنى : الحليمي في المنهاج VAG /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 09-28) 
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يرتكبه من الإئم» وعلى ما يستبيحه من حق أخيه المسلم» ولو جاز أن يعد 
ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه : «المخزي»» و«المضل»؛ 
لأنه قال : JU, OG Sg ee Ey)‏ كذلك  :‏ يضل bl‏ من 
يشاء ويهدي من يَشَاء 74 . 0 


فإذا لم يصح أن يدخل مثل هذا في ضفاته لماعلا ت لسع 
والثناء به -عليه لم يصح كذلك أن يعد منها سائر ما تقدم ذكره» والله أعلم» . 


۲ تسميته تعالئ بالدهر: 

قال_رحمه الله : دوعا جاء في الحديث ما لا يؤمن قوع الغلط فيه ؛ 
قوله عله : لا يسّين أحد كم الدهر, فإن الله هو Pa alll‏ . إذ لست أبعد أن 
يظن بعض من لا علم له أن الدهر من أسماء ء الله -سبحانه.» وذلك مالا 


يجوز ولا يسوغ توهمه بحال . 
وإنما معنئ هذا ا أن أهل الجاهلية كان من عادتهم إذا أصاب asi,‏ 


منهم مكزوه أو ناله ضرر أو نزلت به مصيبة أن يضيفها إلى الدهرء ٠»‏ فيقول: 


LY سورة التوبة بعض آية‎ )١( 

زفق سورة المدثر بعض آية ۳١‏ . 5 : 

)1( شأن الدعاء (ص CIV VT‏ ونقله قوام السنة الأصبهاني في كتابه : الحجة قن بيان المسجة 
)\/ 6 باختلاف يشير جد في بعض BWM‏ وبزيادة ونقص في بعضها الآخر. ذاكرا نسبة 
ذلك للخطابي . : 

)£( لم أقف على من خحرجه بهذا اللفظ ملا يسبّن»» بل ورد بصيغ AT‏ ليس فيها اللفظ المذكوراء' وهوا 
من الأحاديث القدسية كما جاء بيان ذلك في أكثر رواياته؛ وفي متنها زيادات يُسِيْرة ليست في 
بعضها الآخر وجميعها تتفق على النهي عن سب all‏ كما سيأتي عند المؤلف بعد.. فأخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب التفسير » سورة الجائية ح 4817 (الفتح ۸/ Cov‏ وفي US‏ 
الأدب» باب ٠١١‏ ح 7181١‏ الفتح COVE /٠١‏ وقي كتاب التوحيدء باب ۳۵ VERN‏ 
(الفتح “574:/11)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب ۱۷۹۳١/60٩ 60 CET ۴ ۱ BW‏ 
CIV TT.‏ وأو داود في سننه » كتاب الأدب» باب ۱۸۱ح OYVE‏ ذوهو آخر حديك في کاب 
الستن (EVE LNT /١(‏ ومالك في الموطأ » كتاب الكلام » باب 51 ح ۲(۳/ CARE‏ 
وأحمد في المسند (۲/ CTA‏ 04 الالال CEN EVV ESD Fo TYA‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۳۱ 


يا خيبة PU‏ « ويا سوءة الدهر. ونحوها من VON‏ يسبون الدهر على 
أنه الفاعل لهذه الأمور » ولا يرونها صادرة من قبل الله جل وعز ‏ وكائنة 
بقضائه وقدره» فنهاهم عن هذا القول» وأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله 
سبحانه -» وأن مصدرها من قبله» وأنكم مهما سببتم فاعلها كان مرجع 
السب إلى الله سبحانه وتعالى -. 


وكان gl‏ بكر بن داود الأصبهاني”" لا یری أن يروى هذا الحديث على هذا 
اللفظء وكان يزعم أنه إنما اختصره ب بعض الرواة تمن لا بصر له بمعاني الكلام» 
وكان يرويه من طريق ابن POL‏ عن أبى هريرة بزيادة ألفاظ محتملة 
للتأويل» وقد حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك قال: حدثنا بشر بن موسى”' 
قال: حدثنا الحميدي» acter ans‏ ماعطا وما ل ا 


)١(‏ انظر بعض ذلك في : تأويل مختلف الحسديث (ص OTE TU‏ وفي إبطال التسأويلات 
(مخطوط) (ص 144( وما بعدها » وفي التمهيد »2١94 /VA)‏ وما بعدها » وفي شرح مسلم 
للنووي «(r /١١6(‏ وفي مجموع الفتاوى IN)‏ £4( وفي تفسير ابن كثير (4/ VY‏ عند 
قوله تعالى : ل وَقَانُوا ما هي W‏ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما WS‏ الذهر 4 . 

)1( هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهريء إمام ابن إمام» مشهور كأبيف وهو حامل dole‏ 
وناقله بعده» ولد ببغداد سنة ۰۲۵۵ وبها عاش» ومات قتيلاً سنة ۲۹۷ . 
تاريخ بغداد (0/ 00 CVI‏ ووفيات الأعيان (4/ 104 CVUV‏ وسير أعلام النيلاء ANT)‏ 
OVATE‏ 

(۳) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العلم» سيد 
التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة» تضافرت أقوال السلف والخلف على إمامته وعظيم مكانته» 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ‏ وقيل: لأربع سنين » وتوفي سنة 47 » وقيل : 
٤‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱/ 27711١9‏ وسير أعلام النبلاء (4/ /5147-3711), 
وتهذيب التهذيب .)۸۸-۸٤ /٤(‏ 

(5) لم أقف على ترجمته» مع أن الخطابي يكثر عنه الرواية في عامة كتبه . 

)0( هو أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة» الأسدي البغدادي إمام حافظ ثقة» ولد 
سنة 19 وتوفي سنة ۲۸۸ . 
الجرح والتعديل AV W IY)‏ وتاريخ بغداد (۷/ 1 ). وتذكرة الحفاظ (۲/ 511 ae‏ 

(1) هو أبو بكر عسبد الله بن الزيير» القرشي الأسدي المكيء أحد أئمة الحديث حفظا وإتقانًاء 
وصاحب المسند» ومن جلة مشايخ البخاري» توفي سنة TVA‏ وقيل : في التي بعدها. 


: iil tn الما الخطاي‎ 1 ۳۲ 


قال اه : حدثنا الزهري'' !0 عن سعيد بن المسيب» ٠‏ عن أبي : 
هريرة قال : قال رسول الله 5 یه : قال الله Jl.‏ -: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»2 . 


كان أبو بكر يرويه «وأنا الدهر» مفتوحة الراءى منصوبًا على الظرف أي : 
أنا طول الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهارء Oe se Jt OLS,‏ 
مضموما لانقلب الدهر اسما من أسماء الله - جل وعز وعلا۔. 


قلت : وو جه الحديث ومعناه ما ذكرته ولا والله أعلم» . 


= الجرح والتعديل(5/ 07 «(OVE‏ وسير أعلام النبلاء ( 015/٠‏ »انتويب ای : 
(ص ٠7‏ 7) (ترجمة YY)‏ 

1 يعني ابن عبينة» وهو أبو منحمد بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي» حافظ عصره والمقدم فيه‎ 1 )١( 
ووفاته يمكة سنة‎ » ١ .۷ وكاذ رما دلس» إلا نه لايدلس إلاعن ثقة متقن» مولدهبالكوفة سنة‎ 
: . 4ه‎ 

سير أعلام النبلاء (2VO. fot Ne‏ وميزان الاعتدال OV IY)‏ وتقريب التهذيب لاص د 
0 (ترجمة (VEO‏ 
زفق هو بو یکر محمد بن مسا بن عدن شهاب الزهري قرشي التي زيل hi‏ الم 
العلم المقدم. من أعلام التابعين» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء» ولد بالمدينة سنة 5٠‏ ؤقيل . 
غيرهاء وتوفي بأطراف الشام سنة MVE‏ 
تهذيب الأسماء واللغات(١/ (AY. Qe‏ وسير أعلام النبلاء )0( 77 (Tor.‏ وتهذيب 
التهذيب (۹/ 4149 Os‏ 

ضرف هذه إحدى روأيات البخاري في صحيحه » OLS‏ التفسير » تفسير get‏ الجائية ج 42377 
(الفتح COVE {A‏ وفي كتاب التوحيد باب ۳۵ ح VERN‏ (الفتح ۱۳/ 4 ومسلم في 
ضحيحه» OES‏ الألفاظ من الأدب وغيرهاح ۲ (4/ 27 وأبو داود في vat‏ کتاب ' 
الأدب» باب ۱۸۱ ح tyr /0( OXVE‏ يي اين (YA‏ وانظر: 
التمهيد لابن عبد البر (VOk INA)‏ 

)£( شأن الدعاء (ص ١ ٠۹-۱۰۷‏ ومعالم السئن (4/ 05). 
وما ذكره الخطابي عن أبي بكر الظاهري ذكره عنه - أيضًا - النووي في شرحه لمسلم )0 x 1N‏ 
وابن حجر في الفتح (۸/ Cove‏ 
وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (\ot INA)‏ :فمن أل لعل من بردي هذ ربعمب ا 
الدهر على الظرف» يقول : أنا الدهر كله بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» . 5 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۳۳ 
EDEL FEES REESE‏ امه اف 


وقال في موضع آخر شار حا الحديث : «قوله: «prt Lily‏ معناه أنا 
صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر » فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلي لأني فاعلهاء وإنما الدهر 
زمان ووقت جعلته Gb‏ لمواقع الأمور . 

وكان من عادة fol‏ الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من 
الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا : بؤسًا للدهرء Sy‏ للدهر» ونحو 
ذلك من القول» إذ كانوا لا يثبتون لله ربوبية» ولا يعرفون للدهر GE‏ 


وقد حكى الله ذلك من قولهم حين قالوا: وما يهلكتا إلا الذهر 6 


= وقال النحاس: «يجوز النصب ء أي : فإن الله باق مقيم أبدًا لا يزول» قال القاضي عياض : قال 
بعضهم : هو منصوب على التخصيص» قال: والظرف أصح وأصوب. وأما رواية الرفع وهي 
الصواب فموافقة لقوله : «فإن الله هو الدهر». شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 7) . 
قلت: وما ذهب إليه هؤلاء لم يرتضه جماعة من أهل العلم منهم النووي» وحكاه عن 
الشافعي» وأبى cane‏ وجماهير المتقدمين والمتأخرين» وهو ما أفاده أبو العباس القرطبي وانتصر 
له» وسيأتى نقل ذلك عنه قرينًا إن شاء الله-. ١‏ 
انظر: شرح النووي على مسلم (TY INO)‏ وطرح التثريب (۸/ CVOA. OV‏ وفتح الباري 
(ove /A)‏ 

)4( «كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر» وهم في ذلك فرقتان: 
فرقة لا تؤمن بالله » لاتعرف إلا الدهر الذي هو مر الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين هما محل 
الحوادث وظرف ILA‏ الأقدار» فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله؛ ولا ترى أن له مدير 
Gans‏ وهؤلاء الدهرية الذين حكى الله عنهم في كتابه : 9 وقَانُوا ما هي إل حياتنا GI‏ نموت Uy‏ 
وما pall IASI‏ 4 سورة الجائية بعض آية 55 . 
وفرقة تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره» فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم : يا خيبة الدهرء ويا بؤس الدهر» إلى 
ما أشبه هذا من قولهم» . 
غریب الحديث للخطابي /١(‏ 589)» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص 59). 

زفق سوزة اللائية بخن أيه 04 


sd : E‏ الخطابي ومنهجه في إلعقيدة 


ولذلك سموا ٠ TT dy PA‏ فأعلم الله 
تبارك وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار» earn.‏ 
خير أوشرء لكشه ظرف للحوادث ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد 


الله 


- تعالى igs used alae‏ وهو محدثها ومنشكها سبحانه لا 


tad شريك‎ 0 


قلت: : وما لم يستبعده الخطابي من کون بعض من لاعلم له ا 


تعبيره ‏ يظن أن الدهر من أسماء الله تعالى -هو ما وقع فيه نعيم بن Sam‏ 
وطائفة من fal‏ الحديث والصوفية9 a‏ | 
وعده من الأسماء الحسق" . 


(1) 


50 


~~ 


Op) 


yey) gales eee acs 


الدهرية هم الذين يتفون الزبوبية» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى ى ويشولون: 
هذا مس تحيل في العقول» ويجعلون الطينة قديمة. أي أن العالم قدي وينكرون الشؤاب 
والعقاب» ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على ضانع . 


. ومصنوع وخالق ومخلوق؛ ويضيفون النوازل بهم إلى الدهر فيسبونه . 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص AA‏ ولجمال الدين الأفغاني (ت١٠١٠)ء‏ رسنالة 
لطيفة في الرد على الدهريين» وهي مطبوعة متداولةء وانظر GLAS‏ اصطلاحات الفنون (؟/ ١‏ 
١ AYVO_LTVE‏ 
أعلام الحديث (۳/ 5 ۱۹۰)ء وانظر معالم السنن (6/ VOM VOA‏ وغريب الحديث /١(‏ ' 
CEM‏ 

هو بو عبد له نعيم بن حم بن معاوية بن الحارث؛ الخزاعي الروزي؛ نزيل مصر BL‏ غارف 
بالفرائض » صدوق يخطى كثيراء مات سنة ۲۲۸ . 

تهذيب التهذيب CET. LOA /١١(‏ وتقريب التهذيب (ص COVE‏ ترجمة VIVA)‏ 
وجسن المحاضرة (1/ .)۳٤۷‏ : 
نسب القول إلى هؤلاء الشيخ ابن تيمية» مجموع الفتاوى EME LY)‏ 

ذكره عنه القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» نقلاً عن ابن كثير في تفسيره(4/ 
CT‏ والتلخيص الحبير (5/ COVE‏ وتيسير العزيز الحميد (ص CULE 2351١١‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 10 
e 777227553‏ 


الدّهر PG‏ صوابًاء ولكانت مقولتهم هذه سداداء إذ يكونون قد نسبوا ذلك 
إليه سبحانه حقيقة» ولكن لما كان ذلك فاسداء وعن الحق بعيدّاء ذموا عليه 
وعيبوا به» فقال تعالى : [ وما لهم بذك من عم إن هم إلا G0 gy‏ وهذا 
وحده كاف في الرد على من سمى الله الجليل بهذا الاسم بنص القرآن. 

قال القاضى أبو يعلى : وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله" رحمه الله هذا 
الحديث في كتابه"» وقال : لا يجوز أن يسمى الله faa‏ والأمر على ما قاله؛ 
لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما ينع من حمله على ظاهره» ولم يرد 
في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره» فلهذا وجب 
حليا عل Ae alin‏ وذلك أنه روي فيه : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»” . 

وفي لفظ آخر: «لي الليل والنهارء أجدده وأبليه, وأذهب بملوك وآتي 
Med gle‏ . 


)1( سورة الجاثية بعض آية 74 . 

(۲) سورة الجاثية بعض آية ٠٤‏ . 

)1( هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» شيخ الحنابلة في زمنه ومعلمهم ومفتيهم. إمام 
ثقة» مات سنة ٤٠١‏ . 
طبقات الحنابلة (۲/ CVV‏ والمقصد الأرشد (۱/ »)۳۲١-۳۴٠۱۹‏ والمنهج الأحمد AY)‏ 
AVA‏ 

)4( لعله كتاب (شرح أصول الدين) . 

TY تخريجه (ص‎ pus (0) 

(5) في المسند (5/ (VAN‏ بلفظ : ملا تسوا الدهرء فإن الله عز وجل قال : أنا الدهرء الأيام والليالي 
لي أجددها وأبليها . وآتي بملوك بعد ملوك». 


1۳۹ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


فبين أن الدهر الذي هو الليل والنهاز خلق له وبيده: وأنه یجدده وبيليه. 1 
ا 
واف رود )لكبو انو رو سان سد وس ل ROPE IC‏ 
أصابني الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصايبه» فيضيفون كل . 
حادث يحدث مما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقديره» من مرض أو 
صحة أو غنى أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء ويقولون : لعن الله هنذا ' 
الدهر والزمان».ولذلك قال قائلهم : 


(r 


أمن اتون وريسها تت وجع والنهر ليس بمعتب من جرخ 

وقال سبحانه : ربص به ريب الْمنون PG‏ آي ريب الدهر وحواذثه . 

وقال سبحانه : USED‏ هي إل حاف اليا نموت وتيا وا يهن 
‘pal Y‏ د قأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفغاله إلى 
الدهرء فقال تيه : «لااتسبوا OE PAS‏ أي إذا أصابتكم المصايب ١‏ 
تنسبوها cA‏ فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بها لا الدهرء وأنكم إذا سبيتم 
الدهر E, mgs‏ 

وقال أبو العباس القرطبي” RENE EE‏ 


)\( هو لأبي ذؤيب الهذلي» pol eee a tae am ASE‏ 
زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ (Voy‏ وكتاب شرح أشعار الهذليين /١(‏ 0 وطبقات فحوال 
الشعراء OXY 0771 /١(‏ 

(؟) شرح أشعار الهذليين .)٤/۱(‏ 

)1 سورة الطور بعض آية ٠٠١‏ خكاية لقول كفار قريش . 
انظر: تفسير ابن كثير OTN /٤(‏ 

(4) سورة الجائية بعض آية 74 

(0) سبق تخريجه (ص NT!‏ ۱۳۲). 

.)7٠١ 19/8 Ge) إبطال التأويلات مخطوط‎ CV) 

زف4 هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي > يلقب بضياء الدين ء ويعرف 


بابن المزين» ولد سنة COVA‏ أوتوفي بالإسكندرية سنة 75 «كذا قال ابن فرحون» lag.‏ 
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«والذي حمله ذلك خوف أن يقال : إن الدهر من أسماء الله تعالى» وهذا 
عدول عما صح إلى ما لم يصح» فإن الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق 
بالضم» ولم يرو «الفتح) من يعتد به. 

ولامازم ان قوت فالضم أن PN poe‏ > لأن 
أسماء الله تعالى LY‏ فيها من التوقيف عليهاء واستعمالها استعمال الأسماء 
من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به» كما اتفق فى سائر أسماء الله 
تعالى» كالغفور والشكور والعليم والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك 
تجدها في الشريعة وفي OLS‏ أهلهاء تارة يخبر بهاء وأخرى يدعى وينادى 
بها ولم يوجد للدهر شيء من ذلك» فلا يكون اسم من أسمائه تعالی» . 

وقال ابن كثير: «وقد غلط.ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في 
عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخدًا من هذا الحديث»" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ” ١‏ بعد كلام له في الموضوع : «فقد تبين 
سا ا مر eae‏ 
ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر 4 مصيبين»* . 


= وجدت هذا لغيره» بل تؤرخ وفاته سنة 1۵1 . 
الديباج المذهب 2747-714٠ /١(‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 0۷٤)ء‏ والأعلام /١(‏ 187). 

)1( المفهم في شرح مختصر مسلم . أو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» مخطوط (۳/ ق 
ar‏ 

OY)‏ تفسير ابن كثير CW /٤(‏ عند قوله تعالى : ل وقالوا ما هي LG LL YY‏ نموت ونيا وها 
Sly‏ إلا اهرب 

ia a r) 
. ٠۲۳۳ جده الشيخ ابن عبد الوهاب» مات رحمه الله قنيلاً سنة‎ Al في أواخر‎ 17٠١ عام‎ 
IV) والأعلام‎ CEA /١( علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳۔-۲۹۸)ء وهدية العارفين‎ 
. ۹ 

(4) سورة الجاثية بعض آية VE‏ 

)0( تيسير العزيز الحميد (ص .)١١١‏ 


ry 4 ۱۳۸‏ الخطابي ومنهجه في 


و UU.‏ لم أذكرة - يتبين صحة 
ما ذهب إليه أبو سليمانالخطابي رحمه الله تعالى - من عدم جواز إطلاق 
أسم الدهر عليه تبارك وتعالى . 

Ll‏ معنى الحديث فقد سبق بيانه عن الخطابي نفسه» ولا يخرج قوله فيه 
عما ذكره العلماء Spl ely ere Olas ieee ea eae‏ 
في ذلك عباراتهم وتنوعت أساليبهم . 

ولابن القيم -رحمه الله كلدم جل على بهذا ایت ن وا : 
المحاذير التي تترتب على سب الدهر الذي هو محل للحوادث وليس اسما 
من أسماء الله عز وجل فقال رحمه الله : «في هذا ثلاث مفاسد: : 


إحداها: سد ل أفل أن ممص فإن الدهر خلق مسخر من St‏ ش 
الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. ' 


الثانية : أن سبه متضمن للشرك O aula of‏ وهو e‏ 
ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحجق : 
الرفعة» وحرم من لا يستجق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار : 
هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 

AU‏ أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وقعت أهواۋهم ' 
حمدوا الدهر وأثنوا عليه» وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي : 
المانع» الحافض الرافعء المعز المذل» tee Noo AG‏ 
فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل » ولهذا كانت مؤذية للرب MC SLs‏ 

 "‏ تسميته تعالى برمضان: 


قال رحمه الله : اوطح حر ير وض جود" لاسراب 


)1( زاد المعاد(؟/ ١ (Yoo. Yo!‏ 
22 هو أبو الحجاج ماهد بن جبر الكي ٠‏ من أعلام التابعين» لازم ابن عباس درفي coo‏ 
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بصحته {uf‏ وهو مايروى عنه من قوله: Y‏ يقولن أحدكم: جاء رمضان 


وذهب رمضان» فلعله اسم من أسماء الله حدثنا ابن السماك قال : 
حدثنا يحيى بن أبي طالب“ قال: حدثنا عيد الوهاب بن ee‏ قال: 
Woe‏ طلحة بن Oy ae‏ عن حميد Oe eM‏ عن مجاهد قال ذلك : 


0) 


فق 


زفق 


(4) 
(0) 


فأخذ عنه علمًا ts‏ حتى أضحى Gt‏ للقراء والمفسرين» وقد كان مولده سنة ۲١‏ ووفاته سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء (5/ ٤٤٩‏ -5517): ومعرفة القراء الكبار WV. VV /١(‏ وشذرات الذهب 
(Yo /S)‏ 

روى ابن عدي في الكامل «(OY IV)‏ بسنده Lode‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: ۲لا 
تقولوا رمضان» فإن رمضان امم من أسماء الله تعالی» ولكن قولوا: شهر رمضان؛. وفي سنده أبو 
معشر نجيح السندي» وقد نقل ابن عدي تضعيفه عن جمع من أهل العلم في الموضع المذكور. 
وكذا رواه البيهقي في سننه )8[ Lal fay (VY‏ تضعيفه عن يحيى بن معين ويحيى 
القطان» ثم ساق أي البيهقي ‏ سنده إلى محمد بن كعب قال: «لا تقولوا: رمضان . فإن 
رمضان اسم من أسماء الله عز ey‏ ولكن قولوا: شهر رمضان». ثم قال البيهقي: وروي 
ذلك عن مجاهد والحسن البصري والطريق إليهما ضعيف١.‏ 

قال الذهبي في المغني (۲/ (TEA‏ في ترجمة نجيح السندي : «مشهور عن أصحاب أبي هريرةء 
ليس بالعمدة » قال ابن معين: ليس بقويء كان أميًا يتقى من حديثه المسند» وقال أحمد: كان 
بصيراً بالمغازي» وقال ابن مهدي : تعرف وتنكر» وقال النسائي والدارقطني : ضعيف» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشي ٠.‏ 

وانظر : تفسير الطبري (۲/ OEE‏ وبدائع الفوائد (۲/ CVE‏ وتفسير ابن كثير (1/ ۲۲۲)ء 
وفتح الباري »)١١١ /٤(‏ واللآلى المصنوعة (۲/ CAV‏ وتنزيه الشريعة (۲/ VOY‏ والإتحاف 
شرح الإحياء ‏ (۷/ COVY‏ 

هو أبو بكر جعفر بن عبد الله بن OU pill‏ محدث مشهورء addy‏ الدارقطنى وغيره» توفى سنة ۲۷١‏ . 
تاريخ بغداد (14/ 771-970)» وسير أعلام النبلاء (11/ 42570118 ولسان الميزان (5/ 
000 

هو أبو نصر عبد الوهاب بن نصر الخفاف البصري» إمام محدث» سكن بغداد وأخذ عنه الإمام 
أحمد» توفي في آخر سنة ٤٠ء‏ وقيل غير ذلك . 

تاريخ بغداد (۱۱/ 2١‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳۳۹)ء وتهذيب التهذيب (5/ .)18715٠‏ 

لم أجد تر جمته . 


1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


Oda وأنا أرغب عنه ولا أقول‎ ents dibs cies 


قال الإمام اوري ۔ معقبًا على من ادعى تسميته تعالى - بهذا الاسم tls?‏ 
إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح » ولم يصح فيه شيء» وإن كان قدجاء. 
فيه أثر ضعيف » وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح SS‏ 

وقال Cal‏ : وقد صف جماعة لايحصون في أسماء BSB‏ 
مصنفات مبسوطة فلم يثبتوا هذا الاسم»" . 


قلت pls ay:‏ أن الأمر هكذا gal‏ عدم ثبوت هذا الاسم لى 
جل وعز» وقد علم أن أسماءه توقيفية فحق للخطابي أن يرغب عنه.ولا 
يخرلي» لبيرت رحا قال في ا : 


)1( شأن الدعاء (ص .)١١١-٠١۹‏ ْ 

(5) شرح صحيح مسلم (// ». وانظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ 0)١17‏ وتمرير ألفائل ' 
التنبيه (ص ۱۲۳)ء والأذكار (ص TE‏ 

)1( تهذيب الأسماء واللغات LOYTY J)‏ 
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المطلب الخامس 
مجمل كلام الخطابى فى نصوص الصفات وتأييده لمذهب السلف 
في ذلك 


لا يخفى أن الأصل في هذا الباب العظيم ‏ وقد سبق بيانه هو أن يوصف 
الله سبحانه بجا وصف به نفسه في كتابه العزيز» ويما وصفه به رسوله عليه 
الا وام GL.‏ ونفيًا»» فيثبت له تعالى ما جاء من هذا الطريق 
Ee‏ وينفى عنه ما جاء منه ae‏ 

وقد علم أن هذا مسلك السلف وأئمتهم ALE‏ عن سلف GRY‏ عن 
سابق» مسطر ذلك في كتبهم ودواوينهم» محفوظ من أفواههم وأقوالهم» 
وهو ما حكاه الخطابي عنهم ‏ كغيره من الناقلين لمذهبهم وطريقتهم ‏ فأقره 
وارتضاه وانتصر cal‏ وهذا نص كلامه ‏ رحمه الله : 

«فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها فى الكتاب والسنةء فإن 
مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» . 


)1( كالجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الخوارج والأشاعرة. 
انظر: التمهيد(۷/ (EO‏ والفرق بين الفرق (ص ١٤۱۱ء .)515-71١‏ والملل والنحل AT ANY‏ 
والبرهان للسكسكي (ص 14 +0( ودرء تعارض العقل والنقل CTV TRIN)‏ ومنهاج السنة AN)‏ 
٤‏ ) ومجموع الفتاوى IN)‏ ۲ ومابعدها. 

(؟) وهم المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه» فيقولون: له يد كيد المخلوق ورجل كرجل 
المخلوق» -تعالى الله وتقدس عما يقولون علو كبيرً-. 
وكان أول ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض وهو ما شاركوا فيه اليهود وهم صنفان: 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره . 
وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره» ومنهم المعتزلة اليصرية وغلاة الرافضية والكرامية . 
انظر: مقالات الإسلاميين )1١7 /١(‏ وما بعدها » والفرق بين الفرق (ص :)5١5‏ ومابعدهاء 
fill‏ والنحل /١(‏ 100( وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 44-4( والمنهاج = 


1۲ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


22121100 سار ال ره‎ ally 
الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن‎ 
. الكلام في الذات » ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله”"» فإذا كان معلومًا أن‎ 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات‎ Ob إثبات‎ 
1 , صفاته. إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلاا : يد وسمع‎ 
ee Gee ae وبصر وما أشبهها‎ 
و‎ ٠ ولا معنى السمع والمصر : العلم‎ LI معنى اليد: القوة أو‎ 
TT نقول:‎ 
OV جوارح وأدوات للفعل ؛ ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛‎ 
ليس شع ديت‎ ih OY التوقيف قد ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛‎ 
: , وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات)2‎ 


' (ص 21( ونخحطط‎ LI و( ص۲۲٥۰ 0۹۸)» وكتاب‎ chad Ley )١ [dpe op = 
LO. NAP) gel EEN aE 744 /۲( المقريزي‎ 

)1( هذه من الأصول الجيدة المحكمة في هذا الباب . . 
انظر: الأنساب للسمعاني )0/ ۲۷۸)ء (ترجمة أحمد بن عبد الله المزني): والتندمرية (ض 
۳ ومجموع الفتاوى (5/ ٤‏ .0( وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 700-3199). 

زفق وهو ما قاله المعتزلة وطائفة'من متأخري الأشاعرة . 
انظر: شرح الأصول الخمسة (ص CTA‏ ومقالات الإسلاميين (TED IN)‏ ومشكل الحديث (ص 
2355-4 ). وأصول الذين (ص ۱۱۰۔۱۱۲)» والإرشاد OVEN po)‏ والمواتف (ص CTSA‏ 
وأقاويل الثقات (ص )١55‏ وما بعدهاء وتحفة امريد (ص C4‏ ومذاهب الإسلاميين CENT /١(‏ 

' وهو قول النظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين وهم جمبها من المعتزلة  إذ زعموا ويئس‎ OM) 

سا زعموا ‏ أنه تعالى لا يسمع ولايبصر حقيقة» وإغا معنى ذلك : العلم بالمسموعات أ 

والمبصرات» وهذا أحد قولي المعتزلة في المسألة . 
انظر د الفرق بن الفرق(ص 4018.1 وأصول الذين لاص pry CAT CL‏ في النين IN)‏ 
(V4‏ ونهاية الإقدام (ص ١٤۳)ء‏ وكتاب القلائد (ص AL‏ 

0( كما يقوله المشبهة » وقد سبق الحديث عنهم (ص OVEN‏ 

)0( من رسالة الغنية عن الكلام ؤأهله» نقلاً عن الفتوى الحموية (ص (To. YE‏ وذكر بعضه بمجمبوع 
الفتاوی (5/ 700( > كما أورده الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين + ضمن ce‏ ; 
رسائل (ص OVW‏ وذكر أؤله في العلو (ص 4217/7115 وهو في نختصره (ص 5917). 
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aaa Ee ET‏ 


فما ذكره الخطابي ‏ هنا نا ونسبه للسلف في نصوص الصفات بإثباتهم لها 
وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها؛ حق وصدق. إذ هم 
مقتفون لأدلة الكتاب والسنة؛ وبهما عاملون «نفيًا وإثبانًا» على او 
تعالى : هل تعلّم له سما وقول : ليس ds‏ شيءَ وهو السّميع 
البصیر 4 وقوله : 8 ولم يكن لَه كفوا أحَد PG‏ 

ولقد حكى غير واحد من أئمة العلم معتقد السلف با يوافق النقل المذكورء 
دلالة على شهرتهم به واتباعهم له ودعوتهم إليهء حتى غدا ذلك عنهم معلوما 
متواتراء يميزون به عن غيرهم ممن خالفهم من أهل الأهواء والبدع . 

قال محمد بن الحسن”' : «اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله ييه في صفة 
الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم Lad‏ 
من ذلك فقد خرج هما كان عليه النبي BE‏ وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسرواء ولكن آمنوا يما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شي OE,‏ 

وقال ابن خزية" : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 


. 1١ سورة مريم بعض آية‎ )١( 

)1( سورة الشورى بعض آية 11 . 

(۳) سورة الإخلاص آية ٤‏ . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان » صاحب الإمام أبي hae‏ 
إمام علامة في الفقه والأصولء ولد بواسط سنة CITY‏ ونشأ بالكوفة ومات بالري سنة VAR‏ 
تاريخ بغداد (؟/ 7 187)» ووفيات الأعيان VAR /٤(‏ وسير أعلام النبلاه (9/ 0155174 , 

)0( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ ۲ CETL‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص VEIT‏ وأورده الذهبي في العلو (ص CUE‏ معزوا إلى اللالكائي وابن 
قدامة» وهو في مختصره (ص ۹١۱)ء‏ وذكره ابن تيمية في الحموية (ص HT‏ وعزاه إلى 
اللالكائي ‏ أيضا كما ذكره في المجموع (5/ 4 -0) وصدره بقوله : #وثبت عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة» فذكره . 

(C0‏ هو gl‏ بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة النيسابوري» الحافظ الحجة» إمام الأئمةء 
الفقيه الشافعي» ولد بنيسابور سنة CTTW‏ وتوفي سنة ۳١١‏ . 
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واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسهء نقر 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين» bay pe‏ عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربناغن مقالة: 
المعطلين» وعز أن يكون ate‏ كما IU‏ المبطلون» YOY‏ صفة له عدم 1 
تعالى الله Lee‏ يقول الجهميون الذين يتكرون صفات خالقنا الذي وصف بها 
aloo” comes‏ وعلى لسان نبيه محمد OGRE‏ 

وقال.ابن عبد البر PM ١‏ الا مجمعوة عل الإقرار بالضفات الوازدة كلها 

فى القرآن والسنةء Os‏ بها» وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون Et‏ من ذلك» ولا يدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية. 
والمعتزلة”" كلها و فكلهم ينكرهاء ولا يحمل ES‏ منها على الحقيقة: ! 
ويزعمون أن من أقر بها te‏ وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله. 
القائلون Le‏ نطق به كتاب الله وسنة A gery‏ وهم أئمة الجماعة والحمد لله »9 . ۰ 

وقال أبو القاسم قوام السنة : «قال علماء السلف : جاءت LEM‏ عن 
النبي BE‏ متواترة في صفات الله تعالى ‏ موافقة لكتاب الله تعالى » ثقلها: 
السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيان به والتسليم» وترك العمثيل. 


= أعلام النبلاء (15/ 10 07387 وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰ peels‏ 
للسبکي (۳/ ۱۰۹۔۱۱۹). 

OY)‏ كتاب التوحید (۱/ 77-/1أ7): 

)1( تقدم التعريف بالجهمية والمعتزلة (ص ۷۲ء CAV‏ 5 

۳( الخوارج سموا بهذا الاسم روجهم على الخليفة الراشد علي ب بن بي طالب رك اله روم 
الحكمين» nae‏ كور ارا leases ee ba ie Wille‏ : اشترينا 
أنفسنا من الله تعالى» فسموا لذلك شراة. 
من عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في النار إلا النجدات منهم ‏ ا من 1 
إكفا ر عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم - وأصحات الجمل . ا 
انظر : : مقالات الإسلاميين (1/ VV‏ وما بعدهاء والتبصير في الدين (1/ Lag CEN‏ بعذهاء ١‏ 
والبرهان للسكسكي (ص VY‏ وما بعدها. RS‏ 

1 .)٠٤١ /۷( التمهيد‎ )5( 
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Oa KM‏ وأنه عز وجل - أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه أو 
وصفه الرسول BE‏ بها « فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
asi‏ ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في 
الصفات التي هي محدثة في المخلوق» زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله 
تعالى امتدح نفسه بصفاته» ودعا عباده إلى مدحه بذلك. وصدق به 
المصطفى يِه . وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته» وكان ذلك مفهومًا عند العرب» tn a ate a‏ 
وقال ابن قدامة”" : «ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله 
تعالى - وأسمائه التي وصف بها نفسه في OL)‏ وتنزيله > أو على لسان رسولهء 
من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا تأويل 
لها Le‏ يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل 

أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم «Rg‏ 
وقال المقريزي: «اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه ته رسولاً إلى 

الناس جميعاء وصف لهم ربهم وی بجا وصف به نفسه le Sl‏ في 

كتابه العزيز» الذي نزل به على قلبه Be BE‏ الروح coe‏ وبما أوحى إليه ربه تعالى. 
فلم sly‏ عله به أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء 

من ذلك» كما كانوا يسألونه ته عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج» 

وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي» وكما سألوه له عن أحوال القيامة 

والجنة والنارء إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل» 

كمانقلتا الأحاديث الواردة eas‏ في أحكام الحلال cpl tly‏ وفي 

الترغيب والترهيب» وأحوال القيامةء والملاحم RAs‏ ونحو ذلك غا 

.)١١١ تقدم التعريف بالتمثيل والتكييف (ص‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 109/0-179). 

)7 هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالخي 
الحنبلي» الملقب بموفق الدين» أحد الأعلام الكبار ومشايخ الإسلام كان مولده سنة .5141١‏ 
ووفاته يوم عيد الفطر سنة 77١‏ . سير أعلام النبلاء (۲۲/ VTL VIO‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة (۲/ CV C4 TF‏ والأعلام CW /٤(‏ 

.)١١ ذم التأويل (ص‎ CO) 


VEX‏ ْ لإمام الخطابي وم ومنهجه في العقيدة 


تضمنته كتب الحديث » yee:‏ رحا اللو دي 


ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم ' 

أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ته عن (gt‏ 
شيء ما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان.نبيه ؛ 
محمد ته » بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.  ٠‏ ' 

نعم ولافرق أحدامنهم بين كونها صفة ذات أو صفة fad‏ وإنمنا! 
أثبتوا له تعالى صفات أزلية ؛ من العلم والقدرة LAL‏ والإرادة والسمع . 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا , 
الكلام سوقًا واحداء وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ae‏ ين 
على نفسه الكريمة من الواجه واليد ونحو ذلك» بع في ا ون 


فأثبتوا رضي الله عنهم ‏ بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع © 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 
وردت » ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به به على وحدانية الله تعالى وعلى إثيات ' 
نبوة محمد BE‏ سوی كتاب الله ولا عرف أحد منهم Et‏ من الطرق الكلامية ولا 
مسائل الفلسفة» « فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم -على هذا. . .1" . 


أقول: ولو:: تبغ النقل وطلب التقصي في هذا الباب لطال واتسعء إذ ذاك , 
أكثر يكشير لوقرته وتواتره » وفيما ذكر AUS Le‏ أراد الوقوف والاطلاع ' 
على صحة ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من صفاء العقيدة ونقاء الفكز وسلامة ' 
المنهج» مع تضديهم pad el JAY‏ بالرة clay‏ ووقوفهم في وجوه 
الطوائف الضالة والفرق المنحرفة والنحل المارقة بالسنان واللسان؛ تحقيقا للخق 
وإزهاقًا للباطل» ليبقى صرح هذا الدين وكيانه شامخًا باسقًا منيقًا . 


فيان ig‏ ضح ما ذكوه | طابي غتهم وب ايوم من الشول في 
نصوص الصفات وأحاديثها . 


Gk. (1)‏ الإشارة إلى هذه UL‏ في المطلب السادس الآني إن شاء الله . 
(5) الخطط /Y)‏ 5م ` 
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المطلب السادس 
أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات 

مضى الحديث عن ذكر مجمل كلام أبي سليمان الخطابي في الصفات وما يجب 
على العبد نحوها من اتباع وسلوك منهج السلف فيها والأخذ جا قرروه اتجاههاء وأن 
ذلك هو السبيل الحق الذي لا مرية فيه ولا التفات إلى غيره ولا محيد عنه . 

وفى هذا المطلب سوف أعرض بعض أقواله تلك لبيان مدى التزامه 
بمنهج السلف الذي دعا له وأشار إليه فيما تقدم أو عدمه. 

وقبل البدء ببسط ذلك ونشره يحسن التنبيه إلى أن بعض أهل العلم قد 
قسموا الصفات من حيث هي إلى قسمين | صفات ذاتية» وصفات فعلية ؛ وهذا 
منهم رحمهم الله - مبني على الاستقراء والتتبع لنصوص الصفات الواردة في 
الاك رانس ا 0 فهو 
التي وقع Oke eat‏ أنقاظ لها لم تكن قبل في العصور الأراى» فلا 
إا ولا حرج في ذلك مادام وقوعه موافقًا لظاهر النصوص . 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري جل وعلا المتعلقة بها أزلا وأبداء لا 
تنفك عنها بحال» ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيار؛ IAS‏ والعلم والقدرة مثلاً. 

والصفات الفعلية: هى المتعلقة بمشيئته تعالى واختياره» كالاستواء والتزول 
والمجيء Se‏ 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مثل صفة الكلام » فهي صفة ذاتية 
باعتبار الأصل » إذ أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلمّاء وصفة فعلية باعتبار 
آحاد الكلام لتعلقه بمشيئته واختياره» فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء . 

وفي بيان هذا يقول الشيخ عبد الله بابطين”" : «فإن المعروف بين أهل 
)١(‏ هو أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» العلامة الفقيهء ولد سنة 

14» وتوفي سنة ۱۲۸۲ . 

هدية العارفين (1/ CLAY‏ والأعلام (4/ (AY‏ ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص58-57705) . 


\EA‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة' 


السنة of‏ صفات الله تعالى قسمان : 3 

صفات ذاتية: alts‏ والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهاء فهذه 
قديمة بلا ريب» إذ أنها ضفات لازمة لله تعالى . : 

وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وحکمته» م ا 
فعلهاء وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن» وهذا De | foe‏ والرزق: 
والإحياء والإماتة والكلام . . . والنزول والاستواءء وغير ذلك من صفات فغله, ' 
فهذا يكون قد النوع أو ا جنس » Oly‏ كانت آحاده توجد ES‏ فشيثًا وحيئًا وآخر . 

ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلاً وبين ضفة: 
امراف رن ا قزل Pat Seca acer‏ 7 
الدنيا» إن كانت الصقات الفعلية قدهة الجنس» ١‏ فلم يؤل cere‏ 
فعالاً لما يريد فتنبه للفراق بينهماء والله أعلم»”" . 

وفيما يلي عرض لا ذكره الخطابي زمه الله .من الصفات وكلامه عليها . 

أ الصفات الذاتية: 

١‏ - صفة الحياة: 

وفي شأنها يقول. : «والحي من ضفة الله تعالى» 50000 ْ 
موجوداء وبالحياة موضوفًا » لم تحدث له الحياة بعد موت» ولاا.يعترضه: 
الموت بعد الحياة» ري 
الحياة» أو فيهما Ceo‏ ولإ كل شيء هالك إلا وجهه Om‏ 

فحياته سبحانه  tle‏ حقيقية لائقة بكماله وجلاله» ا ش 
)2.00 لوامع الأنوار البهية (1/ )١١7‏ (هامش ١‏ ) تعليقًا على قول الناظم : | 

صفاتهكذتة قدية أسماؤه ثابتة عظيمة ‏ 7 إ 

وانظر : الأسماء والصفات للبيهقي (ص »)١۳۸-۷‏ والفتاوى السعدية (ص۸). والتنبيهات 

اللطيفة (ص ١-5١‏ 5)؛ والتنبيهات السنية (ص OTA‏ وشرح العقيدة الواسظية للهبراس 

(ص 2160-159؛ والكواشف الجلية (ص 479 ١١٤)ء‏ وشرح لمعة الاعتقاد (ص .)١1-1١‏ ' 


(؟) سورة القصص بعض آية 84 . 
(۳) .شأن الدعاء (ص *۸). ` 
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المخلوقين من كل وجه. 

يقول ابن أبى Op‏ : «فالحى بحياة باقية لا يشبه الحى بحياة زائلة . . . 
ob‏ الحياة مستلزمة لجميع صفات (SS‏ فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها 
إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال OWBLA‏ . 

؟ ‏ صفة العلم: 

يقول فى بيانه لهذه الصفة: الهو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلق» كقوله تعالى BY:‏ عليم بذات الصدرر 4" وجاء 
اسمه تعالى «عليم» على ely‏ فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك 
قال سبحانه : ف وفوق كل ذي gle‏ عليم 4" . 

والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات دون نوع 6 وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال» وقد 
تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل » ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم عاك بالفقه غير عالم بالنحو » وعاًا بهما غير عالم بالحمساب 
وبالطب ونحوهما من الأمور. ٍ 

وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال: «إ قد أحاط JS‏ شيء علما Og‏ 
ورا ١‏ كل شىء عددا . 
OD)‏ هو أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز» الحنفي الدمشقي الصالحي» الإمام العلامةء ولد سنة 

۱ ومات سنة ۷۹۲ . 

كشف الظنون (۲/ CVV Er‏ وشذرات الذهب OMT A‏ (وسماه (dares‏ والأعلام (4/ OT‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)879٠ /١(‏ 
)1( هذا النص القرآني ورد في عدة سورء فهو في سورة الأنفال الآية ۳ وفي هود ORM‏ وفي 

فاطر الآية ۴۸» وفي الزمر VET‏ وفي الشورى TERM‏ وفي الملك الآية AT‏ 
)8( سورة يوسف بعض آية .۷١‏ 
(5) سورة الطلاق بعض آية ٠١‏ . 


() سورة الجن بعض آية ۲۸ . 
(۷) شأن الدعاء (ص (OV‏ 


: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ : Yor 


 *‏ صفتا السمع والبصر: 

يقول في معناهما عند شرحه لما ورد في سان أبي داود من رواية بي 
يونس سليم بن جبيرٍ '' مولى أبي هريرة قال : «(سمعت أبا هريرةيقرآهذه | 
الآية : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أَهلها SG‏ قوله : © سميعا. 
بصیرا چ -قال: رأيت رسول الله لله ره يضع إبهامه على أذنه والتي Lek‏ 
على Mare‏ 1 «وضعه إصبعه على أذنه وعينه عند قراءته سميعًا بصيراء 
معناه: إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانهء لا إثبات الأذن والعين؛ ؛ 
لأنهما جارحتان» والله سبحانه موصوف بصفاته» منفي عنه ما لا يليق به من ' 
صفات الآدميين ونعوتهم» » ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء tals‏ 
ظ لیس كمثله شيء وهو a eel‏ 6 الل 1 

هذا العلا من أي سليدان - تعليقًا منه على النص المذكور jan‏ على 


الأولى: إثباته صفتي a!‏ والبصر لله تبارك وتعالى» وهو شيء أجمع عليه أمر | 


(1) أبو يونس سليم بن جبير المصري» ثقة» مات سنة 177 . 
التاريخ الكبير (4/ 1۲۲)ء وتهذيب التهذيب (4/ OTT‏ والتقريب (ص 44؟) (تأجة أ 
CY OVA‏ 

)1( سورة النساء بعض آية 0۸.. 

)1( أخرجه أبوداود في cae‏ كتاب السنةء باب ۱۹ء ح ٤۷۲۸‏ (0/ 45 917)» والدارمي في الرد 
على بشر المريسي (ص EV‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيذ CAA CAV /١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (۳/ CV‏ وقال عقبه: اوهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه : 
إخراجه» . وأحرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص CTE. VY‏ والهروي في CES‏ 
الأزبعين (ص CV. ٠٦‏ وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷۳) اجره آبوداود يبند قوي 
على شرط مسنلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة! . 

)2( سورة الشورى بعض آية ١0‏ 

)0( معالم الست )14 eC‏ وانظر للموضوع نفسه : OLS‏ الدعاء (ص .)1١-829‏ 
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السنة والجماعة كافة» خلفًا عن سلف" » اعتمادا على جملة وافرة من نصوص 
الكتاب والسنة؛ وما نقل هنا من حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واحد منهاء وقد 
أذ العلماء منه إثبات هاتين الصفتين» كما أخذ الخطابي ذلك منه Card‏ ثم نفى أن 
يؤخذ منه إثبات الأذن له سبحانه » وهذا حق ظاهرء واتباعه لازم» لعدم ورود ما 
يدل cade‏ فلا يجوز yl‏ وصفه ‏ جل وعلا۔ با لم يثبت ولم يصح . 

الثانية: نفيه إثبات العين» وفيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه ينفي إثبات (oye‏ لله عز وجل هي جارحة كما يثبته 
المشبهة» وهذا منه حق» ولعله ما يريده هنا ويقصده؛ OY‏ إثبات العين له 
سبحانه وارد في نصوص مستفيضة من الكتاب والسنة . 

الاحتمال الغاني: أنه ينفى إثبات العين للمولى جل Wey‏ ووصقه بذلك» 
وهذا مخالف GLE‏ للنتصوص الشرعية الدالة على تقرير هذه الصفة» Uy‏ اعتقده 
fal‏ السنة والجماعة قاطبة بإثباتها على ما Gob‏ بكمال جلاله تعالى وعظمته”” . 


قال ابن القيم عند ذكره لحديث أبي هريرة. : اوضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على ey anne‏ لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين 
المعلومتين » وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة» كما في الحديث الصحيح أنه Ee‏ 
قال : «يقبض الله سمواته بيده » والأرض بيده Pus PM‏ ثم جعل رسول الله تله 


)1( انظر: كتاب التوحيد لابن خريمة COI /١(‏ والإبانة (ص OTA‏ وشرح أصول 
الاعتقاد (۳/ CEN ٤١۷‏ والأسماء والصفات (ص 42577779 وإبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص »)147-148١‏ وانظر : المعتمد في أصول الدين )2 CEA‏ وشرح الأصفهانية 
(ص (VE‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 98-95). 

CY)‏ انظر: المقالات (PEO ۲۹١ ۲۸١ /١(‏ والإيانة (ص CIPD‏ والمعتمد في أصول الدين 
(ص C01‏ وشرح الواسطية للهراس (ص .)111/-11١9‏ 1 

(۳) سبق تخريجه (ص N08‏ 

)£( إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء ح 78 (4/ »)75١59-15158‏ وابن ماجه في سنته؛ المقدمة؛ باب ١١‏ ح 
Vv / 144‏ وأحمد قي المسند (۲/ (VY‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي د 


iil ومنيجه في‎ gH a : yor 


يقبض يذه Yas‏ تحقيق لإثبات odd‏ وإثبات صفة القبض»"" . 
وحديث أبي هريرة - رضي" الله عنه ب ماو ١ Dee‏ 
تعالى ‏ تحت قوله calle.‏ مويو ale dire‏ اننا 


أخذا من هذا النص. 
 *‏ صفة القدرة: 


LS] Js‏ يقول ao pt eb‏ الاجم ال otal‏ : اهو من القدرة على 
be gal‏ يقال : قدر يدر قدرة» فهو قادر وقدير » کقوله تعالى :. #وكان 
al‏ على IS‏ شَيء GN pid‏ بوجع اذاه اممو ار بير 
أراده» عترم eae‏ : 

وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء» يقال : قدرت الشي» وقندرته 
بمعنى واحد» كقوله : الإفقدرتا شعم القادرون OG‏ أي نعم Dg Aad‏ 


= (ص۳۲-۳۱)ء وابن أبي عاصم في السنة TEV VE G2)‏ وابن خزية في التلوحيلد(1/1 ٠‏ 
CVV!‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۷ ly CEPA.‏ منده في الرد على الجهمية (ص: 
ا ممم والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١ CET‏ 
وعلق عليه الكوثري با يبين عن جهميته وانغماسه في وحل الإلحاد و والتعطيل» عامله الأ 
يستحق وا هو له أهل . e‏ 
ولفظ الحديث عند الإمام مسلم : : اعن عبيد ال ين مقسم أنه نظ إلى عبد لذبن عمز © كيف 
BENS ey Sow‏ قال : «يأخذ الله عز وجل - سماواته وأرضيه cape‏ فيقول : أنا الله - ويقبض. 
أصابعه ويبسطها أنا الملك؛ حتى نظرت | إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» pt glee‏ 
أساقط هو برسول الله AEE‏ 

.)١۹۷ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد AVN‏ 

UVa) سورة الأحزاب بعض آية ۲۷ وسورة الفتح بعض‎ (r) 

.: ۲۳ سورة المرسلات آية‎ CE) 

)0( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/ VV‏ 
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وعلى هذا يتأول قوله سبحانه : 9 فظن أن أن تُقدر عليه 4" أي لن نقدر 
عليه الخطيئة أو OP pil‏ إذ لأ يجوز على نين الله أن يظن عدم قدرة الله 
جل وعز- عليه في حال من الأحوال»" . 

وقال Lal‏ عند شرحه لاسمه تعالى «المقتدر» ‏ : «هو التام القدرة» الذي 
لا يمتنع عليه شيء٠‏ ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعل من القدرة» 
إلا أن الاقتدار abl‏ وأعم ؛ لأنه يقتضي الإطلاق 

والقدرة.قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور غليه» قال الله سبحانه : 
( عند مليك مقتدر 4 أي قادر على ما یشاء»» . 

ه ‏ صفة اليدين: 

وفي إثباتها يقول: «وقد روي في الخبر : «كلتا يديه يمين»" . وليس 
اليد عندنا (Po LL‏ إنما هي صفة جاء بها التوقيف» فنحن تُطلقها على ما 


)1( سورة الأنيياء بعض آية LAV‏ 

)1( قاله قتادة ومجاهد والفراء. المجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱/ COPY TY‏ وانظر: 
التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۷/ COUT LIND‏ وأضواء البيان CUT LTAY /٤(‏ 

)1( شأن الدعاء (ص ٥۸۔٦۸).‏ 
قلت : لعل الأرجح في معنى «إ فظن أن أن jadi‏ عليه 4 أي ظن أن لن نضيق عليه كما في قوله 
تعالى : GED‏ إذا paid OL‏ عليه رزقه 4 . راجع فتح القدير للشوكاني (۳/ CVV‏ (0/ 
CEA‏ وأضواء البيان AVEVVEO /٤(‏ 

004) سورة القمر بعض‎ CE) 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷/ .)٠٠١‏ 

AT Ge) شأن الدعاء‎ () 

(۷) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» OVEOA /٤( VAG‏ 
والنسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب۱ ح ۵۳۷۹ء (۸/ ۲۲۲-۲۲۱)» والإمام أحمد 
في مسنده (۲/ »)١1١‏ وذكره ابن القيم في الصواعق CVV /١(‏ ولفظه عند مسلم : «إن 
الملقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل» وكلتا يديه يين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

(A)‏ قال ابن خزيمة : «عز ربنا أن تكون يده كيد المخلوقين1» كتاب التوحيد CITA IN)‏ وانظر: فتح 
الباري (۱۳/ ۳۹۳). 


٠ 165‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيد 


ag GE E‏ حيث اي بن الكتاب ey‏ الأورة 
الصحيحة» وهو fal cade‏ السنة والجماعة» . 


رابا الخطابي رحمه ل منهج السلف في عدم الأول لتصوص الصفات .ا 

5 صفة اليمين : 

وفي شأنها يقول عند شرحه لقوله تله : «من تصدق بعدل تمرة من 
کب طت ولا a bes‏ إلى اله إلا الي فإن الله Light‏ هة 
ثميربيها لم احبهها كمايربي أحدكم فلو'" حتى تكون مثل 
الجسببل0'": «ذكر اليمين في هذا معناه حسن القبول» فإن الغادة قد جرت: 
.من ذوي الأدب أن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيعة9 “» وإنما يباشسر بها 
الأشياء ar aes‏ نا وليس فيما يضاف إلى الله eee‏ 


TT Q) 

)1( الفلو: المهر الصغيرء وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (۳/ CAVE‏ 

)1( رواه البخاري في صحيْحه» كتاب الزكاةء AGL‏ ح ١5٠١‏ (الفتح 7/ ۲۷۸)ء وكثاب' 
التوحید» باب TT‏ 47" (الفتتح ۱۳/ (EVO‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ءج OW‏ 
de aly CV Y/Y) VE‏ في سنته » كتاب الزكاة» باب ۲۸ح 771 (۳/ CE‏ والنسائي في' 
سنن كتاب GALS‏ باب ٤۸‏ ح ۲۵۲۵ (5/ shy (OA. OV‏ بن ماجه في cate‏ كتاب الزكاة, ' 
باب 58ح 1۸۴۲ {VY‏ © وأحمد في مسنده (۲/ (N4. t SEC YAYLYAN YS‏ 
ورواه كثير غير هؤلاء. ١‏ 0 

0( من لفقا ليست مر جود في elas‏ که اا یمان اشاق في افيف 
۷ ) عن المخطابي . 

)0( قد أنكر هذا الإمام ابن خزية دارتحمة الله تمان فقال في كتاب التوحيد (۱/ 104( باب ذكر 
سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل Mey‏ یدین كلتاهما يمينان» لا یسار لخالقنا دعر ie‏ 
إذ اليسنار من صفة المخلوقين» فجل ly‏ عن أن يكون له يسار . : 
وضعف البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١‏ الزيادة الواردة في صحيح مشلم عند 
حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا : «ثم يطوي الأرضين بشماله» Wu.‏ : «وذكر الشمال فيه تفرد به 
عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر» ءلم 
يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي EE‏ » فلم يذكر فيه أحد = 
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danas الشمال محل النقص‎ OY 


ويقول في موضع آخر عند تفسيره لقول الله عز وجل : # وَالسُّموات 
مطويات بيمينه 2.1 «أي قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعهاء وقلة 
اعتياصها عليه» بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل 
بجميع كفه عليه» لكنه يقله ببعض أصابعه . . .»2 . 


وهذا تأويل ظاهر من أبي سليمان لصفة اليمين» وافق في مجمله 


= منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة» إلا أنه ضعيف بمرة» 
تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان. وكيف يصح ذلك؟ 
وصحيح عن النبي َه أنه سمى IS‏ يديه ييتاء وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع 
لهء أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين» اه. 
قلت : وجنح البعض إلى جواز وصف اليد الأخرى fr‏ وعلا ‏ بالشمال» كالقاضي أبي 
يعلى في إبطال التأويلات )1/ COVA‏ وقد قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 
۷ «وإغا أراد ذلك معنى التمام والكمال؛ لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمام . وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في اليمين من التمام وفي 
اليسار من النقص»› ولذلك قالوا: اليمن والشؤم؛ فاليمن من اليد اليمنى والشؤم من اليد 
الشؤمى وهي اليد اليسرى»ء وهذا وجه con‏ ويجوز أن يريد العطاء باليدين جميمًا؛ لأن اليمنى 
هي المعطية» فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بهماء وقد روي في حديث آخر أن النبي BE‏ 
قال : cnet‏ الله VoL‏ يغيضها شيء الليل والنهاره. أي: تصب العطاء ولا ينقصها ذلك» وإلى 
هذا ذهب المرار حين قال: 

وإن على الأوانة من عقيل فتى كلما اليدين له يمين». اه. 
وانظر له Cal‏ : الاختلاف فى Ball‏ والرد على الجهمية والمشبهة (ص COPLEY‏ 
ولمزيد النظر في المسألة انظر رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص ١١٠.١١٠)ء‏ وفتح 
الباري (۱۳/ PAT‏ ولوامع الأنوار البهية (YT IN)‏ 

OPEV /٤( أعلام الحديث‎ (1) 

(۲) سورة الزمر بعض WAL‏ 

)1( أعلام الحديث (5/ 1491( وسيأتي تمام هذا النقل قريبًا عند ذكر صفة الأصابع . 


il الام الخطاني ومنيجه في‎ . . yor 


الأشاعرة' "في تأويله Ai‏ الصفة sll ig‏ جل وعلا. - ينص Jot‏ 
وج ا )ققد ذال ان : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا sated‏ 
يوم لقيامة والسموات san‏ بيمينه سبحانه وتعال عمًا يشركون 4 . 
adv‏ : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى. 
الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل ا لجل" . ش 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: : إن لله تارك وتعالى قبض Tad‏ 
بيمينه فقال : هذه لهذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى يعني بيده الا خبرى - 
فقال: هذه او لي 1 


E ل‎ lets  مهنأ ذلك‎ )١( 
١ ١ . واضطرابهم‎ 
eer انظر : مشكل:الحدايث لابن فورك (ص 118( وما بعذهاء والأسماء و‎ 
` )وما بْعدها ء والعواصم من القواصم (۲/ 141147)؛ وأساس التقديس اص‎ 
: ' وما بعدها‎ )١5 وأقاويل الثقات (ص؛‎ CLAS /۳( -2174)؛ وفتح الباري‎ 17 

(؟) سورة الزمر آية 1۷ . 

)1( تقدم تخريجه(ص O08‏ 

(5) أخرجة الإمام أحمد في المسند )0/ .)۱۷۷-1۷١ /٤( CIA‏ 
قال الشيخ الألبائي : «وإشناده صحيحء وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد وغيرهمًا. ا 
i SG‏ 1۸1 د . انظر السلسلة الصحيحة ح /١( 9٠‏ 
(YAY‏ . : 
ثم قال عقب ذلك : «. .. إن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث ‏ ونحوها أحاديث 
كثيرة ‏ تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية » ما دام أنه جكم عليه منذ القديم Ss‏ أن 
يخلق بالجنة أو بالنار» وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظء فمن وقع في القبضة اليمنى , 
كان من Jal‏ السعادة؛ ومن كان من القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم , 
هؤلاء جميعًا أن الله pdb‏ كمثله شيء 4 » لا قي ذاته ولا في صفاتهء فإذا قيض قبضة فهي بعلمه ' 
وعدله وحكمته» فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته » وقبض 
بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته . . ٩.‏ إلخ. ` ش 
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TER CUO SO HETE YE CS OM ORO SLE 

وقوله: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه بيمينه ثم يقول: 
Gi‏ الملك أين ملوك الأرض Pet‏ . إلى غير ذلك مما لم أذكره من الأحاديث 
المثبتة لربنا جل وعلا ‏ صفة اليمين» تقدست أسماؤه وصفاته وجلت 
قدرته وعظمته. 

وبهذه النصوص الصحيحة الصريحة أثبت السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
هذه الصفة كغيرها من الصفاتء بلا تعطيل لمعناها ولا تشبيه أو مثيل 

قال الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله : «نحن نقول : لله جل وعلا۔يدانء 
كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى AE‏ 
ونقول: كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي BE‏ ونقول: إن الله 
-عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه» ويطوي السماء بيده 
الأخرىء وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. . OC‏ 

۷ صفة الأصابع: 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : «جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول ail‏ فقال: : يا محمد إنا جد أن الله يجعل السموات على 
إصبع” “» والأرضين على إصبعء والشجر على إصبع. والماء والثرى على 


/۸ (الفتح‎ ٤۸ ۱۲ رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» تفسير سورة الزمر» باب “اح‎ )١( 
+ وفي كتاب التوحيد. باب‎ PVT /١١ ح 5019 (الفتح‎ ٤٤ وفي كتاب الرقاق» باب‎ «C001 
كي‎ /٤( ۲۳ ومسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين» ح‎ «(TY [NY اح ۷۳۸۲ (الفتح‎ 
والدارمي في سننه» كتاب الرقائق. باب‎ CVA VA PVD VAN وابن ماجه في سننه. المقدمة» ح‎ 
“وح ۲۷۹۹ / 515-4148)» والإمام أحمد في مسنده (۲/ 214 وأبو يعلى في مسنده.‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 04 25» وابن أبي عاصم في السنة‎ 0 [0) oA 
VEY VEN (ص‎ 04 0٤۸ ح‎ 

(؟) كتاب التوحید (۱/ ۱۹۳۔٤۱۹).‏ 

قرف في القاموس (ص 140 مادة (صبع): «الأصبع مثلشة الهمزة » ومع كل حركة تثلث الباى 
تسع لغات» والعاشر أصبوع بالضم؟. 


٠ lene 10۸ 


إصبع » Carers‏ : آنا الملك» فضحك النبي ت 
حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرا رسول الله ت : وما قدروا. . 
اله > قدره والأرض جميعا iad‏ يوم القيامة والسّموات OU sae‏ بيمينه 
سبحانه وتعالئ عم يشر OO GOS‏ : 
قال lah!‏ - شاراحًا هذا الحديث : «الأصل في هذا وما ا 
أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو 
خبر مقطوع بصحته » فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة. 
إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتهاء أو مموافقة معانيها؛. وما 
حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول Gad‏ عليها من أقاويل أهل الدين 
والعلم» مع نفي التشلبيه فيه. . هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام. 
ونعتمده في هذا الباب'. : 


وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من النسنة:التي: 
hae Heh ed‏ 


Pies os let. cele 


من غير تكييف ولا تشبيه» فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب, 


, WAL سورة الزمر‎ )١( 
$008 /۸ (الفتح‎ ٤۸١١ 'أخرجه البخاري في ضحيحه كتاب التفسير» سورة الزمر» باب ۲ح‎ (1) 
ومسلم في صحيحه ؛ کتاب ضقات‎ ۷٥۱۳ 40١ 6 وفي كتاب التوحیدح‎ (00) 
والترمذي في ستنه» كناب تفلسير‎ ء)۲۱٤۸-۲۱٤۷‎ /٤(۲۲ ۰۲۱ 037١ ۰۱۹ المنافقين» ح‎ 
. والنسائي في سنئه الكبرى» كثاب التفسير‎ 20771 JO) YK ۰۳۲۳۸ ح‎ . 4١ القرآنء باب‎ 
EVRY) والإمام أحمد في مسنده‎ +)٠٠١ ۹۲ /۷( وكتاب النعوت» كما في تحفة الأشراف‎ 
(ص ۲۳۸۔۲۳۹)ء وابن خسزيمة في‎ 047 ۰٥٤۲ » ٥٤۱ وابن أبي عاصم في السنة ح‎ (ECV 
والبيهقي في الأسماء‎ ©» ٠٠۸ والآجري في الشريعة (ص‎ CUAL. V4 /١( التوحيد‎ 
مع اغلات‎ nay وكل هؤلاء أخرجوه من طرق عن عبد الله‎ CENT. 57١ والصفات (ص‎ 
1 . يسير في بعض ألفاظه‎ 
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أو في السئة» أو أن يكون على شيء من معانيها . 

وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق 
عبيدة''' فلم يذكروا فيه قوله: «تصديقًا لقول الحبر» واليهود مشبهة › 
وفيما يدعونه منزلا في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها 
من مذاهب المسلمين» وقد ثبت عن رسول الله تله أنه قال : «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, قولوا : LAT‏ ا أنزل الله من كعاب . 
والنبي BE‏ أولى الخلق Ob‏ يكون قد استعمله مع هذا الحبرء والدليل على 
صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقًا له أو تكذيبًاء إغا ظهر منه في 
ذلك الضحك المخيّل للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» ثم تلا الآيةء 
والآية محتملة للوجهين معاء وليس فيها للأصبع ذكر. 

وقول من قال من الرواة: «تصديقًا لقول الحبر» ob‏ وحسبان والأمر 
فيه ضعيف » إذ كان لا لمحض شهادته لأحد الو جهين» وربا استدل المستدل 
بحمرة اللون على الخجل› وبصمرته على الوجل» وذلك غالب مجرى 
العادة فى مثلهء ثم لا يخلو ذلك من ارتياب وشك في صدق الشهادة 
منهما jl pt HL‏ أن تكون الحمرة لهيج دم وزيادة مقدار له في البدن. 
وأن تكون الصفرة لهيج مرار وثوران خلط ونحو ذلك . 

فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره» الجليل 
)١(‏ وهو عبيدة بن عمرو السلماني- بسكون اللام- ويقال بفتحهاء المرادي؛ أبو عمرو وأبو مسلم 

الكوفي» تابعي كبير» ثقة ثبت » كان شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. روى له 

الجماعة» ومات سنة ۷۲ء أو بعدها. 

سير أعلام النبلاء (4/ CLE EY‏ وتهذيب التهذيب (7/ 40-484): وتقريب التهذيب 

(V4 2)‏ ترجمة CEENY)‏ 
)1( أخرجه أبو داود في سننه» ALS‏ العلم » باب 7ح 425١-26 /٤( ۳۹١٤‏ والإمام أحمد في 

المسند (4/ CITY‏ كلاهما عن أبي غلة الأنصاريء وفيهما «... وقولوا آمنا بالله ورسله. فإن كان 


باطلاً لم تصدقوه, وإن كان حقا لم تكذبوه؛ مع تقديم بعض الجمل على بعض . . وقد ضعفه الشيخ 
الألباني كما في ضعيف سنن أبي داودح ۷۸١‏ وفي ضعيف الجامع ٠ ٥۲‏ 00 


1۰ ا ش 


gd esl‏ جا cage 8 ASG‏ 3 ا 9ار 

ولو نح من طريق الرواية alll jal OLS‏ مته Vols‏ على انوع ن 1 
المجاز أو ضرب من التمُثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عرف ٠‏ 
تخاطبهم» فيكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل : : ل والسموات : 
مطویات بیمینه 74 أي ai pti:‏ على طيها وسهولة الأمر في جمعهاء وقلة 
عا ل ا حا ل للزلا ع ار ريل 
الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبئه” إنه ليأتي علية باع 
واحدةء أو إنه يعمله co partes‏ أو إنه يقله بصغرى أصابعه» أو ما أشبه ذلك 
a a‏ ع لل ل 
الغا" 

ا 505 واللبد لا أتبع د E‏ 


= وأخرج البخاري فيي صحيحة» كتاب التفسير (سورة البقرة) باب ١١ء‏ ح ٠٤۸١‏ (الفتج IK‏ 
)من حديث أبي هريزة -رضي الله عنه قال : «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 


ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله عله : لاتصدقواأهل الكتاب ولا تكذبوهم. ' 5 


وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم eerie‏ ا coy‏ 
cVORY VPTY‏ من صحيح البخاري . 
)1( سورة الزمر بعض آية 1۷ . , 
)1( في أعلام الحديث are VP)‏ : (بعباده). 
(۳) هو ابن زيابة التيمي» شاعر جاهلئ مختلف في اسمه فقيل : عمرو بن لأي» وقيل لبن ٠‏ 
ذهل» وقيل : عمرو بن الحارث. 
معجم الشعراء للمرزباني (ص (V0‏ وخزانة الأدب )0/ 117 ONT.‏ والأعلام )0/ AM‏ 
2 البيت ضمن أبيات ستة مطلعها: 
نبت عمرًاغارزا رأسه في سئة يوعد أخواله 
أوردها أبوتمام في الحماسة /١(‏ 4-۸۹( وشرخ خمسة متها الرزوقي في شرح ic‏ 
14۲ -146)» كما ذكرها النغدادي في الخزانة (6/ 4 بزيادة أببات ونقص أخرى» وكذا ١‏ 
المبرد في الكامل (۱/ 777-7556) دون عزو . 
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يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح » لكن 
يطعن به خلس بأطراف أصابعه . 


وفيما يضاد هذا المذهب قول قيس د بن الخطيم يصف طعنة : 


ملكت بها OD AS‏ فأنهرت فتقها ١‏ يرى قائم من دونها ما وراءها“ 

يريد الاستيفاء لها بجميع كفه واستنفاد قوته فيهاء من قولك: ملكت 
العجين إذا أنعمت عجنه وبالغت في Plate‏ 

أقول: إن الناظر في هذا الكلام الذي سطره الخطابي مع طوله وجهده 
في جمعه - ليجده مخالفًا تمامًا لما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى - في 
إا ليله الم الخليلة ee‏ - جل وعز ء اعتمادا على نص كلام 
نبيهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فوافق أبو سليمان- بجا ذهب إليه المؤولة الذين عزفوا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة وأعرضوا عنه . وفي كلامه المذكور آنمًا عدة عبارات تحتاج 
إلى oles‏ أكتفي بذكر أهمها: 

الأولى: قوله : «الأصل فى هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات 
والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع 
بصحته. . ٠.‏ إلخ . يقصد أن نصوص الصفات لا تثبت إلا بالمتواتر دون 
غيره » ا ل رو ا 


ذلك أن معظم أمور الشريعة Cad‏ بأخبار الآحاد» ولم يكن السلف ‏ 
Per ee oT (0)‏ 
يسلم» وقتل قبل الهجرة النبوية . 


طبقات ابن سعد (8/ (ITE TYY‏ عند ترجمة زوجته حواء بنت زيد» ومعجم الشعراء 
(ص59١).‏ وخزانة الأدب (۷/ 34 30 , 

)1( الأصل (عكفى) والتصحيح من الديوان. 

EV ed دیوانه‎ (1) 

)2( أعلام الحديث (۳/ 1°۹4( . 


11۲ ْ امام الخطلي ومني في لني 


رحمهم الله che‏ قود ri gj SS aN‏ لاعتقادهم paid‏ 
الشرع والدين كلها italy‏ في قبولها والعمل بها . اعتقادية كانت أو عفنلية ' 
- وإنما تبنى التفريق بينهما بعض متأخري المتكلمين المتكلفين وادعوا عليه ؛ 
الإجماع » وهي دعوى أداحضة عارية عن الدليل والبرهان. | 
ولهذا قال العلامة ابن القيم : «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» ABB‏ 
لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ‏ يعني العقيدة »؛ كما 
تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر . 
عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه Leo‏ فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه , 
وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة : 
يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ۰ 
ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأخكام 
دون الإخبار عن الله وأشمائه وصفاته . 


فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم es‏ وق pe‏ 
الذين لا عناية لهم با جاء عن الله ورسوله وأصحابه» وهذا التقسيم أصل . 
ل ا ا 
ئمة المسلمين: ولا عن أحد من الصحابة والغابعين؛ ا ل 
OE : see‏ 
الغانية: قوله : #وذكر الأضابع لم يوجد في شيء من الكتاب Ye,‏ 


يسلم له إذ أن الإشارة إلى ذكرها في الكتاب العزيز مضمنة في yd‏ 
تعالى : bag)‏ اناكم الرصول فخدوه eas PQ‏ كرا 


(1) مختصر الصواعق (۲/ CUE TIT‏ مع بعض الاختصار. ١‏ 
ولم أجد حسب علمي من وفى هذا الموضوع حقه تجلية ونصاعة» املك سام لما 1 
ابن القيم رمه الل تعالق بما لا يوجد في غيره . انظر مختصر الصواعق IX)‏ كمد 
(؟) سورة الحشر بعض آية۷. ! 05 
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فنؤمن بذلك لفظًا ومعنى كإياننا ما جاء في الكتاب نصا > وأما مجيء 

ذلك في السنة فكثير جداء كقوله عليه الصلاة والسلام : «إن قلوب ب: بني آدم 

ا او اك الود و Ds‏ 

رسول الله BE‏ «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك)”" . 
وعن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله لله يك 

أن يقول و ا فقلت wild push:‏ 

آمنا بك ويما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: نعم » إن القلوب بين إصبعين 
een‏ 
وعن ole‏ بن مسمعان رضي الله عنه ‏ قال: Cee‏ 

)1( أخمذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق tab‏ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن » فأتنه فقالت : «ما حديث بلغني عنك أنك لعنت 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" فقال عبد الله : 
«وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يله وهو في كتاب الله»ء فقالت المرأة: «لقد قرأت ما بين لوحي 
لصحف فماوجدته»» فقال : «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله pe‏ وجل : وما آتاکم 
ارول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .٠)‏ رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة» منها في 
OLS‏ اللہاس» باب ٤۸ح ٥۹۳۹‏ (الفتح ۰ (VV‏ ومسلم في صحیحه» كتاب اللباس 
والزينة ح ١٠١‏ (۳/ 2» واللفظ لهء كما أخرجه الإمام أحمد في المسند clo {Ny‏ 
(EET ٤‏ ورواه غيرهم . 

)1( رواه مسلم في صحيحه. كتاب القدرح ۱۷ )8/ £0 (ts‏ وأحمد في المسند (؟/ NVA‏ 
OVE‏ والآجري في الشريعة (ص VT‏ 
جميعهم أخرجوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.. 

(۳) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليلء 
pale‏ النبي «BE‏ وأحد المكشرين رواية للحديث» ولد بالمدينة» النبوية ومات بالبصرة سنة 91 
وقيل غير ذلك . 
الاستيعاب (۱/ »)1١١-1١4‏ وأسد الغابة (1/ »)١1601-161‏ والإصابة (۱/ .)١791757‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه » OLS‏ القدر» باب لاء ح (EEL ٤٤۸ /4( 5١14٠‏ وانظر تحفة 
الأحوذي IM‏ 407004 وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۹-۲۸۸) عن جابر بن 
عبد الله ٠‏ والآجري في الشريعة (ص OW‏ 

. هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو الكلابي» صحابي معدود في الشاميين‎ (o) 
CEVA /5( وأسد الغابة (ه/ ۷١۳1۸-۳)ء والإصابة‎ Cort /4( الاستيعاب‎ 


6€ ` : ش الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
ا 
رسول Bal‏ يقول : wag eee ai‏ 
أقامه وإن شاء أزاغه. . ; 
E‏ !2 رضی الله E‏ 
يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك وطاعتك» کک 
ئشة: إنك تكثر أن 7 تقول: ويا مقلب القلوب., ثبت ثبت قلبي على دينك 
e‏ فقال : ر بسي tate‏ لوحن دو 
أراد أن يقلب قلب عبد Oe add‏ :0 
الثالنة: : قوله : «واليهود مشبهة» وفيما يدعونه منزل في التوراة ألفاظ !. 
تدخل في باب التشبيه» eS‏ 000 
يجاب عنه Ob‏ اليهود ‏ حقًا وصدقًا - مشبهة» إلا أن هذا لا يمنع من , 
قبول ما وافقوا فيه احق والصواب وكان مما شهد له التنزيل أو أقرثه السنةء ١‏ 
ثم إن الحق يجب أخذه وقبوله عن كائن من كان» وورود الأصابع في 
التوراة - إن كان قد ثبت فيها - فهو يوافق ذكرها في سنة نبينا عليه الصلاة 
; والسلا م بأصح الأسانيد وأمتنها. 
والأمة قد تقبلت ذلك بالقبول الحسن HE‏ عن سلف gets.‏ 


)00 أخرجه ابن ماجه في سنن المقدمةح /١(1949‏ ۲ قال في الزوائد (۱/ ۷ هذا إسناد ' 


ل (YAM is‏ )£/ ۲( وقال: : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 1 
دا لس CAA. (AA Ney Ale ey A ZIM CE pele‏ : 
والآجري في الشريعة (ص ۲۱۷ (TA‏ : 
(y)‏ هي أم عبد الله أم المؤمنين وزوج نبينا محمد يه عائشة الصديقة بنت الصديق -رضي الله عنها۔ : 
الحصان الرزان » أفقه نساء الأمة على الإطلاق» القرشية التيمية المكيةء ال ات 
للرواية» ولدت في السنة التاسعة ق هاء وتوفيت بالمدينة سنة 0۸ على القول الراجح 
الاستيعاب (5/ .)۱۸۸١-۱۸۸۱١‏ وأسد الغابة (۷/ 4197-1848 والإصابة ۸ 1-۱1( 
1 أحرجه الإمام أحمد في المسند (1/ M10)‏ وروي نحوه عن أم سلمة زضي الله عنها seal‏ ش 
السايق (7/ THY‏ وابن خزية في كتاب التوحيد (1/ VAY‏ 


منهج الخطابي في التو حيد وبيانه لنواقضه 11 


إيضاحه وبيانه » AE aly‏ أقر اليهودي على ذلك» بدلالة ضحكه تصديقًا 
لقوله» كما قال عبد الله بن مسعود 6 وليس - أيضًا ‏ كل ما في التوراة 
باطل» بل فيها الحق والصدق» وإن كان بالنسبة لما وقع فيها من التحريف 
والتبديل قليل جدًا جدا» فيكون-_ إذًا .هذا من ضمن ذلك الحق والصدق” . 

ونظير ما نحن بصدده ما ثبت من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن 
يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من 
عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله ته عن عذاب القبرء فقال: 
«نعم : عذاب القبر حق»» فقالت عائشة رضي الله عنها ‏ : فما رأيت 
رسول الله ته بعد Le‏ صلاة إلا تعوذ من عذاب OCB‏ 

ولا شك أن هذه اليهودية ذكرت ذلك عما هو موجود فى التوراة 
ومسطر فيهاء إذ هذا من الأمور الغيبية التي لا ينبئ عنها إلا كتاب منزل أو 
نبي مرسل . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بتكذيبها ولا تهمتها في مقولتهاء 
بل أقرها وصدقها بقوله وفعله كما هو في سياق الحديث » وإن كان 
مجيء ثبوت عذاب القبر في نصوص كثيرة شرعية» فهذا نظير ذاك» وبالله 
تمام التوفيق . 

الرابعة: قوله : «والدليل على صحة ذلك أنه يعني النبي له لم ينطق 


)1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فإن التوراة ae gle‏ بإثبات الصفات التي يسميها التفاة 
تشبيها وتجسيمًاء ومن المعلوم أن التوراة قد تداولها من الأم ما لا يحصيهم إلا الله » وقد انتشرت 
بين النصارى كما انتشرت بين اليهود» فلو كان ما فيها من الصفات وإثبات العلو لله ما يناقض 
صريح العقل» لكان ذلك من أعظم ما كان ينبغي أن يتعنت به بنو إسرائيل وغيرهم لموسى . . ٠.‏ 
إلخ. 
درء تعارض العقل والنقل (۷/ (VA‏ وما بعدهاء وانظر : المصدر نفسه )0/ ۷۹) ومابعدها. 

)1 رواه البخاري في صحیحه» كتاب SLI‏ باب 87ح ۱۳۷۲ (الفتح ۳/ CVT‏ وأحمد في 
مسنده (5/ .)۱۷٤‏ 
وانظر: تحفة الأشراف (۱۲/ WIN COA‏ و(صن WATS COPY‏ 


A‏ : أل اما ote‏ حصت 


فيه بحرف تصديقا ل أو LS‏ ا طهر م قي ذلك الضحك الخيل 
للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» . , 
فجوابه أن السياق يفيد رضاه عليه الصلاة والسلام لا إنكاره' د 
فهمه ابن مسعود - رضي الله عنه - وعبر عنه بقوله : «اتصديقًا لقول الحبر)» 1 
إذ قد حضر الجلسة وشمع الكلام باع ما ا Gaal‏ وجل" 
الفهم وسلامة الذوق ودقة التعبير. ْ 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يضحك من كلام باظل وكفر يؤاح as‏ 
به يهودي Le‏ فيه رب العالمين بمخلوقاته» ولو كان.هذا ‏ وحاشاه عليه 
ee alae ead‏ . لنزل في اين وحي في تخطثة اليهوذي وتيزيه. 
الباري. ee‏ .= 
ولوداقال ان غرعة رة Ls BI‏ - : «وقد أجل الله قدر (Ba‏ 
عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته با ليس من صفاته فيسمعه فيضحك ٠‏ 
okie‏ ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا phd‏ 
نواجذه» تصديقًا وتعجبًا لقائله» ode, SE gill ia Y‏ الضفة مون 
مصدق برسالته»” . و 
ثم ماذا يقول الخطابي في حديث عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» والنواس بن سمعان رضي الله 
Cer‏ وليس معهم ولا في أسانيد متون أحاديثهم يهودي ولا نصراني E‏ 
فبهذا يتبين أنه رحمه الله لم يصب في رد هذه الصفة الجليلة لربنا تعالى 
وتقدس » al,‏ الطريقة التي جاول بها رد هذه الصفة قد تكلف فيها ASS‏ 
liad)‏ عليه حتى بعض المؤولة» فهذا ابن التين” يقول: : «تكلف الخطابي في . 


() قال النووي: «ظاهر الحديث أن النبي & صدق الحبر في قوله : إن الله تعالى يقبض السمزات ١‏ 
والأرضين والمخلوقات بالأصابع » ثم قرأ الآية التي فيها الإشبارة إلى نحو مايقول» ope.‏ : 
مسلم بشرح النووي (۱۷/ goed JAYS‏ 

.)۱۷۸ /1١( التوحید‎ obs (؟)‎ 

)09 هو أبو محمد عبد الواحذ بن التين السفاقسي المغربي» E aid‏ > مأت . 
بسفاقس (من بلاد تونس) سنة 11١‏ . 
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Î‏ 
تأويل الإصبع » وبالغ حتى جعل ضحكه Cee Bi‏ وإنكارا لا قال الحبرء 
ورد ما وقع في الرواية الأخرى ى: افضحك RE‏ تعجبًا وتصديقًا) بأنه على 
قدر ما فهم الراوي)”" : 

ومن العجب أن المؤولة اضطربت أقوالهم كعادتهم ‏ في بيانهم للمعنى 
المراد من الإصبع» فمن قائل منهم : إنها النعمة والفضل”'". وآخر : إنها 
القدرة“ . وثالث زعم أن المراد بالحديث : «قلوب العباد بين إصبعين. )أي 
بن لابرين وتن من sell‏ اللدغز وجل RUS Ll cay‏ ره وإما بلا 
يأجره ٠“ ade‏ أو بين نعمتي الخوف "ele My‏ ©« ورابع على أن ذلك مجاز 
واستعارة”» أو على أن المراد بذلك الملك والقدرة”"» أو القدرة 
لارا أو المراد بالإصبع بعض GE‏ يخلقهء أو هي أصابع بعض 
مخلوقاته” SS‏ . وهذا 
الاضطراب سببه انحرافهم عن منهج السلف الواضح 

Py eet ore h onl ietnt a 
. جل وعلا - وإيمانهم بذلك» متضمتا الرد على هؤلاء (المؤولة) المضطربين‎ 

فعن أحمد بن نصر”" أنه سأل سفيان بن عيينة قال : «حديث عبد الله : 


= كشف الظنون(١/ COE‏ وهدية العارفين CVO /١(‏ وشجرة النور الزكية LOA /١(‏ 

000 فتح الباري IA)‏ )00( 

)¥( مشكل الحديث (ص ۲۲۷)ء وأصول الدين (ص VV‏ 

)1( مشكل الحديث (ص ۲۲۷)ء والقرطبي نقلاً عن أقاويل الشقات (ص OV‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص TV‏ والرد على بشر المريسي (ص 04( ١‏ 

(4) الفصل (۲/ C0"‏ وإبطال التأويلات (مخطوط) (ص VY‏ 

)0( أصول الدين (ص HVA‏ 

.)٩ /5( والنهاية لابن الأثير‎ VE VY شرح مسلم للنووي‎ (VD 

(۷) إبطال التأويلات (مخطوط) (ص OVS‏ 

AY تحفة المريد (ص‎ (A) 

(9) إبطال التأويلات (مسخطوط)(ص CVE‏ والنووي على شرح صحيح مسلم (۱۷/ OTH‏ 

)+1( إبطال التأويلات (مخطوط) (ص .)١71١‏ 

)1 هو أبوعبدالله أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي» من الأئمة 
الكبار الأعلام» وكان رحمه الله GUT‏ بالمعروف قوالا بالحق. مات قتيلاً على يد الوائق سنة ۲۳۱ . = 


٠ : ۸‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 
«إن الله عز وجل يجعل thal‏ على gene‏ وحديث Oly:‏ قلوب بني آدم ؛ 
بين إصبعين من أصابع الرحمن) . وذكر أحاذيث أخر فقال : هذه الأحاديث 
نرويها ونقر بها كما جاءث بلا OAS‏ . 7 7 

Sh wee 
فإن كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم» وكان الحديث صحيحًا‎ cases عز‎ 
الله‎ OY فهو مذهب» وإن كتتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل ؛‎ 
تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين » وذهبوا في تأويل‎ 
الأصاء بع إلى أنه النعم» > لقول العرب: : «ما أحسن إصبع فلان على ماله»»‎ 
: في وصف إبله‎ el si يريدون أثره» وقال‎ 
SCF العروق‎ gol Ca ضَعيف‎ 

Oe. ele alee : 

أ : ترى له عليها أثرًا حسنًا . 

قال yl‏ محمد : ونحن نقول: : إن هذا الحديث صحيح › spill oly‏ 
ذهبوا إليه في تأويل الأصضبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في 


تاريخ بغداد )0/ WY‏ لد طبقات الحنابلة 4٠ /١(‏ - اما :سير أعلام النبلاء (11/ av‏ 
08 

¦ COA تقدم تخريجه (صض‎ )١( 

زقفق تقدم تخريجه (ص OVW‏ ' 

)1( كتاب الصفات للدارقطني (ص 217707١‏ والتمهيد لابن عبد البر IV)‏ ۸ وذ اویل 
(ص 14 ۲۰)» والعلو(7-170١١)»‏ ومختصره (ص 1589). 2 

)4( هو dnb‏ بن حصين ۔ بتصغير Ler‏ بن معاوية بن جندل» من ANE dad‏ ناك 2 
طبقات فحول الشعراء (۱/ ۲۹۹-۲۹۸)ء والشعر والشعراء /١(‏ 577)» وخزانة الأدب (7/ 
a OV. N08‏ 

)0( في ما وقفت عليه من المصادر :: «ما أجدب». 

(7) ذكره الجاحظ في البيان والتنبيين (۳/ COV‏ والقالي في الأمالي (؟/ (TOV‏ كما أنشده في 
ان واللسان مادة (ص بع). 1 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه له 
E SE‏ 
دعائه : ديا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك »» فقالت له إحدى أزواجه : 
«أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟4» فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الله عز «hey‏ 

فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى ‏ فهو محفوظ 
بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم احتج على المرأة التي قالت 
له : «أتخاف على نفسك» بما يؤكد قولها؟ وكان ينبغى أن لا يخاف إذا كان 
القلب محروسا بنعمتين . ۰ 

فإن قال لنا: ما الأصبع عندك ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث 
الآخر: «يحمل الأرض على إصبع»”" وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن 
تكون الإصبع ها هنا نعمة . 

وكقوله تعالى : Ly‏ قروا الله pe‏ قدره والأرض جميعا ed‏ يوم 
القيامة Ol arly‏ مَطويات بيمينه 4" ولم يجز ذلك . ولا نقول أصبع 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه ‏ عز وجل - 
لا يشبه شيئًا ٠ Ota‏ 

وقال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : «ورويت أيها المريسي 
عن رسول الله ail. BE‏ قال : «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف uly‏ فأقررت أن النبي SE-B.‏ ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
cae aes ab‏ ا gi‏ 
بمحال من stl‏ وبالتي هي أ ‘eel‏ فزعمت أن إصبعي الله قدر Orit;‏ 
قلت : وكذلك قوله  :‏ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 أي في ملكه . 


OVE VAY الحديث روي عن جمع من الصحابة» وقد سبق تخريجه . انظر: (ص‎ )1١( 
0A سيق تخريجه انظر (ص‎ (1) 

(۳) سورة الزمر بعض Wal‏ . 

0076٠١ تأويل مختلف الحديث (ص 17-710 1) وانظر له: الاختلاف فى اللفظ (ص‎ CE) 
١ HOY سيق تخريجه ( ص‎ (0) 

CD‏ في الأصل : قدريته. 

(۷) سورة الزمر بعض آية 1۷ . 


2 : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
nn ERE EE‏ 
فيقال لك : أيها المغجب بجهالته : في أي لغات العرب وجدتا أن 
إصبعيه قدرتاه؟ فأنبئنا بها فإنا قد وجدناها خارجة من جميع اللغات» إتما | 
هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتهاء فكيف صارت ' 
القلوب من بين الأشياء بين قدرتين؟ وكم تعدها قدرة؟ OB‏ النبي Ae‏ قال: 
لابين أصبعين من OLE‏ وفي دعواك : هي أكثر من قدرتين وثلاث ش 
وأربع»ء حكمت فيها للقلوب بقدرتين» وسائرها لما سواهاء فقي دعواك 
هذا أقبح محال وأبين PUSS‏ 
وقال القاضي أبو يعلى : إن إثبات الأصابع كإثبات اليدين a‏ 
فإن قيل: المراد به إصبع بعض GLE‏ يخلقه» قالوا : OF‏ الي عله لم بقل | 
م سر »قيل : هذا غلط لوجهين:: ` 
أحدهما: أن في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله: اوسائر “le gil‏ : 
هذه»؛ فاقتضى ذلك أنه لم يبق مخلوق إلا وهو على الإصبعء > فلو کان 
المراد به إصبع بعض خلقه لخرج بعض الخلق عن أن يكون على cee‏ 
وهذا خلاف الخبر. ا 
الثاني: أن المفسرين LE}‏ قالوا : يكون ذلك عند فناء خلقه Oc pple|y‏ | 
يكون له مجيب غير نفسه: لله الواحد القهارء فدل بهذا على أنه لم يبق 
هناك خلق د يضع السمواث على إصبعه . : 
فإن قيل 11710111101011 : وما فدروا الله 
حق قدره چ7 . 
قيل : معناه ما عرفوا الله حق معرفته» وإذا كان هذا معناه ne‏ 
المراد به القدرة» وهذا الحديث ذكره البخاري ومسلم في الم 


(۱) سبق تخريجه انظر (ص LOW‏ 

() الردعلى بشر المريسى (ص .)5١0094‏ 

1( سورة الزمر بعض آية1۷. ٠‏ 

)2( انظر: (ص .)١1908‏ 

)0( إيطال التأويلات (مخطوط) (ص 179/8-119/4). 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۱۷۱ 
e Î‏ 

وفي هذا القدر Le‏ ذكرته من كلام الأئمة الأعلام الغناء والكفاية لمن أراد 
الهداية وطريق السلامة . 

aA‏ صفة الساق: 

عن أبي سعسيد الخسدري"" رضي الله عنه قال tae‏ 
رسول الله لا نه يقول: «يكشف ربدا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحداع9 . 


قال الخطابى: «قلت : وهذا الحديث عا قد تهيب القول فيه شيوخنا 
aR ETE IN‏ ا ا PR tte‏ 
e‏ نوم يكدف عن ماقا 74 

ثم ساق الخطابي بسنده إلى ابن عباس أنه قال: : سكل عن قوله عز 
وجل : # يوم يكشف عن ساق OG‏ فقال: «إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الأنصاري الخزرجي . صحابي جليل؛ ومن الملازمين للنبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأحد المكثرين عنه الحديث» مات بالمدينة سنة ١ VE‏ 
الاستيعاب (؟/ Vey‏ وأسد الغاية (؟/ CTO‏ والإصابة (9/ 108 .)۸٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء سورة (القلم) باب ۲ ح ٤۹۱۹‏ (الفتح ۸/ 7717 
4( . 
وجاء طرمًا في حديث الشفاعة عن أبي سعيد_أيضًا في كتاب التوحید» باب 74 ح ۷٤۳١۹‏ 
(الفتح (ENV {NY‏ 

ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان ح (V۷ ANDY OY‏ . 
والإمام أحمد في المسند (۳/ .)۱۷-٠١‏ 
والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه۔ کتاب الرقائق باب 85 ح 787 
ENV LET! fT)‏ 
قرف سورة القلم بعض آية ٤۲‏ , 
2 سورة القلم بعض آية 47 . 


۲ ` الإمام الخطابي ومنهجه في ألغقيدة ' 
pol‏ عاق | جر باق قامت الحرب بنا على ساق ٠‏ 


وهو يوم كرب وشدة. 
Sy‏ غيره من آهل emis‏ والتأويل في قول ان شاع : 


ساق 4 أي عن الأمر الشديد“ وأنشدوا: 


قد شمزت عن ساقها قشدوا رجت الخوب يكم sand‏ 


وقال بعض الأعراب: 


عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطيرعن GUT‏ 


زقف 


2 


2 


(0) 


زلف 


في سبنة قد كشفت عن OO pile‏ : : 
ele Els‏ ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» فيحتمل وال 


أخرجه الحاكم في المستدزك » (peels‏ » تفسير سورة (ن والقلم) (؟/ £48 le‏ 


وقال: : هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وهو فيه بلفظ : 
اصبر عناق إنه شر باق : قد سن قومك ضرب الأعناق 

وقامت:الحرب بنا على ساق 
ورواه الطبري في تفسيره (۲۹/ (A‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۷٤)ء ey‏ 
القرطبي في التذكرة (ص ۳۷۹)» دون ذكر ابن عباس » ولا OR‏ 
وانظر الدر (YO /۸( gel‏ 
في المصادر المذكورة «هذا». ' 
سورة القلم بعض آية 47 . 
أخرجة عبد رن ميد وان ادر عن سی یی : 
انظر : الدر المتثور (۸/ 00(« وأخرج نحوه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير. 
انظر تفسيره (9؟/ ۳۸۔۳۹)۔ : 
نقله عن الطاب البيهقي في الأسماء والصفات (ص ERY‏ وذكره عن الراجز [Ane BV‏ 
NEA‏ : 
أورده ابن قتيبة في غریب الحنديث (۱/ OW‏ وفي تفسير غریب القرآن (ص Bas EM‏ 
في الأسماء والصفات (ص »)٤۳۷‏ والقرطبي في تفسيره )10 (TEA‏ والكرمي في أقاويل 
«CVO yo) cla‏ وعند لين قعيية والقترطي في أخسره زيادة : ae‏ اللنحم من 
عراقها" . 


منهج الخطابي في التوحيد وبياته لنواقضه ش 1۷۳ 
و و وو وو EEE‏ 
o‏ فيؤذن لهم في 
السجود» وينكشف الغطاء عن fal‏ النفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا 
يستطيعون السجود. 

eae de oa Seas) 
el aban ee de 


da E‏ لم reds‏ در ليذ وقد يحتمله معنى اللغة» 
المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم» قال: : «والساق ere‏ . قال: 
ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجعه أصحابه في قتال 
الخوارج”” فقال: «والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي“ › يريد نفسه. فقد 
يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا 
رأوه سجدوا له ولست أقطع به القولء ولا أراه Coty‏ فيما أذهب إليه من 
ذلك» JLT,‏ الله أن يعصمنا من القول با لا علم لنا به»“ اه 

قلت : هذه الصفة الجليلة المباركة لخالقنا جل وعلا قد تنازع فيها بعض 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني بالولاء البغدادي» المعروف بشعلب» إمام الكوفيين 
في النحو واللغة» محدئًا حافظًا ثقة حجة» ولد سنة ١‏ وتوفي سنة YAN‏ 
تاريخ بغداد )0/ 4 ONY Ye‏ ووفيات الأعيان (۱/ VEE‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
0_¥(. 

)۲( هو أبو السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ ابن 
عم رسول الله ْله وزوج ابتته فاطمة الزهراء والخليفة الرايع الراشد» فضائله كثيرة ومناقبه 
جمة» مات شهيدا سنة ٤١‏ . 
الاستيعاب (۳/ COTTA‏ وأسد الغابة »)١5041١ /٤(‏ والإصاية .)01/١0-5574 /٤(‏ 

(۳) سبق التعريف بهم (ص OLE‏ 

(5) لم أقف عليه . 

)0( أعلام الحديث (۳/ ۱۹۳۰۔۱۹۳۳). 


5 الإمامالخطابي ومنهجه في sai‏ : 


الصحب الكرا ere rae‏ عي والخطابي ٠‏ 
رحمه الله - ذهب إلى كونها ليست من الصفات مستشهدًا بكلام عبد الله بن 1 
عباس رضي vce dil‏ كنا تقل أقوال ab‏ من المؤولة» الذين لا تشهند 
لمقولتهم dal‏ ولا يعضدها يرهان. : 

وعلی كل حال فإن تأويلها على غير ما دلت عليه من وصف الله تعالى ٠‏ 
بهاء قول مرجوح لا ينظر فيه إذ صح ما يثبتها لله سبحانه على لبان نبیه 
وأعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام مما يوجب الإيمان بذلك على 
وجههء والتتلي و لاورة فيه واعتقاد کماله» ونفي المشابهة cae‏ على ٠ A>‏ 

| eal التي‎ gag حي‎ bad I> 55 

ويجاب بتوفيق الله عما ساقه الإمام الخطابي من أقوال» وما له من | 
تفسيرات وذكره من توجيهات لبيان هذه اللفظة على غير ما ذهب إليه 
عامة السلف في تفسيرهم لها وبيانهم لمدلولهاء فيقال: : 

إن ما نقله عن ابن عباس وغيره من أن الساق يأتي بمعنى الشدة هو 
صحيح عربية» كما شهدت بذلك نصوص شعرية ونشرية - قد سبق 253 
بعضها . إلا أن مساق الكلام وسياقه هو الذي يحدد هذا المعنى أو ذافن 
وسياق الآية الكرية هننا:يأباه» كماسيأتي توضيحه اك شاد الله 
تعالى-» وعلى فرض صحته فإن النص القاطع جاء عن المعصوم صلوات 
الله وسلامه عليه في بيان الآية وتفسيرها جما لا يدع CPTI‏ بل يجب 
تصديق ذلك والإيمان به:واعتقاد مدلوله» Steele eros ee‏ 
وصحة المعتقد. أ 

Ob‏ الآية الكريمة : PUR GHD‏ ساق 04 ليست نصا في | ذلك ؛ 


)0( سورة الشورى بعض آية 1١‏ : : 

00 كحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه؛ وقد مضى تخريجه (ص ۷۱ وحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن ح E ۲۲۵۸ /4( 1١11‏ 
وأحمد في المسند (؟/ COV‏ + وحديث عبد الله بن مسعود» وسيأتي ذكره قزيًا. 


tt, سورة القلم بعض آية‎ (f) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1Yo‏ 


لكونها جاءت نكرة غير مضافة إليه سبحانه» ما جعل السلف يتنازعون في 
المسألة» إلا أن ورود النص كماقلت قبل حسم الموقف وأوضح المراد 
وأبان القصد. ولله الحمد والمنة. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية » هل 
المراد به الكشف عن الشدة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم 
تنازع الصحاية والتابعون فيما ذكر من آیات الصمات إلا في هذه 
الآية . . وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى: ٠‏ لأنه 
قال: یوم يكف عن PEEL‏ ولم يقل : عن ساق الله » ولا قال: 
يكشف الرب عن dle‏ وما ذكر ساقًا نكرة غير معرفة ولا مضافة» وهذا 
اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الل والذين جعلوا ذلك من صفات الله 
3 تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد 
الخدرى ي المخرج في الصحيحين”" الذي قال فيه : «فيكشف الرب عن ساقه». 

وقد يقال : إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف 
عن ساق» ويدعون إلى السجود» والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو 
الكاشف عن ساقهء وأيضًا فحمل ذلك على الشدة لا يصح؛ OY‏ 
المستعمل في الشدة أن يقال : كشف الله الشدة» أي أزالها > كما قال: 
Ub‏ كشفنا عنهم idl‏ إذا هم ينكثون 4 وقال: : لما كشفنا ree‏ 
aes‏ إلى أجل هم بالغوه ي وقال: : ل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من 
ضر pull‏ | في طغيانهم يعمهون #4" . 

وإذا كان المعروف من ذلك فى اللغة آنه يقال : كشف الشدةء أي أزالها 
)١(‏ سورة القلم بعض آية 47 . 
(۲) انظر تخريجه فيما مضى (ص ۱۷۱). 
wv)‏ سورة الزخرف آية ٩١‏ . 
)8( في الأصل : «العذاب» بدل: «الرجز» . 
)0( سورة الأعراف بعض آية ٠۳١‏ . 
)١(‏ سوة المؤمئون آية ¥٥‏ . 


ee wr‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


فلفظ الآية « GER‏ عن ساق وهذا يراد به الإظهار LS GLY)‏ قال +" 
WEES‏ عنهم Cady of‏ فهناك تحدث الشدة لا لا يزيلهاء فلا يكشف الشّدةا 
يوم القيامة, لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من جرد لفظ ساق» بل 
بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود»“ . : 
ثم إن في حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ - : «فيآتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول aan eae hae‏ 0 
الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» الحديث © . 1 
فلا يصح ولايتلاءم هنا حمل الساق على الشدة؛ oY‏ المخاطبين ‏ : 
renal‏ -في حال عظيمة منهاء وهم لو قصدوا بالآية التي Spd pe‏ بها 
الشدة « لقالوا حين سألهم عنها : كشف الشدةء لكونها حالة بهم ahs‏ 
زوالهاء فلما عدلوا عن ذلك إلى قولهم : : MLS‏ ثم هو Shea Se‏ | 
كشف عنه» ظهر أنه هو المقصود والمراد لا غيره.. 0 
وفي جديث عبد الله بن مسعود رضي الله ace‏ 50050000 
وصف يوم القيامة» وما يكون عليه الناس من أحوال وأهوال» وانطلاق : 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء إلى أن يقول: «ويبقى | ' 
محمد Be‏ وأمته» فيتمثل الرب جل وعز -فيأتيهم فيقول لهم : ما لكلم لا : 
تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا إلها « فيقول : وهل تعرفونه إن ش 
رأيعموه؟ فيقولون : بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه, فيقول :“ما هي ؟ 
يقولون ايك عو باد Es Ju.‏ ْ 


)\( سورة القلم بعض آية ٤۲‏ .'. 00" 
(۲) نقض التأسيس (مخطوط) (۳/ ق ۸/ أ-ب). وانظر: : مجموع الفتاوی AV‏ كن ١ F40.‏ 


والصواعق المرسلة (۱/ 70717607)» ومختصره /١(‏ ۷ وشرح كتاب التوخید للشيخ 
me?‏ 1-۱( 


منهج الخطابي في التو حيد وبيانه لذو اقضه YY‏ 
E 170771137715771: |‏ 
كان بظهره طب ق ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر'" يدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون...» الحديث” . 

قال القاضى أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وقول من أول BES‏ 
على معنى الشدة : «قيل هذا غلط لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه». والشدائد لا 
تسمى ريا. 

والثاني: أنهم التمسوه ليتبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع 
فيها من كان يعبد غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة 
تلحقهم فيها الشدة والأهوال. 

الثالث: أنه قال : «فيخرون سجدا»» والسجود لا يكون للشدائد» وهذا 
جواب أبي OS‏ رأيته في تعاليق أبي إسحاق” tee‏ 


. الطبق : فقار الظهر» واحدتها طبقة‎ )١( 
.)١١١ PP) والنهاية‎ OW الغريب لأبي إسحاق الحربي (؟/‎ 

)1( صياصي البقر: قرونهاء واحدتها صيصية بالتخفيف . النهاية (6/ LOW‏ 

(؟) أخرجه جمع من الأئمة منهم : 
أبو بكر المخلال في السنة كما في إبطال التأويلات /١(‏ 100( وعبد الله بن الإمام أحنمد في السنة 
CoE oF /5(‏ والطبراني في الكبير (۹/ VV ov‏ والذهبي فى العلو (ص (VY‏ 
وحسّن إسناده . قال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص :)١١١‏ "وهو كما قال أو أعلى» اه. 
كما ذكره في الأربعين (ص CTV VTS‏ وقال: وهو حديث صحيح». وعزا السيوطي 
إخراجه في الدر المنشور (۸/ 507) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده» وعبد بن حميد وابن أبي 
الدنياء والطبراني» والآجري في الشريعة» والدارقطني في الرؤية» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في البعث . 

2 يعني الخلال . 

)٩(‏ هو إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادي الحنبلي» الإمام العلامة الممتي» أحد كبراء 
أعيان المذهب. ولد سنة TWN‏ وتوفي ببغداد سنة 440 . 
تاريخ بغداد (7/ 9»؛ وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۰۔۱۹۱)ء وسير أعلام الثبلاء AV)‏ 3758 
Vet‏ 

OF وانظر المعتمد في أصول الدين (ص‎ ء)٠١١‎ ٠١۹١ /١( إبطال التأويلات‎ CV) 


5 حرط ود‎ a ١: \VA 
| EE 2 ا‎ TETERÎ 


ورخحاء جه الأتون Seeley DNA Boel‏ 
الصالح نحوها في حملها على حقيقة ظاهرها بإثباتها صفة ذاتية لله تبئارك أ 
وتعالى تليق بعظمته وجلاله وكماله » يتبين أن قول الخطابي titer‏ 
الله كان مرجوحًا› Bale aoe‏ عل Plane‏ الف راكاج 
فا تسو واعقدوة. 

4 صفة القدم والرجل: . 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ رفعه» وأكثر ما يوقفه : «يقال جهنم : هل : 
ابعلات ا وتقول عل من سرية ed‏ الرياء جارك Hs‏ ترجه فادها 
فتقول : قط قط . 1 

قال الخطابي : «قلت : قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى الر ت 
سبحانه» إلا أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى» وأكثره الوقف على ما 


ذكر في الحديث» وقد رواه أيضًا ۔ من طريق أنس » ge kee‏ 
الرب سبحانه» . : 


وعن أنس رضي الله عنه - عن النبي به قال : Gil‏ ي انار ر 
هل من مزید» حتى يضع رجله أو قال : قدمه فتقول : قط قط .. 
قال الخطاني : «فذكر الرّجل والقدم من غير إضافة كما ترى6”© . 


(40 SES hk ات اش‎ ee ee 0) 

زفة أعلام الحديث (۳/ 0 4(. 

)1( في الصحيح !قد laa‏ والقل هام أعلام الحديث في شرح صحيع Sa‏ 
للخطابي . : 

)£( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير » سورة ق باب ١ح ٤۸٤۸‏ (الفتح ۸/ (oat‏ 
وفي كتاب الأيمان costly‏ باب۱۲ ح 1٦1١‏ (الفتح /١١‏ 046)ء وفي كتاب التوحيدء باب 
لاح VIAL‏ (الفتح 1/11 01016 ومسلم في صحیحه» کتاب الجلةح 88-5037 (5/ ۲۱۸۷۔ 
CT ۸‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن #سورة ق4 ح 7171/5 MS JOY‏ والنسائي في ' 
الكبرى (في النعوت) كما في تحفة الأشراف OPP /1١(‏ 

)0( أعلام الحديث VTP)‏ 


۱۷۹ a E ل‎ E E 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي & : وتحاجت Ad‏ 
والنار» فقالت النار: : أوثرت بالمتكبرين والمعجبرين وقالت الجدة: ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟! قال الله تبارك وتعالى للجنة cal:‏ 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار : إنما أنت عذاب أعذب بك 
من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منهما ملؤها ؛ فأما الدار فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله فتقول : قط قط > فهنالك تمتلئ ويزوي بععضها إلى بعض بعض» ولا يظلم الله - 
عز وجل -من خلقه أحدا» وأما الجنة OW‏ الله عر وجل -ينشئ لها خلقا» . 


قال الخطابي : هكذا قال: «فلا تمتلئ حتى يضع رجله؛ على تعليق 
الإضافة» وهذه Uae‏ ها أورةه Lee gl‏ الله ٠‏ فى كناب من ذكر القندم 


والرجل ٠‏ ومخارجها في الرواية كما ترى»؛ إما صريح الإضافة من غير 
رفع » e SS‏ دحي شوتر ie‏ 
ا 


وكان أبو Pune‏ وهو أحد أئمة fal‏ العلم يقول: نحن نروي هذه 


)00( سقطهم : «بفتحتين » أي المحتقرون بينهم» الساقطون من أعينهم؛ هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر 
من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له .في غاية التواضع لله والذلة في عباده » فوص فهم بالضعف 
والسقط بهذا المعنى صحيح». قاله الحافظ ابن حجر في الفتح COA JA)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير (سورة ق VLC‏ ح 486٠‏ (الفتح ۸/ COMO‏ 
وفي کتاب التوحید» باب ۲۵ ح ۷٤٤۹‏ (الفتح (ETE {NY‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه . 
ومسلم في صحیحه» كتاب الجنة ح ۳1-۳۵ 0/ ۲۱۸۷-1( وأحمد في المسند (۲/ 
Cory‏ 

(۳) يعني الإمام البخاري_رحمه الله.. 


(5) يقصد بصريح الإضافة من غير رفع حديث أبي هريرة» وبالرفع من غير تصريح بالإضافة حديث 
سن 

)0( هو أبوع بيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الخزاعي ولاء؛ من العلماء الأعلام 
الكبار» ولد سنة /161» ومات بمكة سنة ۲۲۴ . 


\Ae‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة' 


الأحاديث ولا نریغ لھا المعاني . 


قال الخطابي ون ای بن لا قم فیا اجر و و اش 


علما وأقدم زمانًا (Cary‏ ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله Ope‏ 
منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث رأساء ومكذب به Mel‏ زفي ذلك 
تكذيب العلماء ء الذين زووا هذه الأحاديث» وهم أئمة الدين ونقلة السنن 


والوسائط بيننا وبين الرسول BE‏ . والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيهاء ' 


ذاه في تحقيق الظاهر Cade ae‏ يكاد يفضي ب بهم إلى القول Ont‏ 


تاريخ بغداد(١١/ ٤٤۳‏ لا وير عاتم اياده Aleit 0: 4-64 [Vee‏ 
)¥/ 00.08( 

أي لا نطلب معانيهاء مأخوذ من قولهم رلك E‏ . انظر ١‏ الصباح اير 
مادة روغ (ص CAE‏ 


قلت : ان كا الراد أن عاذي غات الل على لا معنی لها هذا غير cee‏ بل هي۔بحمدالل ' 


cde glee‏ لكن كيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله ils‏ والذي وقفت عليه من كلام أبي عبيد هو ما 
أجرجه الدارقطني في الصفات (ص VA‏ 4(« وقد سئل عن جملة من أحاديث الضفات ققال: 


«هذه الأحاديث صحاح» حملها أضحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض. وهيٰ عندنا حق 


لا نشك قيهاء ولكن إذا قيل: : كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلا إلا ase‏ هنا ولااسمنعنا 
أحد] he pnts‏ 


كما أخزجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(/ HOTA‏ ليشي في السماء رالشات . 
(ص (EEA‏ ؤنقله عنه ابن تيمية في الحموية( ص OF‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد(۷/ ' 
(V0.1 84‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص اللا ب و ا 


في العلو (ص ۱۲۷). 


هذا تعريض بالمثبتين لصفات الباري ۔رحمهم الله تعالى السالكين مذهب الصدق و Pere‏ 
لهم با لیس فيهم» يكون الخطابي قد أرضى به المؤولة المعظلة» ووافق به أعداء aL‏ فهذا ١‏ 


زاهد الكوثري الحاقد يقول فيما سوده من تعليقات آثمة على الأسماء والصفات للبيهقي (ص 


. معلقًا على الكلام المذكور أعلاه: «بل أفضى بهم إلى ذلك بالفعل» متهم أبو على‎ (EEE EET 
١ لله‎ fe HOLA وكلمة ابن حزية في التوحيد (باب‎ ٠ . TER القاضي » وابن الزاغوني» وابن‎ 


عز وجل» وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية): مما يقضي بحو اسمه من ديوان العلماء ‏ 
ولابن خزيمة كلام في الوجه والممائلة لا يدع له وجها يواجه به أهل العلمء ومثله لايلفت ليذ قي 
باب الاعتقاد) . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۱۸۱ 


أن نطلب U‏ يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند ‏ 
تأويلاً"“ يخرج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماء» ولا تبطل 
الرواية فيها أصلاًء إذ كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولاً. 
فذكر القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله تعالى للنار 
من أهلهاء ٠‏ فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار» وكل شيء قدمته فهو قد 
كما قيل لما هدمته: cede:‏ ولا قبضته : : قبض » ومن هذا قوله : © أن لهم 
قدم صدق عند ogy‏ 4”” أي : ما قدموه من الأعمال الصا حة . 


وقد روي معنى هذا عن الحسن” os‏ 3 ويؤيده قوله في الحديث : 53 Lal‏ 
الجنة فإن الله يبشئ لها خلقا»» فاتة تفق المعنيان في أن كل واحدة من AA‏ 
والنار تمد بزيادة عدد يستوفى بها عدة أهلهاء فتمتلى عند ذاك . 

وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذاء قال: والمراد به استيفاء 
عدد الجماعة الذين استوجيوا دخول النارء قال: والعرب تسمي جماعة 
الجراد Ue,‏ كما سموا جماعة الظباء سربًاء وجماعة النعام خيطًاء 
وجماعة الحمير عانة» قال: وهذا وإن كان Cole CN‏ لجماعة الجراد فقد 
موضعه كثيرء والأمر فيه عند أهل GU‏ مشهور © 
)1( إن أعظم بلاء وشر مصاب حل بالمسلمين ودخل عليهم فأفسدهم وعقيدتهم هو باب التأويل الذي 

فتحه عليهم أهل الأهواء والبدع وأرباب الزندقة والضلال» وتام العصمة والنجاة فيما كان عليه 

السلف الصالح من الصحابة والأثمة المتبوعين. 

(۲) سورة يونس بعض آية ۲ . 
OO).‏ هو الحسن البصري- رحمه الله.. 
(5) انظر تأويلات البطلين المتكلفين لهذه الصفة ۔ وهي كالعادة أقوال مضطربة متضاربة ‏ في الكتب 

الآتية : 


رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص ٠)1١‏ ومشكل الحديث (ص 42454 . ۱۹۰۔۱۹۱ء 
١؛‏ وأصول الدين (ص75): والفصل (۲/ »)"0٠‏ وإبطال التأويلات(١/‏ 197) وما 


: arch ea oar \AY 


0 0 


قلت E ee ee “nape‏ بي ا 

لاحظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة» وإغا أريد بوضع الرجل عليها , 
نوع من الزجر لها والتسكين من غربها”" » كما يقول القائل للشيء يريد . 
محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت OY pdb‏ . وخطب gry‏ 
الله SE‏ عا م الفتح فقال اه إن 5ه رمائرة في Bee saab‏ 
هاتين» إلا سقاية الحاج وسدانة البيت»” © يريد محو تلك المآثر وإبطالها؛ ' ِ 


وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأسماء الأعضاء» وهي 
لا تريد أعيانهاء » كقولهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه : ْ 
قد سقط في يده أي ندم» وكقولهم: رغم أنف فلانء إذا ذل» وعلا 
كعبه» إذا جلء وجعلت كلام فلان دبر أذني» Sete es‏ 
بظهر» ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم » وكقول امرئ القيس أ في 


= بعدهاء والشامل في pel‏ الدين (ص (OTE OY‏ والإرشاد (ص CLOT‏ وأساس التقذيس 
(ص ET ١4١‏ 6 وغاية المرام «(VEN se)‏ وتذكرة القرطي (ص CENA‏ وفتح IMs) J‏ : 
C04‏ 0008 

` أي‎ Le يسكنها ويكسر‎ JL والمراد .كما زعموا أنه‎ kl :. الغرب-بسكون الراء‎ )١( 
ariel غضبهاء ؛ كما يضع الرجل قدمه على الشيء المضطرب فيسكنه . كذا قال ار زمخشري في‎ 
10 /۳( وانظر له تأويلاًآخر في فائقه‎ Cyr /۲( 

(؟) قال زاهد الكوثري الحاقد Ghar‏ على هذا التأويل #الجديد؛ من المخطابي: lias‏ التأويل هو الأقعد : 
والأنسب» حيث لا يرد عليه شيء مما أورد على سائر التأويلات . ; eee.‏ 
(ص 450 ) هامش .)١(‏ , 000 

)۳( هو قطعة من خطبة ابي ع يوم فتح مكة الكرمة حرسها الله Giese‏ بعض الرو وايات أن ذلك ' 
قيل أيضا في خطبة حجة الوداع . 
ghar ol‏ داود في سننهء كتاب الديات» باب ۱۹ح 1547 (4/ TAY‏ لمحا ٠‏ وباب 51 ح : 
oA‏ )£/ الا كالمأ وابن اجه في سه كنات الذيات )رياب CON ADO AINE‏ 1 
deol;‏ في مسنده (۲/ /o) (IT TTA!‏ 05 

)6( هو أبو وهب افرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي» وكان يقال له : املك الضليل. 
أحد فحول شعراء الجاهلية» ورأس الطبقة الأولى» وصاحب المعلقة المشهررة ٠‏ مات سنه ۸۰ 
قبل الهجرة . 
شرح القصائد السبع (te)‏ وما بعدهاء والمعلقات العشر وأخبار شعرائها (ص ؟) وما بعدهاء . 
والعصر الجاهلي (ص (TFT‏ وما يعدها. 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه vay‏ 
وصف طول الليل : 

فقلتلهلماتمطى بجوزه ”°“ وأردف أعجارًا وناء JUS‏ 

وليس هناك صلب ولا عجز ولا كلكل » وإغا هي أمثال ضربها لما أراد 
من بيان طول الليل واستقصاء الوصف له فقطع الليل تقطيع ذي أعضاء 
من الحيوان قد تمطى عند إقباله» وامتد بعد بدوام ركوده وطول ساعاته . 

وقد تستعمل الرجل أيضًا في القصد للشيء والطلب له على سبيل جد 
وإلحاح» يقال : قام فلان في هذا الأمر على رجل» وقام على ساق: إذا جد 
في الطلب وبالغ في السعي» وهذا باب كثير التصرف» ومخرج الحديث 
على ما تراه من الوقف والتعليق. 

Ob‏ قيل: : إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها 
وهي صفات مدح» والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صحت 
بأخبار التواتر» أو رويت من طريق LEW‏ وكان لها أصل في الكتاب أو 
رحسل يبون ينان فزن كرت يها وجويه ا اي ا نين كبر 

وما لم يكن له منها في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصل» ولا له 
بمعاني الكتاب تعلق وكان مجيئه من طريق PET‏ وأفضى بنا القول 
إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه» فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» 
ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم 
والرجل والساق» وبين اليد والوجه والعين » وبالله العصمة» ونسأله 
التوفيق بصواب القول» ونعوذ به من الخطأ فيه إنه رؤوف رحيم» اه 


)1( بجوزه: يعني بوسطه. ويروى : «بصابه؟ . 

(؟) البيت من معلقته المشهورة والتي مطلعها : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
ديوانه (ص ۱۸)۔ 

(۳) انظر الرد على هذا فيما مضى (ص OTE ٠157‏ 

)4( أعلام الحديث (۳/ 19111906). 


۱A٤‏ ش الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
mm‏ 
ey a ee lee‏ 
بإثبات هذه الصفة» وضرفها عن ظاهر مدلولهاء مع وضوح نصوصها 
oe inert‏ عدي تأويلات الغالين وان الات 

pul louie Sek‏ الأمة 
وخيارها - وهو الداعي لاتباعهم وقغو آثارهمء مع ما أوتي من سعة علم 
وعلو مكانة ا ل 
التكلم بها صلوات الله وسلامه عليه - أفصح الناس Gai‏ وأبي: حدینًاء: 
وأوضحهم كلاما وأصدقهم قيلاً ولو كانت تحتمل شيعا ما ذكر لأبانه 


وأوضحه. 


إذ هو في مقام التغليم والبيان والإرشاد» وحاشاه ey‏ 
ما يصلحها ويتركها وشأنها في أمر عبادتها وعقيدتهاء أو يتركها تخبط في 
معنئ قوله ومقصد كلامه ومراده» حتى تجد له - من عندها ease‏ 
ler fy‏ وهو arth‏ على نصخها وهدايتها وقربها إلى خالقها. . ٠‏ 

وبمقتضى هذه النصوص الظاهرة الجلية آمن السلف بإثبات هذه 
الصفة لله تبارك وتعالى واعتقدوا ذلك: وهذه جملة من أقوالهم مشفوعة. 
بالرد على من خالفهم ٠‏ وبالله التوفيق . 

قال القاضي أبو يعلى أرق E SEE a‏ 
وقد سأله عن الأحاديث: ويضع قدمه» وغيرهاء قال: نمرها كما 


)1( انظر: المعتمد في أصول الدين (OE po)‏ ومصادر lade‏ مضى OMY ge)‏ . 
هامش (1). 
0) هو أبو بكر أحمد بن محمذ بن الحجاج بن عبد العزيز» الفقيه المحدث» نو عاب الام sab‏ 1 
Uy all‏ إليه والمقدم عنده لؤرعه وفضلهء ولد حدود سنة ٠‏ ۰ ومات ببغداد سنة ۲۷۵ . 1 
طبقات الحنابلة C04 /١(‏ والمقصد الأرشد Yor: eee You /١(‏ ; 
(ot.‏ 1 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه \Ao‏ 
م م ES PEE FS‏ ين 
OM rele‏ 

قال 3 «وقال ابن منصور”© ‘ قلت لأبي عبد الله : «اشعكت النار إلى 
ربها... حتى يضع قدمه فيها». فقال أحمد: صحيح»”" . 

قال: «وقال آبو بكر a BV‏ : قلت: لأبي عبد الله : حت سحت 
وأنا عنده بحديث : «يضع الرب عز وجل قدمه» وعنده غلام » فأقبل على 
الغلام فقال: نعم إن لهذا تفسيراء فقال أبو عبد الله : انظر إليه كما تقول 
الجهمية سواءة” . 

قال: «وقال في رواية حنبل : قال النبي BE‏ : «يضع قدمه» نؤمن به ولا 
نرد على رسول الله لله »9 . 

قال: «فقد نص على الأخذ بظاهر ذلك؛ oY‏ ليس فى حمله على 
ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. لأنا لا نشبت قدمًا 
جارحة ولا أبعاضاء بل نشبت ذلك قدمًا صفة» كما أثبتنا يدين ووجها 
وسمعًا Vary‏ وذاتاء وجميع ذلك صفات» وكذلك القدم والرجل» 
ولأنا لا نصفه بالانتقال والمماسة لجهنم» بل نطلق ذلك كما أطلقنا الاستواء 


.)١935-1986 /1( إبطال التأويلات‎ )١( 

)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» الإمام الفقيه الحافظ وصاحب 
المسائل عن الإمام أحمدء مات سنة YOY‏ 
طبقات الحنابلة ».)١١2-117* /١(‏ والمقصد الأرشد(١/ YOY‏ 0)107 والمنهج الأحمد(١/‏ 
1-۱{ . 

(۳) إبطال التأويلات (۱/ 193) 

(4) هو أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي» إمام حافظ علامة» سمع الإمام أحمد ونقل عنه 
مسائل كثيرة» مات بعد سنة 309 . 
طبقات الحنابلة 1١ /١(‏ ٤۷)ء‏ والمقصد الأرشد /١(‏ 157-151)»: والمنهج الأحمد(١/‏ 1۸ 
LOY.‏ 

)0( إبطال التأويلات (۱/ 195). 

LOA /1( المصدر السابق‎ )١( 


۱A٦‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة, 


على العرش والنظر إليه في N OW SN‏ 

وقال الإمام الترمذي : «وقد زوي عن النبي عله روايات كثيرة فثل! 
هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية : أن الناس يرون ربهم» reed‏ وما أشبه ١‏ 
هذه الأشياء . Stas‏ 

والمذهب في هذا غند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوزي: ومالك 
ابن أنس: وابن المبارك only‏ عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ٠‏ 
ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي 
اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بهاء ولا 
ال د يع ابام العام te ped teehee‏ 
إله»" . 

وكا امون as ee poles EE O‏ 
أنوف المعطلة الجهمية» الذين يكفرون بصفات خالقنا -عز وجل التى Agel‏ 
لنفسه في محكم تنزيلة» وعلى لسان نبيه المصطفى A‏ قال الله -عز وجل 
- يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله : لهم أرجل يمشون بها أم لهم 
أيد ينطشون بها af‏ لهم أعين يمصرون بها af‏ لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شركاءكم OG‏ فأعلمنا ربنا۔ جل وعلا aaal,‏ ينكل له حبرل ش 
aoe Ys ine‏ ؛ فهو كالأنعام بل هو أضل 6 لواحي لكر 


; 005 /\) إبطال التأويلات‎ )١( 

زفق هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الإمام الحافظ العلم» أحد 
المشاهيرء وصاحب الجامع الصحيح (من الكتب الستة)ء ولد سنة c۰ ٩‏ ومات بترمْذ سنة. 
2۹¥ 
رامل ا 50 وتهذيب التهذيب pers, «(TAA TAY AD‏ 
(YY‏ : 

)1( سنن الترمذي (4/ aw‏ 

)£( سورة الأعراف بعض آية ۱۹۵ . 

)0( قال الشيخ محمد خليل هراس علي في هذا للوضع من کاب التوحيد اص 4) : «الكلام هنا 
في آلهة المشركين وعيبها بأنها لا أرجل لها ولا أيدي ولا أسماع ولا أبصارء اد 


AY EE SE 


شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام ب بل aa‏ 
وفتد القاضي أبو يعلى رحمه الله ما ذكر من تأويلات لصفة القدم 
مبيئًا وجه بطلانهاء فقال: «فإن قيل: معنى القدم هاهنا المتقدم من 
المشركين يضعه في النار» لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. . . قيل : 
هذا غلط لوجهين 
أحدهما: أن قوله: «يضع قدمه» هاء ALS‏ وهاء الكناية ترجع إلى 
«pS Ul‏ والمذكور فى الخبر الله سبحانه وفى لفظ آخر: Pah‏ وفي 
لفظ آخر - ورب rapt‏ وجب أن يرجع إليه» فأما المتقدم من الكفار فلم 
والثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ OY‏ المتقدم بفعل الخير 
فائدة» Cm gb‏ حمله على ظاهره ليفيد فائدة. . .)© , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره حديث: «احتجت الجنة 
والغار...٠:‏ «وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا «قدمه» بنوع 
من الخلق» كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار» حتى قالوا في 
= بالأنعام» وإغا ذلك في حق المشركين أنفسهم في قوله تعالى من نفس السورة : وقد ذرأنا لجهتم 
كثيرا من الجن والإنس لهم قوب لا Opell‏ بها aly‏ أعين لأ ييصرون بها oly‏ آذان لأ Onn‏ بها 
as‏ كالأنعام بل هم tifa‏ 
)1( كتاب التوحيد (۱/ VY‏ وانظر: المعتمد في أصول الدين (ص (Ok‏ 
)1( أخحرجه الدارقطني في الصفات (ص ۳۳-۴۲)» وابن خزية في التوحید(۱/ ۲۰۸-۲۰۷ » 
1-۹( 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الأهان والنذورء باب ٠١‏ ح 5577 (الفتح »)٥٤١ /١١‏ 
ومسلم في صحيحه . كتاب الجنة» ح ۳۸-۳۷ (1/ «CV VAAL YAY‏ والترمذي في سننهء کتاب 
تفسير القرآن» باب COV‏ ح 5177 (0/ ۳۹۰)» وابن خزيمة في التوحيد (1/ ۲۲۱۔۲۲۲). 
(5) إبطال التأويلات )\/ ۸ وانظر: رد الإمام الدارمي (ص 277 07١59‏ . 
)0( تقدم ذكره وتخريجه (ص ۱۷۹). 


. الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ ْ A۸ 


قوله: : «رجله؛: كما يقال: رجل من cole‏ وغلطهم من وجوه:.. 
فإن AE‏ قال: «حتى يضع»» ولم يقل ان سانل : 
قوله Wo:‏ يزال يلقى فيها) . a a‏ 
الثاني: أن قوله : «قدمه» لا يفهم منه هذاء حقيقة ولا مجازًا كما تدل ; 
عليه الإضافة . pS‏ 
الشالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا aay‏ 
لانزوائها واكتفائها بهم. فإن ذلك LE]‏ يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من' 
أكابر الجرمين فهم في الدرك الأسفل» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم . 
all‏ : أن قوله ne a‏ ري بس de Je‏ الوتقم جني 
من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء. : 3 
الخامس: أن قوله : ٠لا‏ يزال يلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ حتى يضع 
فيها قدمه» جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء» ويكون عندها: , 
tela‏ فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها . ش ٍ 
وليس في قول المعطلة معنى للفظ وقدمه إلا وقد اششرك فيه الأول 
والآخر» والأول أحق به من الآخر . 
وقد يغلط في الحديث قوم آخرون - مثلة أو غيرهم ae‏ الله 
ار تخل جهنم ٠‏ وقدترهم درك على el‏ انات فى ن el‏ 
حتى قالوا TET‏ طاو يا ela‏ 
هؤلاء آلهة ما وردوها 74 . ١‏ ا 
رس نمو م BG eas‏ ون لد E E E‏ : 
«حتى يضع رب العزة عليها -وفي رواية : فيها_فينزوي بعضها إلى بعض: 
وتقول : قط قط وعزتك» فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها. 


. 49 سورة الأنبياء بعض آية‎ )١( 
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SR 

فامتلأت بهم» كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين» 

فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ 

حي ا Fi‏ 
يمن فيهاء والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن» أو 
ساكنًا فيتتحرك» ويركض جبلاً فيتفجر منه LS cele‏ قال تعالى oS‏ 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 0 وقد يضع يده على المريض فيبراً 

وعلى الخضبان فيرضى»”" ‏ ولله المثل الأعلى -. 
وبهذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوص شرعية صحيحة 

صريحة» يتبين أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله 

وكماله» وعظيم صفاته ونعوته » إِيمانًا واعتقادًا وتسليمًاء مع تبرئتها 
خاطئة» وتأويلات مردودة» لدفعها وصرفها عن حقيقة ظاهرها 

ومدلولهاء وبالله التوفيق. 

:» شرحه لحديث: دلا شخص أغير من الله‎ ٠ 

عن المغيرة بن شعبة © قال : قال سعد بن عبادة”» : لورأيت رجلا مع 

EYE سورة ص‎ )١( 

زفق مختصر الفتاوى المصرية (ص /ا548-514). وانظر : العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص 
۱۷۲-۱)» وشرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان (۱/ 117-160). 

(۴) هو : أبوعيسى» ويقال: أبو عبد الله » وقيل : أبو محمدء المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي » من كبار الصحابة وأعلامهم» ومن أولي الشجاعة والدهاء» ولد بالطائف ومات بالكوفة 
سنة 69 
الاستيعاب(/ ١٤۴٠-۱۴۴۷)ء‏ وأسد الغابة (4/ (TEV EV‏ والإصابة (5/ /191 
(tee‏ 

COD‏ هو : أبو قيس» ويقال: أبو cca‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي 


المدني» صحابي ple‏ وأحد النقباء SV‏ عشرء مات بحوران ‏ جنوب دمشق -سنة 14 . 
الاستيعاب (۲/ 094.048( وأسد الغابة (۲/ (POA. OT‏ والإصابة (۳/ 56-/59). 


۱1۹۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنهء فبلغ ذلك رسول الله Se‏ فقال : 
«أتعجبون من غيرة سعد ؟ ! فوالله لأنا أغير منه» ally‏ أغير مني » من أجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا شخص أغير من الله ولا شخص 
أحب إلييه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين me‏ 
شخص أحب إليه المدحة من الله , من أجل ذلك وعد الله الجنة» . 


قال الخطابى : «قلت : إطلاق الشخص في صفة الله تعالى غير جائز» 
V adel OY GLb,‏ رن الا هنيما مركا Lely‏ سس be Coated‏ كان 
له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه» وخليق أن 
لا تكون هذه اللفظة صحيحة Oly‏ تكون تصحيمًا من الراوئ» والدليل 
ee ae Ne ae‏ 
الحرف. وروته أسماء بنت أبي بكر " عن Sl‏ فقالت | لاشيم 
أغير من tah‏ . هكذا رؤاه gl‏ عبد OB‏ 


200 ادا ري رج ٠ E Rr‏ قول البي الله 
شخص أغير من الله . 
(الفتح ANY‏ 4(« وعلق هذه اللفظة عن عبيد الله بن عمرو» ورواه مسلم في صحيحه من غير 
رواية ane‏ الله بن عمرو في كتاب اللعان» ح 1۷ (۲/ ١١٠۱)ء‏ واللفظ cal‏ وأخحرجه الدارمي في 
سننهء كتاب النکاح» باب ۳۷ح ۲۲۲۷ (۲/ ١٠۲)ء‏ والإمام أحمد في المسند )8/ 2558 , 

)1( هو ابن عمير بن سويد اللخمي الكوفي» ويقال له: القرسي› ثقة فصيح عالم» تغير حفظه وريا 
tls‏ مات ۱۳١ ae‏ . 
الجرح والتعديل )0/ CE. 11 0050 ٠٠١‏ وتقریب التهاذيب 
(ص VE‏ (ترجمة + (ENN‏ : 

(*) هي أم عبد الله بن الزبير؛ أسماء بنت أبي بكر Gta‏ ذات النطاقين» القرشية التيمية الكية ثم 
المدنيةء a a‏ ا hS E‏ 
المهاجرين والمهاجرات وفاة. ١‏ 
الاستيعاب /٤(‏ 117/81 1787)» وأسد الغابة (۷/ 9 »)١١‏ والإصابة (۷/ 585 .)٤۸۸-‏ 

)0( يعني الإمام البخاري» وهو في صحيحه» كتاب النكاح» باب ۷ الو اللاي 
4( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيائه لنواقضه )44 


وعن يحي أن أبا سلمة" حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع عن 
النبى Maes Be‏ 


فدلت رواية أسماء وأبى هريرة قوله: لا شيء أغير من الله» على أن 
الشخص وهم وتصحيف» والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 
سواء» فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم» وليس كل الرواة يراعون 
لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل كثير منهم يحدث على ods egal!‏ 
كلهم بفقيه. وفي كلام آحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف. . . وحري أن 
يكون لفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من 
قبل التصحيف» ثم إن عبيد الله بن عمرو” قد تفرد به عن عبد الملك ولم 
cade sly‏ فاعتوره الفساد من هذه الوجوه» Jus‏ على صحة ما colle‏ 


. أعلم»”"‎ ably 


)1( هويحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدلس fe et‏ مات 
سنة ٠ ١١١‏ وقيل قبل ذلك . 
التاريخ الكبير (۸/ 207307701١‏ وتهذيب التهذيب (۱۱/ OV TTA‏ وتقريب التهذيب 
Ge)‏ 041( (ترجمة CWTY‏ 

)1( هو أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني؛ قيل : اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» 
ثقة مكثرء مات سنة ٤٩ء‏ وقيل: سنة ١ . ٠١٤‏ 
سير علام النبلاء (5/ TAY TAY‏ وتهذيب التهذيب CVA VO AT)‏ وتقريب التهذيب 
(ص 546 (ترجمة MAVEN‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح » باب ۰۱۰۷ ح ٥۲۲۳‏ (الفتح 4/ )0 

)£( فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي في الفتح neh CEN ANY)‏ بدل. ينعم . 
وأنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة فيه . اللسان: مادة (ذع م) . 

)0( هو أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» حافظ ثقة فقيه» را وهمء أخرج 
له الجماعة» مات سنة ۱۸١‏ . 
سير أعلام النبلاء (۸/ 2٠‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ١٤-١٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص۳۷۳) (ترجمة رقم )٤۳۲۷‏ . 

)1( أعلام الحديث )£/ ES‏ 0 


قلت 1111111111111 
سبحانه» لكونها لا تصدق إلا على الأجسام المؤلفة» وأنه لا يستبعد الخطأ ' 
في نقلها وعدم صحة ورودهاء إذ قد ورد الخبر بروايات أخرى ليس فيها | 
تلك اللفظة › ممايدل ‏ عنده على أنها وهم وتصحيف من الراوي» ثم هي 
Cal.‏ - مما قد تفرد به عبيذ الله بن عمرو عن عبد الملك . ١‏ 

والحق في هذا أن أبا سليمان ۔ رحمه الله تعالى -قد خالف السلف فينا | 
. قاله وذهب إليه وسطرهء وقد تقرر أنه تعالى ليس كمثله شيء في ذاتّه؛ 
وكذا في أفعاله وأسمائه وصفاته » فكذلك الشأن هنا في إثبات هلاه الصفة 
وجواز إطلاقها عليه سبحانه بلا محذورء تبعًا PY‏ السنة والجماعة في ش 
قبول كل ما ثبت في كتاب الله وما صح نقله عن رسّوله - عليه الصلاة 
والسلام من نصوص الأسماء والصفات» والإيمان JS‏ ذلك على وجههء 
. واعتقاد ما دل عليه co lb‏ مع نفي كل ما يماثله ويضاهيه . 


أما طعنه في الحديث Ce‏ تفرد عبيد الله بن عمرو فأجيب Lil's ace‏ 
تخطئته الراوي فهو مما لمم يوافقه العلماء عليه» ولا ارتضوا صنيعه'فيه.: 


: (1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١ ANY)‏ «يعني أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور : 
عن عبد الملك بالسند المذكور:أولاً فقال: «لا شخص: بدل قوله: ٠لا‏ أحدء. وقد وصله الدارمي عن ' 
زكريا بن عديء عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك ابن عمير» عن وراد مولى المغيرة» عن 
المغيرة قال: "بلغ النبي BE‏ أن سعد بن عبادة يقول». فذكره بطوله؛ وساقه أب عوانة يعقوب 
الإسفرابيني في صحيحه عن محمد ابن عيسى العطار عن زكريا بتمامهء وقال في المواضنع 
الثلاثة : «لاشخص». قال الإښماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري وأبي 
كامل فضيل بن حسين الجحندري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوازب.. ثلاثنهم عن أبي عوانة 
الوضاح البصري» بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال في المواضع الثلاثة : :لا شخص ؛ بدل 
«لاأحده» ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك» اا عله Pid lia‏ 
رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك» فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمزو . قلت : 
وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك ومن طريق زائدة Aad‏ : : 

eee ae (ts VND قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ (x) 
=P إثبات هذا الوصف لله تعالى» فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي . . . وطعن الخطابي ومن تبعه‎ 
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قال عبيد الله القواريري” : اليس حديث أشد على الجهمية من هذا 
الحديث؛» وقال القاضي أبو يعلى : «وأما لفظ الشخص فرأيت بعض 
أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن قوله «شخص» نفي 
من إثبات» وذلك يقتضي الجنس » كقولك : لارجل أكرم من زيدء 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل» كذلك قوله : ولا شخص أغير من الله» 
يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا oY‏ . 

وقال فضيلة شيخنا عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله : «وإذا صح الحديث 
عن رسول الله لله وجب العمل به والقول بموجبهء سواء كان في مسائل 
الاعتقاد أو في العمليات» وقد صح عنه BF‏ إطلاق هذا الاسم أعني 
الشخص - على الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول 
الله » وهو َيه أعلم بربه وبما يجب له وما ae‏ عليه تعالى ‏ من غيره من 
سار ee‏ : 


5 السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو بهء وليس كذلك كما تقدم» وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع 
صحيح مسلم» ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذ اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو » ورد 
الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي 
أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن ثم قال 
الكرماني : لا حاجة لتخطثة الرواة الثقاةء بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات؛ Lo]‏ التفويض وإما 
التأويل» .اه كذا قال -. 

)1 هو أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم البصري» نزيل بغداد « إمام حافظ ثقة 
ثبت» مات سنة ۲۳١‏ . 
سير أعلام النبلاء (11/ 447-447): وتهذيب التهذيب (۷/ CEN EY‏ وتقريب التهذيب 
(ص ۳۷۳) (ترجمة CEVYO‏ 

)1( ذكره عنه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (TEA [t)‏ ونقله عنه أبو يعلى في إبطال التأويلات 
0039/1 

.)١١١ /١( إبطال التأويلات‎ )۳( 

. 0774 /۱( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 


Vas‏ | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
a E TET ODS EE‏ 
أب الصفات الفعلية: 
صفة الاستواء: 

ا لخطاب ي د رحمه الله : «القول في أن الله تعالى مستو على العرش *” 
هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض » ولا يصل إليها الدليل من غير هذا 
الوجه» وقد نطق به الكتاب في غير أية» بورد ب خا ا 
فقبوله من جهة التوقيف واجب» والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز» 
وقد قال مالك : «الاستواء معلوم» wk oie baa‏ 
واجب» والسؤال عنه Ged‏ 

فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى : Np‏ على PAN‏ 
استوى PG‏ وقال +p:‏ ٹم استوئ على العرش 6 


وقال : ل رفيع Sey‏ ذو pall‏ 4 وقال: ell‏ من في السماء أن 


0( قد اشتهرت هذه اللقولة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى» إن كانت محفوظة عن غيره Lal‏ 
و داعي ere‏ يلق عن سي الوم اا فقد أخرجها ace‏ -مع اختلاف 
يسير في بعض ألفاظها-: 
الدارمي في الرد على الحهمية (ص VAY‏ واللالكائي في شرح أصول اعت قاد أهل إلسنة 
والجماعة (7/ ۳۹۸)ء gly‏ نعيم في الحلية (1/ 07377-750؛ والصابوني في عقيدة الشلف 
( ص AAG‏ وله والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 010( 015)» وابن عبد,البر في 
التمهيد (۷/ ۱۳۸)ء والذهبي في السير (۸/ Ss Vives‏ أوردها قوام السثة الأصبهاتي في 
الحجة(5/ (۲٥۷‏ وابن قدامة في إثبات صلفة العلو (ص «(YY‏ وابن تيمية في الحموية 
(ص٤۲)»‏ وفي التدمرية (ص ۴٤ء‏ ۸٩)ء‏ وفي شرح حديث النزول (ص TY‏ والذهبي في 
العلو OVE VA)‏ وهي في مختصره (ض OVEN‏ وفي الأربعين ( ص (As‏ وابن القيْم في 
الاجتماع VEN ge)‏ وفي مختصر الصواعق (؟/ (és ٠‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح 
العقيدة الطحاوية /g (44 /١(‏ الام راس (Vit ID ep sr ons‏ 
وجود إسنادها . 

, 0 : سورة طه آية‎ (y) 

)1( ورد هذا النص القرآني SS‏ بهذا اللفظ في ستة مواضع من كتاب الله العزيز» وذلك في سورة 
الأعراف الآية Of‏ وفي سورة يونس TRY‏ وفي سورة الرعد الآية ۲ وفي سورة الفر قان الآية 
604 وفى سورة السجدة LAW‏ وفى سورة الخديد الآية ١ . ٤‏ 

(4) سورة غافر بعض الآية 18 . ١‏ 
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ne‏ 


خسف بكم BLS eI‏ هي تمو © أم أمنتم مّن في sha‏ أن يرسل 
Se‏ حاصبا Og‏ وقال : 9 تغرج الْملائكة والروح ll‏ وقال: be:‏ 
ل وقال > ا ads‏ 


wg fae 


CG igi 

فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنهاء ar ees‏ 
في طول الأرض ولا عرضهاء ولم ينزل إلى طبقات الأرض tell‏ 
a ee‏ م ل E‏ 
العرش» ولو كان JS‏ مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة» 
وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم 
بأن ربهم المدعو في السماء سبحانه)" . 


قال : «وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه إلى 
بيت مجهول” » US SSE‏ ا 


)1( سورة الملك آية ١7‏ » وبعض آية لا١‏ . 

زفق سورة المعارج بعض آية ٤‏ . 

)1( سورة النساء بعض آية ٠١۸‏ . 

(5) سورة فاطر بعض آية ٠١‏ . 

)0( سورة غافر بعض آية ٦۳و‏ ۳۷ . 

(7) قال ابن عبد البر في التمهيد (۷/ OT‏ «فدل على أن موسى ‏ عليه السلام- كان يقول: إلهي في 
السماء» وفرعون يظنه کاذبًا» . 
وقال الصابوني في عقيدة السلف )102( : «وإغا قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر 
أن ربه في السماء» ألا ترى إلى قوله : : ظ BY Sy‏ كاذبًا 4 يعني في قوله : إن في السماء إلهاه . 

(۷) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم (۷/ ۸ As‏ تقلا عن «شعار الدين» للخطابي » 
وانظر: مختصر الصواعق (۲/ .)۳۸١‏ 

(A)‏ وهو: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
أورده الجوهري في الصحاح مادة (سوا) (7/ 06» وعنه ابن منظور في اللسان مادة (سوا) = 
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STATS ATER‏ 
بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عدي الفائدة» OY‏ الله تعالى قد أخاط علمه ' 
وقدرته JS‏ شيء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين تحت العرش» ؛ 
فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء يتحقق معناه عند أ 


ي الظفر به قيل: استولى عليه 0 ش 


زلف 


: للأخطل» ولم أ جاده في‎ 5 1۰ ٠( الأحد ونشبه الزبيدي في التاج‎ 0 N۸0 
. دیوانه.‎ 
ثم نظر بعد ذلك في الام‎ Votan إذإذ قال مجهول لا ری من هو حتی بعلم هل‎ 
١ قبحالمن نبذالقرآن وراءه ; فإذا استدل يقول قال الأخطل‎ 
ولم يشبت نقل صنحيح أنه شعر عربي» وكان غير ا‎ : (VET /5( قال ابن تيمية كما في المجموع‎ 
قال -وقالوا: : إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو‎ lis. واحد من آئمة اللغة أنكروة‎ 
, لاختاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إستاده ؟ ؟أوقد‎ ES 
: . طعن فيه أئمة اللغة.‎ 
| «فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ) ولم يكن‎ :)۷ 9 spina وقال ابن القيمفي‎ 
ْ معروقًا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن» ولم يكن من لغة من نزل القرآن‎ 
: .1.. ade 
. . ففيه إبطاله من وجوه أخرى‎ (TAA /۲( وانظر مختصره‎ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ۸): «والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه‎ 
! در وقد‎ enn ere الاستيلاء ببيت الأخطل - وذكره- ولیس فيه دليل»‎ 
ْ AGL pai كان الأخطل‎ 
1 LOWY وقال أيضًا فى المصدر نفسه۔-(۷/‎ 
على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء وهذامن تارف‎ a gd «وهذا البيت تستدل به‎ 
, الكلم عن مواضعه» وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك» ولا أراد اللهدغر‎ 
فإنه إغايقال‎ LS وجل -باستوائه على عرشة.استيلاءه عليه « تعألى الله عن قول الجهمية علو‎ 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيًا عليه قبل استيلائه عليه» كاستيلاء بشر.غلى العراق‎ 
واحدا‎ OS وعرش الرب لم يكن ممتنمًا عليه‎ cade واستيلاء عبد الملك على المدينة بعد عصيانها‎ 
حتى‎ ang حتى يقال استولى عليه» أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف: من حجج‎ 
. أعلم»‎ ably cam الإفلاسس من المع إلى بيت هنا التستراتي ي المقبوح وليس فيه‎ all 
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RPA TT |‏ 


هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟) . 

الصريحة لمعتقد أهل السنة والجماعة فى إثبات صفة الاستواء لله تعالى ‏ 
وهذا ظاهر فيما ساقه من نصوص نقلية وعقلية دلالة على هذا المراد» 
والملاحظ of‏ تلك النصوص تضمنت  Cat‏ إثبات صفة العلو له جل 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (۲/ )78١‏ نقلاً عن «شعار الدين» للخطابي . 

(؟) أخرج ابن عرفة في كتابه الرد على الجهمية كما في اجتماع الجيوش (۲/ VIO‏ وعنه اللالكائي 
بسنده في شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة IY‏ 84 قال : «أخبرنا محمد بن جعفر 
النحوي إجسازة» ثنا أبو عبد الله نفطويه قال: : حدثني آبو سليمان داود بن علي قال : كنا عند 
ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل ND‏ على العرش استرى 4 ؟ فقال: 
هو على عرشه كما أخبر je‏ وجل» فقال: يا أباعبد الله ليس هذا معناه» Ee]‏ معناه: استولى فقال: 
اسكت ما أنت وهذاء لا يقال : استولى على الشىء» إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما 
قيل : استولى» أما سمعت قول النابغة : ١‏ 
إلالمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
(ديوانه ص VE‏ 
وأخرجه- أيضًا أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروقء تقله عن الحافظ في الفتح ANY)‏ 
CEN‏ وأورده عنه البيهقي ذ في الأسماء والصفات (ص 2077)» وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص 550)؛ والمخطيب في تاريخ بغداد )0/ (TAL‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص COVE‏ والذهبي في الأربعين (ص ۷۹). 
قلت : ولقد أبطل العلماء ودحضوا تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء من وجوه عدة : منهم ابن 
تيمية في المجموع )0/ 55-1454١2؛‏ إذ ذكر في ذلك اثني phe‏ وجهاء ونسب إليه ابن القيم (في 
النونية )۲٠۷ /١‏ بشرح الهراس أن له تصنيقًا في المسألة وأنه أبطل ذلك التفسير الخاطئ من 
عشرين وجهاء وابن القيمنفسه أبطله من اثنين وأربعين وجها كما في مختصر الصواعق IN)‏ 
١١8٠‏ 1) فأفاد فيه وأجاد. 
ونقل ابن تيمية في المجموع )0/ VEN‏ "عن أبي المظفر في كتابه (الإفصاح) قال fete‏ الخليل : 
هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرقه العرب ولا هو جائز في لغتهاء 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حالهء فحينئذ حمله على مالايعرف حمل باطل . 
وانظر ما كتب وألف عن هذا الموضوع النفيس فيما سأسرده قريبًا إن شاء الله-. 


.4۸ ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة' 


رع السعواف ب الوارة ان اترا جاء مقيدا بعلى» . 
وهذا يدل على معنى العلو والارتفاع والاعتدال ونحو ذلك؛ ولايحتمل 
أي معنى آخر البتة» إلااعند إطلاقه أو تقييده بغير هذا الحرف . . 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «استوى Gis‏ 
القرآن على BW‏ معاني : فتارة لا تعدى بالحرف» فيكون معناها:. 
الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى : «! Lady‏ بلغ أشده واستوی eg‏ 
وتارة تكون بمعتى : علا وارتفع» لوصف موقن 
تعالى : Je er NP‏ الْعرش استوى 4 ف« لتستووا على ظهوره 4" . 
وتارة تكون بمعنى «قصد» كما إذا عديت ب «إلى» كما في قوله تعالى : 
od‏ استوئ إلى السّماء فسواهن سَبْع OGM pans‏ أي : لما خلق تعالى 
sale ale 7)‏ امع بخ Mosel lsat‏ 
وأتقنها . ; 
obey‏ الضقة peu die el UL‏ وكا Aygo‏ 
ابيع he Cele‏ بلقا أده ولتي الالح من أهل السنة. 
والجماعة ‏ دلت عليهمًا نصوص كثيرة جدا قرآنية وحديشية يطول ذكرها؛ 
glans‏ : | 


)1( سورة القصص بعض آية ١4‏ . 

(۲) سورة طه آية 0 . 1 

(۳) سورة الزخرف بعض آية ٠۳‏ . 

٠. 79 سورة البقرة بعض آية‎ )٤( 

)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان CER /١(‏ 
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TAS ORES TT]‏ واه لفق سودي ةطق د لطر :1 
كما استفاضت بذلك أيضًا ‏ الأخبار عن جمع من الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ وكذا تواترت أقوال الكثيرين من التابعين ومن جاء بعدهم من 
الأئمة الأعلام ‏ رحم الله جميعهم ‏ على القول بذلك والتصريح باعتقاده . 
ولعظم هاتين الصفتين وكبير شأنهما ‏ وصفاته تعالى كلها عظيمة ‏ اهتم 
العلماء بجمع ما ورد فيهما من نصوصء وتقييد ما جاء فيهما من أخبار 
وأقوال بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى قائليهاء من خلال مؤلفات حميدة 
حسنة» أو بإفراد ذلك بالتصنيف والتأليف وكتابة الأجزاء ‏ كما فعله 
بعضهم . مع ردهم المحكم على أهل الشبه والضلال والبدع معطلة 
الصفات ونفاتهاء ودحض أقوالهم وتفنيد آرائهم وإبطال مزاعمهم با تقر 


به عيون الموحدين وتفرح به قلوب المؤمنين ‏ ولله الحمد والنة ‏ وقد أشار 


)1( للاطلاع على ماذكرت من جمع ما ورد من نصوص وأقوال السلف في صفتي الاستواء والعلو 
والرد على المخالف في ذلك . 
انظر الكتب التالية مع تفاوتها في الاستيعاب والاختصار.: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ۳۲۷ (VT‏ والرد على الجهمية للدارمي. ضمن عقائد 
السلف (ص (VAT TAY‏ وكذا رده على بشر المريسي (ص 750-77)» وكتاب العرش وماروي 
فيه لابن أبي شيبةء وكتاب التوحيد لابن خزية (1/ 087781: والإبانة لأبي الحسن 
الأشعري (ص CTV.‏ وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي AV)‏ لع CEST‏ 
وإثبات الاستواء والفوقية للجويني (الوالد) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١1/4 /١(‏ 
al Heiney (VAY‏ للصابوني (ص 0 CVA‏ وإبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى 
مخطوط (ص 10-176)» و(ص٤۲۹‏ وما بعدها)؛ والمعتمد في أصول الدين له أيضضًا -(ص 
00.08(« والتتمهيد لابن عبد البر (7/ ٠۸‏ وما بعدها)؛ وإثبات صفة العلو لابن قدامةء 
والنصيحة في صفات الرب جل وعلا للشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي؛ والعقيدة الواسطية 
لابن تيمية مع شرحها للهراس (ص )١410117/‏ و(ص ٤۱۷٠-۱۷۷)ء‏ ومجموع الفتاوى )10 
(٠١۲-١‏ والعلو للذهبي» وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين-له (4A.VA jo) Cat‏ 
-ضمن ست رسائل للذهبي ‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص ٥۲‏ إلى آخر الكتاب ٠)‏ 
ومختصر الصواعق (۲/ »)10١-7154‏ والقصيدة النونية مع شرحها للهراس ١194 LN)‏ وما 
بعدها)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ١۳۸-١۳۹)ء‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (1/ )15١‏ وما بعدهاء وإثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين لأسامة بن- 


Yor‏ ا ٠‏ اللي فم العقيدة 


الخطابي إلى يسير من ذلك فیمانقل عه آنا ولعلهأطال فيه في بعص که 
التي لم تصل إليا" . 3 

۲ » صفة النزول والمجيء والإتيان: 

عن أبي هريزة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لله قال E‏ 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
ات لك قن gly‏ ا ر فأغفر له» . 

قال الخطابي : «قلت : هذا الحديث وما أضبهه من الأحاديث في 


= وو مسد رد حك راق اين ge pee‏ ليها She ey La‏ 
(Tv 84/1)‏ وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. Bi gle‏ 
وعلى خلقه للدكتوز موسى بن سليمان الدويش» والرحمن على البرش استوى بين التنزيه 
والتشويه للدكتور عوض منصور. 
Calley‏ استقلالاً : gad ca‏ ز ز CET ei) all‏ 
ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص 85١)؛‏ ونقل عنه . ورسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء 
للإمام أبي بكر محمد بن الجسن الحضرمي القيرواني (ت 484) ذكره الذهبي ف في العلو (ضن 
VA‏ وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص VAY‏ ونقلا عنه . 

)0 وخاصة منها OLS‏ «شعار الدين» الذي حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم: رحمهماالله 
تعالى-نقولا oe‏ والنص السالف عن الخطابي منه . 

)( أخرجه البخاري في صحيجه» كتاب التهجد باب VE‏ ح ٠٠٤١‏ (الفتح /٣‏ 4( وفي کتاب 
الدعوات باب VE‏ ح 7777١‏ (الفتح VTA VTA /1١‏ وفي كتاب التوحيد باب ۳۵ح VERE‏ 
(الفتح (EVE /١۳‏ ومسلم:في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين باب 74ح VIA‏ وما بده 
Coryory/))‏ 

TV وقي کتاب السئةاباب‎ WV. ۷٦ TR فى سا كات‎ ee 
: SOT Vee JO) EVEN 
سف‎ eer Keays ۷ /5( 447 الصلاة باب 4 لاح‎ OLS والترمذي في سننه»‎ 
ومالك في موطئهء كاب القران بات جرع‎ »)470:/1( ۱۳١١ ح‎ VAY إقامة الصلاة باب‎ OLS 
LYNE WY 

وأحمد في مسنده (طبعة شاكر) ح ۲٠۰۰‏ (۱۳/ ا 

والدرامي في سننهء كتاب الضلاة باب VIA‏ ح VEVA‏ وما بعده (۱/ (I-2۲‏ 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۷/ VTA‏ «وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من 
Lal‏ العدول عن النبي AE‏ وقال الذهبي في كتاب الأربعين.ضمن ست رسائل للذهيي ؛ 
(ص١٠):‏ «وقد أفردت له clei‏ وقد ذكرت فيه عن AST‏ من عشرين صحابيًا عن النبي BE‏ نزول د 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ا 
ENTERE ERECT EOE EE EERSTE‏ 


الضفات كان مذهب السلف فيه الإا بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها“ اخرلا ال راي '“ حدثنا ابن Mate‏ حدثنا عبد الوهاب 
ابن نمجدة ae Ob tl‏ بقية عن الأو زاعي 0 قال: كان مكحول””" 


= الرب-عز وجل-بطرق كثيرة إليهم؟. 
وقال في العلو (ص (VY‏ مشير إلى هذا الجزء.: «وأحاديث تزول الباري مشواترة» قد سقت 
طرقها وتكلمت عليها يما أسأل عنه يوم القيامة: فلا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 
قلت : وقد جمع أحاديث النزول جلة من العلماء وخرجوها عن جمع من الصحابة» منهم: ot‏ 
خزية في كتاب التوحيد Catan Ley YAY /١(‏ والآجمري في الشريعة (ص۷ (TIT‏ 
والدارقطني في كتاب النزول واللالكائي في شرح pol‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ 475 - 
»)١‏ والصابوني في عقيدة السلف (ص (EAL ٠7١‏ وابن القيم في مختصر الصواعق IN)‏ 
۳ -۷۷) وانظر: إرواء الغليل ح۰٥٤‏ (۲/ ٩۱۹۔۱۹۹).‏ 

)1( وهو مذهب الحق والصواب وليس ذلك في غيره. 

)1( هو gf‏ عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الواسطي» قال الخطيب: «وكان ثقة»» مات 
سنة ۰۳۳۷ تاريخ بغداد (۲/ ۰ ) والأنساب للسمعاني (5/ ۳۰۰۔۴۰۱). 
وقد وهم محقق OLS‏ أعلام الحديث للخطابي CV AN)‏ فترجم لغيره be‏ منه أنه المقصود 
وليس كذلك. 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن زهير (أبي خيثئمة) بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي » إمام حافظ 
مؤرخ أديب ثقة ولد ببغداد وبها توفي » وقد اختلف في تاريخ مولده ووفاته . 
تاريخ بغداد(5/ VAY‏ »؛ والمقصدالأرشد١١/‏ ١٠٠-١١٠)ء [No Mol sy‏ 
ve‏ 

(4) هو gil‏ محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي» ثقة ثبت مات سنة ۲۳۲ . 
الجرح والتعديل (vir EV)‏ وكتاب الثقات (۸/ ١١5)»ء‏ وتهذيب التهذيب (5/ 507 .)٤٥٤-‏ 

)0( هو أبو يحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي ثم اليِتّمي الحمصي محدث بلاد الشام الشهير؛ 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء allie‏ ابن حجر ولد سنة ٠١١‏ » وتوفي سلة ۱۹۷ . 
سير أعلام النبلاء IN‏ -084)» وتهذب التهذيب (۷/ CEVALEVT‏ وتقريب التهذيب 
(ص ۱۲١‏ ترجمة AVE‏ 

a)‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية وأحد الأئمة الأعلام 


الثقات» ولد في عهد الصحابة سنة CAA‏ وتوفي ببيروت سنة ۷١١٠ء‏ وقيل غيرها . 
حلية الأولياء (5/ VER NTO‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ OTE VV‏ وتهذيب التهذيب ID‏ 
(TEYA‏ 

(۷) هو أبو عبد الله مكحول بن زيد» ويقال : ابن أبي مسلم بن شاذل الهذلي ولاءء الفقيه التابعي 
الثقة» ولد بكايل » ومات بدمشق سنة 11١7‏ » وقيل: VIA‏ وقيل غير ذلك . 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 1 yey 


والزهري يقولان: 
«أمروا الأحاديث»7 . 


وحدثونا عن عباس:الدوري”' قال: كان أبو عبيد يقول: نحن نروي 
هذه eS‏ . 
ل كما قاد 035 | ْ 0 
وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك با | 
شاهده من النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى ؛ 
تحت وهذا صفة الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا تستولي عليه ٍْ 


= تهذيب الأسماء واللغات (؟/ VEY‏ وسير أعلام النبلاء faye‏ مه ۰ وتهزيب 
التهذيب /٠١(‏ ۲۸۹۔۲۹۳). و 

)00 أخرجه أبو بكر الخلال في ES‏ (كما في الفتوى الحموية لابن يمية ص BEIM CTE‏ ش 
شرح أضول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ CATV 57٠‏ بابو عدار جا وان ام 1 
وفضله (۲/ »)١18‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص۱۸). 
وقد روي مثل هذا عن جماعة من السلف» وعن بعضهم : أمروها كما جاءت بلا يف الزن ها 
كما جاءت بلا تفسير». ‏ , : 
انظر : سنن الترمذي (۳/ 5١‏ 47)» والفتوى الحموية لابن تيمية (ص MVE‏ عن السنة 
لأبي بكر الخلالء والشريغة للآجري (ص OVE‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص COT‏ 
والأسماء والصفات للبيهقيْ (ص CONG‏ وجامع بيان الغلم وفضله لابن عبد البر (ص COVA‏ 
وشرح السنة للبغري /١(‏ ¥4 . 

۳( هو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري ثم البغندادي» مولى بلي هاشمء ثقة ale‏ اکان 
مولده سنة ۱۸۵ » ووفاته سئة ۲۷۱ . : 
تاريخ بغداد VENER VY)‏ وطبقات الحنابلة E 085 /١(‏ 
(oto 10)‏ 

(۳) تقدم تخريجه Ge)‏ ۱۸۰). ' . : 

2 أحرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 014) من طرد يق أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
العدل. د شيخ أبي Oblate‏ الضابوني وهو Cal.‏ في عقيلة السلات ae‏ 75) لكن لين فيه عضن 
الألفاظ . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yey‏ 


صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه» وإغا هو خبر عن قدرته 
ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابتة دعاءهم ومغفرته لهم يفعل ما 
يشاء» لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله MEL‏ سبحانه # ليس 
alias‏ شيء yoy‏ السّميع البصير UE‏ 

وقال : «وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره ولا نكشف عن 
باطنه» وهو من جملة المتشابه” الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: 
a>‏ الذي أنزل alle‏ لكاب منهآيات مُحْكَمَات ASI ya‏ وأخر 
اياك Sold PHM‏ سد رقع يه pes lal‏ العمل silly‏ 
يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه» وهو معنى 
قوله : وما ly‏ تأويله إلا الله وإغا حظ الراسخين في العلم أن 
يقولوا: UT‏ به كل من عند رتا PG‏ وكذلك كل ما جاء من هذا الباب 
في القرآن كقوله هل طروت إل أن أيهم a‏ فيطل pull‏ والملائكة 
وقضي pM‏ 4“ وقوله : وجاء ربك Uhl,‏ صقا صما 4 . والقول في 
جميع ذلك عند علماء ء السلف هو ما قلناء وقد روي مثل ذلك عن جماعة 
من الصحابة99؟ . 


)1( أي عدم السؤال عن أفعاله ب الم» وهذه اللفظة المية» من اصطلاحات المناطقة» انظر : لمجم 
الفلسفي (۲/ ۲۹۰). 

(۲) سورة الشورى بعض آية ٠١‏ . 

)1( أعلام الحديث (۱/ YAY‏ 

0( سيأتي الرد على ذلك وبيان القول فيه بمشيئة الله تعالى ‏ 

. ۷ سورة آل عمران بعض أية‎ )۷( »)5( »)٥( 

. ۲٠١ سورة البقرة بعض آية‎ (A) 

. 7١ a) سورة الفجر‎ (4) 

20200 لم ينقل قط عن واحد من الصحابة-رضوان الله عليهم ‏ تأويل أي صفة من صفات الله تعالى 
Cul‏ بل آمنوا بكل ذلك على وجهه وظاهر cline‏ ومدلوله ووكلوا علم كيفيته HEY‏ جل وعلاء = 


ih ni ea | £‏ ش 


وقد زل بعض شیوخ آهل aA‏ من جع إلى ble an‏ 
والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين.روى حديث النزول * ثم أقبل يسأل 
نفسه عليه فقال إن قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له : ينزل 
كيف شاء» OB‏ قال : eae‏ ا را ران 
شاء لم يتحرك”" . 


ones 5‏ عقي لمساو يل الم ae‏ 
ee eer‏ - كما سبق عراضه 
قبل . 
قال العلامة ابن القيم في الصواعق (۱/ babes SEE EES VON‏ 
يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» -يعني Bball‏ 

(1) لم أهتد إلى من يعنيه الخطابي' . : 

زفق قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي (ض (f‏ : "وأما دعواك أن تفسير (القيوم) الذي لا 
يزول من مكانه فلا يتخرك» فلا يقبل مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله SBE‏ 
عن بعض أصحابه أو التابعين» ere‏ انيع شيل مناه وت et‏ 
ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك؛ كل حي متتحرك لا منحالة وكل 
ميت غير متحرك لا محالة؛) وانظر المصدر نفسه yo)‏ 60% 0008( وقال شيج DEM‏ ابن 
تيمية في الدرء (۲/ ٠ PIAL‏ . بل صرح هؤلاء SO‏ 
الدازمي وغيرهم ASH Bah‏ وأن ذلك هوم ذهب أئمة السنة والحديث من Geet BA‏ 
والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق أبن 
راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة 
من لوازم الحياة فكل حي متحرك» وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
اا عم ae‏ ور اي ee‏ 
والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزية وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله ثرت 
المعنى الذي يثبته هؤلاءء ويسمون ذلك فعلاً ونحوه» Oa‏ 
لكونه غير مأثور. . .). وقال أيْضًا في المصدر نفسه (1/ ٠‏ االحركة الاختيارية للشيء 
كمال له كالحياة ونحوهاء +( تتا ذاتين إجداهها تحر باختيارها والأخر ارت او 
كانت الأولى أكمل» . : 
وانظر منه: (5/ 276 55) I).‏ اللا الي IV)‏ ۸ وفي مسج وع الفتاوى (0/. 
۲( : اواختلف أصحاب المحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في التزول والإتيان” 
والمجيء وغير ذلك؛ هل يقاك: | : إنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال؟ آم شك عن 


A I RE PU كقشعا تج‎ 


قلت : وهذا خطأ فاحش »ء dilly‏ سبحانه لا يوصف OY aS AL‏ 


= الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال: ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب احتلاف الروايتين 
Sonex sly‏ 
فالأول : قول أبي عبد الله بن حامد وغيره . 
والثاني : قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته . 
والثالث : قول أبى عبد الله بن بطة وغيره. أه. 
قلت : والذي يجب في هذا الباب وينبغي فيه الوقوف على ما نطق به الكتاب والسنة والتقيد 
بنصوصهما والإمساك عمالم يرد فيهما بنفي ولا إثبات كما هو معلوم من قواعد وأصول أهل 
السنة والجماعة» والله أعلم . 
قال العلامة ابن القيم-كما في مختصر الصواعق IX)‏ مم  -« (EAT.‏ . وأما الذين 
أمسكواعن الأمرين وقالوا: لانقول يتحرك وينتقل. ولا نتفي ذلك عنه» فهم أسعد 
بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا ا نطق به النص وسكتوا عما سكت عنهء وتظهر صحة هذه 
الطريقة ظهورا LG‏ فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين : 
صحيسح وفاسدء كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة 
والتغير والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل » فهذه لا تقبل مطلقًا ولا ترد 
تقبل ills‏ فإن الله سبحانه لم يثيت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد 
أخطأ ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله » وما يجب إثباته لهء 
فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه وهو 
يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك إذا أريد بها هذا gal‏ امتنع إثباتها لله تعالى» ويراد بالحركة 
والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه Web‏ فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل OS‏ 
الفاعل فاعلاً إلا به فتفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد SLU‏ والانتقال ما 
هو أعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل 
بنفسه فيه وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل 
القضاء بين عبادهء ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ويتزل 
عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنةء وهذه أفعال يفعلها بنفسه 
في هذه الأمكنةء فلا يجوز نفيها عنه بنقي الحركة والتقلة المختصة بالمخلوقين . فإنها ليست من 
لوازم أقعاله المختصة به فما كان من لوزام أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم 
يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعورء فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة اه. 
وانظر : التمهيد لابن عبد البر (۷/ CITY‏ ومجموع الفتاوى (0/ COVA. OVO‏ وشرح حديث 
النزول (ص ۱۸۸۔-۱۸۹). 


sl ومنهجه في‎ ll al Yay 


Pe oar فى محل واد‎ Sida gs 


من يجوز أن يوصف بالسكون» وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف 


المخلوقين» والله جل وعز متعال عنهما ليس كمثله شي" "» فلو جرى هذا 
الشيخ عفا لله عنا وعنه على طريقة ة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيما لا 


يعنيه» لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش Uy ٠‏ ذكرت 
هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النوع . فإنه لا يثمر Fo‏ ولا يفيد 
رشداء ونسأل الله العصمة من الضلال والقول بما لا يجوز من الفاسد 
المحال»" . 


أقول: هكذا يذهب أبو سليمان إلى تأويل صفة نزول الرب - جل Mey‏ 


- الواردة في صحيح الأخبار عن رسول BE‏ بأن ذلك خبر عن قدرته تغالى . 


ورأفته وعطفه واستجابة دعاء عباده ومغفرته لهم» وهذا عينه قول المؤولين 
المبطلين الذين زعموا أن إتيانه ‏ سبحانه ‏ ومجيئه ونزوله معناه نزول ملائكته 
أو نزول أمره أو إقباله على أهل الأرض بالرحمة Sta,‏ 8 1 


والعجب منه ‏ رحمه الله أنه ينقل مذهب السلف ويصدر به كلامه» ثم 


(1) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص ۹۸): «وإذا قيل : الصعود والنزول 


والمجيء والإتيان أنواع جنس اللحركةء قيل : والحركة Lad‏ أصناف مختلفة» فليست خركة الزوح ' 


كحركة البدنء ولا حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن وا لجسم من حيزء 
ويراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية» والفلاسفة» منها: الحركة في الكم كخركة 
النمو » والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم » وحركة اللون أو الثياب من سواد 


إلى بياض» والحركة في الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان في اللو أ 


السابق . 

)1( معالم السنن (4/ 7781 ١ OPT‏ 
)۳( انظر : مشكل الحديث (صن ۷١‏ وما بعدها)ء والعواصم من القواصم (۲/ CVA‏ والدرة فما 
يجب اعتقاده (ص ۲۳۳-۲۳۲)ء والإرشاد (ص .)١15١-1١49‏ والاقتصاد في الاعتقاد (ص 
9ل وأساس pa Bl‏ ( ص CITY AY‏ والمواقف (ص 07090/5؟), والقلائد في 

تصحيح العقائد (ص CAL‏ وفتح الباري (۳/ 050110 . 


والل اء اوي اللبرل والتقصانء زليس عاك اتتقال جسم من جيز إل يره . وانظر ر التعليق ا 
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عند التفصيل والتقرير يخالفه إلى غيره» فيتفق مع النفاة في تأويل النص 
وإخراجه عن ظاهر مدلوله» مع تصريحه بأن هذا من العلم الذي أمرنا 
بالإيهان بظاهره وعدم الكشف عن باطنه كما قاله بنفسه هنا » وساق قبل 
سنده إلى مكحول والزهري قولهما : «أمروا الأحاديث»» وإلى ما قد رواه 
عن عبد الله بن المبارك ‏ وقد سئل عن كيفية النزول ‏ فقال: «ينزل كما 
GLE‏ 

فقوله VG)‏ يتفق مع هذه الآثار الحميدة ة التي أوردها عن هؤلاء 
وغيرهم من أعلام السلف. Ol po‏ درل رحمه الله بأن هذا من جملة 
seal‏ نولا لمي رتفي الحققو LS‏ و 
ا ا لكونه ‏ 
حسب زعمهم مما استأئر الله بعلمه»ء وهذا مردود لاشك في بطلانه 
وسقوطه» لأن الصحابة وتابعيهم كانوا يعرفون تلك المعاني ويعلمونها 
حسب ما يقتضيه ظاهرها في لغتهم ومخاطباتهم؛ فكان من فضل الله أن 
نزل بها الوحي ووضح بها الشرع وتم OLN‏ ولهذا كانوا 52 Oa‏ كلت 
المدلولات ويعتقدون معانيها ولا يتوهمون فيها تشبيها أو CHAE‏ ولم ينقل 
عنهم معارضتها أو الخوض في كيفيتهاء وهو معنى قولهم عن آيات 
الصفات وأحاديثها : «أمروها كما جاءت» وغيره من الألفاظ المحفوظة 
عنهم في هذا المعنى . 

ولقد أبان الجلة من أهل العلم وحملته عن حقيقة هذه المسألةء ففصلوا 
)١(‏ قال تعالى : ل وها أرسأنا من سول إلا بلسان قومه لين God‏ سورة إبراهيم بعض آية 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لم يبعث الله -عز وجل - -نبيًا إلا بلغة قومه». أخرجه الإمام أحمد 

في المسئد )10 )من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . . وانظر صحيح الجامع ح 5191 

617/0 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 08( اهذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا 

منهم بلغاتهم ليفهموا عنه ما يريدون وما أرسلوا به إليهم». 


capella ۹۸‏ ا العقيدة 


القول فيها بكامل الؤضوح وتام البيان» حتى تفي بعضهم أن يوجد في 
القرآن شيء لا يعلمه الراسخون في العلم . 
قال ابن قتيبة: : ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة cgay‏ > ولم 
ينزل الله شيمًا من القرآن إلا ليتفع به عباده ويدل به على معنى أراده: فلو 
كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا Hy‏ وهل 


يجوز لأحد أن يقول : : إن رسول الله BE‏ لم يكن يعرف OGLE‏ 
وقال ابن تيمية : : "ولهذالما ظن طائفة من الحأخرين أن لفظ (التأويل). 
في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى: : وما يعلم ag‏ إلا الل 

BIND‏ في العم يود آنا ب كلمن عد OU‏ أريد به هذا المعنى 

الاصطلاحي الخاص ” ٠‏ واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله : ey‏ 
oe‏ , تأويله يله إلا اللّه 6 لزم من ذلك أن يعتقدوا”' أن لهذه الآيات le Wy‏ 
معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا 

الله » لا يعلمها الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل» ولا يعلمه محمد اب ' 

ولاغيره ٠‏ من الأنبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وآن . 

محمدا له كان يقرأ قوله تعالى: gar Mp‏ على العرش استوی OG‏ 

وقوله : IND‏ يصعد الكلم Ga‏ وقوله : بل يداه (Gott gece‏ 


الاش ا 
)١‏ تأويل مشكل القرآن (ص 4۸). ٠‏ 

زفق سورة آل عمران بعض آية 0.. 

WL أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن‎ mw” 
. وفعلاً فقد اعتقدوا ذلك وانتصروا له ودعوا إليه‎ (£) 

(0) سورة طه آية ۵ . 1 

. ٠١ سورة فاطر بعض آية‎ CD 

' ' , 1٤ سورة المائدة بعض آية‎ CV) 
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وغير ذلك من آيات الصفات» بل ويقول: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
Ota‏ ونحو ذلك وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها الذي 
دلت عليه لا يعلمه إلا الله ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء أهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم : إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون» لا يعرفون ما أراد الله Le‏ وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء»9 . 

ويقول: «وأيضًا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما 
دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم 
HUIS‏ معنى المتشابه» gly‏ فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه 
واللحكم أفضل منه وقد بين معناه لعبادهء فأي فضيلة في المتشابه حتى 
يستأثر الله بعلم معنا وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
خطاباء ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعةء ونحن نعلم أن الله 
استأثر بأشياء لم يُطلع عباده عليهاء وإغا النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه 
هدى وبيان وشفاء وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله » 
ee on‏ د ال ا كلو 
Wal geo‏ 

fy‏ فأسماؤه تعالى وصفاته ليست من المتشابه  abd‏ من جهة معرفة 
معناها وظاهر مدلولهاء وهذا ما فهمه السلف من صحابة وتابعين ومن 
)١(‏ تقدم تخريجه Ge)‏ ۲۰۰). 
)1 درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 16115). 
() تفسير سورة الإخلااص -ضمن مجموع الفتاوى۔(۱۷/ ۳۹۸-۷)» وهي رسالة جيدة في Lol‏ 

رائعة في مضمونهاء أطال مؤلفها في تبيان معنى التأويل والمحكم والمتشابه وإبطال قول من ع جعلو! 

أسماء الله وصفاته من المتشايه» وانظر : التدمرية (ص ٩1‏ وما بعدها)ء وأصول في التفسير لاب 

عثيمين (ص 17-178). 


1۰ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ENS bale 
| من‎ Gs. 1 جهة لعل بحقبقتها والكشف عن كيفيتها‎ gad 
. المتشابه الذي لا يعلمهإلا المولى سبحانهء إذ لم يطلع عباده عليه في آية‎ 
: ولم يخبر نبيه بذلك في سنة منحكمة» ونظير هذا على سبيل المثال‎ A) ys 
فيما يتعلق بالأمور الغيبية ما جاء في وصف الجنة ونعيمها وما أعد'‎ - 

فيها: d‏ مغل Atl‏ وعد tall‏ 2 فيها i‏ من مَاء غير آمن وأنهار من 
لبن لم يعغير طعمه وأنهار من خمر BD‏ للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم. 
فيها من كل OG tall‏ فهذه الأشياء تشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى؛ إلا : 
أذ ال متها tani be ol‏ وعدا Ngee‏ نا واحدة »يل إن هذا 
حاصل بين المخلوقات وهم على وجه الحياة وظهر الدنياء وجلي ما بينهم 

من تفاوت بين واختلاف ظاهرء ei‏ جل ee: Mey‏ 
وأحرى» إذ هي بين الخالق والمخلوق : ْ 
سميع بصير ماله في صفاته شبيه یری من فوق سبع ویسمع .| 
وعودا على بدء فإن ما فسر به الخطابي رحبي اك اوو ن 

بح » بل حمله على الحقيقة هو المتعين col Aly‏ لأن الخبر وقع عن نفس 

ذات الله تعالى لا عن غَيره» وعن معنى لا عن لفظء والمخبر عنه هو منبمى 
هذا الاسم العظيم فإن'الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل» ويكون عن : 
مسماه ومعناه هو الأكثزء فإذا قلت : زيد عندك وعمرو قائمء فإنما أخبرت 

عن الذات لا عن الاسمء » فقوله تعالى : did‏ خالق كل شيء وهو على كل 

: أن يقول‎ pl دحج‎ MN مر عونك‎ ALOE 


)1( سورة محمد بعض آية ۱١‏ : 3 ; 

© ضياع ANS ise als‏ مر RIAD‏ ذكر بعضًا منهاالإمام 
ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص 207١5‏ والبيت المأكور مما ذكر منها. 

)1( سورة الزمرآية ٦‏ . 
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خالق كل شيء بذاته» وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر 
عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة" . 
وقد قال ابن عبد البر: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقتهء حتى 
Gas‏ الأمة أنه أريد به المجاز. إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا 
على ذلك» Lely‏ يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
ما لم ينع من ذلك ما يجب له التسليمء ara‏ اا ade a‏ مدع ا 
ثبت شيء من العبارات» وجل الله ۔عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين»" . 
أما آهل السنة والجماعة فموقفهم واضح جلي وقد سبقت الإشارة إليه 
وهذه بعض النقول عنهم تأكيدا لقولهم Clay‏ لذهبهم : 
قال الإمام أحمد: «وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
كيف شاء ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 204 . 
وقال الإمام الترمذي: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث” وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا 
ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال کیف» هكذا روي عن مالك وسفيان بن 
عبينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث : أمروها بلا كيفء 
وهكذا قول fal‏ العلم من fal‏ السنة والجماعةء Lily‏ الجهمية فأنكرت هذه 
)1( انظر : مختصر الصواعق (۲/ 1485-/ا50). 
)1( التمهيد .)۱۳١ /Y)‏ 
)1 سورة الشورى بعض آية ١١‏ . 
)4( كتاب السنة للإمام أحمد اضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامد الفقي» أسماها شذرات 
البلاتين» (۱/ .)٤۹‏ 
)0( يعني حديث أبي هريرة مرفوعًا: ben‏ تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا 
أخذها الرحمن بيمينه. ..» الحديث» وقد مضى تخريجه (ص 195). 


۲ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ش 


الروايات وقالوا هذا ats‏ 


وقال أبو محمد المزني”؟ : «خديث النزول قد صح» والإيان به . 
واجب» ولكن ينبغي أن يعرف أنه كما لا كيف لذاته لا كيف لصفاته»”” . 

وقال أبو عمر الطلمتكي :.«أجمعوا- يعني أهل السنة والجماعة ‏ علئ أن 
الله يأتي يوم القيامة والملائكة صمًا صقًا لحساب الأم وعرضها كما يشاء 
ؤكيف يشاء» وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء ball‏ على مما . 
cal‏ به الآثار كيف يشاءء لا يحدون في ذلك OMG‏ 1 


وقال ابن عبد البر: :الذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون : 
ينزل كما قال رسول الله ۶ Be‏ 5 ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون» والقول ٠‏ 
في oes‏ القرل فى Cepia‏ وجني للك 
واحدة» . ١‏ 


وقال أيضًا : "وقول رسول الله عَلله : الينزل ربنا إلى السماء SYNE SAN‏ 
عندهم مثل قول الله عز وجل : lend Lali‏ ربه fell‏ 96 ومثل قوله : 


ظط وجاء ربك والْملك صقا صما 4 ) كلهم يقول: ينزل ويتتجلى ويجيء ابلا 
كيف لا يقولون: AS‏ يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ لأنه ليس 


: .)٤۲-٤١ /۳( Ge ON) 
le سنا بد‎ ge ar area ا‎ eA هو‎ )0 
YOU لیل » مات سنة‎ 

سير أعلام النبلاء (15/ VARIAN‏ وطبقنات الشافعية للسبكي (۳/ ۱۹-۱۷) aa‏ 
لذهب (۳/ 18). ' 

.)۲۲۸ /۱۲( الأنساب للسمعاني‎ (Y) 

)2( مجموع الفتاوى )10 COVA. OVY‏ مع بعض الاختصار . 

(VY /۷( التمهيد‎ (0) 

(1) تقدم تخريجه (ص 090١‏ : 

(۷) سورة الأعراف بعض آية ١847‏ . 

: سورة الفجر آية۲۲.‎ (A) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۳ 


كشىء من خلقه» وتعالى عن cL‏ ولا شريك له وفى قول الله عز 
وجل : GD‏ تَجلّئ ربه للجبل ©" دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك 
متجليًا للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى حديث eel‏ 
؟- صفة الفرح : 
عن أنس -رضى الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ الله أفرح بتوبة عبده 
من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلات" . قال الخطابى : «أي 
أشد رضا بها وقبولاً لها»7 . 
وقال في موطن آخر: «قوله : الله te Bt‏ معناه أرضى بالتوبة وأقبل 
لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غيرجائز على الله - eo‏ 
وجل إنما معناه الرضاء كقوله عز وجل: « کل حزب re Le‏ 
فرحون چ أي : راضون » On sel aly‏ 
قول : لا يخفى أن هذا البيان من الخطابي dees‏ الله egal:‏ 
«فرح اللها موافق لما عليه المتكلمون المأولون للصفات”, مخالف U‏ عليه 
أهل السنة والجماعة المثبتون لجميع الصفات» وهذه واحدة من ذلك» إذ 
أقروها وأثبتوها وحملوها على ظاهرهاء ووكلوا كيفيتها إلى الموصوف بها 
جل وعلا وتبارك وتقدس . 
)١(‏ سورة الأعراف بعض آية ١47‏ . 
)1( التمهيد (۷/ VOY‏ 
0( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات باب ٤‏ ح 1۳٠۹‏ (الفتح CVT /1١‏ ومسلم في 
صحیحه» كتاب التوبة ح ۷ )۲٠٠١-۲۱۰۴ /٤(‏ باختلاف يسير في بعض BU‏ وكذا في 
رواية مسلم زيادة ليست في رواية البخاري» وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن 
بشيرء انظر : تحفة الأحوذي (۷/ ۲۰۲)» (9/ COVY‏ 
)٤(‏ غریب الحديث (۳/ ۱۹۸). 
)0( سورة المؤمنون بعض آية OF‏ 
CV)‏ أعلام الحديث (۳/ ۴۲۳۸). 
(۷) انظر: مشكل الحدیث (ص 58-77)» (ص 100 (YON‏ وأساس التقديس (ص COEF‏ 
وفتح الباري (11/ .)1١5‏ 


1٤‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


قال القاضي أبو يعلى -عتد هذا الحديث ‏ : «ليس في حمله على ظاهره. 
ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه» لأنا لا نثبت فرحًا هو السرور» . 
لأنه يقتتضي جواز الشهوة والحاجة عليه ومنه قوله تعالى : are‏ إذا 
li‏ وجرين بهم بريح طَيّبّة وفرحوا بها 4 أي سروا بهاء ولا 

Caos‏ فرحا هو البطر والأشرء لأنهما لا يليقان بالله عز وجل» ومنه 
apes‏ : «ولا تفرحوا Lay‏ آتاکم 4 وقوله : Oy‏ الله لا يحب 
il‏ حین ^ ai}: nas‏ قرح فخور ي٥‏ » gu‏ بذلك فرح البّطر. 
والأشرء بل نشبت نشبت ذلك صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين:والسسمع: 
والبصر Oy‏ لم نعقل مغناة”* » ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل هذا 
aE‏ وركا به مدع كما لم ge a E‏ عور فق 
الصفات. 

Hey قيل: معنى الفرح هاهنا معنى الرضاء ومنه قوله تعالى‎ OL 
من سر بالشيء فقد!‎ OY » حزب بما لديهم فرحون 74 أي : راضون‎ 
, فو بد ب غوراض يه فيكو مناه : أن من وفقه'‎ vel yen رصي‎ 
SG E 
| والعبادة.‎ 
“sally eBal Wi مشي‎ La MOF alse’ fsLall هذا‎ OY فلم علط‎ 
OLS Le الله سبحانه لا تختص'ماذكر في الخبر من التوبة» لأناضد العرية‎ 
ead عليه قبل ذلك كان الله مريدًا‎ 


. ۲۲ سورة يونس بعض آية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد بعض اية ۲۳ . 

)7( سورة القصص بعض آية .۷١‏ 

)£( سورة هود بعض آية ٠١‏ . | 

)0( أي كيفيته » وإلا فمعناه اللغوي معلوم معقول. 
CY)‏ سورة المؤمنون بعض ٩۳ ET‏ . 

(۷) إبطال التأويلات (۱/ 47747 .)١‏ 


‘CS ARSE BS RES SSE OE DS OPP EOP REPRE RC DESERET موتو‎ 


وقال العلامة ابن القيم ‏ في معرض حديثه على أن التأويل إخبار عن 
مراد المتكلم لا إنشاء ‏ : «فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم» » فإذا أخبر 
عن مراده بجا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان 
Bole‏ في إخباره» وأما إذا تأول كلامه Le‏ لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما 
يدل عليه فإخباره Ob‏ هذا مراده GAS‏ عليه»”" . 


فتفسير الفرح -إذًا ‏ بلازمه وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب 
بدعوى أن ذلك يستحيل عليه تعالى» إذ هو من نعوت بني آدم» وفي 
نسبته إلى الله سبحانه تشبيه بمخلوقاته» كل هذا في الحقيقة نفي وتعطيل 
لفرحه ورضاه ‏ جل وعلا ‏ » أوجبه الظن والتوهم بأن هذه المعاني تكون 
فيه كما هي في مخلوقاته» تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم» وتقدست 
أسماوه وجلت صفاته" . 
dine af‏ الضحك: 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله BE‏ قال : «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب 
الله على لقتل ioe‏ 
ال او 


CTY /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

OVW انر العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ الهراس (ص‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير باب ۲۸ ح ۲۸۲۹ (الفتح LV‏ ۹ ومسلم 
في صحیحه» كتاب الإمارةح ۰۱۲۸ ©2٠05 /۳( ٠۲۹‏ والنسائی فی سننهء ES‏ 
الجهاد باب TV‏ 6 ۳۸ح 21136 APRA PUVA‏ 
وابن ماجه في سئنه ‏ المقدمة ح CVA /1١(141‏ ومالك في موطئه كتاب الجهاد باب ١5‏ ح ۲۸ 
eve /۲(‏ 
وابن خزية في التوحيدح ۳۳۱ ومابعده(۲/ 07/4-4): والهروي في الأربعين ح ۲۷ 
AVI G2)‏ 


TE‏ ش 1 fe‏ اميا 


ل ا شو دل glad‏ لعي لع E‏ 
العجب عند البشرء > فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه في صفة الله سبحانه: 
الإخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخرء ومجازاتهما على 
صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهما.وتباين مقاصدهما. . . ومعلوم أن 
الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضاء والبشر والاستهلال منهم دليل 
علي قبول الوسبيلة» ومقدمة إنجاح الطلبة والكرام يوصفون عند المنسألة 
بالبشر وحسن اللقاء؛ فيكو المعنى في قوله wae‏ ر ي 
يجزل العطاء لهماء لأنه موجب الضحك ومقتضاه. : 
قال زهير: a?‏ 
تراه إذا ما جئشه EE‏ كأنك تعطيه الذي أنت asl‏ . 


83 E DE 
| لمالا"‎ wks, غَمْرَ الرداء إذا تبسم ضاحكًا علقت لضحكته‎ 
‘ وقال الكميت أو غيره:‎ 


. : )1۸ دیوانه (ص‎ )١( 
والبيت من قصيدة في ملاح حصن بن حذيفة بن بدر» مطلعها:‎ 
صحا القلب عن سلمى وأقصر ياطله وعرى أفراس الصباورواحله‎ 
صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني ابن أبي جمعه الشهئير بكثير عة‎ ale (1) 
. غير ذلك‎ ليقو..٠‎ ٠۷ مات بالمديئة سنة‎ 
00195 /5( والأعلام‎ OT /۱( وشڌرات الذهب‎ (or [oY سير أعلام النبلاء‎ 
; TAA دیوانه (ص‎ (1) 
والبيت من قصيدة يمدح فيها عبد العزيز بن مروان» مطلعها:‎ 
فحي معارف الأطلال بالجزع من حرض فهن بوال‎ ai 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۷ 


OMe gt ماأعود إليه إلا تبسم ضاحكا وئنى‎ Gl, 

أقول: مما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي يظهر جليًا تأويله لهذه 
الصفة (الضحك) وصرفه لها عن ظاهرهاء مستشهدا على ذلك ببعض 
الشعر والنثر ‏ لا بالنص والشرع ‏ وما ذهب إليه ‏ رحمه الله وارتضاه» هو 
في الحقيقة مذهب المعتزلة والأشاعرة:. المعطلين للصفات النفاة 
لمدلولاتهاء المبطلين لمعانيها9 . 

ولقد تظافرت ‏ بحمد الله النصوص النبوية الصريحة في إثبات هذه 
الصفة للرب سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق به عليه أزكى الصلاة 
وأتم التسليم ‏ وتلقى ذلك أئمة الأمة وعدولها بالقبول والرضاء وذلك على 
وفق منهجهم وسداد طريقتهم كغيرها من الصفات . 

وإضافة للنص السابق“ فقد وردت أحاديث عدة عن المصطفى SE‏ فى 
إثبات ضحكه ‏ جل وعز .6 بلغت حد التواتر” منها 

أ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : «فلا يزال يدعو حتى يضحك 


)0 البيتان لزياد الأعجم. ضمن بيت ثالث يمدح بها عمر بن عبيد الله ابن معمر . أحد رجال مصعب بن 


الزبير-يقول: 

سألناه الجزيل فماتأبى فأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا 
مسراراًمادنوت إليه إلا تبسم ضاحكًا وثنى الوسادا 


(TAG YVR /10) الأغاني‎ 

زفق أعلام الحديث (۲/ 1758-6).» وانظر المصدر نفسه (۳/ ۱۹۲۲). 

() انظر: الرد على بشر المريسي (ص 11/4 VAT‏ ومشكل الحديث (ص YOO. VOW‏ والأسماء 
والصغات (ص »)٥۹۸- ٥۹۱‏ وأساس التقديس ( ص »)١175-11414‏ وأقاويل الثقات (ص 77 
vr‏ 

)4( أعني حديث أبي هريرة المتقدم . 

)0( قال ابن تيمية -رحمه الله . : «أحاديث الضحك متواترة عن النبى BE‏ وقد رواها الأئمة" الفتاوى 
الكبرى (5/ ١ VE‏ 


اا ی ی د 
الله منه» فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة) VEAL‏ 
e ee‏ ل سا ل 
Wis E eas a ee‏ 
ضحك رسول الله BE‏ فقالوا: م تضحك يا رسول الله ؟ قال: «من ضخك؛ ٠‏ 
رب العالمين حين قال : أي الرجل الذي هو آخر من يدخل DAN‏ أتستهزئ 
eile di, cas (aia‏ الله 
فبهذه النصوص الحديشية ثب شتت هذه الصفة الله سيجانة» وانطلاقًا منها 
داك العم SPM Asta leis gH‏ بل على 


الوجه الأكمل» اللائق أبعظمته وجلاله وقدسيته . 
قال الإمام أحمد: «(يضحك الله » امس بتصذيق 
الف ae . . Meg‏ 


وقال ابن خزية : «باب ذكر OL‏ ضحك by‏ عز وجل بلا صفة 
تصف ضحكه جل ثناؤه» ست ع ال رو 
وضحكهم «is‏ بل نؤمن ail,‏ يضحك كما أعلم النبي ع له ونسكت عن 
daw‏ ضحكه ‏ جل وعلا Sf.‏ الله عو وول Uday flea,‏ او Lindl‏ 
على ذلك فنحن قائلون با قال النبي BB‏ درن UY‏ يريا 
منصتون عما لم بین لنا ما استأثر الله ay‏ 


(1) روا البخاري في صحيخه كتاب التوحيد باب ٢۲ح ۷٤۳۷‏ (الفتح ۱۳/ ۱۹ Bs‏ 
كتاب الرقاق باب OY‏ ح ٠٥۷۳‏ (الفتح AEEVLEES [NN‏ 
tal‏ ا ات فنك Cw. yy‏ وأحمد في السند(۲/ 0 -YVo‏ 
.(Y‏ 

OVVOLNVE INDY * ح‎ OEY GUS زرواه مسلم في صحيحه.‎ (y) 
(1-۱ /١( وأحمد في المسند‎ 

BNE oe) وانظر المتخطوطة نفشها‎ ۷ /١( إبطال التأويلات‎ OF) 
: .)۱۳ ومختصرها( ص‎ 

(4) كتاب التوحيد (۱/ Ort‏ 


وقال الآجري”" : «باب الإيان ol‏ الله عز وجل يضحك ثم قال: 
اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن fal‏ الحق يصفون الله 
عرز وجل ينا وضف به تفه je.‏ وجل وبما وصفه به ley BEA py‏ وصفه 
به الصحابة رضي الله عنهم» وهذا مذهب العلماء ء من اتبع ولم يبتدع ولا 
يقال فيه : كيف؟ ٠‏ > بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك ؛ « كذا 
روي عن النبي BE‏ وعن صحابته رضي الله عنهم » ورين لا 
og‏ حاله عند أهل UGA‏ 

وقال قوام السنة الأصبهاني : «وأنكر قوم في الصفات الضحك. وإذا 
صح الحديث لم يحل لمسلم رده» وخيف على من يرده الكفر» قال بعض 
العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلاً شديداء والحق أن الحديث إذا 
صح عن النبي يله وجب الإيمان به » ولا توصف صفته LAS‏ ولكن 
نسلم BLY‏ له وتصديقًا به" . 

فبان ‏ بحمد الله من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام ما ذكرته 
عنهم سلفًا حول اتصاف الخالق ‏ جل وعز ‏ بهذه الصفة وإثباتها له كما 
جرى ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . 

وظهر أن ما ذهب إليه الخطابي ‏ رحمه الله مخالف لهم GU‏ وأنه لا 
يلزم من إثبات هذه الصفة على ظاهرها ما ذكره وتوهمهء بل ذلك حكمه 
حكم رضاه ‏ تعالى ‏ ومحبته وإرادته وسائر صفاته» فالباب واحدء لا 
تمثيل ولا تعطيل9 . 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري-نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال 

لها آجر_الإمام المحدث الأثري الفقيه» مات بمكة المكرمة سنة ٠٠١‏ . 

طبقات الشافعية للسبكي (۳/ »)١19‏ والعقد الثمين (۲/ 0.7( والمنهج الأحمد(۲/ 50 

CV 
.)۲۷۷ الشريعة (ص‎ 1) 
.(EOA. oV LN) الحجة في بيان المحجة  مع بعض الاختصار‎ ( 

TYTN /5( وكذا مجموع الفتاوى‎ CITA TTA /۱( انظر: مدارج السالكين‎ )٤( 


ليق 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


6 صفة العجب:: 


ok 000‏ ل 
YN ald py‏ رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال : أنايا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته : : ضيف: 
رسول الله ينه ته لا تدخززيه LL‏ قالت : والله ماعندي إلا قوت الصببية» 
قال: فإذا أرادت الضبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئي السراج» 
ونطوي بطوننا الليلة» « ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله BE‏ فقال ‘aan:‏ 
عجب الله عز وجل أو : ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل : 1 
ل ويؤثرون عل أَنفُسهم ولو OF‏ بهم خَصاصَةٌ ٤ OMG‏ 

قال الخطابي : «قلت : قوله : اعحب «at‏ إطلاق العجب لا يجوز على 
الله تعالى ولا يليق بصفاته وإنما معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع 
جا fe‏ اليا عند الله el sal pally‏ ج في الي 
التافه إذا رقع فوق قدره وأعطي به الأضعاف من قيمته . 

وقد يكون معنى العجب في هذا أن يعجب الله ملائكته من صنيعهماء 
وذلك أن الإيثار على النفس أمر job‏ في العادةء مستغرب في الطباع» 
فيكون gall‏ أنه Cane‏ منه ملائکته» الى د ca‏ يا 
المجاز سنائغ غير ممتنع»”" اه. 

قلت * : حكذا يصرح أبو سليمان الخطابي بعدم جواز إطلاق هذه الصفة. 
)1( سورة الحشر بعض آية ٩‏ . | 7 
زفق أخرجه البخاري في صخيحه» كتاب التفسير» » باب ٦‏ ح ٤۸۸۹‏ (الفتح IA‏ 11{ 50 

كتاب مناقب الأنصار باب ٠ح‏ ۳۷۹۸(الفتح ۷/ ONT‏ ومسلم في صحيحه كتاب الأشربة ' 

ح ۰1۷۲ وما (VIVO. 1 [Vota‏ والترمذي والنسائي مختصراء انظر اراك 


.(AA-AY 11°)‏ 
)( أعلام الحديث (؟/ Vay‏ للم وانظر المصدر نفسه OTA IYA JX)‏ 


YY) Gers eee Ac SB 


عليه سبحانه» see Sule Les ial‏ 
وقد يكون المراد بها في هذا الحديث أنه تعالى Cine‏ ملائكته ما فعل الرجل 
وزوجه مع ضيفهما. 

وبهذا يكون  Lie‏ الله عنه ‏ وافق بالكلية مذهب AL‏ وعدل CLE‏ 
عن مذهب السلف الذين أثبتوها على حقيقة ظاهرهاء ونفوا عنهم علم 
كيفيتها كشأنهم في باقي الصفات . 


وقد وصف - سبحانه ‏ نفسه بها في كتابه العزيز» وكذا وصفه بها رسوله 
في cathe‏ وأثبت ذلك سلف الأمة وخيارها Wee‏ بالنصوص ومقتضى 
الأخبار إذ قال تعالى : « بل عجبت ويسخرون 4 وصح عن نبيه ‏ عليه 


)١(‏ قال ابن فورك في مشكل الحديث (ص :)۷١‏ (وإذا قيل فى صفة الله تعالى عجب أو يتعجب 
فالمراد به أحد شيئين : إما أن يكون يراد به أنه مما عظم قدر ذلك وكبرء لأن الدعجب معظم لا 
يتعجب منه» ولكن الله سبحانه لما كان Ue‏ بما كان ويكون لم يلق به أحد الوجهين الذي ينتضي 
استدراك علم مالم يكن به Le‏ فبقي أمر التعظيم له والتكبير في القلوب عند أهله. إذ يراد 
بذلك الرضا والقبول لأجل أن من أعجبه الشيء فقد رضيه وقبله . . ٠.‏ إلخ ‏ 

(۲) سورة الصافات آية ١١‏ . 
قرأ حمزة والكسائي وخملف بضم التاءء وهي قراءة علي بن أبي طالب وعيد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم -واختارها أبو عبيد cel ally‏ وقرأ الباقون بفتحها. 
قال الفراء في معاني القرآن (۲/ »)۳۸٤‏ (وقوله : بل عجبت ويسخرون» قرأها الناس بنصب 
التاء ورفعهاء والرفع أحب إلي لأنها قراءة علي وابن مسعود وعبد الله بن عباس» . 
وقال ابن جرير الطبري قي تفسيره (77/ 57): (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما 
قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» فإن قال قائل : كيف يكون 
مصيبًا القارئ بهما مع اختلاف معنبيهما؟ قيل : إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمد BE‏ ما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله » وقد عجب 
ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون با قالوه. . ٠.‏ إلخ . 
وانظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص (OLY‏ والمبسوط في القراءات العشر لابن 
مهران ( ص ١۳۷)ء‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص COAT‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري KO IN)‏ 


SR sree oo, فض‎ 


EE‏ قوله : لعجب الله من قوم يدخلون BH‏ في السلاسل» م 


و «اعجب ربنا عز وجل من رجلين: ge JU Jers‏ وطاله و کان ن بين ا 
وحبه إلى صلاته...» الحديث”" . 


pil AY یا‎ Aha ek i eae 
بجبل يؤذن بالصلاة‎ OMe ؟» وايعيجحب يعجب ربكم من راعي غنم في رأس‎ ope 


ويصلي» فيقول الله - عز وجل - : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ة يخاف 
مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته Od‏ . 


ولقد حمل السلف كما أشرت - تبعًا لما ورد من النصوص الام 


على ظاهرها وأثبتوا معناها بدون أن يتوهموا في ذلك تشبيها أو تمثيلا؛ | 
ذاك منتف Wel‏ بينه تعالى وبين خلقه . 


)00( أخرجه البخاري في صخیحه» كتاب الجهاد باب.4 ١4‏ ح ۰ (الفتح 5/ phy (VED‏ داود 
في سننه ab.‏ : «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» E‏ 
٤ح‏ ۲۹۷۷ (۳/ CUNY‏ وأحمد في مسندہ TAT [VY‏ ۳۰۹ ۵۷٤)۔‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدقي مسنده (1/ CENT‏ وفي طبعة شاكر (5/ ۲۲۔۲۳) ح ۳۹٤۹‏ ؛ 
وصحح إسناده» وأبو دأود في سننه (القسم الأخير من الحديث فقط) كتاب الجهاد باب ۴۸ح 
7م CEP LY‏ والدارمي في النقض (ص only OTT‏ أبي عاصم في السنة ح1۹٥‏ 
(1/ 484 1 1 
وانظر صحيح الترغيب ح 777 (۱/ COA‏ وإبطال التأويلات (۱/ FEE‏ هامثن OD‏ 

)1( هو قطعة من حديث علي رضي الله ghar elias‏ داود في سننه» كتاب الجهاد باب 8 7707 
نيفده 
والترمذي في سننه» LES‏ الدعوات باب 817 ح 174147 (0/ »١‏ وقال : حديث حسن 
صحيح» وأحمد في otis‏ (طبعة شاكر) (؟/ 4 0 115( VOTE‏ وصحح إسناده» والحاكم 
في مستدركه (۲/ 44-48)» وواققه الذهبي على تصحيحه؛ وكذا صححه ابن حبان (كما في 
الإحسان) ح 1194 (5/ 416) . وانظر: السلسلة الصحيحة ح 185 (4/ ٠.0١١١-۴١٠١‏ 

() الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية CVAD)‏ ْ 

0 أخرجه أبو داود في ce‏ كتاب الصلاة ةباب الالاح ۱۲۰۳ (5/ ٩‏ والنسائي في ستنه» كتاب : 
الأذان باب 77 خ 777 (۲/ (Ye‏ وأحمد في مسنده ‏ مختصرا ومطولآ(4/ 0158 ٠٠١۷‏ 
» وانظر: إرواء الغليل ح OPP /١( 7١5‏ والسلسلة الصحيحة ح CVO /1١( 5١‏ 


VY a A te Sas 


قال Mel a‏ «والعجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه 
من العباد» ألا ترى أنه قال : Og nd‏ منهم سخر الله منهم 4 وليس 
ig Sell‏ من الله clined‏ « من العبادء وكذلك قوله : ADD‏ يستهزئ بهم ب“ 
ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. . .)9 . 
وقال القاضي le gl‏ بعد سوقه لما يغبت هذه الصفة ‏ : «اعلم أن 
الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي «Pals‏ وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك 
عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها 
عما تستحقه؛ لأنا لا نثبت عجبًا هو تعظيم لأمر دهمه استعظمه لم يكن 
Uk‏ به» لأنه ما لا يليق بصفاته. بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من 
صفاته . 
فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله Em‏ على فعلها 
وترغيبًا في المبادرة إليهاء ويحتمل أن يكون المراد به الرضا له والقبول”") 


ID ow 


لأن من أعجبه الشيء فقد رضيهء ولا يصح أن يعجب مما يسخطه 
ويكرهه . 

قيل : الطريق الصحيح ما ذكرنا من حمله على ظاهره» وهو الأشبه 
بأصول أحمد في نظائره من الأخبار لا بيناء وهو أنه ليس في ذلك ما يحيل 
صفاته» وما ذكروه من التأويل لا يصح› لأن الله تعالى راض بذلك قبل 


(۱) هو أبوزكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم» الكوفي. العلامة 
اللغوي النحوي الأديب الفقيه الثقة. ولد بالكوفة سنة ٠١٤‏ ء وتوفي بطريق مكة سنة ۲٠۷‏ . 
طبقات النحويين واللغوين (ص 17717١‏ )» وتاريخ بغداد(14/ 42190159 وتهذيب 
التهذيب INV)‏ ۲( 

(۲) سورة التوبة بعض آية 7/9 

)1( سورة البقرة بعض آية ١6‏ . 

)4( معانی القرآن (؟/ PAE‏ 

)0( يعني ما سبق إيراده له في إثبات صفة الفرح لله تعالى» وقد مضى ذلك (ص OVE‏ 

(7) كما يقوله الخطابي ويفسره بذلك. 


: ا ا‎ : ۲٤ 


Vibe E E SN 
1 ل ان ا‎ E 
1 Lay 
مبعؤةغراية الفتعل واه حك عن‎ SNS وإذا كان التعجب في‎ 
AGE Ane yT 
لأنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب وأوجدة.‎ 
: SS فلا ترد إِذًا في حقه غز وجل‎ 
: . وعدم جوازها عليه"‎ 
إذًا هو الإثبات الحقيقي لهذه الصفة المصاحث‎ eee فالقول السليم‎ 
المبرأ من وحل التعطيل ودرن التشبيهء واعتقاد أنها من‎ ca pl لكمال‎ 
صفاته تعالى الفعلية التي تتجدد حسب مشيئته واختياره وإرادته؛ وقنوقًا‎ 
لا محالة - في‎  ليوأتلا‎ ol, مع النصوص وتأدبًا معها والتزامًا بمدلولهاء‎ 
' مظنؤن‎ jal نصوص الصفات مبني على الظن والحسبان والتخمين » وهو‎ 
ْ وقد‎ BY بالاتفاق» والقول في صنفات الباري بذلك غير جائر ولا هو‎ 
والإنم والبغي‎ cla القواحش ما ظَهَر منها وما‎ gy حرم‎ WB : . قال تحالي‎ 
ينل به سلطانا وأن 3 تقولوا على الله ما لا‎ ol بغير الحق وأن ت تشر کوا بالله ما‎ 
rads تقف ا امن للك بعلم إن اع‎ Bs) : وقال‎ 4g 
Es eee 


LOE EET (00)‏ : 
وانظر : تأويل مختلف الحديث (ص (TEA‏ والحجة في بيان المحجة (۲/ (LOV‏ وسير ير أجلام 
النبلاء (15/ 0747 ومجفوع الفتاوى J)‏ 0174-17 

)1( الصفات الإلهية في الكتاب Sy‏ النبوية (ص ١۲۹)ء‏ مع بعض الاختصار والتصرف١ ٠.‏ 

(۳) سورة الأعراف آية ۳۳ . 

.75 سورة الإسراء آية‎ (CE) 


الفصل الثالث 
توحيد الألوهية ونواقضه 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : خروج عصاة الموحدين من نار جهنم إن هم دخلوها . 
المبحث الثالث : Oly‏ شروط صحة العبادة. 
المبحث الرابع : أنواع العبادة . 
المبحث الخامس : نواقض التوحيد . 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك . 


الفصل الثالث 
توحيد الألوهية ونواقضه 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
توحيد الألوهية المراد به إفراده تعالى بالعبادة واستحقاقه لها وحده 
دون سواه » قولاً وفعلاً وقصدا بجميع أفعال عباده التي تعبدهم بها من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر ومحبة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل 


ورغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة المشروعة طاعة له سبحانه وتقربًا 
إليه . 


ويسمى ‏ هذا التوحيد Cal‏ توحيد العبادةء وتوحيد الإرادة 
والقصد» وتوحيد الطلب» وهو الذي بعثت به الرسل الكرام ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ ودعوا إليه ونزلت به الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين 
أنبياء الله تعالى وأتمهم» وانقسم الناس بسببه إلى فريقين: مؤمنين» 
وكافرين» فشرع من أجله الجهاد لإعلائه وإقامته“ 


)0 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه : : الحق الواضح المبين (ص cy. ١١١‏ «وهذا النوع- 
يعني توحيد الألوهية زبدة رسالة الله لرسله» فكل نبي يبعثه الله يدعو قومه يقول : اعدو الله to‏ 
كم aly‏ غيْره 4 مط ولق Ee‏ في كل مه رُسُولا أن اعبدوا الله Co PUN pels‏ وهو الذي خلق 
الله الخلق لأجله. وشرع الجهاد لإقامتهء وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لن قام به وحققه. 
والعقاب لمن تركه» وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين ca‏ وأهل الشقاوة التاركين له) . 
وقال Cal‏ في القول السديد (ص 15-17) : افجميع الكتب السماوية وجميع يع الرسل دعوا إلى ' 
هذا التوحيد ونهواعن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصا محمد BE‏ وهذا القرآن الكريم 
فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه لانجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا 
بهذا التوحيد» وأن جميع الأدلة العقلية WAN‏ والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر 
بهذا التوحيد ووجوبهء فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيدء وهو أعظم أوامر الدين وأصل 
الأصول كلها وأساس الأعمال». 


YYA‏ | لإماوالخطابي رمنهجه في العقيدة 


والدلالة على هذه المعاني استفاضت بها EET‏ قرآنية ‘ 
وحديثية وهذه طائفة منها : 
قال تعالى : st’ la hip‏ رک لدي i‏ دادیب Bh‏ 
«Sie‏ تقون 9 الذي جعل لَكُم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل هن السماء . 
Se‏ 
وقال: : OL BP‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي CD ext a‏ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا Ugh‏ الْمسلمين 4 . 
وقال : وقد he‏ في yh tof) tS‏ الله peal‏ 
الطَاغوت 4^ . oat‏ 
وقال : : (وما Chay‏ من قبلك من رُسُول إلا نوحي ي ليه أنه لا إلّه إلا نا 
فاعبدون چ0 . 3 
وقال: AEP‏ ي أمرت أن عبد الله حلصا له دين © Woh‏ 
أكون أول المسلمين © فل إئي OL‏ عصيت gy‏ عذاب يوم عظيم 69 
قل الله أعبد مخلصا له ديني 60 US‏ شنكم هن ذونه قل إن الخاسرين . 
cpl‏ خسروا أ أنفسهم وأمليهم يوم القيامة :ألا ذلك هو الخسران المبين eg‏ 
وقال: وقد أوحي Sel‏ الذين من فلك لبن أطركت pe‏ 
عملك ولقكونن من الْخَاصِرِينَ 60 بل الله فاعبد وکن من الشاکرین )لی 


. سورة البقرة آية: ۲۱۔۲۲‎ )١( 
. 177-175 م سورة الأنعام آية‎ 
. ۳١ سورة النحل آية‎ )7( 

)4( سورة الأنبياء بعض آية ٠٠‏ : 
)0( سورة الزمر آية ٠١-١١‏ . 
CD)‏ سورة الزمر آية 55756 ش 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲۲۹ 
وو وو a EEE‏ 
غير ذلك من الآي القراني الكرم المتعلق بهذا الباب العظيم . 

وروی عبد الله بن عباس “رضي الله Lage‏ أن رسول الله UE‏ بعث 
(sles‏ رضي الله عنه على اليمن قال : «إنك تقدم على قوم AES Jal‏ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, » فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس)”" . 

وعن معاذ بن be‏ رضي الله عنه ‏ قال: آنا رديف النبي BE‏ فقال : 
«يا معاذ»» قلت : لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلانًا : #هل تدري ما حق الله 
على العباد؟» قلت: لا » قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
tlh‏ » ثم سار ساعة فقال : ديا معاذ»» قلت : لبيك وسعديكء قال : «هل 


تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ آلا يعذبهم» . 
وعن جابر” “ رضي الله عن قال : أتى النبي لله رجل فقال: يا رسول 


(1) هو أبوالعباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله BF‏ الصحابي الجليل» حبر 
الأمة وترجمان القرآن الملقب بالبحر لسعة علمه» فضائله كثيرة ومناقبه جمة» مات بالطائف سنة 
A‏ الاستیعاب (۳/ ۹۳۳۔-4۳۹)ء وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰-٤۲۹)ء‏ والإصاية 1١41 /٤(‏ 
Coy‏ 

VE متفق عليهء وقد مضى تخريجه (ص‎ (Y) 

)07 هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي المدني البدري» 
الصحابي الشهير الجليل» وأعلم الأمة بالحلال والحرام» مات سنة CVV‏ وقيل: 18 . 
الاستيعاب (۳/ »)۱٤١۷-٠٤١١‏ وأسدالغابة :)١917/-19414 /٥(‏ والإصابة(5/ ١5‏ 
HOTA‏ 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الاستئذان باب ١٣ح UW‏ (الفتح COTE AVY‏ 
وكذا في مواضع أخرى في الصحيح بألفاظ متقاربة» ومسلم في صحيحه كتاب OLY‏ ح ٤۸‏ ء 
26١ ٩‏ 1(61/ 04-58)» والترمذي في سننهء کتاب الإيمان باب 18 ح NU /0( ۲٦٤۳‏ 
ANY‏ 

)0( هو آبو عبد الله جابر ين عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني» له ولأبيه 
صحية» كان من أعيان الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم» مات بالمدينة سنة CVA‏ وقيل : ٠۷۷‏ 
وقيل غير ذلك . = 


خرف See‏ جه في العقيدة 
SPREE 3‏ 08 


الله ما ote‏ ؟ فقال : امن مات لا يشرك بالله ينا دخل a‏ ومن مات 
يشرك بالله شيئًا دخل UN‏ 


وعنه ‏ أيضًا -قال: سمغت رسول الله له يقول: «من لقي الله لا يشرك 
به شينًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار» . 


* فا تنا 


= الاستيعاب (۱/ ۲۱۹-٠۲۲)ء‏ وأسد الغابة (1/ CATV‏ والإصابة EKO 484 /١(‏ 

)1( أي الخصلة الموجبة لدخول الجنةء والخصلة الموجبة لدخول النار. 

)1( أخرجه مسلم في صحيجه كتاب 16١ CON‏ (1/ 44): وأحمد في مسنده (۲/ |١‏ ۹ 
وأبويعلى في مسندوح ۲۲۷۹ (5/ EMA‏ 

زفرفق ol‏ جه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان ح ANE /۱( ۱١۲‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه YY)‏ 


الى ood‏ الثاني 


E EE‏ لو 


ا ل 
من النار من قال لا إله إلا الله © . 

وظاهر هذه النصوص متعارض» إذ كيف يدخل النار من نطق 
بالشهادتين مع إفادة ما ينص تحريم ٠‏ ذلك عليه" . 

وقد تناول الخطابي رحمه الله تعالى هذه المسألة بالعرض والتحليل 
فقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : «قال لي جبريل: : من مات من 
أمتك لا يشرك بالله Et‏ دخل الجنة ولم يدخل النار...» الحديث 2 : 


ale yas (1)‏ الصلاة والسلام-: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار». 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان ح COA /\) EV‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الإيمان باب ۱۷ ح ۲۹۳۸ (0/ (. 
وقوله: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل Lb‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان ح «(oo IND ٤٣‏ وأحمد في مسنده CVA IN)‏ 

(۲) كقوله عليه الصلاة والسلام- : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال : لا إله إلا 
all‏ وفي قلبه وزن ذرة من خير» . 
أخرجه البخاري في صحيحهء LOLS‏ باب ۳۳ح ٤٤‏ (الفتح OT /١‏ وفي مواطن 
أخرى من الصحیح» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإیان ح 5168 [ND‏ 0187 

(۳) انظر: أجوبة وأقاويل العلماء في المسألة في : شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 25117؛ وما 
بعدهاء ومختلف الحديث (ص »)٠١.٠١٤‏ وسنن الترمذي )10 ۳ ) ومدارج 
السالكين /١(‏ 104( وما بعدهاء وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها.ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التوحيد (ص 9)» ومايعدهاء وجامع العلوم والحكم (ص 051١7١17‏ وتيسير 
العزيز الحميد ( ص (AVAL‏ وتحفة الأحوذي (۷/ 05907917 . 

)4( في الصحيح: CSD‏ بالشك. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق باب 1ح ۳۲۲۲ (الفتح ١‏ / 06 )كما 
أورده في مواضع أخرى من صحيحه بزيادات في أولهء والترمذي في سننه كتاب الإيمان باب VA‏ 
ATV JO) YAEL‏ 


۲ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. ' 
EE RT TET DT 575771717333‏ 
«فيه إثبات دخول ونفي دخول» وكل واحد منهما متميز عن الآخر ' 
بنعت ووقت» والمعنى : أن من مات على الإسلام من أهل هذه الصفة إن 
مصيره الجنة يبقى فيها خالداء وإن ناله قبل ذلك من العقوبات ما ناله . 
وأما قوله: زول کی ف رن Mh‏ ی و 
KL‏ تأولنا الحديث على هذا الوجه لكلا تبطل معاني الآيات والأحاديث ١‏ . 
الكثيرة ة التي جاءت في الوعيد مع صحة مخارج تلك الأحاديث وعذالة : 
نقلتهاء وسبيلنا أن نتحرى التوفيق بين الآي المختلفة بترتيب بعضها على 
بعض» OY‏ الله عز وجل يقول: > ولو كان من عند guar g all po‏ فيه | 
اختلافا كثيرا 4 فأخبر أن الاختلاف عن القرآن منفي» وليس يمكن نفي ٠‏ 
الاختلاف عنه إلا بهذا الوجه» فعلمنا أنه واجب» وؤكذلك سبيل الأحاديْث ٠‏ 
التي هي بيان الكتاب إذا صحت مخارجها لم يجز عليها الثناقض 
والاختلاف» فاو الواعب أن يشلك بها مسلك الآي اللجدلفة في PAIL‏ | 
لئلا تناقض ولا تتهاتر ١ OG‏ 
وهذا الجمع من ye ya gli‏ عله ULM‏ سان جا cary‏ 
GLa‏ سلكه بعض أئمة السلف وارتضوهء قال الإمام الترمذي بعل , 
روايته لحديث عبادة بن الصامت ذ رضي الله عنه -: ا 


وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار» ° : 


«ووجه هذا الحديث عند يعض آهل العلم أن أهل التوحيد سيد خلون 
ad‏ وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النارء eee‏ 


' .85 سورة النساء بعض آية‎ )١( 

. من الكلام والخطأ فيه‎ bi, الهتر بالكسر : الكذبء والداهية» والأمر العجب»‎ (y) 
. والتهاتر: الشهادات التي يكذب بعضها بعضا‎ 
(ه. ت. ر).‎ Bale )1۳۷ انظر : القاموس المحيط (ص‎ 

.)۱٤۸۵ ۱٤۸٤ /۲( أعلام الحديث‎ )۴( 

)4( مضى تخريجه ( ص ۲۳۱). 


۳۳ منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه‎ 
‘AERA RARE SRT 161 ا‎ lA a Ei E 


عبد الله بن مسعود» وأبى 3 وعمران بن CO am‏ وجابر بن عبد ca‏ 

وابن عباس » وأبي سعيد ا لخدري» وأنس بن مالك» عن النبي BE‏ أنه قال : 

«سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة»”” . 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير'“' وإبراهيم النخعي' ور واحد من ' 

ا هذه الآية : ریما يود AS ool‏ لو كارا Pen‏ 

كانوا (a) 3 i‏ 1 
وقال ابن رجب الحنبلى : ۔ متحدثًا عن معنى قول الخطابى ۔: «وهذا قد 

حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلهاء وهى ماعدا 

)١(‏ هو جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين للإسلام ومن الموصوفين بالزهد والصدق 
والعلم والعمل» مات بالربذة (من قرى المدينة) سنة ۴۲ . 
الاستيعاب (۱/ (VOT YoY‏ وأسد الغابة (۱/ /ا308-8)ء والإصابة (۷/ OPS NYO‏ 

)1( هو: أبونجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» من كبار الصحابة وصاحب راية 
خزاعة يوم فتح مكة» مات سنة 07 . 
الاستيعاب (۳/ COTA‏ وأسد الغابة (4/ 781 ۲۸۲)ء والإصابة .)7١ 571١6 /٤(‏ 

)۳( الأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة قد سبق ذكر بعضهاء وقد ساق الحافظ ابن كثير جملة منها 
في تفسيره LY)‏ 010 2 عند قوله تعالى : ريما يود pill‏ كفروا لو كانوا مسلمين 4 . 

)4( هو أبو محمد ويقال: أبوعبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ولاءء الكوفي 
التابعي الإمام العلم والحافظ المفسرء قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة 15 . 
وفيات الأعيان (۲/ VE TVS‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 2074777١‏ وتهذيب التهذيب 
)8/ 1-£(. 

0 هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق وأحد أعلام 
التابعين إمامة وصلاحًا وحفظاء مات سنة 95 . 
تهذيب الأسماء واللغات (۱/ (VOL VE‏ ووفيات الأعیان (۱/ ١۲-٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب 
TOhAPALAMAD)‏ 

.۲ سورة الحجر آية‎ )١( 

(۷) انظر : تفسير ابن جرير الطبري /۱٤(‏ 07) فقد روى بعض هذه الآثار بأسانيده إلى قائليها . 

(A)‏ ست الترمذي )10 «(Té‏ ويظهر أن في أصل الكلام اضطرابًاء والتصحيح من صحيح سان 
الترمذي للشيخ الألباني (۲/ انق 


sail الإما الخطابي ومنهجه في‎ ٤ 


الدرك الأعلى: فإن 200115 Eg‏ من عصاة الموحدين 
بذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم 


الصحبحين «إن الله تعايى يفول eee Nag ere?‏ ارين ل لا إله . 
إلا اش 


ال حجن وفي ! 


: 
a ck ok 


)1( البخاري في صحيحه من حديث طويل لأنس بن مالك رضي الله عنه.وفي آخصره: ee‏ : 
رجلالي وكبريائي وعظمتي,لأخرجن منها من قال : : لا إله إلا الله؛ كتاب التوحيد باب ۳۹ح vou B68‏ 
(الفتح (EVE /١۳‏ ومسلم في صحيحه کتاب الإيمان ح 157 VAL /1١(‏ 

زفق كلمة الإخلاص و تحقيق معناها (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية) (ص .)١١‏ 


وی cs‏ ا ت ی کی کی Yo‏ 


اتات 
بيان شروط صحة العبادة 

ما لا شك فيه ولا ارتياب أنه لا يحل لأحد ولا يحق له أن يعبد الله 
تعالی إلا بما شرعه فى كتابه أو جاء في هدي نبيه ت OF‏ كان نوع تلك 
العبادة وكانت صفتها مع خلوص النية في ذلك لوجهه سبحانه دون 
سواه» وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم والمعرفة وقد دلت على هذه 
الأمور نصوص شرعية وأقوال سلفية يأتي ذكرها بعد إن شاء الله -. 

وقد تناول الخطابى بالبيان والتفصيل ما يجب على العبد نحو هذا 
الأمر قائلاً: «ومما يجب عليك أن تحكمه في هذا الباب تقدمة المعرفة 
بأمور» منها: أن تعرف الشىء الذي تعبدت به» وأن تعلم أنك مأمور به 
AT I eae‏ 
ن يعرف أنه مأمور به أو في جملة الأمورين به لم يكن في فعله مطيعا 
للآمر» ومن عرف الأمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة PW‏ لم يكن 
coed Mee‏ وهذا جملة من أمر علم النية وما يدخل في معناها»"" . 

وقال عند شرحه لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
بالنيات...» الحديث aC‏ : «معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها le]‏ 
يكون بالنية» فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها ولم يرد به أعيان 
الأعمال « oF‏ أعيانها حاصلة بغير نية» ولو كان المراد به أعيانها لكان Gls‏ 
من القول» وكلمة »إا مرصدة لإثبات الشىء ونفى ما عداہ) al‏ 

فقوله ‏ رحمه الله: «أن تعرف الشيء الذي تعبدت به) معناه عدم 
عبادته تعالى بالجهل أو اتباع الهوى» بل ينبغي أن يكون أداء تلك العبادة 
)1( أعلام الحديث (115/1). 


)1( سيأتي قريبًا-ذكره وتخريجه. 
)1( معالم السنن VEE)‏ 


۳۹ 5 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ۰ 
م LTT‏ 
Coe‏ على معرفتها والعلم ا يطالب فيها , بغية إقامتها على وجهها طمعًا في . 
قبولها والمثوبة عليهاء وقد قال سبجانه : فاعم أنه لا إل إل الله 4 فبداً 
بالعلم OFF‏ . فالعلم إمام العمل وقائد له» والعمل ابع له ومعم به | 
فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مغبرة ٠‏ 
عليه» كما قال بعض السلف: : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثز ما ٍ 
يصلح . . والأعمال إنا تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المرذود؛ ٠‏ 
إذ هو ا ميزان والمحك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : امن فازق 1 
الدليل ضل السبيل»” ٠‏ 0 
ولهذا قال الخطابي : «فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت به.لم يتأت لك 
فعله على الوجه الذي تعبدت May‏ 3 
وقوله: «وأن تطلب موافقة الآمر فيما تُعبدت به» معناه أداء العبادة . 
على صفتها الموافقة لنض الكتاب أو هدي النبوة وعدم مخالفتها والخرؤج ; 
عليهاء قال تعالى : # قل إن كسم تحبون الله فَاتَبعُوني Rape‏ الله يعفر كم : 
بكم th‏ رحيم 9 قل أطيعوا اله والرسول فإن تولو فإن اله 
يحب الكافرين © . 


Aten re (0‏ 
)¥( قال الإمام البخاري رحنبه الله تعالى - -في كتاب العلم من صحيحه اا لقوق 
والعمل» لقول الله تعالى le:‏ هلا إلا as aN‏ بالعلم». 
قال الحافظ ابن حجر : : قال ابن المنير : «أراد به أن العلم شرط في صحة القول والممل »فلا ا 
يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما « لأنه مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه المصنف على ذلك : 
ae‏ 8 : إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين بأمر العلم والتساهل في 

طليه» اه. 
ثم قال ابن حجر: ian : ya:‏ بالعلم» أي حيث قال : فاعم آلا له gal‏ نم 
قال :ظط واستغفر لذنبك NG‏ فتح الباري I)‏ . 

)1( انظر : مفتاح دار السعادة .(AT AY AN)‏ 

)0( سورة آل عمران آية TY 3١‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۳Y‏ 
E |‏ 
وقال: : inp‏ اين بخالفون عن eal‏ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ٠‏ وقال: : لإ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا 4 وقال عليه الصلاة والسلام-: gad‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
Moy‏ وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ إلى غير هذا 
من النصوص المستفيضة في هذا المعنى الدالة على هذا الأصل العظيم . 
وقوله: إن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية» فإن 
النية هي المصرفة لها إلى جهاتها. . .» إلخ معناه أن من شروط صحة 
العمل إخلاص النية في ابتغاء وجهه تعالى دون غيرهء ليكون مع ما تقدم 
من شروط مدعاة لقبوله والرضا على فاعلهء تشهد لهذا أدلة كثيرة» قال 
تعالى : grad‏ كان رجو لقاء به يعمل as‏ صالحا ولا يشرك بعبادة ty‏ 
أحدا وقال A! pi up‏ الكتاب pol‏ فاعد abi‏ مخلصا Oe coal ai‏ 
وقال: طقل ني أمرت أن عبد اله Lan‏ له الدين 4*" إلى قوله Bb‏ الله 
ssi‏ مخلصا لَه ديني 4 وقال : « فادعوا alll‏ مخلصين له الدين ولو كره 


)1( سورة النور بعض آية 57 

)1( سورة الحشر بعض آية ۷ . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الأقضية ح ۱۸ (۳/ COPEL‏ وأحمد في مسنده (5/ NEN‏ 
(o1 AAS‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح باب ۵ ح ١1917‏ (الفتح (FHV fo‏ وعلقه في 
موضعين» انظر الفتح (4/ (Toe‏ (۱۳/ ۳۱۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية 
COMET MWe‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ٦‏ ح 1107 LAY LOY‏ 
وابن ماجه في سننه» المقدمة ح /١( ١4‏ ۷)» وأحمد في مسنده (1/ 0371٠‏ ۲۷۰). 

)0( سورة الكهف بعض آية ٠١١‏ . 

. ۲ سورة الزمر آية‎ CY 

(۷) سورة الزمرآية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الزمر آية‎ (A) 


byl ۳۸‏ الخطابي ومنهجه في العقيدة 


كافون وقال gl‏ ف سوا للدسُخلصيئ لالب TO‏ 
0 6ج الصاتة مولام : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ۰ 
نوی.: 0 
وقال : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من Sok‏ 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه“ . aS‏ 
قال الفضيل”* في قوله تعالى: SH SLIP‏ أحسن عملا : 
«أخلصه وأصوبه» فإنه إذا كان Calls‏ ولم يكن El pre‏ لم يقبل». وإذاكان 
ا : 


)1( سورة غافر آية ٠٤‏ . 


(۲) سورة البيئة بعض آية ٥‏ . : 
م أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي باب ١‏ ح ١‏ (الفتح /١(‏ 500 
أخرى من صحيحه. انظ ر دليل القاري للشيخ الغنيمان (ص ١)ء‏ وأخرجه مسلم في,صحينجه. 
کاب ا 2 i Oye i ati Le‏ 
وأبو داود في سبدنه» كتاب الطلاق باب ۱۱ ح٣۱ (VOY 104 [Y)YYs‏ والنسائي في ca‏ 
كتاب الطهارة باب ٠١‏ ح [N)¥9‏ 1-0۸( 
وفي كتاب الطلاق باب 4 ؟إح JAD ۳٤۳۷‏ ۱۵۸۔۱۵۹). 
وفي OLS‏ الأيمان والنذورأياب 19 ح 0/54 (/1/ OT‏ والترمذي في سننهء كتاب فضائل 
الجهاد باب 1١‏ ح 17417 (4/ 19/9 CVA‏ وابن ن ماجه في سئنه كتاب الزهد باب 35 بح 
«VENT [¥) YY‏ ومالك في موطثه برواية محمد بن الحسن الشيباني ح ٩۸۳‏ يد 
وأحمد في مسنده (طبعة شأكر)ح 178 (۱/ JVs‏ 

)£( أخرجه مسلم في ضحيحهء OES‏ الزهد والرقائق ج 45 (4/ ا 
كتاب الزهد باب ۲۱ح 4707 (۲/ ,)١108‏ وهو فيه بلفظ : «. ال ر 
فيه غيري فأنا منه بريء وهوأللذي أشرك». 

)0( ارم شع رح سردي Rein‏ اللا E‏ 
المكي + ثقة ثبت» أخرج له الشيخان وغيرهماء ولد بسمرقند سئة ه ٠‏ » ومات بمكة سننة 1۸۷ 
القند في ذكر علماء سمرقند (ص Cork. 00١‏ ووفيات الأعيان (5/ pel peg (08 EY‏ 
النبلاء EEX LEVY JA)‏ 

ّي سورة الملك بعض آية ۲ . 
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والصواب إذا كان على MEI‏ ثم قرأ : bd‏ كان يرجو لقاء ريه يعمل 
عملا صالحا ولا شرك بعبادة iy‏ أحدا 94" . 

وقال العلامة ابن القيم ‏ : «الأعمال أربعة : واحد مقبول» وثلاثة 
مردودة» فالمقبول ما كان لله خالصًا وللسنة موافقًاء والمردود ما فقد منه 
الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيهء وهو 
سبحانه LE]‏ يحب ما أمر به وما عمل لوجهه» وما عدا ذلك من الأعمال فإنه 
لا يحبهاء بل يقتها ويمقت أهلها»“ . 

وقال Cat‏ «والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولاً هل هو 
طاعة لله أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحًا يستعين به 
على الطاعة» dey‏ يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى 
ينظر هل هو معان عليه أم لا؟ فإن لم يكن معانًا عليه فلا يقدم عليه فيذل 
نفسهء وإن كان Clas‏ عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابهء فإن آتاه 
من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئًاء فهذه الأمور الشلاثة أصل 
سعادة العبد وفلاحه)" . 


)1( أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (۸/ 40( 

(؟) سورة الكهف بعض آية VV‏ وزيادة الآية من إعلام الموقعين (۲/ VAT‏ 

(*) عند شرحه لقول عمر رضي الله عنه.: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا» . 
(5) إعلام الموقعين (۲/ CVV‏ وانظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص OTN‏ 
)0( إعلام الموقعين (۲/ .)٠١١‏ 


Yes‏ . . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المبحث الرابع 
أنواع العبادة 3 
اکا ا cbs‏ ريدت عل ا و و لا ا 
إليه رسوله - عليه الصبلاة والسلام من أعمال الخير والإحسان وآنواع! 
الطاعات» داخل في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز صرفه ‏ بحنال ١‏ ` 
لغيره تعالى» > لكونه المعبود المطاع » ولا معبود بحق سواه. | 
وأشمل تعريف لمسمى العبادة ما ذكره ابن تيمية pas Sp‏ | 
قائلاً: : «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من SN BM‏ 
والأعمال EU‏ والظاهرةء فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق. 
الحديث» وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. : 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والجهاد للكفار والمنافقين OLR Vy‏ 
للجار واليتيم والمسكين وابن ن Jer‏ والمملوك من الآدميين والبهأئم ؛ 
والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ا 
وكذلك خب الله زرسوله» وخحشية خشية الله والإنابة cad)‏ ا 
wally cal‏ لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائهء والتوكل عليه والرجاء' 
لرحمته ably‏ من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لھ اى. . 
فالعبادة إذًا ‏ مفهومها الشامل ‘vate eaters, pip‏ 
ما ذكره الخطابي ما يأتي : : 
أ الدعاء: : . 1 
ومطالبه التي GIG‏ تدحصر في تعريفه ومعناه وحقيقته وحكمه | 
وشراكط سح E‏ بي RS‏ يجيه a O‏ 
4 تعريفه: 
قال: «أصل هذه الكلمة مصدرء من قولك : دعوت الشئء أدعوه أ 


: 2 .)5-8 العبودية (ص‎ )١( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲٤١‏ 


دعاء» أقاموا المصدر مقام الاسم» تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت 
صوئاء وكما تقول: اللهم اسمع دعائي» وقد يوضع المصدر موضع 
الاسمء كقولهم : رجل عدل» وهذا درهم ضرب الأمير» وهذا ثوب نسج 
اليمن؟ . 

¥ -_معناة: 

قال: «ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه -عز وجل . العناية واستمداده 
إياه المعونة» . 

: حقيقته‎  * 

قال : «وحقيقته : إظهارالافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة 
العبودية واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز وجل 
وإضافة الجود والكرم إليه oP‏ ولذلك قال رسول الله تله : «الدعاء هو 
العبادة»”" معناه : أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة» كقولهم: الناس بنو 
تيم والمال الإبل» يريدون: أنهم أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما 
أشبه ذلك» وأن الإبل أفضل أنواع الأموال وأنبلها وكقول النبي Be‏ «الحج 
عرفة"'" يريد: أن معظم الحج الوقوف بعرفة؛ وذلك لأنه إذا أدرك عرفة 


)1( تعريف الدعاء لغة وبيان معناه وحقيقته ذكره الزركشى فى الأزهية (ص 75-/77): نقلاً عن 
الخطابي وكذا الزبيدي في HEY‏ )0/ ۲۷۔-۲۸). a‏ 

(؟) أخرجه gf‏ داود في سننه» كتاب الصلاة باب 898 ح CVT) /۲( ۱٤۷۹‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب التفسير-سورة غافر.ح )40١ /1( NV EVE‏ والترمذي في سننه» كتاب تفسير 
القرآن باب ۳ح (TNT /0( ۰۲۹1٩‏ وقي باب EY‏ ح 0(177417/ (Ivo‏ وفي كتاب الدعاء 
باب ١‏ ح 0(7307/ © وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب ١‏ ح 178548 (5/ 2155/8 
وأحمد في مسئده CTU /٤(‏ 71/1 2777 والحاكم في مستذركه (ERY /١(‏ وقال: حديث 
صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن حبان كمافي الإحسان ح PPV 89٠‏ 
COV‏ كلهم من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه-. 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب 14 ح 15144 (5/ 480 
EAT‏ 
والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب JOD TH EEC 1١١‏ 550-774). والترمذي في 


117 ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة . 


فقد أمن فوات etl‏ ومثله في الكلام كثير. 
٤‏ -حكمه: ا 
قال: «وقد اختلفت مذاهب الناس في الدعاء""؛ فقال قوم: لا معنى : 
للدعاء ولا طائل cal‏ لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة”"؛ والدعاء لا ' 
يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئًا منهاء ولا فائدة في الدعاء والمسألةء :وقد 
قال يك -: «قدر الله المقنادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا ea Eke‏ 
يله أنه قال : جف القلم بما هو كائن Oe.‏ _ 


= سننه كتاب الحج باب ۵۷ ح /۳(۸۸٩‏ ۸) وابن ماجه في سننه كتاب المناسك OV‏ © 

' والإمام‎ AY والدارمي في سننه كتاب المناسك باب 54 _ح ۱۸۸۷ (؟/‎ ) ٠٠١١ ٥ 
, وصححهء ووافقه‎ CEVE /١( والحاكم في مستدركه‎ »)۳٠١ 1*4 /٤( أحمد في مسننده‎ 
: . كلهم من حديث عبد‎ COVE /۹( ۳۹۹۲ الذهبي » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح‎ 
.)٠١١ /4( ١٠١54 الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه  . وانظر إرراء الغليل ح‎ 
وما بعدهاء وشبرح‎ (ITT انظر: الرسالة الفشيرية (؟/ ۷) والدعاء المأثور وآدابه (ص‎ )١( 
(Ao 19 /١١1( والأزهية (ص £0( وما بعدهاء وفتح الباري‎ .)١ IW) لصحيح مسلم‎ sas 
۰ .)١١۷١ /0) وإتحاف السادة المتقين‎ 
وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى‎ (1 INV) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 000 
. أن ترك الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء‎ 

وانظر : الرسالة القشيرية (5/ COTY‏ والدعاء الأثور aly‏ (ص CANT‏ والأزهية (ص £0( 
)( أخرجه مسلم في صحیحه » كتاب القد رح ٤ /4( ١5‏ )» ولفظه : کتب الله مقادير BI‏ 

قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف Ae‏ قال : وكان عرشه غلى الماء؛. 

والترمذي في سننه كتاب القدر باب ۱۸ ح (LOA /٤( ۲۱١٦‏ 

وأحمد في مسنده (۲/ 0008 

Gal‏ الأسماء والضفات (ص (ON‏ جميعهم من حديث عبد اله إن pane‏ لماص 

رضي الله علهما-. 
)4( هو قطمة من حديث طويل A‏ لاما أحمد في مسنده (طبعة شاكراح AINE‏ 

(TY 1° (1515 وح‎ ۹ 

ولفظه في الموضع الأخير : «جف القلم على علم الله عز وجل٠.‏ 

وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناديهما في الموضعين . 

وأخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 3). وقال و SS‏ وقد = 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yey‏ 
0171313572737 لل تت 4715717172 117707713711117 SCANS‏ 

وروي عنه BE‏ «أربع قد فرغ الله منها: العمر والرزق والخلق والخلق) ”© 
أو كما قال. 


وقالت طائفة أخرى : الدعاء واجب» وهو يدفع البلاء ويرد القضاء ”7 
واحتجوا بجا روي عن النبي َه أنه قال : Yo‏ يرد القضاء إلا الدعاء»””" . 


8 احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة . 
قال الذهبي : «على شرطهما ولا علة له». وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 447) عند شرحه لحديث 
أبي هريرة «جف القلم بما أنت GY‏ «ووقع لفظ «جف القلم» Carl‏ في حديث جابر عند مسلم «قال 
سراقة : يا رسول الله فيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ . . .» الحديث» وفي 
آخر حديث ابن عباس الذي فيه : ٠احفظ‏ الله يحفظك» ففي بعض طرقه « جفت الأقلام وطويت 
الصحف»» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني قي حديث «واعلم أن القلم قد جف با هو 
كائن» » وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي درفع الكتاب وجف القلم». 

)١(‏ روى الطبراني في الكبير ح 8467 ۰ 8404 (۹/ ۲۱۸-۲۱۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ‏ قال : «أربع قد فرغ منهن : من الخلق والخلق والرزق والأجل» . قال في المجمم (۷/ N90‏ 
بعد أن عزاه للطبراني: «وفيه عيسى بن المسيب وثقة الحاكم والدرقطني في الستن وضعفه 
جماعة1. 
قلت: وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعاء وفيه : دثم يبعث الله إليه ملگا بأربع كلمات. 
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد؛ الحديث . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ OLS‏ أحاديث الأنبياء » باب ١‏ ح ۳۳۳۲ (الفتح .)۳١۳ /٦‏ 
وانظر: ح ۰۳۲۰۸ 450914 504لاء ومسلم في صحيحه كتاب القدرح OTT /4( ١‏ 
gly‏ داود في سننه كتاب السئة باب ۱۷ ح 47/١8‏ (0/ 87-47)» والترمذي في سنه كتاب 
القدر باب ٤‏ ح ۲۱۳۷ /٤(‏ 2)547» وابن ماجه في سننه» المقدمة باب ١٠ح IVI‏ 004 

)1( نسبه الزركشي في الأزهية (ص 77) إلى بعض الأئمة» وهو الذي يظهر من كلام الشوكاني في 
تحفة الذاكرين (ص ۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه OLS‏ القدر باب ” ح (EEA /٤(۲۱۳۹‏ من حديث سلمان رضي الله 
عنه ‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
قلت : ويشهد له حديث ثوبان رضي الله عنه أخر جه ابن ماجه في care‏ المقدمة باب ٠١‏ ح ٩۰‏ 
/١(‏ 0(« وفي کتاب الفتن باب: 77 ح 40377 (۲/ PTE‏ وقد حسنه العراقي كما في 
الزوائد(1/ CVV‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )0/ ۰۲۷۷ CLAY 258٠١‏ والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲/ CNT‏ ولم أجده فيه» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۹۳٤)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه - أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة ح ١54‏ (۱/ 177 


: ارثا تاي ر ا‎ TEs 


وبماروي ان يتظيان Aan‏ بين السمناء 
وال are‏ 1 ! 

وقال آخرون : «الدعاء واجب» إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق ' 
القضاء» وهذا المزهب هو الصحيح» وهو قول آهل السنة والجماعة» وفيه ١‏ ' 
الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها” » فأما من ذهب ٠‏ 
إلى إبطال الدعاء فمذهبه فاسد» وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وخض | 


: lest : وقال عز وجل‎ OG eS فقال : ل[ ادعوني أستجب‎ calle 
Og رعا مةد وقال تعالى: طقل ما يبأ بكم ربِي لولا دعاؤکم‎ 


= ولا وتامه: E SSA‏ 
بالذنب يصيبه:. 1 :> 7 

)1( يعتلجان : يتصبارعان . التهاية (6/ YAY‏ 1 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (LAY /١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ Beatie‏ | 
من قدر» والدعاء يسفع نما تزل, ونما لم ينزل» وإن البلاء لزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة» . وذكره الهيشمي في المجمع (VEN /٠١(‏ وقال: اوفيه زكريا بن منظور وثقه أحمدين ' 
صالح المصري وضعفه الجمهوزء وبقية رجاله MOB‏ 
ورواه البزار كما في كشفف الأستارح 7177 (5/ (FV‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله 
بألفاظ متقاربة» وفي سند إبراهيم بن خثيم بن عراك قال الهيثمي : وهو متروك. وانظر: اللسان : 
(oY /\)‏ 

م سبقت الإشارة إلى أن الم بالوجوب حكاه الزركشي في الأزهية OY yo)‏ وهو ظاهر كلام 
الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص۲۸) لكن بدون ذكر هذا التفصيل» وصرح الإمام النوؤي 
بالاستحباب ونسبه للجمهور فقال في الأذكاز (ص8١5):‏ «اعلم أن المذهب المختار الذي:عليه ' 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب» . 
وانظر صحيح مسلم بشرح,النووي (۱۷/ 050 . 
لكن الراجح في المسألة ۔ والعلم عند الله تعالى .أ الداءترى فيه الأحكام الخمسة المروقة. 
انظر Oly‏ ذلك وإيضاحه : كتاب الفروق للقرافي (5/ 104( وما بعدها. : 

زفق سورة غافر بعض أية ous‏ 

)0( سورة الأعراف بعض آية 60 . 

:۷۷ Al سورة الفرقان بعض‎ CD 


في آي ذوات عدد في القرآن . 
ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن ورده» ولا خفاء بفساد قوله وسقوط 


مذهبه. 


فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررً 
ولا يجلب نفعًا لم يكن جرى به القضاء فما فائدته؟ وما معنى الاشتغال 
به؟. 

. أن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم‎ OL LG 
يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الواجبةء وذلك  والله‎ 
أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعتين على‎ 
الطلب» دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس. فعضي بصاحبه إلى‎ 
ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة» فإن العمل الدائرَ بين الظفر بالمطلوب‎ 
النغس‎ N وبين مخالفة فوته يحرك على السعي له والدأب فيه»‎ 


gE 


ويريحهاء كما اليأس يبلدها ويطفتهاء وقد قضى الله سبحانه ‏ أن يكون 
العبد متحنا ومستعملاً ومعلقًا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجتا 
العبودية» CS‏ منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل 
عبد » ونصبة کل مربوب مدير ges‏ هذا بني الأمر في معاني ما نعتقده في 
مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية› مع التزامنا الأوامر التي دنا 
بها ووعدنا عليها في المعاد الثواب والعقاب . 
ولا عرض في هذا من الإشكال ما سألت الصحابة رسول BEN‏ 
فقالوا: ENE‏ فقال: «بل هو 
أمر قد فرغ منه» فقالوا: ففيم العمل إِذَا؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها 
قالوا: فنعمل US)‏ 
)0( رواه ابن حبان في صحيحه (كما في الإحسان) ح CEA ADIT‏ عن gle‏ رضي الله عنه أنه 
قال: «قلت : يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منهء أم لأمر نأتنفه؟ قال: «لأمر قد فرغ منه» قال: 
ففيم العمل I)‏ فقال رسول الله ته : «كل عامل ميسر لعمله:. 


1 ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ا9ر ت غلم ين الأخري قرحتهم نارن pst‏ 
ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة 
ومنذرة فلم يبطل السب الذي هو كالفرع بالعلة التي هي له كالأصل» 1 
a‏ الاجر وأخبر مع ذلك أن فائدة العمل هو القدر 
المفروغ منه وهو معنى قوله ء٤‏ َه : «فكل ميسر لما خلق la‏ يريد : أنه مسر 
قن gl Jol al pl‏ سوق له القدز يه قا رت وتجود» وكوف إلا أن | 
الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخرء فتفهم» وكذلك 
اقول في باب الرزق وي السب اله باكسب» وهو أ فوع من في 
الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 


ونظير ذلك أمر العمر والأجل as) ‘opis faa‏ 
جاء أجلهم لا og sla‏ ساعة ولا يستقدموت 204 , ثم قد جاء في الطب ٍْ 
والعلاج ما Mole‏ وقد أستعمله عامة أهل الدين من السلف والخلف». مع ' 
علمهم بأن ما تقدم من الأقدار والأقضية لا يدفعها التعالج ٠ E‏ 
والأدوية. 

ل ا aides E‏ 
طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقّل 
الامتحان الذي تعبدهم به» وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والخوفء ٠‏ 
وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر في طورى السراء والضراء 
والشدة والرخاء» ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم ولله عاقبة الأمور. , 


= ويشهد له عدة أحاديث منها yb‏ البخاري في صحيحهح 4441 في التفسير؛ وح 
۲ في التوحيد Sol ey‏ صحيحه كتاب القدرح ٠۸ ٠١‏ وأحمد قي مسنده 
(١/١‏ واللفظ للبخاري: : «ما مدكم من أحد إلا وقد كحب مقعده من الدار أو من إلجدة؛ 
قالوا : يارسول الله أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر : قاتا من al‏ وائقئ ت , 
وَصدّق ood‏ » الآية» . 

)0( سورة الأعراف بعض آية 4 

)1( كقوله عليه الضلاة والسلام-: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». و = 


EV Se ee 


PO ess cindy وهوالعليم الحكيم»‎ 


ل ها Fo‏ مقر 


وهم يسألون ې . 
ob‏ : فما تأويل قوله سبحانه: #ادغوني أستجب لَكُم OG‏ وهو 
وعد من الله ۔ جل وعز ا الوفاء به ولا يجوز وقو لكف فيب rs‏ 
f‏ & 
هذا مضمر فيه المشيئة ‏ كقوله : ل بل ol‏ تدعون BASS‏ ما تدعون إليه إن 


eee 


شَاء وتتسون ما ُشركون ٠ OG‏ وقد يرد الكلام Lal,‏ عام مراده خاص» 
Ly‏ يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء» ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع 


5 رواه البخاري في صحيحه. GUS‏ الطب باب (1) ح 57178 ( OTE /\s‏ وابن ماجه قي سننه 
كتاب الطب باب ۱ح 5459 (1/ VITA‏ وما ثبت من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك- رضي الله عنه قال : أتيت النبي ته وأصحابه كأئما على رءو سهم الطيرء فسلمت ثم 
قعدت» فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «تداوواء فإن الله 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم؛. 
ghar el‏ داود في سئنه کتاب الطب باب ١‏ ح 7800 (4/ 197-197)» والترمذي في سئنه. 
كتاب الطب باب ۲ ح ۲۹۳۸ (4/ PAY‏ وابن ن ماجه في سننه كتاب الطب باب ١‏ لح OPEN‏ 
VEY‏ بألفاظ متقاربة ‏ وأحمد في مسنده TVA /٤(‏ وابن حبان في صحيحه (كما في 
الإحسان) ح 457/15970545073 CENA‏ قال الترمذي : #وهذا حديث حسن 
صحيح » وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس» . 
انظر : تحفة الأحوذي (5/ OAV VG‏ 

. ۲۳ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

)1( سورة غافر بعضر Veal‏ 8 

(r)‏ قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه (ص ee (VIA ١١1‏ بعض الاختصار ‏ : «فإن 
قال قائل : قال الله سبحانه : ل[ أجيب دَعْوَة الداع إذا OL63‏ 4 يدعو الداعي فلا يجاب Sadho‏ 
وا لجواب عن ذلك فيما يقال في الآية : إنها مطلقة» ثم قيدت بالمشيئة ؛ قال الله تعالى ASB:‏ 
ما ous‏ إليه إن شاء 44 فتقدير الكلام : أجيب دعوة الداعي إن شئت» نظيره قوله سبحانه : من 
کات بريد رت الأحرة قزد له في حر ومن كان بويد حرث لياه ھا چ وكثير عن يريد شرت 
الدنيا ولا coli pe‏ فهذا خطاب مطلق ڈ ثم قيد بالمشيئة فقال في موضع آخر: : ne‏ له فيها ما ناء 
لمن تُرِيد 4 فهذا هو الجواب الأصولي Spall‏ عليه؛ . 

(4) سورة الأنعام بعض آية 4١‏ . 

)0( قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه (ص Cherie ٠١‏ : «فإن قيل : فهل تجوزون أنه 
يدعو العبد في حاجته ثم لا تجاب دعوته؟ قلنا : إن شاء الله ما سبق في معلومه أنه يكون تجاب = 


YEA‏ و الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


استجابة catles‏ فعلمت أنه إغا جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة . 


وقد قبل : معنى الاستجابة أن الداعي يعوض من دعائه عوضًا ماء فربما 
كان ذلك إسعافًا بطلبته التي دعا لهاء وذلك إذا وافق القضاءء فإ لم 1 
يساعده القضاء ء فإنه Che‏ سكينة في نفسه وانشراحًا في صدره وصبرا يسهل 
معه احتمال ثقل الواردات عليه . وعلى كل حال فلايعدم فائدة دعائه؛ وهو 


نوع من الاستجابة» وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه -عن النبي عي أنه 
قال : اما من مؤمن ينصب وجهه لله - عرز وجل - يسأله مسألة إلا أغطاه vob)‏ إما 


عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل» قالوا : وما Sane‏ 
قال : «#يقول: دعوت دعوت فلا أراه يستجاب لي )"2 . ١‏ : 


ه ‏ شرائط صحتز“ | 
فإن :من شرائط صحته أن يكون ذلك من العبد بإخلاص es‏ وإظهار. 


= يكون تهاب دعوته. OY‏ الدعاء لا يغلب المعلوم». 

i ER rae Bag الشيخ رحمه الله اج مها‎ )١( 
«ما من مسلم ينصب وجههلله عز وجل في مسألة إلا‎ BE رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
. وإسناده صحيح‎ cad إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها‎ col أعطاها‎ 
TAA 07713711 /9( ومسند أبي يعلى‎ CVV ٧,۳ /7( وفي المسند أيضًا‎ 
ما‎ Sep (واللفظ له) عن أنس بن مالك رضي |* عنه  قال: قال رسول الله ت : «لا يزال العبد‎ 
لم يستعجل» قالوا: يا رسول الله! وكيف يستعجل؟ قال : «يقول: دعوت فلا أرى يستجاب.‎ 
«وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة وفيه خلاف‎ (VEY ۰ ( لي" : قال الهيشمي في المجمع‎ 
وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». ش‎ 
قال : «يستتجاب‎ BE قلت: : وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله‎ 
لأحدكم مالم يعجل يقنول: دعوت فلم يستجب لي» رؤاه البخاري في صحيحه» كخاب.‎ 
AV ۰٩۰ ومسلم في صحيحه كتاب الذكر ح‎ VEN /11( الفتح‎ 751٠ الدعوات باب ۲۲ح‎ 
Bab وابن‎ VW /۲( ١581 ح۳٥۸ داود:في سننه كتاب الصلاة باب‎ gly 425١55 /4( 
ل‎ O IN) TAY ستنه كتاب الدعاء باب ۷ح‎ 
(ITY 

)1( ما اندزج تحت هذه الشرائط يشتمل على شروط صحة وعلى آداب الدعاء . 

)1 تقدم الكلام على وجوب إخلاص النية في أعمال العبادة» انظر (ص YY‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 4 


SNC SEAT LR الل ةف‎ PERE ECS ET 
فقر ومسكنة وعلى حال ضرع وخشوع”" وأن يكون على طهارة من‎ 
وأن يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة‎ » aH الداعي © واستقبال‎ 

على رسول الله BE‏ أمام دعائه“ . 


0) 


ضرف 


ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يديه" باسطًا كفيه غير ساتر لهما 
8 


انظر : الدعاء المأثور وآدابه ( ص ل/اه -084). 

يشهد لهذا نصوص كثيرة » منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه ‏ أن رسول الله BE‏ 
دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» الحديث ‏ وفيه قصة طويلة .. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب 00 ح CET TY‏ (الفتح CETL ٤١ JA‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة ح .)۱۹٤٤ ۱۹٤۳ /4( ١58‏ 

قال الحاقظ في الفتح (۸/ :)٤١‏ (يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاءء ورفع اليدين في 
Mele‏ 

وانظر : المنهاج للحليمي /١(‏ 22077 والأزهية (ص ١۷۲-۷)ء‏ وتحفة الذاكرين (ص 44+ EV‏ 
RAL‏ 

يشهد لهذا أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى الموقف بعرفة استقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت 
الشمس » وكذا حين دعا يوم بدر» وجين دعا في الاستسقاءء وفي مواطن عدة. 

انظر : المنهاج للحليمي COPE OFT /١(‏ والأزهية (ص 1١‏ 77). والإتحاف )0/ 71 
4 )» وتحفة الذاكرين (ص 48). 

يشهد لهذا نصوص عدة منها: حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول BEN‏ 
رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي BE‏ فقال رسول الله AE‏ 
«عجل هذاه ثم oles‏ فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فلييدأ بتمجيد ربه جل وعز والششاء عليه 
ثم يصلي على النبي BE‏ ثم يدعو بعد با شاء». 

أخمرجه أبو داود في سننه کتاب الصلاة باب 704 ح VW /۲( ۱٤۸۱‏ والنسائي في سننه 
كتاب السهو باب ٤۸‏ ح 1184 (7/ CEE‏ والترمذي في سننه LS‏ الدعوات باب ٠١‏ ح 
(0/ ۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

وانظر: المنهاج للحليمي COPY /١(‏ وغريب الحديث للخطابي AN)‏ , والدعاء المأثور 
وآدابه (ص 16 (EV‏ وجلاء الأفهام (ص 7176 ۳۷۷)ء وتحفة الذاكرين (ص 48). 

صحت عدة أحاديث وكذا جملة آثار بشأن رفع اليدين عند الدعاء مطلقًا وعد ذلك أهل العلم من 
آداب الدعاء وما يرغب فيه إلا أن بعضهم قيد هذا الإطلاق بحالات لا يصح الرفع فيها لمخالنتها 
الهدي النبوي الشريف وقبل عرض ذلك أذكر بعض تلك الأحاديث الواردة في هذا الاب 
فمنها : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ وفيه أن النبي BE‏ دعا بماء فتوضاأً ثم رفع يديه - 


0 - الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


بثوب أو غطاء . 


= فقال : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامره الحديث . وقد تقدم تخريجه (ص OVEN‏ 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه -في قصة غزوة بدر-وفيه : «فاستقبل نبي الله asi ae‏ 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربه» الحديث» أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد و sol‏ ح 8ه 
م ITAL. AT‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ۹ح a E: AY‏ 
۰,) وأحمد في مسنده (۱/ ۳۰۔۳۲). 
إلى غير ذلك من النصوص A‏ التي أفرد ما ALL‏ لري في cage‏ ما كرجه الاق اي 
الفتح :۸0 47» وقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم LV)‏ ۰ : «قد ثبت رفع 
يديه ته في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نجوا من 
ثلاثين Bue‏ من الصحيخين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح ١ NGA‏ 
ES‏ امار لبي © Bee‏ ادعام 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وانظر بيان تلبيس الجهمية (۲/ (EEE‏ 00 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص 48 -44): «أقول: يدل على ذلك ما وقع منه مله من رفع 
يديه في نحو ثلاثين موضعا في أدعية Mie gon‏ 1 
وانظر : المنهاج للحليمي (oro. ord /١(‏ والدعاء المأثور وآدابه (ص (OF‏ وما بعدهاء د 
والأزهية (ص (VT‏ وما بعدهاء وجامع العلوم والحكم (ص ٤‏ © والجواب الكافي ٠‏ 
(ص 78)» وفتح ٠٤١ {VV gall‏ 015+ وفض الوعاة في اديت رقع البنين في الدعاء , 
للسيوطي . 7 | 
أما ا لحالات المشار إليها Lai‏ فمنها رفع الخطيب وهو على المنبر يديه في الدعناء إلافي دعاء 
cel YI‏ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجمعة ح OF‏ )¥/ موم) وأبو داود في 1 
سننه كتاب الضلاة باب ۲۳۰ ح Sa ee) COW /۱( ۱۱١٤‏ ابرات AYR ial‏ 
[YONGE‏ لول (PAY.‏ والنسائي في سننه كتاب الجمعة باب ۲۹ح 1511 (۳/ ٠۸‏ ٠)عن‏ 
حصين بن عبد الرحمن قال : SSD‏ 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» « لقد رأيت رسول الله ته وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني 
السبابة التي تلي الإبها كم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية (صر AN,‏ 
لاويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة» وهو أصح ine‏ لأصحابا UE AON‏ 
كان يشير بإصبعه إذا دعا . 
وانظر: : الباعث لأبي ثسامة (ص )۴١١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (3/ 7 والأمر : 
بالاتباع للسيوطي (ص CAT‏ وإقامة الحجة للكنوي ( ص TV‏ 
ومن الحالات Cal.‏ : رفع الناس أيديهم le Cab‏ دعاء ا خطيب يوم الجمعةء « قال ابن عابذين 
في الحاشية شية (۲/ (\OA‏ : «وقال البقالي في مختصره : وإذا شرع يعني خطيب الجمعة في الدعاء 
لا يجوز للقوم رفع اليدين:ولا تأمين باللسان جهرء فإذا فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساءوا ولا إئم 


عليهم؛ والصحيح هو الأول وعليه الفتوى». 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Yo\‏ 


7 ما يستحب فيه: 


ويستحب الاقتصار على جوامع الدعاء”) »> ويكره الاعتذاء فيه» 
وليس معنى الاعتداء الاكثار منه» فقد روي عنه BE‏ أنه قال : «إن الله يحب 
الملحين في الدعاء»" . 


OFF LOFTY /١( للحليمي‎ cll انظر:‎ (1) 

)1( حديث موضوع في سنده يوسف بن السفر أبو الفيض الدمشقي كاتب الأوزاعي» قال البخاري 
في الكبير (۸/ ۳۸۷): منكر الحديث . 
وقال ابن حجر في اللسان (7/ ۳۲۲): «قال النسائي : ليس بشقة» وقال الدارقطني : متروك 
الحديث AS,‏ وقال ابن عدي: Gay‏ بواطيل» وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث» 
وقال أبو زرعة وغيره: متروك. . ٠.‏ وانظر المجروحين للبستى (۳/ LOT‏ 
والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (4/ ؟50): وابن عدي في الكامل (۷/ (VUE‏ عند 
ترجمتهما ليوسف بن السفر . وانظر : السلسلة الضعيفة ح 5537 (۲/ 291/347 وإرواء الغليل 
eras 0 WY >‏ وضعيف الجامع ح ١١17(؟/‏ 116). 
LAM‏ في الدعاء وتكراره يعد من آداب الدعاء الثبوتية» ذكره جمع من أهل العلم عملا 
بمادلت عليه بعض النصوص الحديئية» كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
سولاك & كان يعجبه أن يدعو ثلانًا ويستغفر ثلانًا» أخرجه أبوداود فى سننه CLES‏ 
الصلاة باب ۱٣۳ح‏ 1915 (۲/ CLAY. VAY‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ح £OV‏ 
TTI G2)‏ وابن حبان في صحيحه (كما في الإحسان) ح ٩۲۳‏ (۳/ ۲۰۳). 
وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سحره ته : «حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا رسول الله BF‏ ثم دعاء”ثم دعا» الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح 417 
(4/ 1770-11714)» واللفظ له والبخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب لاه ح 1۳۹۱ 
(A-4 fv)‏ . 
ولايخفى أن الإلجاح في الدعاء وإعادته وتكراره زيادة في الطاعة ودلالة على افتقار العبد 
واحتياجه لربه والتجائه إليه» فيكسب بذلك محبة ورضاء وتوفيقًا وإجابة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ «من لم يسال الله يغضب عليه؛ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات 
باب ۲ح (LOT JO) YYVY‏ وابن ماجه في سننه كتاب الدعساء باب ١‏ ح 158517 PY‏ 
4»؛» وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ح 5587 (۳/ CTA‏ 
وفتح الباري /١١(‏ 5) وفي معنى هذا الحديث يقول الشاعر : 

eV حاجة وسل الذي أبوابه‎ pi gol sy 
الله يغضب إن تركت سَُؤالَة وبني آد ن نال بصعت‎ 

أورده البيهقي في الجامع لشعب الإيان »21١ IS)‏ وعنه الحافظ السيوطي في الإزدهار = 


Sal الإمم الخطابي ومنهجه في‎ yoy 


ES‏ أحدكم فليستكثر» ز ٠‏ فإنما يسال ر ا 
palit,‏ مثل ماروي عن سعد أنه سمع JE‏ يقول : «اللهم إني 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها (WSs Lis‏ فقال : قال رسول الله يله : «إنه سيكون قوم يعتتدون | 


في الدعاء' فإياك أن تكون منهم» فإنك إذا سألتها فأعطيتها أعطيتها ' 


(Are) =‏ وللاطلاع على كلام أهل العلم في مسألة CLAM‏ في الدعاء؛ انظر : المتهباج . 
للحليمي )1/ COTY‏ وجلاء الأفهام (ص ۲۹۹)ء والجواب الكافي (ص E Fe‏ 
والحكم (ص 0٠١9‏ وإتحاف السادة المتقین )0/ 94 . : 

)\( أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح O /۳( ۸۸٩‏ رضي ١‏ 
الله Lyre‏ ولفظه: : إذا سنال أحدكم فليكثر فإنها يسال ربه٠»‏ وذكره الهيشمي في المجمع ( 4 
)من حديث عائشة  Cad‏ بلفظ : وإذا تمنى أحدكم AS‏ فإغا يسال ربه عز وجل». : 
ثم قال: : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 7 : 
وانظر : السلسة الصحيحة ح 1577 (۳/ PNT /۳( ۱۳۲١ GSAT‏ 

)1( أي الاعتداء في الدعاء. 

۳( هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي SUG AM‏ 
صحابي جليل» ومن العشثرة ة المبشرين با لحنة فاتم العراق ومدائن كسرى» مات بالمدينة سنة 08 ٠‏ 
وقيل غير ذلك . 
الاستيعاب (۲/ ٠.1٠٦‏ الج وأسد الغابة (۲/ COV VT‏ والإصابة (۳/ */االالا), 

40 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاكر) ح CAG PT) VOAE zg (۷ IS) VEAY‏ 
وضعف الشيخ إسناده في الموضعين لجهالة مولى سعد الوارد في سنده وكذا جهالة ابن cass‏ 
ورواه أبو داود في سنته » كتاب الصلاة باب ۳۵۸ح OTT IN ۱٤۷۹‏ ش 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۲/ :)١47‏ «وسعد هذا هو ابن أبي وقاصء وابنه هذا 
لم يسم Of‏ كان عمر فلاريحتج به»» أقول : ويقويه حديث عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه - : 
أنه سمع ابنه يقول : «اللهنم إني أسألك القصر الأبيض عن يين الجنة إذا دخلتها فقال: “أي + 
بني سل الله الجنة وتعوذبه من CRM‏ فإئي سمعٹ رسول الله BB‏ يقدول : ١إنه‏ ميكون في 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
أخرجه gf‏ داود في سننه GUS‏ الطهارة باب 40 ح 55 (۱/ ۰)۷۳ وابن ماجة في سننه كاب ٠‏ 
الدعاء باب 17 ح CUIVY [TAME‏ وأجمدفي مسنده (5/ OAT‏ 4)87.والجاكم في ٠‏ 
مستدركه (۱1۲۰/۱)» ( ٠‏ ) قال الذهبي في الموضع الأول : : فيه إرسال» وفي الموضع الثاني 
وافق الحاكم على تصحيحة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح WAY‏ دح 
VW. VT ADA‏ والطبراني في الدعاء COAG‏ وح 09 (۲/ ۸۱۰۔۸۱۱). 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yor‏ 


وما فيهاء وإذا تعوذت من النار فأعذت منها أعذت منها ومما فيها من 
الشر». 
۷ ما یکره فيه: 


قال : «ويكره فيه الجهر الشديد بالصوت'" » وتكره الإشارة فيه 
بإصبعين» وإنما يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط»› وقدرأى 
رسول الله AE‏ رجلا يشير بإصبعين فقال له : «أحد Meet‏ 

ويكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلام له" . 


(0) عن أبي موسى الأشعري-رضي الله عنهقال: كنا مع النبي BE‏ في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا » 
فقال النبي ته : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون 
سميعا بصيراً» الحديث . 
ا ee SN O‏ 
81371١140944707 5‏ ومسلم في صحيحه ALS‏ الذكرح 44 )18 
¥1( وأبو داود في سننه ES‏ الصلاة باب ١۳71ح‏ 1550 VAP. NAY IN)‏ والترمڌي 
في سننه كتاب الدعاءح 7509/4 »)٤0۷ JO)‏ وأحمد في مسنده (6/ ٤٥۷ CET CEN‏ 
CEN‏ 

زفق SEIN a eae‏ 
وقاص-رضي الله عنه۔ قال : مر علي النبي AE‏ وأنا أدعو بإصبعي فقال : وأحد أحّد؛ وأشار 
بالسباية» . وكذا أحرجه النسائي في سننه كتاب السهوباب «(TA /) VT ZY‏ 
وأخرجه_أيضًا من حديث أبي هريرة في الموضع السابق ح ١1۲۷ء‏ وكذا الترمذي في 
سننه کتاب الدعوات باب ۱۰۵ ح ا0(708/ «(oooy‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع ح 189 (۱/ (AX‏ 

زفرف روى البخاري بإسناده عن اب بن عباس -رضي الله عنهما ida.‏ . . فانظر السجع من الدعاء 
فاجتبه» فإني عهدت رسو Bhd‏ وأصحابه لا يض ماون إلا ذلك . يعني لا يفسعلون إلا ذلك 
الاجتناب. . 
انظرة فسحع لساري (11/ 0۱۳۸ع ۹۳۲۷ وروی الاسام احم دفي «(1Y Pst‏ 
والطبراني في الدعاء ح )۸٠۹-۸٠۸ /۲( 5 ٤‏ بألفاظ متقارية عن عائشة ae‏ ۔ أنها قالت 
للسائب: SU:‏ والسجع فإن رسول الله ته وأصحابه لم يكونوا يسجعون. 
قلت: : في حو دت يعض السات الصحييحة في اعت علب اساد السلا شي 
مسجوعة» كمافي قوله : الاللهم OT‏ تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب لها» . . أخرجه مسلم وغيره. 


Seles ey of 


ولا يجوز led a‏ ال ر VL ll‏ می اکن pe‏ 
بالخلود في الدنياء وقد علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء وكتب الفناء غلى 
جميع خلقه”" ولا يدعو بمعصية ولا بقطيعة رحم ونحوها من الأمور 
المحظورة» وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ GOT,‏ وأجمعها 
للمعاني وأبيتهاء لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا 
نظير. 

وھا يفو ple‏ ملو أل AL‏ ا و : 
يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه لتخير له محاسن الكلام» ولتخلصن إليه 
بأجود ما يقدر عليه من البيان» ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخباطبته 1 
col}‏ ولم يسلك هذه الطريقة فيها cane‏ أوشك أن ينبو سمعه عن ANS‏ 
وألا يحظى بطائل من حاجته عنده» فما ظنك برب العزة ووم 
عبده الذليل بين يديه . 

ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كنه الثناء عليه؟ وها رسوله 
وصفيه عله قد أظهر العجز والانقطاع دونه فقال في مناجاته : «وأعوذ بك 
مناك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)” . 


= وقد جمع Jal‏ العلم بين هذه النصوص جممًا «Lim‏ فقال النووي-عتد شرحه لهذا الحديك: 
«هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الداعاء هوا 
المتكلف. فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ٠‏ ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ 
القلب» فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلكء أو كان محفوظًا 
فلا بأس به» بل هو حسن». 
شرح النووي لصحيح منسلم ١ INY)‏ وانظر : الدعاء المأثور وآدابه (ص »)٠١١-١٠٤١‏ 

وإتحاف السادة المتقين )0/ 278-5007 . 

OU gle سورة القصص بعض آية ۸۸ء وقال : كل من‎ gery شيء هالك إلا‎ IS} : قال تعالى‎ )١( 
.YV 15 وجه ريك ذو الجلال والإكرام 4 سورة الرحمن آية‎ Yay 09 

زفق هو قطعة من حديث عائشنة رضي الله عنها -وتمامه أنها قالت : فقدت رسول الله تله ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقجت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول:. . 
الهم أعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ يك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». 3 = 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Yoo‏ 
ESET TB BEEP‏ 

فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكراً لهم 
كما جعل معرفة العارفين بأنهم لايدركون كنه صفته إيانًا لهم» وقد أولع 
كثير من العامة بأدعية منكرة ة اخترعوها وأسماء Lays‏ ما أنزل الله بها من 
سلطان» وقد يوجد في أيديهم دستور” “من الأسماء والأدعية يسمونه : 
(الألف الاسم) صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل والجرأة على الله 
عز وجل -» وأكثرها زور وافتراء على الله ۔عز وجل - » فليجتنبها الداعي 
إلاما وافق منها الصواب إن شاء الله تعالى . 

وما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم: يا سبحان» 
يا cob,‏ يا غفران» يا سلطان» وما أشبه ذلك» وهذه الكلمات وإن كان 
يتوجه بعضها فى العربية على إضمار النسبة بذي» فإنه مستهجن مهجور. 
لأنه لا قدوة فيه» EL‏ كثير منهم في مثل قولهم : يارب طه ويس» ويا 
رب القرآن العظيمء وأول من أنكر ذلك ابن عباس (pees‏ فإنه سمع 
رجلا يقول عند الكعبة : يارب القرآن» فقال aS‏ 
كل مربوب مخلوق»”” . 


= أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ح ۲۲۲ (۱/ (POY‏ وأبو داود في سننه ES‏ الصلاة 
باب 10۲ح ۸۷9 (1/ 040)» والنسائي في سننه كتاب التطبيق باب ٤۷‏ ح ۱۱۰۰ (۲/ 1°( 
وفي باب الاح ۱۱۳۰ (۲/ ۲۲۴-۲). والتسر مذي في سننه كتساب الدعوات باب ١۷ح‏ 
COVE ۳‏ ومالك في ath yo‏ كتاب القرآن باب ۸ح .)۲۱٤( PY)‏ 

)١(‏ الدستور بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها. (معربة) جمع دساتير. 
القاموس (ص (OV‏ مادة: (دستر). 

زفق الذي وقفت عليه ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعنقاد رقم 71/1(؟/ (TITY‏ 
بسنده عن عكرمة قال: "كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم 
رب القرآن اغفر cad‏ فوئب إليه ابن عباس فقال: cae‏ القرآن منه» . 
زاد الصهبيأحد رواته في حديثه : فقال ابن عباس : «القرآن كلام الله ليس ربوب منه خرج 
وإليه Moga‏ 
Calan lady‏ البيهقي في الأسماء والصفات )7١7 Ge)‏ بسندين آخرين وقوام السئة فى 
الحجة (IO /١(‏ وذكره البغوي في شرح السنة .)۱۸١-۱۸١ /١(‏ 1 
ومداره عند جميع هؤلاء على علي بن عاصم بن صهيب الواسطي » وقد تكلم عليه غير واحد = 


You‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
فأما أغاليط من جمح به اللسان واعتسف أودية الكلام من الأعراب : 

ag ETS 
Say زت الو ر قذكنت تسقينا فما‎ 


أنزل علينا الغيث لا أبا لی“ 


| دوا‎ Ts GALEN Leal Lyte cam ed من‎ all ركقوك‎ 


فارتدعواء doa‏ مسرم : «اللهم لامر ما أردنا إلا 
تشييد بيتك وتشر Waa,‏ 


قار 


وكقول بعضهم وإن كان من المذكورين في الزهاد . : انعم المرء 0 
أطعناه لم يعصنا» فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفية في الكلام وتهور فيه ' 
والله سبحانه منتعال عن هذه النعوت» وذكره منزه عن مثل هذه الأمورء 
وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه كان يقول : اليعظم أحدكم ربه أن | 
يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول : أخزى الله الكلب» وفعل اللهبه كذاة . | 


= وتنوعت فيه أقوال Ce pr‏ فقال ابن معين: ليس بشيءء وقال النسائي : متروك الحديثء 
وقال البخاري: ليس بالقؤي عندهم يتكلمون فيه. إلى غير FUELS‏ عنه وفيه» ,مع وصفه ' 
بالخير والصلاح والتقوى. ! 
راجع : ميزان الاعتدال (۳/ OTA. TO‏ وتهذيب التهذيب: (۷/ 1١.0183 EE‏ 
)1( قال المبرد: سمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول: (فذكره) . 
قال : فسمعه سليمان بن عبد الملك فقال : أشهد أنه لا أبا له ولا أم . 
انظر : مجمع الأمثال (1/ .)١77‏ وهو في الكامل (۲/ .)۲٠١‏ 
)1( القائل هو الوليد بن المغيرة».وذلك في خبر هدم الكعبة وبنائها : 
انظر : السير والمغازي لابن إسحاق (ص ” ٠١‏ ) ومابعدها. 
ف هو أبوعبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي» إمام عابد CAB‏ كان يقل 1 
بالإرجاء ثم رجع عنه . مات سنة ٠٠١‏ . تهذيب الأسماء واللغات (۲/ NE‏ 
.)۱٠١ ۱۰۳ /0)‏ وتهذيبٍ التهذيث JA)‏ ۱۷۱۔۱۷۳) . : 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Yoyv‏ 
لاحت 7 TT PRR‏ 
وكان بِعْض من أدركناه من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله جل وعز ‏ 
إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة» وكان يقول للرجل إذا جزاه aot‏ جزيت 
خيراء وقل ما يقول: جزاك الله حيرا إعظامًا للاسم أن يمتهن في غير قربة 
أو abe‏ . 
4 ما يجب أن يراعى فيه: 


قال: ey‏ يجب أن يراعى في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد 
الكلام وبه يستقيم المعنى» وبعدمه يختل ويفسّد» Leys‏ انقلب المعنى 
باللحن حتى يصير AUIS‏ إن اعتقده صاحبه» كدعاء من دعا أو قراءة من 
قرأ BD‏ نعبد وإياك and‏ بتخفيف الياء من AD‏ فإن الإيا 


ضياء الشمس” ' » فيصير كأنه يقول: شمسك نعبد» وهذا كفر. 
وأخبرني محمد بن بحر Opa dl‏ قال: حدثني الشاه بن الحسن” 


)1( بل قد ثبت غير هذا في أحاديث مباركة كقوله عليه الصلاة والسلام.: «من صنع إليه معروف فقال 
لفاعله جزاك الله خير فقد أبلغ في الغناء» أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب ۸۷ح 
(TAs / ٤‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح /۸(۳٤۱۳‏ ۲۰۲). 
وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ح ۱۸۰ (ص ۲۲۲) وعنه ابن السني في عمل اليوم 
والليلةج 51/6 NN ey‏ وانظر: : صحيح الترغيب ح 084 ks "EIN‏ 
وقوله ‏ أيضًا ‏ «جزى الله الأنصار Le‏ خيرا» في حديث طويل ghar ol‏ يعلى في مسنده ح ۲۰۷۵ 
(A.A /¥)‏ والحاكم في مستدركه (۲-١ /٤(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . وابن السني في عمل اليوم والليلة ح ۲۷١‏ (ص ۱۳۷)ء وقال في المجمع /٠١(‏ 177 
:)٤‏ رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
وهو ثقة» ورواه البزار Cal‏ كما في المجمع (4/ TW‏ ورجاله ثقات . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 411 (۱/ 0508-3705 

(۲) سورة الفاتحة آية ۵ . 

(۳) قال في القاموس (ص )١778‏ : وإيا: الشمس . وانظر : اللسان مادة (أيا) .)٤٤١ V0)‏ 

0( هو أبو الحسين محمد بن بحر الرهني» شيباني الأصل» كان عالا بالأنساب وأخبار الناس » شيعي 
المذهب غاليًا فيه مات قبل سنة ۴۰ معجم الأدباء INA)‏ ۱۔۳) ومعجم البلدان (۳/ 
CVA‏ والوافي بالوفيات (۲/ 144-7147). 

)0( هو أبو بكر شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل المؤملي» مشهور» من بيت الثروة والعدالة والزعامة 
والصيانة . المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور (ص VON‏ 


; القيدة‎ alt a د‎ YoA 


قال E‏ ني لبعض تلامذته : عليك بالنحوء فإن بني ' 
إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه : قال الله عز وجل لعيسى re‏ 
dsc,‏ فقالوا : CAE Pp‏ فكفروا" . ش 
وأخبرني أحمد بن إبراهيم ب بن إسماعيل” قال: حدثنا ابن المرز Oy;‏ 
عن LM‏ قال anol»:‏ برجل يقول في دعائه اا 
والإكرام» فقال : ما اسنك؟ قال EE‏ 
ينادي ربه با للحن ليث لذاك إا OO as Vite‏ 


BP 222)‏ بن محمد بن عدي البضري» إمام العربية وأحد الأعلام» مات بالبصرة سنة ٤۷‏ ۲ء وقيل ِ 


غير ذلك 0 
وفيات الأعيان /١(‏ 285-3747). وسير أعلام النبلاء »)۲۷۲-١ IVY)‏ وشذرات الذهب ` 
(MIE /Y)‏ 


زفق في اللسان مادة (ولد) Soi:‏ أبوعمرو عن ثعلب قال pals bale oles:‏ الإ جيل 
يقول الله تعالى مخاطبًا لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : «أنت نبي ولّدتك» أي ربيتك». ` 
فقال النصارى ا وجا جلو وان le‏ ی Ci te‏ 
ths‏ 

(Y)‏ لم أجده. 

)£( هو ol‏ بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام المحولي البغدادي الآجري» العلامة الإخباري 
الأديب» مات سنة ١۹‏ . 
تاريخ بخداد )0/ 777 COT.‏ وسير آعلام IVE) eS‏ 220-14 وشذرات الذهب(۲/ . 
(OA‏ 

)0( هو أبو الفضل عباس ؛ بن الفبرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصريء علامة حافظ أديب نحوي 


تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۳۸ ). ووفيات الأعیان (۳/ ۲۷ ê she‏ 4 
.(Ye-‏ 


»( حا a ER SE‏ 
العرب» ولد بالبصرة سنة AYN‏ ومات بها سنة ۲٠١‏ وقيل FERS‏ 
تاريخ بغداد(١٠/ :.)17041٠١‏ ووفيات الأعيان (۳/ OO We‏ 
‘ 1° ملا YAN‏ > 

)¥( أورده القرطبي في تفسيره (۲/ ۸ وه 1 5 
وعن مسألة gee‏ اوور سا وام ) مسألة CEU)‏ والأزهية (ص 
4ت 

(YY الدعاء (ص‎ ols (A) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲0۹ 


وبهذا ينهي أبو سليمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ جولته العلمية وتحدثه البليغ 
عن هذه العبادة الجليلة «الدعاء»» وذكره لبعض ما يخصها ويتعلق بها من 
مسائل ووسائل» بغية أدائها على كمال وجههاء وهو كلام جيد متين يدل 

ب التوكل: 

وهو من أفضل العبادات وأجلهاء ومن أعلى مقامات التوحيد 
وأنبلهاء ومن أوصاف عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» وقدأمر به تعالى 
في مواضع عدة في كتابه المجيد وأئنى على المتوكلين عليه وحده دون 
سواهء فقال جل وعز-  :‏ وللّه غيب السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر 
als‏ فاعبده وتوكّل عليه 0# . 

وقال: « وتوكل Le‏ الحي الذي لا يموت ey‏ بحَمّده 4" وقال 
ط وتوكل على الله وکفیٰ بالله وكيلاً4”" وقال py.‏ عزنت فول على اله 
إن الله يحب المتوكلين 4 وقال : «ومًا عند الله حير وأبقئ gail‏ آمنوا 
وعلئ رهم يحو OI‏ وقال: ومن يت وکل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ أمره 4 إلى غيرذلك من الآي القرآني الكريم الوارد في شأن التو كل 
fl‏ وفضلا . 

كما شهدت الأحاديث النبوية  Cal‏ بفضله وبيان منزلته ومكانة 
أهله ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : «يدخل BAI‏ من أمتي سبعون CT‏ بغير 
حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا 
)1( سورة هود بعض آية ۱۲۳ . 


(۲) سورة الفرقان بعض آية 08 . 
(۳) سورة الأحزاب آية ۳. 

)£( سورة آل عمران بعض آية 104 
)0( سورة الشورى بعض آية ۳٠‏ . 
(7) سورة الطلاق بعض آية "37 


a a Yl‏ العقيدة 


يسترقون وعلى ربهم يتو کلون»“ وقال: pr‏ نکم كتم توكلون على الله حق 9 
توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدوا خماصا وتروح Pui‏ . 


قال العلامة ابن القيم -عند قوله تعالى ۔ ey:‏ إن 2 ْ 
مؤمنين _: «فجعل التوكل شرطا في OY‏ فدل على انتفاء OLY!‏ عند 
انتفاء التوكل» وفي الآية الأخرى : © قال مُوسئ يا قوم إن كُسْم gas‏ بالله 
عليه 9 15 إن كنتم مُسلمِينَ 04" فجعل E E‏ 


تعالى : ظ وَعَلَى الله gb gah Spb‏ 
فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائ ثر أسمائ د استدعاء الإيمان 
ذكر تهم دليل على 


للتوكل» رال DM Eg Gams a dy‏ 5 فده ا : 
إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان.ضعف التوكل › وإذا كان ۰ 
التوكل ضعيفًا فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد : 

. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوىء وبين التوكل PRPs‏ ..:. 


»( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ۱۷ ح ۵ ove‏ (الفتح : /٠١‏ دمل زياس" نج 
لاولاة )1 ۱ وفي کتاب الرقاق باب ٥۰‏ ح ٠٥٤۱‏ ۲ (الفتح (Tf /1١‏ 
ومسلم في صحيحه (واللفظ له) كتاب الإيمان ح ١/الاء‏ ا (14۹A‏ والترمذي في سنه 
OLS‏ صفة القيامة باب »)1۳١ /4( ۲٤٤٩ح ١5‏ وأحمد في مسنده CN FTI! /١(‏ 
(LEY EEN CENT /O CEO EY‏ 

0( أخزجه الترمذي في سننهء كتاب الزهد باب ۳۳ح «(ovr /4( ۲۳٤٤‏ وقال :“هذا عقيف حدق 


Seay‏ في سه الکبرى تما في عة الأشراف (۸/ ۹ ولم أجده فيهء وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد باب 14 NEMEC‏ 4») وأحمدفي مسئده (hs /١(‏ والحاكم في 
مستدركه )8 / (TVA‏ وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ي 
وكذا صححه ابن حبان كما في الإحسان ح Coed DV“‏ 

( سورة المائدة بعض آية ۲۳ . 

2 سورة يونس ALU‏ 0 

)0( ورد هذا النص القرآني في عدة مواضع من الكتاب العزيز» ses‏ ركان شرا ل ال 
NYT‏ وبعض آية 2165 وفي المائة بعض آية VN‏ وفي yt‏ & بعض )4 )60 ie‏ 
آية NV‏ وفي المجادلة بعض آية ١ء‏ وفي التغابن بعض آية 17 . 

. الله -النصوض القرآنية الشاهدة على ذلك‎ aay. وقد سرد‎ CV) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 5١‏ 
PT TR RO RS TTD TET PIES‏ ا 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال 
الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا 
على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل». 


وليس معنى التوكل ‏ كما يفهمه البعض OO‏ ترك الأسباب وعدم 
مباشرتهاء بل ذاك لا ينافيه ولا يبطله إذ الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا 
وعقلاًء والعمل بها دليل على صحة التوكل وفهم حقيقته . 

وفى بیان هذا يقول الخطابی ۔ رحمه الله عند شرحه للحديث «تبقه 
US‏ «قوله: تبقه» يريد: استبق نفسك ولا تعرضها CAL‏ 
و«توقه» أي ee‏ وتباعد من المهالك OLA,‏ وهذا خلاف 
قول من يزعم أن التوكل إنما هو في الاستسلام وترك الحذر والتوقي» ولا 
يرى أن للأمور عللاً وأسبايًا قد تعبدنا الله جراعاتها واستأثر بعلم الغيب 


فيهاء وقد مر النبي ME‏ بهدف” مائل فأسرع المشي وقال: «كرهت موت 
الفوات»“ 


.)٤۲۷- ٤۲۳ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 

)1( كبعض المتصوفة مثلاء انظر جملة من أقاويلهم وطرفًا من حكاياتهم في ذلك : الرسالة القشيرية 
CEAVE10 /\)‏ 

۳( ذكره الهيشمي في المجمع (A4 IAN)‏ بلفظ : «تنقه وتوقه» وقال : 0 oly‏ الطبراني في الصغير 
والكبير. . . ثم قال : وفيه عبد الله بن مسعر بن كدام وهو متروك» . وقال الحافظ ابن حجر في 
اللسان (/ (TOV‏ #عبد الله بن مسعر بن كدام عن أبيه قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال 
العقيلي : لا يتابع علي حديثه ولا يعرف إلا به» ثم ساق الحافظ بسنده إليه هذا الحديث . . وانظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ح 778 (۲/ )4١-۹١‏ إذأجاد الشيخ في تخريج الحديث والحكم 
عليه . 

)2( انظر: النهاية لابن الأثير (5/ LOY‏ 

)0( الهدف: : كل بناء مرتفع مشرف . . النهاية VOY fo)‏ 

OV)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 7 ولفظه : «أن النبي BE‏ مر بجدار أو حائط مائل فأسرع 
المشي » فقيل له . فقال : «إني أكره موت الفوات». 
وأخرجه آبو يعلى في مسندهح 10۸۱ IAD‏ »ع وذكره الحافظ في الفتح (۳/ (Yok‏ 
وسكت عنه . 5 


1۲ 1 ا 


E سودي‎ nee 
' قوله: : اليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى منه ثم يقول : هكذا‎ 


٠ :علي › ولكن يحترز ويحتاط» ركام حي عل الام قار إن‎ gh 
OM She 


SES‏ 0 به بأرض فلا تقدموا cake‏ وإذا 
وقع بأزض وأنتم بها فلا تخرجوا فرار منه» .: «قلت: في قوله: «لا تقدموا 
عليه» إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف» وفي قوله : «لا.تخرجوا : 
فرارًا Cane‏ إثبات التوكل والتسليم nV‏ الله وقضائه. فأحد الأمرين تأديب 


وتعليم» والآخر تفويض وتسليم»” . 


= قال الهيثمي في في المجمع TVA)‏ بعد أن عزاه للإمام أخمد وأبي يعلى : اوإسناده ضيف .: 
قلت: في سنده إبراهيم بن إسحاق. قال الهيثمي (۲/ 718): ولم أجد من وثقه . قال الحافظ , 
في التقريب (ص 11) ترجنمة ۲۲۸ : «إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق ويقال: 
إبراهيم بن إسحاق Ny at‏ 

)0 هو أبوعيد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير» ؛ الحرشي العامري البصري» الإمام الزاهد العابد ش 
الثقة» من كبار التابعين ولد في حياة النبي ME‏ » ومات بالبصرة سنة AV‏ وقيل : ۸۷ وقيل JMO‏ 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (۱/ ۲۲۹)» وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۷ -190) وتقزيب 
التهذيب (ص 4 '01) ترجمة:1 AN‏ 

(0) لم أقف على هذا الأثر من غير طريق الخطابي . 

() غریب الحديث (۱/ ,)7/٠١5399‏ 

)4( يعني الطاعون . 

)0( اح EE a E a‏ رضي الله عنه کاب 
الطب باب ١٣ج ٥۷۲۸‏ (الفتح ۰ 2» وفي الحسيل باب ۱۳ح 1٩۷۲‏ (الفستح IY‏ 
(FEE‏ وفي مواضع أخرى من الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما-. 
انظر: : دليل القاري للشيخ عيد الله الخنيمان (ص 0%( 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح ٩۸‏ (4/ 1343 وأبو داود في سننه» كتاب البتائز 
باب ١٠ح CEVA PPT VK‏ 
والترمذي في سننه من حديث أسامة بن زيدء كتاب الجنائز باب 77 ح 56 r4‏ 
ومالك في ciel‏ کاب اجاح باج .(A41-۸4° 0Y‏ 
وقي الباب عن سعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة . انظر فة الاحوفي 0 
¥( 

TAY /۱( ot معالم‎ )5( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yay‏ 


المبحث الخامس 
نواقض التوحيد 
المطلب الأول 
الشرك وبيان أقسامه 
ذكر الخطابى ‏ رحمه الله جملة من الأعمال» تعتبر من نواقض التوحيد 
أعظمها الشرك بالله عز وجل . وقبل أن أذكر قوله أشير إلى معنى الشرك 
في اللغة والاصطلاح» مع الإشارة إلى أقسامه» ثم أورد كلامه بعد ذلك إن 
شاء الله تعالى . 
فقد ذكر ابن فارس أن مادة (شرك) المكونة من حرف الشين والراء 
والكاف لها أصلان: 
أحدهما : يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل على امتداد 
واستقامة . 
فالأول : الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال : شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شريكه» وأشركت CG‏ إذا 
جعلته شريكًا لك» قال الله جل ثناؤه في قصة موسى : « وأشركه في 
آمري 4 . 
ويقال في الدعاء: اللهم أشسركنا في دعاء المؤمنين» أي اجعلنا لهم 
شركاء في ذلك» وشركت الرجل في الأمر أشركه . 
وأما الأصل الآخر: Au‏ الطريق» وهو شراكه أيضّاء وشراك 
النعل مشبه بهذاء ومنه شرك الصائد» سمي بذلك لامتداده” . 
وقال الراغب الأصبهاني: «شرك : الشركة والمشاركة خلط الملكينء 
وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداء Ke‏ كان ذلك الشيء أو معنى 
كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس في الكمتة 
(؟) معجم مقاييس اللغة (۳/ 510) مادة: (شرك) . 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ٤ 
REESE 
DS يقال : شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في‎ deals 
وفي اللسان: «الشركة والشركة سواءء مخالطة الشريكين» يقال:‎ 
' اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان» وتشاركا وشارك أحدهما‎ 
nets Sy الآخر والشريك ب المشارك؛ والشرك كالشريك والجمع أشراك‎ 
wale واصطلاحا : معنا أن يجعل لله سبحانه وتعالى شریکا وندا في‎ 
ْ ريزيت ار اف‎ calla أو تعظيمه ومحبته» آذ صرق تی ابن‎ 
1 . ie net ae 
ae ee pe تضابط ازن آنا الميد ف نذا‎ 
من العبادة الظاهرة أو الباطنةء وهذا شرك‎ Logs أو يدعوه أو يصرف له‎ 


مخرج من دائرة الإسلام وملته» وصاحبه متوعد أشد الوعيد إن أصر عليه 
ولقي الله به ط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء ومن ا 
يشرك fo bay‏ ضلالاً بيدا 7 > من يشْرِك بالله nab‏ حرم a‏ 
عليه الجنّةَ ومأواه الثار ty‏ للظّالمينَ من Oh) Lash‏ 
وضابط الثاني: الأ كو alal patie‏ 
1 الشرك بشر بشرط ألا يبلغ ذلك مرتبة العبادة» وهو غير مخرج من الملة ويخاف 
على صاحبه؛ إذ هو تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي والكبائرء ومن ا 
أمغلته : الحلف بغير الله والرياء» alae aa‏ ا له : 
إلى الشرك” . ا 
ارافان ره Bl‏ ارو و لارام الراك Shy‏ 
والتفصيل معقودة في المظلب PM‏ 
la all CY) :‏ (ص 704( 
)1( لسان العرب (ZEA /١١(‏ مادة: (شرك)-مع بعض الاختصار. 
(۳) سورة النساء آية ١١١‏ . 


. ۷۲ سورة المائدة بعض آية‎ )٤( 
.)١١١-١١١ انظر: الحق الواضح المبين (ص‎ (0) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 50 
EEE‏ 
المطلب الثاني 
بيان جملة من أنواع الشرك 

١‏ الحلف بغير الله تعالى: قال الخطابي ‏ رحمه الله بعد إيراده لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : امن حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك 
eG eed‏ : «إغا أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزى 
شفقًا من الكفر أن يكون قد لزمه OY‏ اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم› 
فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار فى ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد 
المبرئة من الشرك» «وإغا يلزمه الإنابة والاستغفار»”" . 
وقال عند شرحه للحديث : «من حلف بالأمانة فليس منا»: «هذا 
يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وبصفاته» 
وليست BLU‏ من Lely Glave‏ هي أمر من أمره وفرض من فروضهء 
' فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته»”. 


)1( أخحرجه البخاري في صحيحه . OLS‏ التفسير سورة النجم باب ٣ح‏ : 1855 (الفتح IK‏ 
(UY‏ وكذا في مواطن أخرى من الصحيح . 
انظر : ح 11٩۰ ۱ ۰٦۱١۷‏ ومسلم في صحی حه كتاب EY‏ ح © AT)‏ 11317 
gly CVA‏ داود في سننه LS‏ الأيمان والنذور باب ٤‏ ح ۳۲۹۷ (۳/ 079-5748)» والنسائي 
في سئنهء كتاب الأيمان والنذور باب ١١‏ ح /۷(۳۷۷١‏ ۷)» والترمذي في سننه كتاب النذور 
والأيمان باب ۱۷ ح »)۱۱١ /٤( ۱۵٤١‏ وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات باب ؟ ح ۲۰۹۱ 
CWA /\)‏ 

)1( أعلام الحديث (9/ ۱۹۱۸). 

)1( معالم السئن /٤(‏ £0( 

COVA /5( ۳۲٣۴۳ والنذور باب ” ح‎ OLE داود في سننه » كتاب‎ phar ot )٤( 

)0( معالم السنن .)٤١ /٤(‏ 
قلت : قد وردت مجموعة أحاديث وكذا بعض آثار في النهي عن الحلف بغيره عز وجل » قول 
عليه الصلاة والسلام : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانكم, من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت 1+ = 


sé 7‏ . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


؟-الطيرة: 


قال _ رحمه الله be‏ شرحنه -لمديث أبي هريرة ere‏ -قال: 


سمعت رسول BI‏ يقول : «لا طيرة وخيرها الفأل» قالوا: وما JWI‏ يا 
رسول الله ؟ قال: : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكي : 


«قلت: : إا صار الفأل خير أنواع هذا الباب OY‏ مصدر ره عن نطق 


وبيان» فكأنه wo‏ ر ele‏ عن غيب » باستو الطب beans‏ 1 


أخرجه البخاري في صحياحه كتاب الأهان الور ياب اح 5147 (ots ۱۱ pa‏ وكذا ' 
في مواضع أخسرئ من المصحيح» انظر CUA TATT TWA:‏ ۰ وسم في 
صحيحه كتاب OLE‏ ح ١‏ و ¥ dy shan ely CVT IN)‏ انظر : إرواء الغليل ح 
i. (VAAL IAY JAD 01°‏ : 
وقؤله: : «من حلف بغير الله فقد AS‏ أو أشرك». 

أخرجه الترمذي في سننه كنتاب النذور والأهان باب ۸ح ۱۵۳۵ /٤(‏ 200 + والامام؟ أحمد فى 
مسنده (طيعة شاکر) ح 1٠۷۲‏ (۸/ 1 قال الشيخ: : إسناده صحيح . وانظر المصنّدر 
نفسهح (0097, لام «(OV‏ وصححه الحاكم في المستدرك (14/ TAY‏ ووافقنه 


الذهبى . 

وقال ابن مسعود رضي الله wed‏ :«لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي أن أحلف بغيره صادقًا؛ . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 7781 (5/ ۹ والطبراني JS) AM Ve SS‏ 
5 ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ ۱۷۷)ء وقال : (رواه الطبراني في الكبير وراجاله رجال 
الصحيح) . . وصححه الشيخ الالباني في الإرواء ح 577 (۸/ ۹-۱{ . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : وأجمع العلما »على أن اليمين لا تكون إلا بالله أوبصفاتة. 
وأجمعوا على المنع من LL‏ بغيره» قال ابن عبد البر : لايجوز الحاف بغير الله بالإجناعك 
تيسير العزيز الحميد (ص (O48‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب باب ۲۳ ح 07/05 (الفتح ۰ (VY‏ وباب 0 
المت 1° (TIE‏ 

قلت: : وأحديث النهي rar‏ كثيرة جدا» ذكر طرق متها الحافظ ين حجر في الفتح (. fi‏ 
NY‏ 

السائح بمهملة ثم نون ثم حاءإمهملة, والبارح بموحدة وآخره مهملة؛ فالسائح ما ما ولاك ميامنه بأن 
كر عن يسارك إلى eas‏ والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح وينشاءمون بالبأرح aN‏ 
السك . أفاده الحافظ في الفتح ( five‏ 01). 


YUV EE geal dhe Sy 


Salles aioe dea yi aliaere| 
نوع علم وبيان؛ إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تمييز فيستدل بنطقها على‎ 
مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل» فلذلك تركت‎ 
. الطيرة واستؤنس بالفأل)”‎ 

«وأما الطيرة فلا خفاء بأمرها Key‏ يجب من اجتنابها وإضافة الخير 
والشر فيها إلى الله عز وجل لا شريك له» . 

وفي حديث معاوية ب بن الحكم السلمي” رضي الله عنه وفيه: «قلت : 
يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا 
YE,‏ يأتون POW‏ » قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرون»ء 
قال : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» اللي 


قال الخطابي : «وقوله في الطيرة: «ذلك شيء في نفوسهم فلا يضرهم»”) 
يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية وما يعترى الإنسان من قبل 
الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه 
ضرر كما كان يزعمه أهل الجاهلية»" . 


CYT /۳( أعلام الحديث‎ )١( 

0( أعلام الحديث (؟/ ¥( 

)1( هو معاوية بن الحكم السلمي» قال ابن عبد البر: «كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم" وقال 
البخاري : «له صحبة. يعد في أهل الحجاز . 
MORAY‏ 000 وأسد الغابة »)۲١۸-۲١۷ fo)‏ والإصابة (5/ 1١44‏ 
O84‏ 

)4( سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى . 

)0( أخرجه مسلم مطولا-في صحیحه» كتاب المساجد ح [ND IY‏ 7581 ۳۸۲) ومختصراً في كتاب 
السلام ح ۱۲۱ / »)۱۷٤۹-۱۷٤۸‏ وأبو داود في سننه OLS‏ الصلاة باب ١71‏ ح 04° 
»)٥۷۳ ove‏ والنسائي في سنته كتاب السهو باب ٠١‏ ح ۱۲۱۸ (9/ 18-315). 

(5) كذاقالء وانظر متن الحديث أعلاه . 

(۷) معالم الستن (۱/ TTY‏ 


` لاما الغطابي ومنهجهني الغقيدة'‎ : YA 


أعلم البي 86 ret‏ ل aren‏ 3 


أي يتبرك بها ويتأولها على المعنى الذي يطابق اسمنهاء > uly‏ الطيبرة 
بخلافهاء وإنما أخذت من اسم الطيرء وذلك أن العرب كانت تنشاءم 


ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسيرء ومنهم من كان يتطير 


في صدهم ذلك عن المسير ويردهم عن بلوغ ما يموه من مقاضدهم"" 


فأبطل BE‏ أن يكون لشيء ء منها تأثير في اجتلاب ضرر أو cit‏ وَاستّجب . 


الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بالله ٠‏ . 


ونفى أذ يكون للطير شيء غير ما بين ال ورسوله في أمرها وما يتلق 


(۱) انظر : ماسبق (ص OD pub‏ 
زفق المعالم (14/ Ko‏ وانظر : غریب الحديث /١(‏ ۱۸۳) . 


قال العلامة ابن القيم : «أخبر & في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فتنال: 


لا طيرة وخيرها الفأل». فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرهاء؛ ففصل بين القأل : 
والطيرة لا بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا منعه من الرقاء ٠‏ 


بالشرك وإذنه في الرقية إذا يم تكن شرك لا فيهما من المدفعة اخالية من المفسدة. ققوله مك رل 
طيرة وخيرها الفأل؛ ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركةء ويخلص الْفأل مها . 
وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرثي أو المسموعء'قإذا 
استعملها الونسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليها فقد قرع باب الشرك بل وليه وبر 
من التوكل على الله » وفتح على نفسه باب النوف والتعلق بغير الله والنطير ما جما يراه أو پسمغعه» 
وذلك قاطع له عن مقام إياك تعبد وإياك َستعِين» ول SEO‏ وتوكل عليه 4 و عليه توكلت wily‏ 
أنيب4 فيصير قلبه Gace‏ بغير الله عبادة وتوكلا فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب الؤيد 
JL‏ الفا باب الرجاءء المسكن للخوف» الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالل 
واشوكل علي والاستبشار مقوي ALN‏ السار لنفسه» فهذا د الطيرة؛ الال مضي soba‏ 
إلى اللامة والتوشميدة واليرة قشي ea‏ امجبعبية والشرك oak‏ ابي يله 
الفأل.وأبطل الطيرة»؟. أ 
مفتاح دار السعادة )١117-06 [Y)‏ مع بعض التصرف. والموضوع في فصول بديغة ats‏ 
المصدر المذكور. انظر: (۲/ ۲۲۹۔۷٤۲).‏ : 1 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 4 
ل م en‏ يي ل 


بهاء وأن ما عدا ذلك ما يظن فيها ‏ لا يصح به قول ولا يستقيم به حال . 

وفي بيان هذا المعنى يقول ۔ عند شرحه لحديث أبي ذر رضي الله عنه 
«لقد تركنا محمد BE‏ وما يحرك طائر جناحيه في السماء ء إلا أذكرنا منه 
علمًا»”' : «معناه أنه BE‏ استوفى بیان الشريعة حتى لم يغادر منه Eat‏ 
مشكلاً» وبيّن لهم أحكام الطير وما يحل ويحرم» وكيف يذبح الطير 
ويذكى وما الذي يفدى إذا أصابه المحرم ما لا يفدى منهاء إلى ما أشبه هذا 
من أمرهاء ولم يرد أن ة فى الطير Vale‏ -سوى هذا dale.‏ إياهم ورخص لهم 
af‏ كتاقوا رصر Jal tS gill pla‏ هة يدرس Cole‏ و 
بل أبطله وزجر ase‏ 

؟-الكهانة: 

وقد عرف الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكاهن بقوله : «الكاهن هو الذي 

يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن» وكان في العرب كهنة 

يدعون أنهم يعرفون eS‏ من الأمور . 

فمنهم من كان يزعم أن له ريا من الجن وتابعة ab‏ إليه الأخبار . 


وكان منهم من يسمى عراقاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعهاء كالشىء يسرق فيعرف المظنون به 
السرقة» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. 
)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد في المسند )0/ »)١17 » ٠١١‏ وذكره الخطابي في الغريب AY)‏ ۲۸۷)ء 


وابن تيمية في الحموية (ص 0 واد بن القيم في المفتاح (۲/ (TVA‏ . بألفاظ متقاربة . 
(۲) غریب الحديث (۲/ YAY‏ 


rt ¥‏ الطابي رمنهجه في العقيدة 


1 EEO فالحد‎ >» ES ل‎ 

إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه . 

الأمورء ومنهم من كان يدعو الطبيب Cals‏ وربما دعوه bbe. Cal.‏ 
وقال أبو ذؤيب: 


يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نبيشة والكهان تكذب Uh‏ 


وقال آخر: ١‏ : 
جعلت لعراف كم حكمه وعراف نجد, إن هما oo‏ 


RECT TNE‏ لاي ار ش 


Pe tern Simei Aisne 
وطباع نارية» فآلفتهم الشياطين لم بينهم من التناسب في هذه الأمور‎ 
OS ومساعدتهم بكل ما تصل قد رتهم‎ 


)0 يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله JG‏ : «من أتى كاهنًا أو عرافا فصدقةابما 
يقول فقد كفر te‏ أنزل على محمد KBE‏ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاكر) ح yoy /18( ٩٩۳۲‏ وصحح الشيخ kd‏ 
ورواه آبو داود والترمذي واب بن ماجه بألفاظ متقاربة وزيادات يسيرة» انظر : سان أبي داود » 
كتاب الطب باب ١7ح ٤‏ ۲ 577-730)» وسن الترمذي GES‏ الطهارة باب ٠۲‏ ٠ح‏ | 
(VEY yey 1‏ مع تعليق الشيخ شاكر وسان ابن ماجه» OES‏ الطهارة باب ١77‏ ح 
لم0 

() انظر: شرح أشعار الهذليين VE /١(‏ وهو فيه برواية: 
يقولون لي لو كان بالرمل Sel‏ نشيبة والطراق يكذب قيلها | 
قال شارحه: «يقولون: الوك يا ب او ee‏ 
ويتكهنون . 

1( البيت لعروة بن حزام الضبي من قصيدته النونية الطويلةء ٠‏ أوردها القالي ة في النوادر من كتا ب ذيل 
الأمالي (۲/ ».وما بعدها وذكر طرقًا منها ثعلب في مجالسه (۱/ 151 557). 

2 معالم الستن (5/ ۲۲۸۔۲۲۹). 

)0( نقله عنه الحافظ في الفتح CVV /1١(‏ ولم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتبه . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷۱ 
O ETE‏ 


ويوضح رحمه الله حقيقة أسجاعهم التي يروجون بها أباطيلهم 
وأكاذيبهم» والفرق بينها وبين ما جاء من غير طريقهم نما هو حق وصدق»ء 
فيقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هذا من إخوان 
الکھان»۔: 

ES Sg‏ : «هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع فإنه لم 
يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل» وإنما ضرب الثل 
بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» 
فيستميلون القلوب ويستصغون الأسماع إليها» فأما إذا وضع السجع في 
موضع حق فإنه ليس بمكروه» وقد تكلم رسول الله تله في مواضع 
من كلامه» وساق له أمثلة عدة" . 


وعن أجر الكاهن يقول: «وأما أجر الكاهن فلا إشكال في AEF‏ وفي 
أنه من أكل المال بالباطلء وذلك لأن قوله زور وفعله محرم» وقد نهى BB‏ 


)0 المشار إليه هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» وتمام الحديث أن با هريرة .رضي الله عنه 
قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى يحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى ARI‏ فقضى رسول الله لله أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا 
رسو الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أکل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك flay‏ . فقال 
رسول الله fn: BE‏ هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه الذي سجع» . 
أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ الطب باب 41 ح 90788 (الفتح CTA /٠١‏ وانظرح 
۹ الام 193١ 39:04 23908 IVES‏ (مختصرا ومطولاً). 
ومسلم في صحيحه (واللفظ له) كتاب القسامة ح TVs 1709 PTT‏ وأبوداود في سننه 
كتاب الديات باب ۲۱ ح 40175 (4/ VT‏ والنسائي في سننه كتاب القسامة باب 
۳۹ ۰ ح £۸۱۸ وما بعده (8/ (EEA‏ 

(۲) معالم السنن /٤(‏ 70-75). وانظر: أعلام الحديث (۳/ COPA‏ 


i الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ : VY 
27900097 190999912273727 
00 POE aS عن حلوان‎ 
: السحر‎ af 
305 السحر لغة : كل ما لطف مأخذه‎ 


| i hitless gases قال ابن قدامة:‎ 

Ee‏ يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة 
فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرآته فيمنعه وطأها؛, ومنه ما ٠‏ 
فرق ين ال aa‏ وما ths‏ ایا إلى A‏ أو يحي وين ا : 
وهذا قول الشافعي» . 1 


وقال ابن القيم : elf‏ اهو مركب من (Bai ply Md Me‏ 
وانفعال القوى الطبيعية عنهاء وهو أشد ما يكون من السحرء ٠ ek‏ 
ا موضع الذي انتهى dad pes‏ : 

قلت: ص را عام ned oe‏ آن 1 
وصحيح الأخبار Sly‏ المعتزلة وطائفة من الئاس" . . 
فق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب ۱١۳‏ ج ۲۲۳۷ (الفتح 4/ CENT‏ وكذافي 

مواضع أخرى من الصحیح» انظر ح 271787 29157 0/31 ' 

ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة ح ۳(۳۹/ VGA‏ 

وأبوداود في ستنه كتاب البیوع باب 1۵ ح 174431 (9/ AVON‏ 

والنسائي في سننه كتاب البيزع باب OEM /۷( 47377 4١‏ 

والترمذي في سننه کتاب النکاح باب ۳۴۷ح ۱۱۳۳ (۳/ ٤۳۰‏ ۔۳۱٤).‏ 

وكذا في مواضع أخرى متفرقة فيه . انظ رح 2115177 7017/1 . 

وابن ماجه في سننه » كتاب التجارات باب ٩‏ ح ۲۱۵۹ (۲/ AVY‏ 
)1( غریب الحديث (۲/ .)٤۷٤‏ 

)1( قاموس المحيط مادة اسحر»ا. 

(vor fA) المغني‎ (2) 

)0( زادالمعاد )£/ 175176 ), 

OD)‏ انظر: المعتمد في أصول الدين OVW Go)‏ والإرشاد (ص 77١‏ اا 
16١ JA)‏ كه 1). 


ينيع الف ريال لوخي yvr SR‏ 


E IB ee eae‏ رحمه 
الله -: «وقد Sl‏ قوم من أصحاب الطبائع السحر وأبطلوا حقيقتهء 
والحواب: أن السحر ثابت وحقيقته موجودة. وقد اتفق أكثر الأم من 
العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته» وهؤلاء من أفضل سكان 
واسطة الأرض وأكثرهم Vole‏ وحكمة» وقد ذكر الله عز وجل أمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان» وما كان الشياطين يعملونه من ذلك ويعلمون 
الناس cae‏ فقال : ل ولكن الشَياطين كفروا يعلمون الاس السّحر وما أنزل 
de‏ الْملْكيْن ببابل هاروت وماروت PG‏ وأمر بالاستعاذة منه فقال: © ومن 
شر tel‏ في العقد OG‏ وورد فى ذلك عن النبى - يله oe‏ وعن الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان وجحد 
الضرورة» ولذلك فرع الفقهاء في كتبهم من الأحكام في السحرة وما 
يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم كما فعلوه في سائر الجنايات 
التي يقترفها الجناة من أهل العبث والفسادء ولا يبلغ ما لا أصل لهء ولا 
حقيقة هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة . 

مي فنفي السحر جهل» والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وفضل› 

والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته 

ويتولاه الشاحر بتعليمه إياه ومعونته عليه 5 فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره 

بالقول والنفث في العقدة» وللكلام والقول تاثير بين في النفوس والطباع. 

ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا سمع الكلام المكروه» ورا حم 

= ولزيد تعريف السحر وبيان أقسامه وأقوال العلماء في كل ذلك وغيره-. 
راجع : بدائع القوائد (۲/ ۲۲۸-۲۱۱)» وكشاف اصطلاحات الفنون (۳/ 61617107 . 

)1( المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الطبيعة » وهو علم يبحث عن طبائع الأشياء» وما اختصت به من 
القوة» والطبائع الأربع عند الأقدمين: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ 417)» والمعجم الوسيط مادة (طبع) (ص 08%( 

(1) سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الفلق آية ٤‏ . 


: sh eine Yvé 


الإنسان من غم يصيبه وبقول يسمعه» رفت جاور ا كسار 
لك te: ee‏ 

ه التنجيم: 

Le المنهي عنه هو‎ A EE اكور ال‎ oa yy 
من عام الكوائن والحوادث التي لم تقع وسشق في‎ pel يدعنيه آهل‎ 
مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وغورد‎ 
يزعمون آنهم‎ Copel الحر والبرد وتغير الأسنعار وما كان في معانيها من‎ 
' يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها‎ 
ويدعون لها تأن ثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على‎ 
لعي لساري ا‎ Reon eee ae 
| أحد سواه.‎ Call سبحانه به لا يعلم‎ 

Ub‏ علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف بها 
الزوال ويعلم به جهة القبلة ؟ فإنه غير ر داخل lad‏ نهى عنه» وذلك أن معرفة. 
رصد الظل ليس شيتًا بأكثر من أن الظل مآ دام متناقصًا فاإشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السماء ء من الأفق الشرقى» وإذا أخذ فى الزيادة 
فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح دركه 
من جهة المشاهدة إلا أن آهل هذه الصناعة قد دبروه با اتخذوا له من DY‏ 
التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإغا هي كواكب 
أرصدها أهل الخبرة ة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الذين 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدوها بحضرة 3 
الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة Lee‏ 
بالمعاينة» وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا 


)0 أعلام الحديث (۲/ 4-5 ممع pau‏ الاختصار . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيائه لنواقضه YVo‏ 


مقصرين في معرفتهم»" . 

١‏ الاستسقاء بالآنواء: 

وفي إيضاح هذا يقول الخطابي : «والنوء واحد cele Wl‏ وهى الكواكب 
الثمانية والعشرون التى هى منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل 

a 7? 5 3‏ 4 - 5 2 
بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل Be‏ قولهم. وجعل سقوط المطر من فعل 
الله سبحانه دون fab‏ غیره» ‏ . 

وقال في موضع آخر: «والنوء: الكوكب» ولذلك سموا منازل القمر 
Uy cel VI‏ سمي النجم نوءًا لأنه ينوء طالعًا عند مغيب رقيبه من ناحية 
الخرب» وكان من عادتهم في الجاهلية أن يقولوا: مطرنا بنوء كذاء 
فيضيفون النعمة فى ذلك إلى غير الله عز وجل co‏ وينسون الشكر له على 
ذلك» وهو المنعم عليهم بالغيث والسقياء فزجرهم عن هذا القول فسماه 
clas‏ إذ كان ذلك يقضى بصاحبه إلى الكفر إذا اعتقد أن الفعل للكوكب» 
وهو فعل الله-عز وجل لا شريك US‏ 

٠‏ النشرة: 

وفي بيانها يقول أبو سليمان : «النشرة ضرب من الرقية والعلاج» 
)١(‏ معالم السنن (4/ OT LY YG‏ 
(؟) عن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صلى W‏ رسول الله BE‏ صلاة الصبح بالحديبية 

على إثر سماء كانت من الليلةء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 

ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مُطرنا 

بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكو كب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 

كافر بي ومؤمن بالكو كب». 

أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الأذان باب 155 ح ALT‏ (الفتح ۲/ TTT‏ وفي مواطن 

أخرى من الصحيح. انظر ح ۱۰۳۸ء ۷٤1۱ء ۷١١۴‏ . 

ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح ۱۲١‏ (۱/ 465-47 ). 

وأبو داود في سننه كتاب الطب باب 717 ح 179-٠05‏ (4/ ۲۲۸-۲۲۷). 

والنسائي في سننه كتاب الاستسقاء باب 15 ح ۱٥۲۵‏ (۳/ 0110154 
)1( معالم السئن(5/ .)۲۳١‏ 
)£( أعلام الحديث /١(‏ 0004067 


¥7 : الإما,الخطابي ومنهجه في Sal‏ 


يعا سوك لل als‏ او ول | سميت نشرة لاله ينشر بها عه 
أي يحل عنه ما خامره من OS‏ 4 

ويقول في موضع آخر: «النشرة E a ce pot‏ 
المصاب جس الجن وعمل السشحر» » ينشر به ذلك القارض تنشيرا وقد يجلّل 
صاحبه بصبوبا من مياه مختلفة المواضعء ينفث فيه ويرقى به و 
غير واحد من العلماء 4 , 


(Of 10) ومثله في النهاية لابن الأثير‎ VT /4( معالم السنن‎ )١( 

0( كالحسن البصري -رحمه الله وسيأتي نقل ذلك عنه . 

)1( أعلام الحديث (۲/ .)16١4‏ 
قال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الطب» a pale‏ ل وقال قتادة: قلت : 
لسعيد.ين المسليب: رجل به طب - أو يؤخذ عن اشرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال : لا بأس ب إغا : 
يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه؛ اه. قال الحافظ في الفح OFT /٠١(‏ عند هذا 
النص-: «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السئن من طريق أبان العطار عن قتادة. ومثله من طريق 
هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه » فقال: إغا نهى الله عمايضر و لم بنه “Lat‏ 
يتفع»؛ وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه ' 
Ol cp Vous‏ إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من:يطلق عنه فقال: هو صلاح .. قال قتادة : 
وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب dieu:‏ 
عما يضر ولم ينه عما ينفع ; : 
وقد أخبرج أب داود في المراسيل عن الحسن رفعه : «النشرة من عمل الشيطان؛ . ووصله أخمد ' 
وأبو داود بسند حسن عن جابر » قال ابن الجوزي : «النشرة حل السحر عن المسحوزء ولايكاد . 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر». وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: «لا بأس ٠‏ 
«tla‏ وهذا هوالمعتمد» ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : «النشرة مر ن عمل الشيطان؛ إشارة 
إلى أصلها ويختلف الحكم بالقصدء » فمن قصد بها خير كان خير وإلا فهو شرء ثم الخصر المنقول 
عن الحسن لسن ald‏ قد نحل بار والأدعية اوی ولكز يعمل أن کون : 
النشرة نوعين» اه. 
قلت: وهذا ما ذهب إليه أبن القيم-رحمه الله تعالى سه ا ا عن 
المسحورء وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل تقول ا 
ا لجسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب» فيبطل عمله عن المسحور . 0 
والشاني: النشرة بالرقية والدعوذات والأدوية والدعوات المباحةء فهذا جائز». فتح المجنيد 
(ص۳۰۹). 1 


۸ التمائم: 


وفي تعريفها وبيان حكمها يقول الخطابي: «والتميمة يقال إنها خرزة 
كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» واعتقاد هذا الرأي جهل 
وضلال» إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ 
ee‏ والتبرك والاستشفاء ca‏ لأنه كلام الله سبحانه» والاستعاذة به 
جع إلى الاستعاذة بالله سبحانه» ويقال : بل التميمة قلاد دة تعلو ی فيها 

oF‏ قال أبو ذؤيب: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع”" 
وقال آخر: 
بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها" 
وقد قيل : إن المكروه من Spall‏ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم 

معناه» ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظورء ably‏ أعلم»" . 

a‏ الرقى الشركية: 

يُفرق الخطابي < رحمه الله تعالى - بين الرقى الشرعية والشركية فيوضح 
ذلك بقوله: «والفرق بين الرقية التي أمر بها النبي BE‏ وبين ما كرهه ونهى 
Mae‏ من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعي تسخير الجن لهم أن 

.)۸ /١( انظر: شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

(1) هذا البيت تسب لعدة أشخاص-مع احتلاف يسير جا في بعض ألفاظه ‏ فقد نسبه الجاحظ في : 
الحنين إلى الأوطان (ص 10( لحماد بن إسحاق الموصلي» ونسبه ابن منظور في اللسان (۷/ 
)7١-194 /۱۲( ۸‏ لرقاع بن قيس الأسدي» ونسبه آخرون لآخرين. 

(EEO /۲( معالم السئن (4/ ۲۲۱۰۲۲۰)ء وانظر غریب الحديث‎ (F) 

(4) من الأحاديث الدالة على إباحة الرقى ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهقال: 
كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا 


بان bf‏ مالم يكن فيد شرف 
رواه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح 54 (1/ SAVVY‏ 


EE سلا‎ roel : 000 


| وبالموة'‎ aT IM ا یا کر اک را‎ yee 


ge ag‏ د داو ر ا 


والأخيار الطاهرة نفوسهم» > فيكون ذلك سببًّا للشفاء ء بإذن الله » وهو . 


الطب الروحاني”. وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح 


FF 2G 


erates eae a cabal‏ معدو <i‏ اياده العا كر د 


era OT 


كاد يها ees yous ah‏ والقعرات الصاح والبركات | 


الموجودة فيهم . 


وباطل يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يستسر به من ' 


ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم» وإلى نحو هذا 
الملسوعء ويقال : .إن ا ية لاب بينها وبين الإنسان من العذاوة 


الجوهرية تؤالف الشياطين» إذ هي أعداء لبني آدې والعنداوة بين 


الجنسين وبين الآدمني عداوة جوهرية» فإذاع زم على الحية 


= وأبو دود في سننه كتاب الطب باب ۱۸ح 845 (T4 /٤(‏ 


ومن الأحاديث الدالة على النهي قوله - عليه الصلاة والسلام: of»‏ الرقى والنمائم والتولة rr‏ 


اه أبو داود سئنه Sts‏ الطب باب ۱۷ (IY [2 TAAL‏ 
رواه ابو داو في iat‏ 


1 AY 
ولا تعارض بحمد الله بين هذه النصوص كما أفاده الخطابي وغيره» وسيأتي بعضه إن شاء الله‎ 


)\( قال في العاموين(ض O‏ ادا فر) : وقوارع القرآن : الآيات التي من قرأها أمن من ١‏ 


الشياطين والإنس والحن » كأنها تقرع الشيطان . 


0( قال الجرجاني في التعريفات (ص (Ves‏ : #الطب الروحاني هو العلم بكمالات القلوب وأفاتها 


وأمراضها وأدوائها وبكيفية bir‏ صحتها واعتدالها) . 


وابن ماجه في سننه كتأب الطب باب ۳۹ح UW [Kore‏ وأحمد في مسا ` 
ons‏ في c‏ : 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲۷4 


بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من أماكنها ومكامنهاء وكذلك 
اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها وجرت في مواضعها 
من بدن OLY‏ فلذلك كُره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه 
وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهم معناه؛ ليكون بريئًا من شوب 
الشرك والله أعلم»” . 
ويقول ‏ أيضًا ‏ : «فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان 
العرب فلا يدرى ما هو » ولعله قد يدخله سحر أو كفرء فأما إذا كان 
مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى ‏ فإنه مستحب متبرك به والله 
أعلم»”” ١‏ 
وعند شرحه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لارقية إلا من عين أو 
ie‏ : «وليس فى هذا نفى جواز الرقية فى غيرهما من الأمراض 
والأوجاع» لأنه قد ثبت عن النبي BE‏ أنه رقى بعض أصحابه ‏ من وجع 
(۱) أعلام الحديث (۳/ ۲۱۳۲-۲۱۳۱)ء وانظر المصدر نفسه (۳/ CVV‏ 
)1( معالم السئن )£/ (TTR‏ 
قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 26 الوقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» oly‏ يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى» . 
(۳) أخرجه أبو داود في سنته كتاب الطب باب ١7‏ ح 78814 (4/ CIT‏ والترمذي في سننه ES‏ 
الطب باب ١6‏ ح ۲۰۵۷ (PAE /٤(‏ 
قال الخطابي في المعالم :)۲۲٠١ /٤(‏ الحمة سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور 
حمة» وذلك لأنها مجرى السم» . 
(4) لم أقف على تعيينه ومعرفته» وإن كان ذلك جاء عامًا في نصوص عدة» انظر : كتاب الطب من 
صحيح البخاري» باب رقية النبي ته . 


: sa الإمامالخطليومنهجه في‎ A 


OLS‏ وقال للشفاء”" : : علمي حفصة”" رقية Lely » Prada!‏ معناه أنه لا 


رقية أولى وأنفع من رقية العين والسمء وهذا كما قيل راي 
ولا سيف إلا ذو الفقار»^ . ش 


)1( هي أم سليمان الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية العدويةء أسلمت قندجًا ' 
وكانت من المبايعات ومن عقلاء النساء وفضلائهن ء وكان_عليه الصلاة والسلام-يقيل عندهاء ' 
قضائلها جمة ومتاقبها كثيرة . 

{ol VI‏ 4-١/141)ء‏ وأسد الغابة (۷/ 17-157)ء والإصابة IV)‏ /اا/ا_ ؛ 
4( 

(5) هي أم المؤمنين حفصة بت عمر بن الخطاب_رضي الله عنهما زوج رسول الله لله وإخدى , 
المهاجرات» توفيت بالمدينة سنة 40 . 
الاستيعاب (1815-18110/4)» وأسد الغابة (۷/ ٦١‏ -1۷)ء والإصابة (۷/ SCOAT OAV‏ 

(۳) قال الخطابي في المعالم Ca FLINT /٤(‏ تخرج في الجنبين» ويقال: إنها تخرج Aral‏ 
غير الجتب». والحديث أخر ghar‏ داود في سننه » كتاب الطب باب 1۸ ح ۳۸۸۷. قال الغلامة 
أبو و الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : «وهذا الحديث سكت عنه المنذري ثم ابن اليم في 
تعليقات السنن» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهر 
a eee aa‏ ل 
الكبرى. . ٠‏ إلخ. عون المعيود LOVE /٠١(‏ 

(5) معالم الستن (5/ .)۴۲١‏ ' 


الباب الثالث 
منهح الخطابي قي ال يمان وبعض مسائله 
ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول : الإيمان. 


الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة. 
الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. 


الفصل الأول 
الإيمان 


المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحا . | 
المبحث الثاني : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. | 
امبحث الثالث : دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ْ 
المبحث الرابع : حكم ما يقع في القلب من الوساوس . | 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. ا 


3 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YAo‏ 


الباب الثالث 
منهج الخطابي في الا يمان وبعض مسائله 
الفصل الأول 
الإيمان 
المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
الإيمان: مصدر آمن يؤمن إِعَانا» فهو مؤمن. وهو مشتق من الأمن. 
قال og a bl‏ : «الإيمان: التصديق. والله تعالى المؤمن» لأنه آمن 
عباده من أن يظلمهم» وأصل آمن أأمن بهمزتين» ليتف ASUS‏ والأمن 
ضد الخنوف»" . 
وقال الراغب الأصبهانى : «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
متعديًا بنفسه» يقال : : آمنته» أي جعلت له الأمنء ومنه قيل لله مؤمن . 
الثاني : غير متعد» ومعناه صار ذا أمن . قال dls‏ : : وما أنت بمؤمن لا 
ولو S‏ صادقين چ . قيل : معناه يتمصدق LS‏ . إلا أن الإيمان هو التصديق 
الذي معه أمن»“ . 
وقال ابن glare‏ 5 1 «الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى التصديق ضده 
)١(‏ هو gl‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: أحد أئمة اللغة والأدب المشاهير» يضرب به 
المثل في ضبط اللغة وحسن الخط وجودته مات بنيسابور سئة YAY‏ وقيل غير ذلك . 
معجم الأدباء )11 110.101( وسير أعلام النبلاء (/119/ ١۸۲-۸)ء‏ وبغية الوعاة (1/ 4147 
(EEA‏ 
)1( الصحاح )10 .)۲٠۷١‏ مادة: (أمن). 
)1( سورة يوسف بعض آية ۱۷ . 
(:) المفردات (ص CVV‏ 


)0( هو pl‏ الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري. جمال الدين» إمام لغوي 
حجة» ولد سنة 277"٠‏ وتوقي صرسلة 0/1١‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 1 : YAN 


التكذيب» يقال: آمن به قوم وكذب به قوم»"" . 

5[ فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه أمن» وليس هو مجرد 
التصديق فقط كما قاله البعض وادعى عليه الإجماع” . se‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «فإن الإيمان مشتق من. 
الأمن » فإغا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي 
يؤتمن عليه المخبرء ولهبذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في 
هذا cg gl‏ فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان Ja oS GLY‏ 
عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا : وما أنت بمؤمن GU‏ أي لا 
تقر بخبرنا ولا Vy GS‏ تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا 
عنده من يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم»”* . or‏ 

وأما حده اصطلابمًا فهو : «جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» ' 
فالباطنة أعمال القلب وهو تصديق «tall‏ والظاهرة هي أفعال البدن 
الواجبات والمندوبات)© . 


قال الخطابى ‏ رحمه الله : «إن الإان الشرعى ever‏ 
وأجزاء. له أعلى وأدنى» فالاسم يتعلق ببغضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة | 
تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب 
واجزاء» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع : 


COPE YAR وحسن المحاضرة(۱/‎ YEA /1( وبغية الوعاة‎ CTT /0( EAT الدرر‎ = 

. (أمن)‎ sabe )١ /١1( لسان العرب‎ 222 

)1( كالقاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد (ص (FAS‏ . ولقدرد الأمام ابن تيمية هذه الأعوى . 
من ستة عشر وجها بأسلؤب علمي متين في كتابه الإيمان (ص )١١7‏ وما بعدها » مالا يوجد في ` 
غيره۔فيماأعلم. ‏ , 1 

)1( سورة يوسف بعض آية 317 . 

(ED‏ الإيمان (ص 777 177) مع بعض الاختصار. 

OLS (0)‏ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص OY‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YAV‏ 


أجزائها وتستوفيهاء ويدل على ذلك قوله: «الحياء شعبة من COU SLEM‏ 

فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب»” اه. 
أقول : ما ذهب إليه الخطابي -هنا من تعريف لاسم الإيمان الشرعي 

هو قول السلف رحمهم الله تعالى بل والإجماع معقود عليه" . 
قال bald}‏ ابن منده عليه رحمة الله ts‏ «فأصله يعني الان المعرفة 

بالله والتصديق له وبه ey‏ جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له 
والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف 
والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في OLY!‏ ولزمه اسمه وأحكامهء 
ولاايكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
واجتناب الا وقد جاء الخبر عن النبي sl Ferd‏ قال : «الإيمان بضع 
وسبعون - -أو: : ستون- - شعبة» أفضلها شهادة: أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإمان»؛ فجعل الإيمان شعبًا بعضها 
باللسان والشفتين وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح » > فشهادة أن لا 
إله إلا الله فعل اللسان» تقول : شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله 

بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين فى ذلك » والحياء فى القلب» 

وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح» . 

0( هو طرف من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - ولفظه بتمامه : «الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء 
شعبة من الإيمان» رواه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان باب ٣ح‏ 4 (الفتح (oh /١‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه بأتم من هذا بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون - أو : بضع وسعون ‏ شعبة, فأفضلها 
قول : لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يق . والحياء شعبة من الإيمان؛ . كتاب الإيمان 
0A «0¥ >‏ ا 
وأبو داود في سننه كتاب السئة باب 19 ح 4711 JO)‏ 01.00( 
والنسائي في سننه كتاب الإيمان باب ١‏ ح \\e JA) 008 » 50١4‏ 
والترمذي في سننه كتاب OLY‏ باب 5 ح 17014 Ve JOY‏ 
وابن ماجه في سننه المقدمة باب 4 ح YY IN) OV‏ 

زفق معالم السنن )18 نضفة 

Bil )۳(‏ التمهيد لابن عبد البر (۹/ :2378 . 

)€( تقدم تخريجه في الهامش رقم .)١(‏ 

OPT PPD /۱( OLY كتاب‎ )5( 


المبحث الثانى 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام ۰ 
قال الخطابى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : اما أكثر ما ig‏ الناس فى هذه 
المسألةء فأما الزهري فقد ذهب إلى ما حكاه معمر Ue‏ واحتج ORG‏ 


وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحدء eels‏ بالآية 
الأخرى وهي قوله : 8 Loe SL‏ من كان فيها من ous fall‏ 2 فما وجَدنا 
فيها غير بيت oy‏ المسلمين OG‏ قال: فدل ذلك على أن المسلمين هم 
المؤمنون» إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يُخلص المؤمنين من قوم لوط وأن 
يخرجهم من بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم » ثم أخبر أنه قد فعل 
ذلك بن وجنه فيهم من امسلمين che pall LA‏ فدل PLM‏ لى 
الإيمان. فثبت أن معناهما واحد» وأن المسلمين هم المؤمنون. 


وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء Jol‏ العلم وصار كل وأحد 
منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين» See lege E‏ 
aisle Gates‏ المائتين 9 , 


قلت: والصحيح من ذلك أن يقيد لكام في هذا ولايطلق على أحد 


)1( وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام» حيث قال a oes‏ ثرى أن الإسلام sa‏ 
والإيمان العمل؟ ., 
رواه أبو داود في سننه» کتاب السنة باب JO) EAE ١5‏ )كما تكرة بن بنله في DM‏ 
١ AY)‏ واللالكائي في شرح pol‏ الاعتقاد (4/ AVY‏ 

)1( يعني قوله تعالى BD:‏ لم تؤمتوا ولكن OLAS S‏ سورة الحجرات بعض آية ١4‏ . 

(۳) سورة الذاريات آية "5037" . : 

(4) قال ابن تيمية فى الإيمان (ص (FE‏ «قلت : Renee rere a‏ 
وهو السابق ‏ محمد بن:تصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيان Badge gb‏ 

بن أهل اللبنة والحدوث | وبا لت لف قبلدييط sige Ms Ata A‏ عليه الله gta‏ 

بالكتاب) لکن لم أقف على رده اه . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YA4‏ 


الوجهين» وذلك أن المسلم قد يكون مومنًا في بعض الأحوال ولا يكون 
مؤمئًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمتاء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان 
التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلمًا 
فى الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في 

الظاهر» . 
وقال عند شرحه لحديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : «أن 

رسول الله ينه أعطى thea,‏ وسعد جالس ‏ فترك رسول الله تله رجلاً هو 

أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤمنّاء فقال: أو Chie‏ فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي 
فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنّاء فقال: أو مسلما. . ثم 
غلبني ما أعلم منه فعدت SU‏ وعاد رسول الله BE‏ » ثم قال: يا سعد إني 

لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في OU‏ : 
«ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين OLY‏ والإسلام» وهذه المسألة قد 

أكثر الناس الكلام فيهاء وصنفوا لها صحمًا طويلة» والمقدار الذي لابد من 

ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع فيقال للمسلم: مؤمن» وللمؤمن: مسلمء ويفترقان في 
مواضع 2 فلا يقال لكل مسلم مؤمن» ويقال لكل مؤمن مسلم› فالموضع 
الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي لا يتفقان 

. 071737335١ /5( وانظر المصدر نفسه‎ (V0 /4( معالم السنن‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان باب ۱۹ ح ۲۷ (الفتح : /١‏ 74) وفي كتاب الزكاة 
باب oF‏ ح ۱٤۷۸‏ (الفتح ۴٤۱۰ IY‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان ح ۲۳١‏ (۱/ 
ONY‏ وفي كتاب الزكاةح ۱۳۱ (۲/ gly VIM VET‏ داود في سننه كتاب السنة باب ٠١‏ 
<C /0) TAY &‏ 


١ ۹۰‏ إمامالخطلي ومنيجه في i‏ 


جاه في Bad ge eg‏ ار سا رلك ene‏ ا في ذه قوله 
تعالى : PUTO EN CID‏ لم تؤمنوا ولكن فووا ا 
استسلمناء وفي الإسلام بمعنى الاستسلام قول أمية بن أبي الصلت”" : 
ناكف pry‏ إن Jak eld + a‏ اي 
قلت : هذه المسألة كما لا يخفى قد وقع الخلاف فيها بين السلف - 
رحمهم الله تعالى على قولين مشهورين: a‏ 
الأول: التفريق بين:مسمى الإيمان والإسلام وأنهما متغايران لكل واحد 
منهما مدلول يخصه» وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس» والحسن: 
البصري» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن شهاب الزهري» وعبد الرحمن 
ابن مهدي» واب oy‏ أبي نقيه by elle LYly‏ يلك aly‏ وماد بين 


زيد» والإمام أحمد؛ وابن جرير» واللالكائي» وابن كثير» وجمهورا 


: . 1١4 سورة الحجرات بعض آية‎ )١( 

(۲) هو أمية بن عبد الله (أبي الصلت) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي AIS‏ قدم دمشق», 
وكان مطلعًا على الكتب القدية» Ss CEES‏ 
الجاهلية وقد أدرك الإسلام ولم يسلم » ومات بالطائف سنةه . 

الشعر Vel‏ / 579-477)» وتهذيب الأسماء واللغات (1/ mp »)١77‏ 


1 mony 

م هذا البيت نسب في [gE‏ ۸ لد بن Goce‏ بن تقل ضعن بین أخرية» وهي sda‏ 
أسلمت وج هي لن أسلمت لهالمزن تحمل عنيًا زلالاً 
وأسلمت وج هي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 
دحاهافلمااستوت‌ شدها سواء وأرسى عليها الجبالا 


)4( أعلام الحديث (1/ OWT‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۲۹۱ 


ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى : od BETO EM IBD‏ تؤمنوا ولكن 
فووا alt‏ 4 وقوله: badly pal ON‏ والمؤمدين 
والمؤمنات ؛ ففرق بين الإسلام والإيمان في هاتين الآيتين . 

ومن السئة حديث جبريل عليه السلام حين SL‏ رسول BAN‏ عن 
الإسلام OLY‏ فأجابه عليه الصلاة والسلام Le‏ يفيد التفريق Lage‏ 
وحديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ وقد مضى S3‏ 6 

الثاني: عدم التفريق بينهما وأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد أي 
أنهما مترادفان » وإلى هذا ذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي 
والحافظ ابن منده وابن عبد البر والمزني وابن حزمء قال ابن عبد البر: 
«وعلى القول ob‏ الإيمان هوالإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من 
الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابهء وأكثر أهل السنة والنظر 
المتبعين للسلف والأثر»“ . 

قلت: ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى : ل ولا يرضئ لعباده OG AS‏ 
وقوله ل ورضيت لَكم الإسلام دين PG‏ وقوله: فمن يرد الله أن 


. ٠٤ سورة الحجرات بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب بعض YOST‏ 

0( حديث جبريل المشار إليه معروف مشهور» أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمانح /١( ١‏ 
gly 7‏ داود في سئنه كاب السنة باب 1۷ح £190 (0/ ۷۳-1۹)» والنسائي في سئنه 
كتاب الإيمان باب ٩‏ ح (VV AV /۸( 154٠0‏ والترمذي في سننه OLS‏ الإيهان باب 771١ CE‏ 
CV. 1 /0)‏ وابن ماجه في سننه المقدمة باب ؟ ح COTE /۱( ٩۳‏ 

(TAG ge) )#( 

.)56١ /9( التمهيد‎ (0) 

.۷ سورة الزمر بعض آية‎ CV) 

(۷) سورة المائدة بعض آية ۳ . 


tel ping it : ۲ 


pl ape شرح اله‎ gaily: وقول‎ 4D يشرح صدره‎ ose 
. 4 فهو على نور من رَه‎ 

قال ابن منده بعد سرده لهذه الآيات- : «فمدح الله الإسلام بمثل ها ٠‏ 
ماح به الإيان وجعله اسم ثناء وتزكية» وأخبر أن من أسلم فهو على نور ١‏ 
من ربه وهدى وآخبر أنه دينه الذي ارتضاه» ألا ترى أن أنبياء الله ورسله 
رغبوا فيه إليه وسألوه إياهء فقال إبراهيم خليل الرحمن يله 
وإسماعيل BE‏ سألا فقالا : 9 واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرَياأمّةمُسَلمَة 
لك 74" وقال يوسف عليه السلام Ss}:‏ مسللما رألحقني بالصّالحين 4 i‏ 
وقال : [ ومن يبتع عير الإسلام دين فلن يقبل منه 4ء وقال اف 
عند الله الإسلام OG‏ 

وقال عز وجل و ا ی ور ای د 
اصطفئ لَكُم الدين فلا تموتن إلا Opole gaily‏ 4”". وقال: Joy‏ للّذِينَ 
أوتوا الكتاب والأمين a ae‏ إن أسلموأفقد Giga‏ وقال في 
موضع : : قولوا ما بالل وما أنزل إينا وما أتزل إلى إنراهيم وإسماعيل ‏ 
إلى قوله : OD‏ آمنوا feos‏ ما ga‏ به ققد اهعَدوا 4 . : 

فحكم الله عز وجل ببأن من أسلم فقد اهتدى» ومن آمن فقد اهتدى 


)1( سورة الأنعام بعض آية 18 .. 

(۲) سورة الزمر بعض YY aT‏ 

)1( سورة البقرة بعض آي 118 . ! 

: ٠١١ سورة يوسف بعض آية‎ CE) 

)0( سورة آل عمران بعض آية LAO‏ 

۱۹ سورة آل عمران بعض آية‎ CD 

(۷) سورة البقرة آية ٠۳۲‏ . 

LY سورة آل عمران بعض آية‎ CA)! 

)4( سورة البقرة آية 175 » aug‏ آية ٠۳۷‏ . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ray‏ 
ee‏ 


فسوى بينهما . وقال في موضع آخر: : 9 الِّين آمنوا BLE‏ وكانوا 
مسلمين 4 » وقال في قصة لوط : © فأخرجنا من كان فيها م من case pall‏ 
© فما وَجَدنا فيها غير بيت من المُسلمين PG‏ وقال : 9 وَإذا wee SE‏ 
UT‏ به Goal‏ من US,‏ كنا من قبله مسلمين A‏ وقال : Ob‏ تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا هم مُسلمون OG‏ 

فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم» وأن من استحق أحد الاسمين 
استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بهاء فإذا ترك منها شيئًا مقرأ 
بوجوبها كان غير مستكمل» فإن جحد منها شيئًا كان خارجًا من جملة 
الإجان وال ملام Sa E‏ سجل الأسلام على an Aa‏ قرت 
وطاعة؛ وإسلام استسلام من القتل والسبي ؛ > قال الله عز وجل: ep‏ 
الأعراب BT‏ لم peng‏ ولكن قُولُوا أسلمنا4. وقال : «ولَمًا يدخل 
ole‏ في فُلوبكم 4 . ثم ساق بعض الأدلة من السنة النبوية دلالة لهذا 
call‏ 0 اه. 

ولقد نصر کل فريق رأيه uly‏ مذهبه بما يطول سرده وبيان وجه دلالته» 
وتكفي الإشارة إن شاء الله فيما ذُكرء ومن شاء الاستزادة والاطلاع على 
المسألة فليراجع مظان ذلك ومصادره”" » وبالله التوفيق. 


. 1٩ سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات الآيتان TV TO‏ 

)1( سورة القصص آية 57 . 

)£( سورة النمل بعض آية AV‏ وسورة الروم بعض آية 01 . 

)0( سورة الحجرات» بعض آية ١4‏ . 

, 0777-5751 /۱( كتاب الإیان‎ )١( 

(۷) راجع: الشرح والإبانة لابن بطة (ص CLAY. VAT‏ والإيمان لابن منده(1/ 20777735031 
وشرح أصول الاعتقاد (4/ CAVO_AVY‏ والدرة Lend‏ يجب اعتقاده (ص 759 209577 
ومسائل الإيمان لأبي يعلى (ص ۱٩٤۔۳۱٤)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر (9/ /2)59003741 _ 


Yat‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


والذي يهم في هذا المقام ‏ أن أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه الله قد اختار 
التفصيل في المسألة» Eee‏ أن بين الاسمين تلازمًا مع كونهما مفترقين» 
وذلك أن الشارع متى قرن بينهما كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: 
والمراد Ole Yb‏ الأعمال القلبية» EE O‏ داع ديم ale. Nene‏ 1 
السلام-» وأنه متى افترقا شمل أحدهما الآخر ودخل فيه» كما يذل ' 
عليه حديث وفد عبد القيس » إذ فسر الإيمان فيه با فسر به الإسلام'في ' 
حديث جبریل ؛ إذ قال لهم عليه الصلاة والسلام : «أتدرون ما الإيمان بالله . 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنأ محمد ٠‏ 
رسول dl‏ وإقام الصلاةء وإنتاء الزكاة» وصيام رمضان. وأن تعطوا'من المغتم 
الخمس...» ٠ ACN es‏ فظهر أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ْ 
اكلا عارك عبار ابل : كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 1 
as te‏ 

3 آن قول الخطابي في هذه المسألة‎ e os Gilly 
هو الراجح لما فيه من الجمع الحسن بين النصوص والأدلة» :وبه يكن‎ 
' التوفيق بين أقوال السلف  رحمهم الله بتوجيهها وإعمالها كلهاء وهو‎ 
| ee ee ei اماما عد هه ين‎ 
ْ: : مقولاتهم:في ذلك‎ 
ا‎ ypglll gang latest HE ena GVO = 


ابن شیر CITE /٤(‏ وفتح الباري (VV E/N)‏ وما بعدهاء ولوامغ الأنوار البهية (1/ 455 
Rea‏ 


) أخرجهالبخاري في me‏ لباب ۰٤ح YAN edb‏ وفي موان أشرى 5 


في الصحيح انظر ح COTY CAV‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح CEN AND YY‏ 
وأبو داود في سننه كتاب النمنة باب VO‏ ح Cov /0( ٤٩۷۷‏ والنسائي في سننه . كثاب الإيمان 
وشرائعه باب ۲۵ ح ۸(:0۰۳۱/ ۰  )‏ والترمذي في سننه كتاب الإيمان باب ه ح 5510 (0/ 
۸)» وأحمد في مسنده OVA] N)‏ 
0( كما سبق نقله عن الخطابي واسيأني عن ابن الصلاح» وانظر جامع العلوم والحكم (ص۲۷). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ¥4o‏ 


قال of‏ الإسماعيلي في رسالته إلى آهل ابل : قال كثير من أهل 
ا ااا تولاوعمل» والإسلام فعل نا كرض الله على 
المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخرء 
وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم»” . 

وقال الإمام البغوي” : «جعل النبي عله في هذا الحديث” الإسلام 
اا oe‏ 
ce (gall EGE OE E a ml,‏ 
«ذاك جبريل أناكم يعلمكم أمر دينكم؟". والتصديق والعمل يتناولهما ابيع 
الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : OL‏ الدين عند 
اله الإسلام 4 [ ورضيت كم الإسلام ديا OG‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
ديا لن Gp‏ فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو 
إلى العمل“ . ثم ذكر كلام الخطابي تأييدًا لما قال. 


ge Kai (1)‏ جامع العلوم والحكم (ص ۲۷). قال ابن رجب-بعده-: اوقد ذكر هذا المعنى أيفمًا 
الخطابي في كتابه معالم السنن» وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده؛ . 

(؟) هو gil‏ محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي أحد الأعلام» إمام محدث 
فقيه مفسر» ولد سنة 417 » ومات سنة 217 . سير أعلام النبلاء (19/ 57574 4)» وطبقات 
الشافعية للسبكي (۷/ CALVO‏ والأعلام (۲/ (FOR‏ 

)1( يعني حديث جبريل عليه السلام» وقد مضى تخريجه (ص ۲۹۱). 

(4) سورة آل عمران بعض آية ۱۹ . 

)0( سورة المائدة بعض آية ۳ . 

)1( سورة آل عمران بعض آية 80 . 

(۷) شرح السنة (1/ OV‏ 


1 اني‎ ai الام‎ va 


وقال ابن الصلاح”" : بد كلام له في SLU‏ .: الفخرج ما GS‏ 
وحققنا أن OEY‏ والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمتاء وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص 
الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» 
وما حققناه من ذلك موافق ماهير العلماء من fal‏ الحديث وغیرهم»'. 

وقال ابن تيمية : «والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإمان . 
يوجب أن AS‏ من:الاسمين وإن كان مسماه واجبًا ‏ لا يستحق أحد GAN‏ 
إلا ob‏ يكون مؤمئًا مسلمّاء > فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث ؛ 
جبريل» فجعل.الدين وأهله ثلاث طبقات » أولها : الإسلام» وأوسطها: ْ 
الإيمان. وأعلاها: الإحسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي ١‏ . 
تليهاء لحن لزي لاص ee‏ كي ا ش 
Pala ge‏ | 

وقال Cal‏ اعد E‏ : 
من القائلين بالترادف بين مسمى الإيمان والإسلام -: (مقصود محمد بن : 


نصر المروزي - رحمه الله Ol.‏ السلم الملمدوح هو المؤمن الملمدؤح» وأن د 


المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلم» وكل مسلم | 
فلابد أن يكون معه إيمان» وهذا صحيح وهو متفق عليه» ومقصوده أيضًا ' 
أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان وهذا فيه نزاع لفظي» 
ومتصوذه آن مسمي اج عا جو cpt‏ الآخروهذا لا يع رشان أحد من : 


AND Agee Oe GUIS) psoas عمرو‎ sly (\) 

Greig alg اة‎ Bi اما‎ Cel بين‎ ea الي لاقي‎ 

الحديث والفقه والتفسير» ولد سنة COVY‏ ومات بدمشق سنة 1٤۴‏ . : 

سير أعلام النبلا .)١114- Ne‏ وتذكرة الحفاظ ١47٠١ /٤(‏ ۳ء وشأبرات ١‏ : 

: .)777-757١ (0) nil 

زفق سیخ سم تشرع (CV EA ee‏ والإيمان لابن تيمية (ص AVEO‏ 
)1( كتاب OLY‏ (ص 74١‏ 7"147). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rav‏ 
وي A‏ 
السلف. 

وإن قيل: هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هوء مسمی هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال سبي لكريم 
الإيمان كما نصره» بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف. . 

Bi‏ قيل : إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما 
هو الآخر كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولايوجد 
بدن حي إلا مع الروح » وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح› فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن» coat pls‏ ولا يكون البدن حيا إلا مع 
الروح » »> بمعنى أنهما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخر. . .» إلخ”" . 

وقال ابن رجب بعد كلام له في المسألة وتقريره لها على معنى قول 
الخطابي - : «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد 
كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين 
الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق 
القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هواستسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
cal‏ وذلك يكون بالعمل وهو الدين» كما سمى الله في كتابه الإسلام ديتاء 
وفي حديث جبريل سمى النبي BE‏ الإسلام والإيمان والإحسان ديئاء وهذا 
al‏ مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» ape Kl,‏ 
بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل»" . 


# o ¥ Se. 


)1( الإيمان(ص ۹٤۳۔۱١٠).‏ 
)1( جامع العلوم والحكم (ص AYA‏ 


Y4A‏ م الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 


المبحث الثالث 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

قال الخطابي ‏ رحمه الله -: «إن الإيمان اسم يتشعب إلى أمور ذات عدد 
جماعها الطاعة » ولهذا ضار من صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلؤن 
في درج DEY‏ وإن كانوا متساوين في اسمه» وكان بدء الإيمان كلمة 
الشهادةء وأقام رسول الله َيه بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها ويسمي 
من أجابه إلى ذلك مؤمتاء إلى أن نزلت الفرائض بغدء وبهذا الاسم 
خوطبوا عند إيجابها عليهم ‏ > قال الله تعالى :ليا أيها coll‏ آمنوا إذا فمتم 
إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم OG‏ وقال: ليا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا poll‏ 4^ . 

وهذا الحكم مستمن في كل اسم يقع على أمر 50 
كالصلاة والحج ونحوهماء فإن رجلاً لو مر على مسجد وفيه قوم فيهم من 
يستفتح للصلاة» وفيهم من هو راكع أو ساجد فقال : رأيتهم يصلون أو 
وجدتهم مصلين كان صاذقًا في قوله؛ مع اختلاف أحوالهم في الضلاة؛ 
وتفاضل أفعالهم منهاء وكذلك هذا في مناسك الحج» ولو أن قومًا أمروا 
بدخول دار فدخلها أحد فلما تعتب الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر حتى 
دخل صحن الدار وأمعن في الدخول إلى البيوت والمخادع كانا في انطلاق 
اسم دخول الدار عليهما متساويين» فى ا 
care‏ وعلى هذا سائر نظائرها وأشكالها . ١‏ 

ويؤيد القول بأن الإهان ذو شعب ما رويناه عن النعسان بن مرة 
الأنصاري”؟: حدثنا ابن الأعرابى قال: حدثنا محمد بن عبد GUN‏ 


. ١ سورة المائدة بعض آية‎ )١( 
: .۷۷ سورة الحج آية‎ (1D) 
ذكره مسلم في الطبققة الأولئ بسن أهل د‎ ٠ زفق هو النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدئي» تابعي ثقة‎ 


منهج 


الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۹۹ 


الدقيقى © قال: حدثنا يزيد بن هارون”" قال : أخبرنا يحيى بن سعيد 
الأنصاري” أن النعمان بن مرة الأنصاري أخبره أن رجلاً ذكر عند 
رسول الله كه الحياء فقال النبي تله : «إن الإيمان ذو شعبء والحياء شعبة من 
الإبمان» 2029 . وقال: (ومعتى قوالة: «الحياء شعبة من الإبمان» : إن الحياء 
يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها فصار بذلك من الإيمان؛ إذ 
الإيمان بمجموعه ينقسم إلى اتتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى Cae‏ 


وقال Cal‏ عند شرحه للحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 


لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق فإذا فعلوا 


) 


زفق 


المدينة . 

تهذيب التهذيب ٥ /٠١(‏ ) وتقريب التهذيب (ص (OTE‏ ترجمة رقم (07/15. 

هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي الدقيقي» إمام محدث حجة . وثقه 
الدارقطني» وقال أبو حاتم : صدوق. مات سنة ۲٠٢‏ . 

اجرح والتعديل JA)‏ 5)» وسير أعلام النبلاء COAL ۲ INY)‏ وتهذيب التهذيب (۹/ TV‏ 
(T14‏ . 

هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: زاذان» السلمي مولاهم الواسطي» إمام حافظ 
ثقةء قال الإمام أحمد : كان يزيد حافظًا متقئاء مات في خلافة المأمون سنة ۲٠٠‏ . 

تاريخ بغداد CPE ۷ NO‏ وسير أعلام التبلاء (9/ OVI TOA‏ وتقريب التهذيب (ص 
)ترجمة رقم ۷۷۸٩‏ . 

هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو القاضيء الإمام العلامة المجود الثقة الثبت» عالم 
المدينة وتلميذ فقهائها السبعة» مات سنة ۴۳٤1ء‏ وقيل: ٠٤٤‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات (۲/ MOE VOT‏ وتهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۲۱-٤۲۲)ء‏ وشذرات 
الذهب )۲١١ /١(‏ . 

رواه الإمام أحمد في كتاب الإیان (ق ۱۲۱ / أ)و (ق 174 / ب )» وهو مرسل لأن النعمات 
تابعي» وقد روي الطرف الأخير منه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد مضى 
تخريجه (ص ۲۸۷). ۰ 

(E1 IN) أعلام الحديث‎ 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق ذكره وتخريجه (ص VAY‏ 

معالم الستن : (4/ 0917. 


sit pen ا : الإمام‎ Yor 


ذلك ا مام « أبزالكم لا Gow‏ الإمالام رای ai (Gao‏ 
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصان» وكلها صجاح. ٠‏ 
منها | حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر في محاجته أبا بكر في (SEE‏ 
مانعي الزكاة وهو قوله :: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا ! 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . . وهو حديث مختضرء ۰ 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة . 


ee حديث أنس عن النبي بيه قال : «أمرت أن آقاتل الناس‎ | Leroy 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله: وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا‎ 
SS 
: Mags 
et BI aie كر‎ wa و يهل رون زاك‎ gs 
هذه الأحاديث بأسانيدها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب”* ورتبتها‎ 
ذلك الموضع كان أملك‎ OY هناك“ وبينت وجوهها على اختلافهاء‎ 


(ve /١ (الفتح‎ ۲١ ح‎ WOLSEY حديث متواتر تر أخرجه الببخاري في صحيحه كتاب‎ )١( 
: . 0017 /1( 5 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح‎ 
ة الطحاوية بتحقيق التركي' والارنازوط‎ a لخر‎ ae eae la 
'.)١( تعليق‎ YT 37535 /1( 

زفق رجه البخاري في صحيئحه كتاب الزكاة باب ١‏ ح ۱۳۹۹ (الفتح ۳/ (VW‏ بلفظ : وأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا لله » فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسبه إلا بحقه وحسابه على : 
الله . : : 
وفي كتاب استنابة الرتدین ج AVE‏ وفي OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة ح ٤۷۲۸ء‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب الإییان ح ۱(۳۲/ 0101), 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ۲۸ح ۳۹۲ (الفتح Bal (4 ۷ A‏ متغارية» 
وأبو داود في سننه كتاب الجهاد باب ٠ ٤‏ ح CVT VUE‏ والنسائي في سننه كتاب 
الإيمان باب ١٠ح ٠١ ۰4 fAyouey‏ رفي کتاب تحريم الدم باب ١‏ ح 1973( (YO‏ 

)€( أي الحديث الأول. 

)0( يعني صحيح البخاري . 

0 يح في كاب lel‏ احديث فرح ome‏ البخاري (5/ AYEOLVYA‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وڊ بعض مسائله Yay‏ 


تبيان وجوهها وإشباع القول فيهاء وليس هذا باختلاف تناقض إغا هو 
اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت» وذلك أن الفرائض كانت 
تنزل شيئًا فشيئًا في أزمنة مختلفة» » فكان حديث أبي هريرة الذي رواه عن 
عمر حكاية الحال عن أول مبدا الإسلام» والدعوة إذ ذاك مقصورة على 
كلمة الشهادتين وحقوقها مضمنة في درجها غير مذكورة؛ وحديث أنس 
وابن عمر متأخران. 

ثم سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء المزيدة على ما في هذه 
الأخبار الثلاثة من صيام الشهر وإعطاء الخمس من المغنم المذكور في خبر 
وفد عبد القيس”"- إنما جاءت فيما بعد» وهو أيضًا حديث صحيح لا يشك 
في ثبوته» وفيما وصفناه من ذلك دليل على أن هذه الفرائض كلها من 
الإيان»" . 

SU,‏ متحدتًا عن مسمى OLY!‏ والإسلام والإحسان الواردة في 
حديث Lb ne‏ «اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها 
يوهم افتراقًا في أحكامها ومعانيهاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان ليست من الإيمان وليس الأمر في الحقيقة كذلك» Lely‏ هو اختلاف 
ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول وفعل وإخلاصء ألا ترى 
أنه حين سأله عن الإحسان قال: : أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»» وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة» ولم يكن هذا المعنى خارجا 
عن الجوابين co‏ فدل أن التفرقة فى هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى 
التفصيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد . 

والدليل على صحة ذلك قوله في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم 
بالإيمان bl‏ ثم قال : «أتدرون ما الإيمان؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: 


)\( تقدم تخريجه (ص 194). 
(y)‏ أعلام الحديث )1/ (VO4. OV‏ 
)1( تقدم تخريجه ) ص VAY‏ 


| ih ig الإ‎ eax 
RRR eee es E - 


شهادة أن لا إله إلا الله ون محم رسول الل وإقام | الصلاة وإيتاء الزكاة. وصيام | 
رمضان. gly‏ تعطوا الخمس من المغنم»”") > فجعل هذه الأغمال كلها CLE‏ : 
يالك ناوي لحان ملام من aN‏ امس | قور اوج مومه 
الاسم" . : 

وقال ‏ كذلك - : «قد أعلم عله في هذا الحديث OF‏ الصلاة والزكاة . 
من الإيمان» وكدلك ضوع ماد وإعطاء كمس ال 5 OLS‏ هذا 
جوابًا عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيمان وشرائطه» فأخبرهم عما سألوه 
وعلمهم ما جهلوه» وجعل هذه الأمور من الإيمان كما جعل الكلمة منهء ش 
ولیس بين هذا وبين قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله“ 
خلاف» لأنه كلمة شنعار وقعت الدعوة بها إلى الإيمان لتكون أمارة : 
للداخلين في Lally OLY‏ لأحكامه» وهذا كلم ٠ e a‏ 
والتفصيل لهء والتفصيل لا يناقض الحملة + لكن Again Leth‏ اه 

ما سبق إيراده عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وكا دي 
مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وتقريره لذلك وانتصاره له» تظهر : 
جليًا موافقته التامة فيها لمذهب السلف قاطبة لما دلت عليه نصوص الكتاب . 
العزيز وأدلة السنة المطهزة» Ea eb‏ عليه بخهد أ 
الله كلمتهه”, خلاقًا لما عليه غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا 


)1( تقدم تخريجه (ص :)۲۹٤‏ . 

)1( أعلام الحديث /1١(‏ 181)! وانظرالمصدر نفسه /١(‏ ۴۷۷). 

)۳( يقصد حديث وفد عبد القيسء وقد تقدم تخريجه (ص 5515). 

2 تقب تخرييجه بتمامه (صن AE‏ 

)0( معالم السنن (4/ 037 . 

pats yl «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وشن‎ : wih) قال الإمام الشافعي وحمة‎ (ed) 
Tan سكا ينه أبن‎ a ata واحدون‎ E: يقولون‎ 
الإيمان (ص 1917) ونسبه لكتاب الأم» ولم أقف عليه فيه . ا‎ 
انفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من عللماء‎ : (TATA /١( وقال البغوي في شرحه السبنة‎ 
السنة على أن الأعمال من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة». وسيأتي إن شاء الله‎ 
. بعض النقول في هذا المعنى‎ dbs 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rer‏ 


ONS ese 


فمن النصوص القرآنية القاضية لمذهب أهل السنة والجماعة - وهي 
كثيرة ‏ قول الله عز وجل : Lp‏ کان الله ليضيع Site‏ 4" . قال الإمام 
أحمد: «فجعل صلاتهم Cle]‏ فالصلاة من الإيمان»)”” . 
وقال ابن عبد البر: "لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدسء فسمى الصلاة able]‏ 
وقوله: : فلا وربّك لا Ose‏ حَنَئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر بينهم نَم لا 
يَجَدُوا في اسهم حرجا مما فَضيْت وَيسلَمُوا تسليما 4 قال ابن حزم . 


رحمه الله .: «فسمى الله تعالى تحكيم النبي Ce) BE‏ وأخبر الله تعالى أنه لا 
إيمان إلا ذلك مع أن لا يوجد في الصدر حرج نما قضى» فصح يقيئًا أن 


الإيمان عمل وعقد وقول» OY‏ التحكيم عملء ولا يكون إلا مع القول 
ومع عدم الحرج من الصدر وهو عقدء وهذا نص قولنا وله الحمد»“ 1 


)1( إذ ذهب جمهور أهل الإرجاء إلى أن الإيان تصديق القلب وقول اللسان» والأعمال ليست منه . 
انظر OLE‏ لابن منده (۱/ ۳۳۱)ء والفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۷)ء والإيمان لابن تيمية (ص 
(AY‏ . 
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان دون التصديق بالجنان» فمن نطق بالشهادة ولم يعتقد 
بقلبه فهو مؤمن . 
انظر : المقالات /١(‏ *777)» والبرهان للسكسكي (ص 75): وذكر مذاهب الفرق لليافعي 
١ ١ Oye)‏ 
وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء انظر: المقالات CONE /١(‏ والبرهان 
للسكسكى (ص OE‏ وذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص OTT‏ 

(؟) سورة البقرة بعض آية ١ . ٠٤١‏ 

(۳) السنة لأبى بكر الخلال (ص COAG‏ 

(VEO /4) التمهيد‎ )4( 

)0( سورة النساء آية 54 . 

. 0778 الدرة فيما يجب اعتقاده (ص‎ )١( 


ادا al‏ منهجه في اقيدة 


وقوله ‏ جل وعلا۔ : وما مروا إلا ليوا اله yi gana‏ حتفا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين Maa‏ 4 . 

قال ابن aly‏ © رحمه الله : «فإن هذه الآية جمعت القول والعمل 
والنية؛ Ob‏ عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به» وإقام الصلاة وإيتاء : 
الزكاة لا يكون إلا بالعمل» والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية»©. ' 


وقال ابن كثير رحمه الله-: «وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري : 
والشافعي بهذه AM‏ الكريمة على أن الأعمال داخلة في OEY!‏ 1 


إلى غير هذه التصوص القرآنية من أدل الكتاب العزيزالدالة على هذا 1 
gall‏ -. 

0 كير أيضًا‎ te التصومى الشديفية‎ yay 
١ والسلام : «الإيمان بضع وسبعون او : بضع وستون - شعبة » فأفضلها: قول لا‎ 
١ . إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإمان»"‎ 


)\( سورة البينة آية ۵ . ! 3 

زفق هو أبوعبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» > الإمام المحدث tote a dal‏ الأثمة 
الأعلام» ولد بقرية BL, Ken‏ على نهر دجلة فوق بغداد ۳٠٤ ee‏ وبها مات سنة ۳۸۷ 
تاريخ بغداد )9 \/ ۳۷۵-۳۷۱)ء وطبقات الحنابلة (؟/ (Vor Vet‏ وشذرات الذهب (۳/ 
KoA!‏ 

.)۸۱ ٤ /۲( الإبانة‎ OY) 

Cah وما نسبه للزهري والشافعي من الاستدلال بالآية هو‎ (OVO. OVE /E) تفسير ابن كشير‎ CE) 
منقول عن جمغ من السلف!ء منهم الفضيل بن عياض » نقله عنه عبد الله ابن الإمام أ حمدفي‎ 
والإمام أحمد كما في السنة للخلال (ص 0۸۷ » 4 094 ومحيدابن‎ 20 hg 

نصر المروزي كما في الإيمان !لابن منده (1/ FTV‏ 

)0( انظر السنة للخلال (ص (COAT‏ والشريعة للآجري (ص TY‏ وما بعدهاء والإبانة لابن بطة 
)49 )وم nt‏ ولا لبن سيف 071/17 وما بمدهاء شرح امول [aise‏ 
«(AT‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (ص (FFT‏ وما oben‏ واا اداي ي 


يعلى (ص .)١1١7‏ 
CD)‏ تقدم تخريجه (ص ۲۸۷). ' 


O Te 


وقوله: «البذاذة من الإيمان»20» وقوله: «الطهور شطر الإمان»"“ 
وقوله: «حسن العهد من الإيمان»”" » وقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
Ome‏ . إلى غير هذه النصوص ما ورد فى هذا المعنى دلالة على دخول 
هده الأغمال المذكورة: وقيزها مالم Sui‏ ما هر في ماما فى فمن 
الإيمان. 

كك ر يعد سرده لبعض هذه النصوص -: 
«فكل هذا من فروع الإيمان». ثم ذكر نصوصا أخرى وقال عقبها : في 


)\( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الترجل باب ١‏ ح 4151 (4/ ۳ )۳۹٤‏ من حديث أبي أمامة 
الحارثي رضي الله عنه -بلفظ: قال: ذكر أصصحاب رسول الله يليه by‏ عنده الدنياء JLB‏ 
رسول الله ته : «ألا تسمعون» ألا تسمعونء إن البذاذة من COLE‏ إن البذاذة من الإيمان» . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد باب IN) ٤۱۱۸ح ٤‏ ¥4( وصححه الحاكم في 
المستدرك )4/1( وأقره الذهبي» وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص SCAT‏ 
وقال الُناوي في الفيض (۳/ OW‏ «وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث حسن. وقال 
الديلمي : هو صحيح». . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح Cove ١ INDY EN‏ 

202 هو قطعة من حديث طويل وتمامه: «الطهور شطر OLY‏ والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والح ما لله تملآن . أو : تملا ما بين السسموات والأرض؛ والصلاة نور . والصدقة برهان. 
cole ally‏ والقرآن حجة لك أو عليك › كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها:. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة ح CVT /۱( ١‏ والترمذي في سننه كتاب الدعوات 
باب ۸7 ح 17ه0(7/ 0 CoP‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب ١ح‏ 1537 ؟ (9/ 9 
«A‏ وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة باب ه ح ۱(۲۸۰/ ۲ CVV‏ والدارمي في سنئه 
كتاب الطهارة باب ۲ ح 591 (۱/ 2714© والإمام أحمد في مسنده )0/ ۳٤۲‏ 04141741 . 

)9( هو طرف من حديث لعائشة-رضي الله عنها أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 6 )وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة 
وليست له علة» ووافقه الذهبي» وأخرجه- أيضا ‏ القضاعي في مسد الشهاب ح 1417١‏ (1/ 
؛» وصححه الألباني في الصحيحة ح 517 (۱/ ۳۷۱ LOVE‏ 

(4) أخحرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب ١17‏ ح 1787 (0/ CV‏ والترمذي في سننه كتاب 
الرضاع باب 1١‏ ح PVN‏ /401). 
والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب ۷٤‏ ح ۲۷۹۲ (۲/ 417-416): وأحمد في المسند [X)‏ 
COTY 475‏ وصححه الحاكم في المستدرك (P/V)‏ ووافقه الذهبي . كلهم من حديث 
أبي هريرة.رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة وابن عسباس-رضي الله عنهم انظر تحفة 
الأحوذي )£/ OFYO‏ 


٠ = Yet‏ عدم ی 


ا 0 عر Lil ag LS‏ في الإيمان 
بالقلوب والأعمال. وكلها شد أو أكثرها أن أعمال البر من OLE‏ فكيف | 
Cle‏ هذه الآثاز بالإبطال ae ASH y‏ 

وقال الآجري: «فالأعمال ‏ رحمكم الله تعالى : بالجوارح ie.‏ 
للويمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ٠‏ ورضي ' 
من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنّاء ولم تنفعه المعرفة والقول. وكان 
تركه للعمل GAS‏ منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمأنه» 
وبالله تعالى التوفيق» : 

وقال Cail‏ : الأعلموا: رحمنا الله تعالى وإياكم 00 
pal‏ العلم ويا أهل السان والآثارء ويا معشر من فقههم الله عز وجل في 
الدين بعلم الحلال والحرامء أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز ول 
علمتم أن الله -عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيانهم به وبرسوله : 


العمل» وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد 01 


رضواعنه» وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا 
بالإيمان والعمل Tole‏ وقرن مع الإيمان العمل الصالح | لم يدخلهم 
GA!‏ بال يان وحده ختى ضم إلية العمل الصالح الذي قلتوفقهم له » فضار ` 
الإيان لا يحم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه وناطقًا بلسانه وعاملاً 
بجوارحه» لا يخفى من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت . 

واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدب فيه : 
ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبازك 
Slay‏ لك دحل المزمين الله بالإمان رحد بل أمشلهم el‏ هة 
إياهم وبا وفقهم له من OLY‏ به والعمل الصالح» وهذا رد على من قال: 
الإيمان المحرفة» ورد على من قال ”ه12 ا : 
)١(‏ الإيمان(ص CLO ٦۳‏ | ش 
)4( الشريعة (ص ١؟1١).‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسا rey‏ 


من قائل Vda‏ لك ies ea‏ فد شان لامي 
الكتاب العزيز. 

ee ee 
انع ارو ر‎ aloes جعلهم الله هداة هذا الدين؛‎ 
فنعوذ بالله من عبد بلي بمخالفة هؤلاء وآثر هواهء ورد دين الله وشرائعه‎ 
وسنة نبيه إلى نظره ورأيه واختياره؛ واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن‎ 
BENS يلفى نور الله رياني الله إلا أن يتم ثوزه ولو‎ 
EI و‎ 
0 ae oe ae Se ad ae geile 
st AEA a ع ردت‎ pane 
Mahe | وإن لم يعمل خير‎ SLL لمن علم بقلبه وقال‎ 

وقال القاضي cla‏ کا موود نقد اوی ل ف ا 
«وكل هذه الأخبار تشهد لما ذكرنا dread‏ » وأن الطاعات MY cole]‏ 
أشار إلى جميع ما تقدم أنه HOU)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب OL»‏ وعمل القلب واللسان 
والجوارح»”" 5 
)١(‏ الشريعة (ص177). 
(5؟) الإيانة (۲/ CATV‏ وانظر: شرح أصول الاعتاد (4/ (AGS LAYS‏ 
)1( الدرة فيما يجب اعتقاده (ص ATTALTTY‏ 
(4) يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان . 
)0( يعني الإمام أحمد ر حمه الله إذ صدر كلامه بالنقل عنه» انظر(ص )١16‏ من كتابه مسائل الإيمان . 
)1( مسائل الإيمان (ص ۱۷۳). 
(۷) العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص TTY‏ 


۹۸ 1 الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 
e‏ 


وقال شازح الطحاوية بعد سوقه كذلك لحملة من الأحاديث الواردة في 
الباب ‏ : «فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة» دكن ی ي 
CL‏ فالصلاة من COLE‏ وكذلك الزكاة والصوم والحج» والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والحنشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب COLE‏ وهذه الشعب 
منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك ' 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوثًا عظيمًا منهاما | 
يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى»" . 1 

وعن الجهل ببعض شعب الإيان يقول الخطابي ‏ رحمه الله تعالى :. أفإن 
قيل: إذا كان الإيمان عندكم على ما رويتموه من العدد بضعًا وين أو 
سيغين شعبة أو نابا + فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها EU OU‏ كما 
حصرتوها عددا وحسابا؟ أرأنة رصا ع اكد eee‏ 
ES‏ شيئاء هل يصح إیانکم جا هو مجهول عندكم غير معلوم لکم؟» قيل:. 
اتاب ماش من ذلك صحي jy dea‏ . 
مرفوع؛ وذلك من وجهين: ١‏ 

أحدهما :أنه قن نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى Lela‏ 
Aine ag Ny‏ بن أبي صالح” '» فدخل في ذلك جميع  al‏ 


0( شرح العقيدة الطحاوية (؟/ CEVA‏ 

(7) عن أبي هريرة رضي الله عله -قال: قال رسول الله ت : «الإيمات بضع وسبعون-أو: بقع أ 
وستون  dab‏ فأفضلها : قول ل إله إل له وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شغيية من | 
الإيمان». وقد مضى تخريجه (ص ۲۸۷). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۰۹ 


بينهما من جنس الطاعات كلهاء وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الآخر: أنه لم يؤخذ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإيمان» وإغا كُلفنا التصديق بجملتها 
والاجتهاد في الإتيان بها با أمكن منهاء كما كلفنا OLY‏ بأنبياء الله 
وملائکته وكتبه ورسلهء وإن كنا لا نثبت أسماء أكثر الملائكة وأسماء كثير 
من الأنبياء» صلوات الله عليهم أجمعين. ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به 
من صل الإيمان» وقد روي عن النبي تله فيما يحكي عن ربه عز وجل : 
«أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر على قلب 
بشر»"" . وقد يلزمنا الإيمان بها جملة وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة 
OO aa‏ 


a a ie 


0( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب 8 ح EE‏ 1 (الفتح TVA IN‏ وكذافي 
OLS‏ التفسير ح ٠۰ ٠٤۷۷۹‏ وفي كتاب التوحيد ح (ALMA‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاح ۲ / OVE‏ وابن ماجه في سننه» کتاب الزهد باب ۳۹ح 
(NEV [YD EYA‏ 

.)٠٤١-_١٤٤ /١( أعلام الحديث‎ )۲( 

(۳) قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : «فإن قال لك قائل : فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ 
قيل له: لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواهء وإن لم تذكر 
لنافي حديث واحد» ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها» . كتاب الإيمان (ص 75-57). 


rye‏ 1 الإمام الخطابي منهجه في العقيدة: 


المبحث 00-0 
عن أبي wes, Bat‏ قال :قال رسول اذيك Cenk ange‏ 


Gedy eee 


قال الخطابي رهه الله -: «قلت تو Biggs‏ معد ین مر “عن 
أبي غريرة 'زيادة لم يذكرها ge gf‏ :انك "لا بخن ها في بان cen‏ 
الحديث» - ثم ساق بستده هذه الرواية .: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: 
هذا الله خلق gh!‏ فمن خلق الله ؟) . قال أبو هريرة: فقد سئلت اليوم غنها 


مرتين ٩‏ . ثم ساق أيضًا بسنده حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله تل :. 


«لا يزال الناس يسألون عن ا |: هذا الله خلقنا aha‏ 
يزال الناس عن حتى يقو فمن خلق 


OFT REE eS (0‏ ومسلم في 
صحيحه OLS‏ الإيمان بح Meare hee AsV! {VIET‏ 
(ص A140‏ : 

زفق هو gil‏ بكر محمد بن سبيرين البصري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه مر ن أعلام التابعين 
وأئمتهم» كان ثقة EF‏ عابدّاء ولد بالبصرة سنة ۳۳ ه» وبها مات سنة Ve‏ 
تهذيب الأسماء واللغات AY /١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 35 CU‏ وتقريب التهذيب 
(ص (EAT‏ ترجمة 99141 . 

22 يعني الإمام البخاري مها ل 

)4( قد روي هذا الحديث بألفاظ عدة لكنها كلها متقاربة» فأخرجه مسلم في صحيحه كتاب CULV‏ 
557 )بلفظ: دلا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله ght‏ فمن ن خلق الله 
فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت با لله ٠‏ . 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ۱۹ ح ١ /0( ٤۷۲١‏ وأخرج البخاري في صحيحه 
كتاب الاعتصام بالسنة باب ۳ح TAT‏ (الفتح ۱۳/ NE‏ من حديث أنس رضي netted‏ 
الن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خال ق كل شيء فمن خلق الله ؟ etal ٠‏ 


مسلم (1/ 20111119 


ا ی بد 515 


قال ene eee er‏ : صدق الله 
ورسوله» صدق الله ورسوله» قال أبو هريرة: لقد سألني Lee‏ رجلان 
وهذا OST‏ 1 
قلت: وجه هذا الحديث ومعناه: ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من 
وساوس الشيطان والامتناع من قبولها واللياذ بالله عز وجل في الاستعاذة 
منه» والكف عن مجاراته فى حديث النفس ومطاولته في المحاجة والمناظرة 
والاشتغال GILL‏ على ما يوجيه Go‏ النظر في مثلة لو كان المناظر عليه 
بشرًا وكلمك في مثل ذلك » فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع 
كلامك لايمكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من 
حدود النظر ورسوم الجدل» فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه من 
المعارضة والمناقضة معلوم» والأمر فيه محدود محصورهء فإذا رعيت 
الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع وكفيت مؤنته وحسمت 
شغبه» وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه » لأنك 
كلما ألزمته حجة وأفسدت عليه مذهبًا راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي 
أعطي التسليط فيها عليك» فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى 
الحيرة والضلال» فأرشد النبي BE‏ عندما يعرض من وساوسه في هذا 
الباب إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته» وحسم الباب فيه 
بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال pol‏ سواه» وهذا حيلة dak‏ 
وجنة وة يخرئ معها التيطا ويل كيلية: ش 
قلت : ولو راد النبي & محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فيما 
يوسوس به؛ لكان الأمر على JS‏ موحد سهلاً في قمعه وإبطال قوله؛ فإنه 


)\( أي ابن سيرين ‏ رحمه vad‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح 710 (1/ »)11١‏ وابن منده في كتاب الإيمان ح ۳۹۸ 
ر١ا/ (EA‏ 

(۳) في أعلام الحديث طبعة جامعة أم القرى IY)‏ 57 (في مثل هاك) وما أثبته من الطبعة المغربية 
(Aoe /)‏ 


نشد ”' . الإمام الخطابي منهجه في العقيدة . ٠‏ 


لو يقدز أن يكون السائل عن مثل هذا واحدا من البشر لكان جوايه.: 
والنقض عليه متلقى من سؤاله ومأخودًا من فحوى كلامه»ء وذلك أنه إذا 
قال : هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه؟ فقد نقضن.بأول كلامه آخره ' 
وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن 
ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل» OY‏ جميع ذلك واقع تحت : 
اسم الخلق « فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرارء Call‏ فلو جاز على 
هذه المقدمة أن يسأل فيقال : من خلت الله ؟ فيسمى شيء :من الأشياء بذعي 
له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء ولامتد القول في ٠.‏ 
ذلك إلى ما لا يتناهى م والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من 
abel‏ : 
واكان يقال لمن يسال هذا السوال: إغا وجب إثبات الصائم الوالخد ' ١‏ 
لما اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثّاء فقلنا | 
إن لها Ble‏ ونحن لم نشاهد الخالق عيانًا فنحيط eS‏ ولم يصح لنا. 
أن نصفه بصفات الخلق فيلزمنا أن نقول إن له BILE‏ والشاهد لا يدل على 
مثله في الغائب» إنما يذل على فعله. والاستدلال إنما يكون بين المختلفات ٠‏ . 
دون المشتبهات» والمفعول لايشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة » فبطل 000 
ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله» ولو BASE pe‏ 
هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من اللحديث» فإذًا نتتهي إلى ما : 
أمرنا به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلة إنصافه وكثرة ٠‏ 
)0( قال شيخ الإسلام ابن تيملية-رحمه الله تعالى ‏ : "والتسلسل الذي يسمى SL‏ في العلل ٠‏ ; 
والمعلولات والمؤثر والأثر؛ والفاعل والمفعول والخالق والمخلوق. هو متنع باتفاق EI‏ | 
وبصريح المعقول» بل هو متنع في بديهة العقل بعد التصورء وهو الذي أمر النبي BE‏ بالاستعاذة ' 
منه في قوله Be‏ لله : «ياتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ قيقول: الله : | 
فيقرل؛ من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسععذ بالل وليحه» ء فأمره بالاستعاذة منه ليقفلع 


عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بهاء حتى قد يتمنى الموت أواختى . 
يختار أن يحترق ولا يجدها. . .. درء تعارض العقل والنقل OVAL AY)‏ 1 
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Piece 


شخبه» وقد تواصى الحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود الجدل وآداب 
النظر بترك مناظرة من هذا صفته» وأمروا بالسكوت والإعراض tase‏ 
Al‏ 

وقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذاك صريح Pesky‏ 
(معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا 
تطمئن إليه أنفسكم» وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» 
وذلك أنها Le]‏ تتولد من قعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون CLE]‏ 
صريحًا. ..؟)92 . 

أقول: هذه المسألة المتعلقة بشخص العبد» وما يجده البعض في قلبه 
من وساوس شتى حول إييانه بربه ‏ عز وجل ee‏ أو غير ذلك ما يعلق بالخاطر 
من شكوك وشبهات تدور في النفس وخلد الذهن» قد تكلم عنها العلماء 
وأبانوا مسلك النجاة فيها والخلوص منهاء اعتمادا منهم واستنادا على 
الأحاديث النبوية الكاشفة لذلك. 

يقول ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله: «وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب 
النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس 
الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة : «يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به» فقال: ذاك صريح «OUSLY‏ وفي رواية : «ما يتعاظم أن يتكلم به» 
)١(‏ أعلام الحديث (9/ 01214161١‏ 
)1( سيأتي قريبًا ذكر نصه وتخريجه هامش CE)‏ 
)1( معالم COVEY /٤( Rall‏ 
() أخرج الإمام أحمد في مسنده ‏ بسند صحيح-(۲/ (TAY‏ من حديث gh‏ هريرة-رضي الله عند 

قال: «جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله ء إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من 

السماء أحب إلي من أن أتكلم بهء قال: ذاك صريح MEY‏ 7 


ْ ial منهج ف‎ ea , 1٤ 


قال gil as:‏ ا أن aos‏ و 
مع هذه الكراهة العظيمة له» ودفعه عن القلب هو من صريح الإيان 
كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه» فهذا riers pel‏ 
والصريح : الخالص كاللين الصريح» وإغا صار صريحًا لا كرهوا تلك 
الوساوس الشيطانية ودفعوها » فخلص OLY!‏ فصار صريحا . 


ر ل الو راون a N e eNotes‏ 
[als‏ أو منافقّاء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها 
إلا إذا طلب الدين» LOLS‏ أن يصير مؤمتًا وإما أن يصير منافقّاء ولهذا ‏ 
يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا؛ 
oY‏ الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتصال به» gl‏ يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم؛ ويعغرضضن 
للخاصة fal‏ العلم والدين أكثر ما يعرض للعامةء ولهذا يوجد عند طلاب 
العلم والعبادة من الؤساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. . . وهذا ما 
يجده كل مؤمن من نفسه» فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن 
الانتفاع بالقرآن» فأمز الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه» قال تعالى ! 
1S‏ قرأت القرآن فاستعذ باللّه من par pl OU‏ 69 إِنه ليس له سلطان 


= وأخرجه ابن منده في كتاب الإيهان ح EVV /1( 14٠‏ 
وعند مسلم في re‏ من كتاب الإيمان ح ٩‏ ۰ 4 )من حديث أبي هريرة ‏ أيضا قال: 
«جاء ناس من أصحاب النبي Be‏ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح الإيمان:. وأبي داود في سننه. كتاب الأدب باب 
VIA‏ 0111 )0/ الل وابن منده في كتاب الإيمان ح 44" ٤۷۲ [VD‏ ۔۷۳٤).‏ 

)1( هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماقال: جاء رجل إلى النبي ت فقنال: ايا . 
رسول الله » إن أحدنا يجد في نفسه. عرض بالشيء. لأن يكون حُممة أحب إليه من أن يتكلم به؛ْ 
فقال : الله أكبرء الله ST‏ الله أكبر ! الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة: . أحر phar‏ ذاود في 
سننه کت اب الأدب باب 1١18‏ ح ۱۱۲ (0/ Mao (TTY‏ 
only (TKO‏ منده ‏ مختصرا۔ في كتاب OY‏ مم (VY‏ 
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على pal‏ آمنوا وعلئ رهم يت وكّلون ® Lal‏ سلطانه على الّذين يتولونه 

والّذین هم به مش رکون چ وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : «إني 

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»” 
فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير WS‏ يعوقه الشيطان عنهء 

وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات ٠‏ 

وعندما يأمره الشيطان بالسيئات» ولهذا قال النبى We‏ يزال الشيطان 

يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن 
وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»”" » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن 

يوقعه في شرء أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. Os‏ 
ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «ولما كان الشيطان على نوعين : نوع يرى 

عيانًا وهو شيطان الإنس» ونوع لا یری وهو شيطان الجن» أمر سبحانه 

وتعالى ol Bea‏ يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن» ومن شيطان الجن بالاستعاذة ace dil‏ وجمع 

بين النوعين في سورة الأعراف”' وسورة المؤمنين" وسورة OM ead‏ 

والاستعاذة ذ في القرآن والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 

/٠١ وباب الاح 1116 (الفتح‎ (EVO /٠١ (الفتح‎ ٠٠٤۸ ح‎ ٤٤ البخاري كتاب الأدب باب‎ (Y) 
01016 /4( 1١١ ۱٠۹ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب ح‎ COVA OLA 

)1( سبق تخريجه (ص ۳۱۲). 

(:) كتاب الإيمان (ص VIA‏ ۲۷۰). 

)0( قال تعالى : ولا توي EY, ah‏ ادقع gly‏ هي Si‏ فا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي 
حميم 9© وما WU‏ إا الدين صبروا وما aL,‏ لذو Ae py goer‏ من الشبطان تزغ 
فاستعة ly‏ 6 هو السميع العليم 4 سورة فصلت ai‏ ٤۳۲۔٠۳‏ . 

0( فقال تعالى : LIRE‏ كر نزع deal‏ 
aby‏ إل سميع عليم 4 سورة الأعراف آية 199 ٠‏ 

(۷) فقال تعالى ا 55 
الشياطين 69 وأعرذ بك رب أن Oy pare‏ سورة المؤمنون آية 453 MAL‏ 

. وقد سبق سردها أعلاه‎ (YL yeast (A) 


; الإنامالخطابي مجه في العيدة‎ ْ ۳1٦ 


ان dal‏ ا شر ا قال : 
فماهو إلا الاستعاذة ضارعا .أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوأب 


فهذادواء الداء من شر ما يرى وذاك دواء الداء من شر : me‏ 


ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذكره للآيات الثلاث السابقة -: «فهذه 
ثلاث آيات ليس od‏ رابعة في معناهاء وهو أن الله تعالى يأمر بمصائعة ' 
العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المؤالاة ' 
والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لاا محالة» إذ لا يقبل ' 
ا و انار gee‏ عير علا أبن al‏ لشلة جیار DE‏ 
أبيه آدم من قبل» . : 

ويقول في موضع آخر: : إن شيطان الإنس رها يتخدع بالإحسان إلى ' 
فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي | 
سلطه عليك» > فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد PES‏ 

فما خلص إليه هؤلاء الأئمة الأعلام وسطرته أقلامهم بشأن ما يفعله من . 
ابتلي بوساوس الشيطان من اللجوء ء إلى المولى ca SLU, «dls‏ والتعوذ ١‏ 
به من الشيطان الرجيم .هو ما فاده الخطابي في كلامه الآنف الذكرء حيث ! 


بدأ قوله بذلك وختمه به فيكون د تفيل ال موافقًا للنصوص الواردة فى 
هذه المسألة مع ما قرره أئمة السلف فيهها وبيُوه يان شافيًا on‏ 


التوفيق : 


CY)‏ زادالمعاد(؟/ اد 
() تفسير ابن كثير .)١4 IN)‏ 
() المصدر السابق (V4 /t)‏ ا 
)8( وراجع: كتاب الإيمان لابن منده (۱/ Eek ٤۷١‏ و 
بعدهاء وشرح مسلم للنووي (۲/ (VON Vor‏ ودرء تعارض العقل والتقل (۱/ ۳۹۳) وما 


بعدهاء (PUN YALY IV TTY)‏ وما بعدها » وزاد المعاد(؟/ 475-470) وقتج البازي | ' 


«(Yi /»‏ 774-3370 وتحفة الذاكرين CV We)‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 


E لصحي ني‎ eee VAN {ND A CVV 111 
ومابعدها.‎ (1) 2) 
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المبحث الخامس 
حکم مرتكب الكبيرة 

قبل البدء ببيان هذه المسألة وتفصيل القول فيها؛ يحسن إيضاح معنى 
الكبيرة ad‏ واصطلاحًا لضبطها وتحديد معالمها ومفهومها. 

قال في اللسان”': «الكبر: الإثم الكبير وما وعد الله عليه من النار» 
والكبرة كالكبر » التأنيث للمبالغة» وفي التنزيل العزيز: WAN‏ يجتنبون 
كبائر الثم والفواحش ي" وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» 
واحدتها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء 
العظيم أمرها» . 

أما اصطلاحًا فقد اختلف فى ضابطها على أقوال are‏ 

فقيل : كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة . 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الغضب . 

وقيل : هي ما اتفقت الشرائع على تحرعه . 

وقيل: كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف أو ندم فهي 
كبيرة . إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال ابن القيم : «وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلاقًا لا يرجع إلى 
Sd :ةدام)1١59 fo) )١(‏ 
(1) سورة الشورى بعض آية LTV‏ 
زفرق انظر : فتاوى ابن الصلاح OVER. \tv LN)‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (۲/ AVAL‏ 

ومجموع الفتاوى CUT VO /١١(‏ ومدارج السالكين (VOT. TEY /١(‏ وتفسير أبن كثير 

»)٤۹۹ 17 1‏ عند قوله تعالی : o>‏ تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم Satis‏ وندخلكم 


CEVY E94 1 ee CoV. OVO /1( وشرح العقيدة الطحاوية‎ GES مدخلا‎ 
0 /١( والزواجر عن اقتزاف الكبائر‎ IAEA /V¥) 


: الإمام الخطابي منهجه في العقيدة‎ TVA 


“Wik متقا‎ ata col as y تباین‎ 


تیر ره لقول اله ene‏ ل 
Ste‏ وندخلکم مدخلا کریا چ“ » قال : #الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب» . 


قال ابن تيمية : «وهذا الضابط يسلم ا 
فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كالشرك والقتل والزنئ والسحر ؛ 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التى فينها: 
عقوبات مقدرة مشروعة» وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من Be‏ الضوابط ؛ 
المذكورة لوجؤه: 

أحدها :أنه tll‏ عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا جرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة . 

الثاني عد الع عم يح زربيو نكر ارورم اناي تريب 
تير عد كافى من خطاب a om‏ 
ا ا اه 57 

قلت : وهذا ما اختاره ابن أبي العز في شرح الطحاوية*» وكذا الحافظ , 
ابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ ¢ قال الحافظ : إن كل ما توعد عليه باللعن. 
أو الغذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة» وهو المعتمد»" . ۰ 
Q)‏ مدارج السالكين (۱/ OPEV‏ 

)1( سورة النساء آية TV‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيزه )0/ AEN‏ 

(:) مجموع الفتاوی۔ مختصرً-(١۱/‏ 100.101( وانظر ما بعدها . 
(ه) (OTT /t)‏ وهو نص كلام ابن تيمية السابق . 

VAN INT) فتح الباري‎ ay) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳14 


وقال_-أيضًا ‏ : «ومن ا ل الفرطي js still‏ 
ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر 
فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة» وعلى 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه من الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن 
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك 
عرف منه تحرير lade‏ 


وعن حكم مرتكب الكبيرة يقول الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند شرحه 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
يتتهب نهبة يرفع التاسن إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن»”: 

«قلت: وجه ذلك أنه Le]‏ نفى عنه حقيقة OLY‏ وكمالهء وذلك أنه 
ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحري الله إياها عليه وتغليظه العقوبة فيها 
فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة ولا مصدق بالوعيد فيهاء ولو كان مخلصا 
في إيمانه لم يقدم عليهاء ولكان الإيمان يمنعه من ذلك» والدين يعصمه من 


AVAL ANN) فتح الباري‎ a) 
(الفتح 6/ ١١١)ء وفي كتاب‎ VEVO ح۳١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم باب‎ (1D 
0۹-0۸)؛ وح‎ {VY (الفتح‎ 1۷۷١ وفي كتاب الحدود ح‎ (Te /٠١ الأشربة ح 001/8 (الفتح‎ 
وأبوداود‎ VT ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان ح ل‎ (118 ANY (الفتح‎ ١ 8 
قطع السارق‎ LS ح 5184 (0/ 73014): والنسائي في سننه‎ ١7 السنة باب‎ OLS في سننه‎ 
SCOTT /۸( 5199 ح‎ EY وفي كتاب الأشربة باب‎ »)20-714 /۸( ٤۸۷۱ LEAVE ح‎ ١ باب‎ 
PES وابن ماجه فى سننه‎ ٠)٠١ OV 5358 س1١ الإيمان باب‎ OLS والترمذي في سننه‎ 
والدارمي في سننه» كتاب الأضاحي باب‎ TAR YMA PTT TE ۳ الفتن باب‎ 
cPAT فض‎ TIV VEY JX) وأحمد فى مسنده‎ rena IV) مختصراً‎ ١444 77ح‎ 

.- كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ CEVA 
179/0 IV) وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى . انظر تحفة الأحوذي‎ 
TVA 


vy.‏ : م الخطبيمنيج في الغقيدة. 


مواقعته» فإغا سلبه فن هذا اسم الثناء عليه بالإيمان دون نفس الإيمان الذي 
يمع به الخروج من Oa‏ 
وكان بعضهم يرويه در عون الع Ji Sete‏ 
معنى النهي ‏ يقول : إذا كان Ca pe‏ فلا يستبيح شرب الخمر» وكذلك الزنى 
والسرقة والنهبة» إذ كان من صفات المؤمن أن يتوقاها ولا يستبيحها .. ٠:‏ 
وقد يكون معناه: الإنذار بزوال الإيمان» والتحذير لسوء العاقبة» وأنه 
ستؤديه هذه الأمور إذا استمر عليها إلى الخروج من الإيمان والوقوع في 
cole‏ وقد قال عله َه : «من يرتع حول الحمى يوشك أن 2 يواقعه)» . ش 0 


وقال Cal‏ في موضع آخر عند شرحه للحديث نفسه- : “elt‏ 


)١(‏ قال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري ۔ رحمهما الله تعالی -إشارة إلى هذا المعنى العاف 
أي الحديث - يتزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه: فلا يقال في حقه : مؤمن» كد 
اسم الذم» فيقال : سارق:وزان وفاجر وفاسق » فتح الباري Zen INN)‏ : 
وقال ابن القيم في إغائة اللهفان (۲/ (YAT. YAO‏ : فالعبد في حال معصيته واشنثغاله عنه -أي. 
عن خالقه تعالى-بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو, 
نقصت أو ذهبت» فإنها لؤ كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة» لا نسبة بينها وبينها نوجه: 
ماء بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء ولهذا قال النبي Ve BE‏ يزني الزاني: 
جين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
ale E a asc gk‏ اع ان زور Ullal‏ جديا ويفا 
عما tats‏ وينقصه؟. ش 

)1( هو قطعة من حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه aE‏ 
باب ۲ ح THON‏ (الفتح 4/ ١۲۹)ء‏ ومسلم في صحيحه » OLS‏ المساقاة ح لا 01° 4 1 
gly »‏ داود في سنه مع GIES‏ بعض ألفاظه۔ كتاب البيوع والإجارات باب ٣ح‏ 
۹ ۳۰( ۳ والنسائي في سننه کتاب البيوع باب ۲ح ATEN /Y) ٤٤0۳‏ 
(VEY‏ وفي كتاب الأشربة باب۰٥‏ ح۷۱۰٥‏ (۸/ ۳۲۷)ء والترمذي في سننه كتاب LUE sell‏ 
(oT PM IYo rz!‏ وابن ماجه في سننه کت اب الفتن باب ٤۱ح‏ 79414 (5/ 4 
۹ 

(۳) أعلام الحديث (۲/ ۱۲۳١‏ ۔۱۲۳۷). 

)4( تقدم التعريف بهم (ص VEE‏ 


9" يحتجون بهء ويتأولونه 


ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب 


)0( تكفير الفاسق اللي مسألة من كبريات مباحث العقيدة التي خالف فيها جمهور آهل البدع جمهور 
أهل السنة والجماعة » وتفصيلها عند Jal‏ الأهواء كما يلي : 
الأول : ذهب النجدات إلى أن الإصرار على الصغيرة والكبيرة كفر . 
انظر : االات OV /١(‏ والفرق بين الفرق (ص 84 ).» والملل والنحل COVE /١(‏ 
والبرهان للسكسكي (ص 10( وذكر مذاهب الفرق (ص (LY‏ والخطط للمقريزي IND‏ 
(Tos‏ 
وبهذا القرل قالت طائفة من الإباضية . انظر : المقالات AY /١(‏ 
gta‏ : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة يخلد في النار مع سائر الكقارء وإلى هذا ذهب الأزارقة . 
انظر: اللقالات(١/ ١‏ » والقرق بين الفرق (ص )4( والملل والنحل (۱/ COTY‏ 
والبرهان للسكسكي (ص ,)5١‏ وذكر مناهب الفرق (ص (TE‏ وعلى هذا أكثر طوائف 
الخوارج كما نصت عليه كتب القالات والفرق» حتى صار هذا من سماتهم وعلاماته م وقد قال 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخخمسة (ص 017): «وقد أنكرت الخوارج أن 
يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن الكل كبيرة». والخطابي ‏ رحمه الله نسب ذلك إلى 
Cale sgh‏ بدون التفرقة بينهم . 
الغالث : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة» ومع هذا قإن أهل الكبائر في النار خالدون 
مخلدون فيها. وإلى هذا ذهب الإباضية . 
انظر: المقالات (OAM /١(‏ والفرق بين الفرق (ص »)٠١7‏ والفصل لابن حزم (۲/ ۲۷۳)ء 
والملل والنحل /١(‏ ١۳٠)ء‏ والبرهان(ص ۲۲)۔ 
الرايع : أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولاكاقرا لا في الاسم ولا في الحكمء بل هو في منزلة بين 
امتزلتين » إذ لا يسمى في هذه age SLL‏ ولا كافرا وإنما يسمى فاسقًاء وهكذا أيضًا في الحكم 
عليه فهو بين الحكمين فلا يعطى حكم الكاقر ولا حكم المؤمنء وإتماله حكم بينهماء وجميع هذه 
الأشياء تخصه بدار الدنياء أما قي الآخرة فجزاؤه التخليد في التار. يقول القاضي عبد الجبار 
المعتزلي Ease‏ معنى المنزلة بين المنزلتين : «واللأصل في ذلك أن هذه العبارة إنها تستعمل في شيء بين 
شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبهء هذا في أصل اللغة» وأما في اصطلاح المتكلمين؛ فهر 
العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكما بين الحكمين» . شرح الأصول الخمسة (ص 
LOT‏ 


ryy‏ : الإمام الخظابي منهجه في العقيدة 


على غير وجهه. وتأويله عند العلماء على وجهين” 


أحدهما : أن معناه النهي» Oly‏ كانت صورته الخبر» يريد : لا op‏ 


الزاني بحذف cold‏ ولا يسرق السارق ‏ بكسر القاف -» على معنى «sl‏ 
يقول : إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر» فإن هذه الأفعال 
لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم . . 
ش والوجه الآخر: أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاعء Li] y‏ يقصد به 
الردع والزجر» كقوله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهه". ٠.‏ 


ثم يشرح هذا التعريف بقوله: إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحتكمين ‏ لإا 
يكون اسمه الكافر» ولا اسمه اسم المؤمنء Lely‏ يسمى فاسقّاء وكذلك فلا يكون حكمه حکم 
الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة 
بالمنزلة بين OF cde pl‏ صاحب الكبيرة جزلا ts DL ALL glass‏ مر را 
الكافر ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما» . . شرح الأصول الخمسة (صْ CAV‏ 

وانظر : فرق وطبقات المعتزلة (ص VN‏ والانتصار للخياط (ص ۲۳۷ (VTA.‏ والتبصيز في 
الدين (ص LY‏ ا ha‏ 
الخامس : أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإهانء وهذه مقولة المرجئة بناء على معتقدهم أن لا 
يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

انظر : ذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص OTE‏ وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ (ETE‏ والكليات 
لأبي البقاء /٤(‏ ۲۹۷). 


)\( أفاد الحافظ اين حجر ۔رحمه الله - في فتح الباري ٠١ NY)‏ السبب في اختلاف العلماء في تأويل 


الحديث المذكور فقال : اومن ن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنى على 
أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بتفي الإيهان ثبوث 
ع ee‏ ا د 
من العقوبة مختلقا دل على أن؛مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة» . 

وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ CEN ES‏ 

هذا طرف من حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم» وقد ورد عن جمع من ¿ الصحابة ا 


عليهم -بزيادة في آخره عند بعْضهم. . انظر أساميهم ومن حرج حديشهم بضحيح الجامع ج 
AVI Wed‏ الالو ١‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۲۳ 


وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة COM‏ » وقوله: «ليس بالمسلم من لم يأمن 
جساره بوائقه» » هذا كله على معنى الزجر والوعيد» أو نتفي الفضيلة 
وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله» والله أعلم . 

وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر وهو مذكور في حدیث 
ely,‏ أبو داود فى هذا POL‏ وساق الخطابی سند أبى داود عن أبى هريرة 
رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة 
فإذا انقلع رجع إليه الإيمان» 09 , 

وقال رحمه الله عند حديث : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا ائتمن CE‏ (وهذا القول من رسول الله BE‏ إنما حرج على سبيل 


)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ (TOV 73١ ء٠١٤١ ٠۳١‏ وابن أبي شيبة في الإيمان ح ۷ 
(ص 0( والقضاعي في مسند الشهاب ح «(EY {YD AO* cA AEA‏ وحسنه البغوي في 
شرح السنة ح 78 (VO.VE /1١(‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح ۰۱۹٤‏ (۱/ 477 
(EY‏ وأخرجه غيرهم» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنمن طرق » قال الألباني 
في تخريج أحاديث المشكاة ح /۱(۳١‏ 17)-بعد أن ذكر بعض مخرجيه- : «وهو حديث جيدء 
أحد إسناديه حسن وله شواهد» . 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (14/ 65) وسكت عنهء وأخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر 

الصلاةح 770 IX)‏ ۱ وهو فيهما بلفظ « لیس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله) . قال الشيخ 

الألباني في الصحيحة ح ۲۱۸۱ )0/ 711-3717): وإسناده حسنء رجاله رجال الشيخين 
غير الکندي» قال الحافظ : صدوق له أفرادء وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 

أبي هريرة وغيره نحوه بلفظ Mail yD:‏ 

يعني في باب الرد على المرجئة كما في نسخة معالم السنن» وهو في سنن أبي داود بتعليق الدعاس 

تحت باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه . 

ghar st )4(‏ داود في سننه كتاب السئة باب 1١‏ ح CVV /0) 479٠‏ والترمذي في سننه معلقًا » 
کتاب الإيمان باب ١١‏ بعد حديث »)1١5 /0) VIVO‏ والحاكم في مستدركه (۱/ CVT‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته» ووافقه الذهبي» وابن بطة في 
الإبانة ح كا VIANA‏ وابن منده في الإيمان ح 015 (۲/ . واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ح 18714 (7/ لاخو ). 

TIVE /٤( معالم السنن‎ (0) 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب TE‏ ح 77 (الفتح (AV /١‏ وفي مواضع أخرى من - 


7 


> 


ley) a ٤‏ الخطابي منهجه في العقيدة 


الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال شفقًا أن تفضي يه 
إلى النفاق» SG Ra A‏ 
على غير وجه الاختيار والاعتياد له أنه منافق)”؟ . 

من خلال هذا التقل عن أبي سليمان الخطابي -رحمه الله -فئ هذه 
المسألة العقدية الخطيرة » تتبين وجهته فيها واضحة جلية في موافقته CAL‏ 
وما أجمعوا عليه ورده العلني على الخوارج ومن ذهب مذهبهم في تكقير 
المسلمين وإخراجهم من الملة» بسبب تعلقهم بتأويلات Gab‏ 
النصوص وحملها على غير وجهها والقصد من ذلالتها؛ ؟ مما اضطره إلى 
بيانها وسوق أقوال آهل العلم فيها على غير ما ذهب إليه المخالفون وقرروه. 
ويتواحكمهم عليه. 2١‏ . 1 

EE ASW gp امكيف‎ yr ga 
مذهبهم بالبطلان وقاضية صراحة على أن الكبيرة ةلا تخرج صاحبها من"‎ 
مؤمتا كامل,‎ clad دائرة الإكانة كلمةء كنما قله الحوارج والمعتزلة» ولا‎ 
. الإيمان كما تقوله غلاة المرجئة‎ 

والسلف ‏ يحمد الله -وسط بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من 
جهة أخرى» فهو عندهم مؤمن ناقص COLEY!‏ مؤمن GUL‏ فاسق بكبيرته: ' 


وأنه إذا مات وهو مصر عليها ولم يتب منها فأمره إلى الله سبحانه وتحت 
مشيئتته » إن شاء غفر له ابتذاء وأدخله gat‏ وإن شاء عذبه على قدر ذنيه ثم 


أخرجه من الثار وأدخله الجنةء إذ NER‏ 
نعوذ به تعالى من ذلك -. 

ولا يأس. هنا من اد ae os yas Shaiya‏ 
في بيان هذه DLL‏ تأكيدا لكلام أبي سليمان الخطابي وتصويًا ما ذهب 


= الفتجيح؛ سد (VA 001° SS‏ وغيرهماء جميعهم من جديث 
أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ أعلام الحديث )\[ I‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله TYo‏ 
ce ear‏ 
إليه ونصره» ويتضمن ذلك أيضًا ‏ الرد على المخالف كالخوارج ومن 
وافقهم في الحكم على مرتكب الكبيرة» ومن الله وحده العون والتوفيق . 
قال الله تعالى : Gib‏ الذين آمنُوا 25 pall Sle‏ في Baa‏ 
out‏ بالْحْرَ ily‏ بالْبّد والأنئئ BMG‏ فمن عفي لَه من أخيه شَيء CL‏ 
OLY aly Oy ral‏ ذلك تخفيف من ربكم وَرَحمَة فمن اعتدئ بعد 
ذلك Gea lke ad‏ » فقد سمى الله تبارك وتعالى القاتل EF‏ للمقتول 
وهي أخوة الإيمان بين بينهماء فدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من OLY‏ 

قال البغوي في تفسيره لهذه الآية : «وفي الآية دليل على أن القاتل لا 
يصير كافرا بالقعل » oY‏ الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: 
gi vy‏ اين آمنوا كتب Sle‏ القصاص 4. وقال في آخر الآية : cd‏ 


Bee 


عفي لَه من أخيه شيء 4 وأراد به أخوة الإيمان» قلم يقطع الأخوة بينهما 
بالقتل»" . 

وقال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء چ" . a‏ ا تيل 


قال ابن جرير pels beg all‏ عله FRM‏ «وقد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة فقي مشيئة الله » إن شاء عا عنه وإن شاء عاقبه عليه» ما 
لم تكن كبيرته شرکا OBL‏ 


)1( سورة البقرة آية 1794 

(؟) تفسير البغوي .)١57 /١(‏ وانظر زاد المسير (1/ 0١8٠‏ 

)1( سورة النساء بعض آية ٤۸‏ . 

)4( هو gl‏ جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء الإمام البارع العلم الفقيه المحدث المؤرخ 
المفسر الشهير» ولد في آمل طبرستان سنة 5 77 واستوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة ۳٠١‏ . 
تاريخ بغداد (۲/ ۱1۹-۲)» وتهذيب الأسماء واللغات )1/ ۷۹-۷۸)ء وسير أعلام التبلاء 
(YAY. TW /VE)‏ 

)0( تفسير الطبري )0/ .)۱۲١‏ 


ry‏ ! الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 


وقال تعالى : وإن ib‏ من aga‏ افوا La yoo‏ فإن 
بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إل مر الله إن قات 
فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطرا إن الله يحب الْمقسطين 6 60 فأطلق الله 1 
تعالى على كلتا الطائفتين os bla ons‏ من المؤمنين اسم الإيمان وخاطبهم 
بذلك؛ نما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من دائرة الإيمان . 1 

وبهذه LY‏ استدل البخاري وغيره Val le‏ شرع كو SUEY‏ 
بالمعصية”". إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى . 

وثبث من حذيث أبي ذر - رضي الله عنه قال : اتيت النبي مله وليه 
ثوب أبيض وهو cit‏ شم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال: aly‏ 
إلا الله ثم مات:على ذلك إلا دخل الجنة. قلت Oly:‏ زنى Obs‏ سرق؟ قال oly‏ 
زنى ols‏ سرق على رغم أنف أبي ذر». وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال : وإن 
رغم أنف أبي 53 : 

قال الحافظ في الفح عند شرحه لهذا الحديث : jae ees‏ 
إليه - يعني الإمام البخاري أن الحديث محمول على من وحد ربه ومأت : 
على ذلك تائبًا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه موعود بهذا ` 
الحديث بدخول الجنة ابتداء. . . وأما من تلبس بالذنوب المذكوزة ومات : 


من غير توبة فظاهر الجديث أنه أيضًا داخل في ذلك > لکن مذهب آهل ٠‏ 
السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ae‏ ا 


: . ٩ سورة الحجرات آية‎ )١( 

)¥( قال البخاري رحمه الله - في صحيحه من كتاب الإيمان باب ota fy‏ من امسن ايو : 
ge Lola‏ فسماهم المؤمنين» . قال الحافظ ابن حجر: «استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ! 
ارتكب معصية لا يكفرء بن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال  :‏ وإن طاثفتان من cepa all‏ 
الوا ثم قال itp:‏ المؤمئوث إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم » فتح الباري (Ao IN)‏ 

0( أخر or‏ البخازي في صحيبحه كتاب اللباس باب 4 7ح ATV‏ (الفتح ۰ 187)» وفي مواضع 
أخرى متفرقة من الصحيخ» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح VOE‏ )\/ 40(« وآحمدفي 1 
مسئده GUST [OY‏ مواضع أخرى فيه وابن أبي عاصم في السئة ح 401 c0۸‏ 408 : 
(ص .)40145١‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله نفس 
TT‏ 
كتاب الإيمان فإن فيه : «ومن أتى Bt‏ من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى؛ 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا tare‏ وهذا المفسر مقدم على المبهم»”” . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه - أن رسول الله & قال 
وحوله عصابة من أصحابه ‏ : «بایعوني على أن لا تشركوا بالله Bb‏ ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيثًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شينًا ثم 
ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه”” . 

قال النووي عن هذين الحديثين ‏ أعني حديث أبي ذر وحديث عبادة 
ابن الصامت -: Ol Ol‏ مم نظاترهها في roel‏ مع قول الله 
عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء 4" 
مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك ‏ لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون 
ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة » فإن شاء الله Lic Sha‏ عنهم وأدخلهم الجنة 
ولأ وإن شاء اء عذبهم ثم وأدخلهم UL‏ 

فهذه ر بعض النصوص الحديثية الدالة على ما دل عليه الكتاب العزيز ‏ 
كما سيق بيانه -. 

أما قول السلف في المسألة فإن كلمتهم قد اتفقت على ما دلت عليه 


)1( سيأتي ذكر الحديث بتمامه بعد هذا . 

زفق فتح الباري (YAY No)‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان باب ١١‏ ح 18 (الفتح (VE /١‏ وفي مواطن أخرى 
متفرقة في الصحيح» والنسائي في سننه كتاب البيعة باب 9 ح 24171 4177 (۷/ “VEN‏ 
COVEY‏ ومختصرا في باب ۳۸ح 451١‏ (۷/ 0133-171. 

. 44 سورة النساء بعض آية‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ 51-141). 


۳۲۸ ْ الإمام الخطابي منهجه في ألعقيدة 
ve EEE EE SE ESSE EERE EE‏ 
النصوص الشرعية المحكمة في حكم مرتكب الكبيرة» وقد سبق إيراد 
بعض ذلك وبيان توجيهه وإيضاح cal Vo‏ وهذه طائفة أخرى من آقوالهم : 

قال اين بظة : «ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام 0 ولايخرجه 
من الإسلام إلا الشرك cdi‏ أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل 
جاحدا بهاء Ob‏ تركها تهاونًا وكسلاً كان في مشيئة الله عز وجل» إن شاء 
عذيه وإ شاء غفر له 90 . 

وقال الصابونى oy‏ لوقه Jal‏ الله و 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها ‘ وإن خرج من الدنيا غير تائب Lee‏ 
ومات على التوخيد والإخلاص OB‏ أمره إلى الله عز وجلء إن شاء ace Lac‏ 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالا GE‏ غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما 
ارتكبه من الذنوب واكتسيه ثم اسبتصحبه إلى يوم القيامة من الآثام: 
والأوزار» oly‏ شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذيه لم يخلده. 
lg‏ « بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»”. 00 

وقال ابن غيد إلبير: bt‏ . . فإن مات صاحب الكبيرة nas‏ 0 ; 
إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإن عذية فبجرمه» وإن عقا عنه فهو 
أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الوت وقبل حوره ومعاينته وندم: 
واعتقد أن لا يعود واسنتغفر ووجل» كان کمن لم یذنب» وبهذا كله UY‏ 
الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة المسلمين» te‏ 

pay: Perey کی افيوك اهل‎ ee mean 
, مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج»‎ 
بل الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي . . . ولا يسليون الفاسق اللي الإسلام‎ 
| بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدتحل في اسم‎ 
هذا ميني على أن مسمى الإسلام والإيمان عند اجتماعهما يفترقان كرح السب ع ال‎ 202 
| VAT زفق الشرخ والإبانة (ص‎ 


)1( عقيدة السلف (ص 01/719١‏ . 
CO)‏ التمهيد(٤/‏ 19). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۲4 


re) 
رقبَة وة 4 وقد لا يدخل في اسم‎ pad) : الإيمان كما في قوله‎ 
إذا ذكر الله وجلت‎ ull wil الإيمان المطلق كما في قوله تعالى : نم‎ 
زادتهم إعانا 4" وقوله يله لھ : «لا يزني الزاني‎ UT عليهم‎ Cab وإذا‎ ge gl 
ee ولأيشرت‎ AH حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو‎ 
حين يشربها وهو مؤمنء ولا يتتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم‎ 
. حين ينتهبها وهو مؤمن»"‎ 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم»”© . 

وقال ابن أبي العز الحنفي : : «إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر Fas‏ ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو AS‏ 
كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل Je‏ ولا يقبل عفو ولي 
القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلامء ولا يدخل في «ASN‏ 
ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة؛ فإن قولهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة ة من المؤمنين» قال تعالى: فيا 
يها all‏ آمنوا كتب عليكم القصاص ف في القتلى ) إلى أن قال : © فمن عفي 
له من ast‏ شيء فاع بالْمعروف 4 , > فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
وجعله el‏ لولي القصاصء والمراد أخوة الدين بلا ريب. . . ونصوص 
الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل » 
بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتده" . 
)١(‏ سورة النساء بعض ٩۲ al‏ . 
(؟) سورة الأتفال بعض Val‏ 
)1( مضى تخریجه (ص ۳۱۹). 
(4) العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس (ص CYTE ATTY‏ 


)0( سورة البقرة بعض آية ۱۷۸ . 
() شرح العقيدة الطحاوية (۲/ CEN ٤٤۲‏ 


الفصل الثاني 

الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة / 
وفيه أربعة مباحث : : 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الناني: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


المبحث الثالث: OY‏ ببوة محمد EE‏ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب الإيمان به وطاعته والانقياد له. 
المطلب الثاني: بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: حكم سبه عليه الصلاة والسلام. 


المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن الكريم. 


منهج للخطابي في الإيمان وبعض مسائله TY‏ 
يوج AS a gs Se‏ 


الفصل الثاني 
الإيمان بالنبوات والكتب المنز لة 
المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

النبي في اللغة : مأخوذ من التبوة والنباوةء وهي الارتفاع عن الأرض»› أو 
أن اشتقاقه من نبأ Lily‏ بمعنى أخخير» كما في قوله تعالى : وعم يتساءلون CG)‏ 
عن tal‏ العظيم 74" . 

والنبي أيضًا يدون همز : الطريق" . 

وكل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة» LENS‏ عن الله» وهي 
مقام رقيع ومكانة منيفة لصاحبهاء وكذا فهي طريق موصل إليه سبحانه وتعالى . 

والرسول لغة: مشتق من SLM‏ ومعناه البعث والتوجيه والإطلاق 
والامتداد؛ يقال: أرسلت فلانًا في رسالة : أي carter‏ فهو مرسل ورسول»ء 
ويجمع على أرسل ورسل ورسلاءء وإنما سموا الرسل بذلك لأنهم مبعوثون 
من الله وموجهون منه سبحانه لتبليغ أوامره ووحيه خلقه" . 

الفرق بين النيي والرسول: 

وعن الفرق بين النبي والرسول يقول الخطابي -ر-حمه الله تعالى - : «والفرق 
بين التبي والرسول: أن النبي هو SN LA‏ فعيل بمعنى مفعل» والرسول 
OY‏ سورة التبأ Cr Yow‏ 
)1( انظر: غریب الحديث للخطابي (۳/ )۱۹٤ VAT‏ » ومعجم مقاييس اللغة مادة ( نبو) /٥(‏ 1585 

.)177-131 /¥0) ولسان العرب مادة ( نبأ ) (177-1715/1) ءومادة (نبا)‎ « (PAG 


)1( انظر: CEI Wola all‏ ( ص ١196‏ ) 6 وان العرب مادة (رسل)(١١/184-1787)ء‏ 
والقاموس المحيط مادة ( رسل) ( ص )١75٠١‏ 


rye‏ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في القن 


ye 101111‏ ولیس كل نبي OD py‏ 
قلت : قد اختلف pl‏ العلم ine‏ الله عليهم ‏ في هذه LM‏ وذلك 
بسبب اختلاف ضبطهم للتعريف الاصطلاحي لكل من النبي والرسول» وأشهر 
ماقيل في ذلك : : أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسؤل 
هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه” “. وهذا هو كلام الخطابي, إلا أن هذا 
القول لايستقيم مع الآية القرآنية الدالة على أن النبي مأمور- أيضًا ‏ بالإبلاغ 
والبيان والإعوة» كما gle‏ بيان ذلك وإيضاحه بتوفيق الله . 


ولعل lS‏ جح أن بينهبما عمومًا وخصوصًا مطلقًا فالنبوة داخلة في 
ae‏ سه ا Gee ee‏ 
HL‏ تشاول Lay il‏ بخلاف البوة eT‏ 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ١:‏ فالنبي هو abl ats lll‏ 
وهو ينبى با Lisl‏ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله aol‏ 
وا من الله elas‏ ل ا 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. . 


فالأنبياء ينبئهم yy tail‏ ا 
بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي . . فقوله :وما أرسلنا من قبلك 
من رول ولا eb? yh‏ على أن النبي مرسل » ولا يسمى رصولا علد 
الإطلاق ؛ ؛ لأنه لم يرسل إلى قوم جما لايعرفونهء بل کان يأمر المؤمنين با 
)١(‏ أعلام الحدیث (۱/ ۲۹۸). 

)1( انظر la‏ للحليمي FRI‏ وشرح المقيدة الطحارية (199/1). ؤلوامم الأثواز 


البهية (49/1). 
() الإيمان لابن تيمية (ص VAY‏ 


2 سورة الحج بعض آية 60 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله Tro‏ 
| 


يعر فونه أنه حق)" . 
Ry‏ ا ٠:‏ وآية احج تبين أن 
شتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
ل eee:‏ 
غير صحيح؛ لأن قوله تعالى : ط LY‏ من بلك من رول ولا 
نبي Vd‏ ية ".يدل على أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. 
واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل 
مع المعجزة التي ثب ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو 
من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
cals‏ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل با في 
Oe are‏ ال ع Kou:‏ بها النَبِيُونَ pall‏ أسْلّموا 4“ 
الآية" , 


)١(‏ النبوات ( ص ۲۸۲-۲۸۱ ) مع بعض الاختصار. 

زفق هو gl‏ محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ب بن أحمد نوح الجكني 
الشنقيطي» من الأئمة الفحول والأعلام البارزين في هذا العصرء فقيه أصولي مغسر 
لغوي» حافظ لكثير من أشعار العرب وأنسابهم وأيامهم» ولدستة 1716 , ومات بمكة المكرمة 
سنة ٠۹۳‏ . (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) للشيخ عطية محمد سالم بآخر أضواء 
البيان» وترجمته  Cad‏ لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس . 

زفرفق سورة احج بعض آية 57 . 

)£( سورة المائدة بعض آية ٤٤‏ . 

)0( أضواء البيان: (0/ vO‏ 


: الإمام الخطابي ومنهجه قي العقيدة‎ . | YT 
حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ 
: : : i a 3 بين الأنبياء كملق‎ 
قال الخطابي  رلحمه الله :؛ معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه‎ 
الإزراء بيعضهم؛ فإنه ريا أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال‎ 
ادن‎ | . ٠ بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيمان بهم.‎ 
وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهمء فإن الله معان كنا‎ 
بعضَهم على‎ Chad الرسل‎ ells : أخبر أنه قد فاضل بينهمء فقال عزوجل‎ 
ae alg بعض منهم من كلم الله ورقع , 3 درجات‎ 
«أتا سيد‎ : AE. وعن أبي هريرة رضن الله عنه  قال : قال رسول اللہ‎ 
ولد آدم.يوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع»”'.!..‎ 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما  عن النبي  عله قال :ما ينبغي لعيند‎ 
| . ©" أن يقول : إني خير من يونس بن متى»‎ 
زلق هو طرف من حديث طويل  وفيه قصة  أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منه » مختصرة.‎ 
RD 5415 ح١ فهو في كتاب الخضومات ياب‎ BU ومطولا» مع اختلاف يسير في بعض‎ 
000 وقي الديات ح‎ LITA وفي أحاديث الأنبياء نح ۳۳۹۸ء وفي التفسيرح‎ lve ٥ 
, وأبو داود في‎ Cato /5( 178 وفي التوحيدح ۲۷٤۷ء ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل ح‎ 
aw) ١778 وأبويعلى في مسنده ح‎ «(ON 0) 114 ۴٤ ممتنه» كتاب الستةء .ياب‎ 
; ' 781 سورة البقرة بعض آية‎ (1) 
11 .)09 7/4 ( GA معالم‎ )۳( 
/ ح 7 (4/ ۱۷۸۲) وأبوداود في سننه » كناب‎ PLAT أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب‎ (5 
0 )01+ /۲( السنةء باب :15ح 4777 ( 014/5) , وأحمد في مسنده‎ 
eae ومن‎ CEO A باب ۳۵ح 415( الفتح‎ LMS ٠ أخرجه البخاري في صحيحه‎ (3) 


أبي هريرة في الأنبياء أيضًا ح 5417 ( الفتح 7/ EON‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل خ 
(OIAET/E) VV‏ وآبوداود قي سنتهء كتاب السنة» ياب 1١5‏ ح 1519 (5/ 060 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YTV‏ 


قال أبو سليمان عند شرحه لهذين الحديثين : « قد يتوهم كثير من الناس 
أن بين الحديثين خلاقًاء وذلك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد 
آدم» والسيد أفضل من المسود» وقال في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما « ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى. 

والأمر في ذلك بين» ووجه التوفيق بين الحديثين واضح ؛ وذلك أن 
قوله :؛ أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤددء 
وتحدث بنعمة الله عليه» وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من 
خصوصيته؟؛ ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك . 
وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه . 

فأما قوله فى يونس صلوات الله عليه وسلامه» فقد يتأول على وجهين : 

أحدهما :أن يكون قوله ٠:‏ ما ينبغي لعبد و إنما أراد به من سواه من الناس 
دول Aes‏ . 

والوجه الآخر : أن يكون ذلك عاما مطلقاً فيه وفي غيره من الناسء 
ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه» 
يقول : لاينبغي لي أن أقول : آنا خير مته ؛ لأن الفضيلة التي نلتها كرامة 
من الله سبحانه وخصوصية منه» لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي 
وقوتي» فليس لي أن أفتخر بهاء وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي . 

lily‏ خص يونس aly oils SUL‏ أعلم لا قصه الله تعالى علينا 
من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه» فخرج مغاضياً ولم يصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل"" . 
OY)‏ قال الحليمي في المنهاج )٠١١/۲(‏ : « ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس ء وهذا لأن الله عز 

وجل أخبرعته أنه أبق» وأنه ذهب مغاضبًاء وأنه لم يصبر على ما ظن أنه يصبه من قومهء فتد 

كان يكن أن يتوهم وهم إذا وجد صابراً على مايصيبه في ذات الله » قوي العزية على 

مجاهدة أعداء الله أنه خير من يونس» فأبان التبي ‏ َه أن ذلك لا يتبغي لأحد أن يقوله؛ OY‏ 

يونس كاف نبياًء وغير النبي لا يكون خيراً من التي ء فهذا معنى الحديث» وال أعلم». 

وانظر : فتح الباري (1/ (LON‏ قفيه توجيه آخر . 


۳۳۸ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
EE RTE EEE SEHL ELEY‏ اا 


قلت : وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث » فقد جاء من غير 
هذا الطريق أنه قال BE‏ : «ما يبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن 
ee 9‏ فعم به الأنبيناء كلهم. فدخل هو في جملتهم 6 وقد ذكره أبو داوذ 
فى هذا الباب „0P‏ 1 1 : 

وقي موضع Jot Al‏ في ابع بين هذه الأسناديت 81 ae‏ 
بينهما : أن هذه السيادة إنماهي في القيامةء إذ ps‏ في الشفاعة على جميع 
الأنبياء“ Lely‏ منع أن يفضل على ره مهم CNS‏ وان كان قله : 
مفضلاً في الدارين be‏ الله عز وجل»" . 


«وهو ‏ له سيد ولد آدم أحمرهم وأسودهي»“ :5 


ویشرح ۔ رحمه الله -مرة أخرى حديث ابن عباس 9 فيقول: ايريد: 
ليس لعبد أن يفضل نفسه على يونس ويحتمل أن يكون راد لا بلغي 


)\( أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة» باب 14 ح «(OY /0) 17١‏ والإمام أخبمد في المسند 
( طبعة أحمد شاكر) ح ۱۷۷ )1۹١/۳(‏ وصحح إسناده» وذكرالحافظ في الفتح (1/ )٠١۱‏ أن 
ee pele‏ رد سحت اللاي قازر في لطي CA‏ 2 11 
)ل 

(؟) انظر: الإحالة إليه فى التعليق السابق . 

(۳) معالم الستن (4/ LOYALTY‏ | 0 

() قال النووي في شرح صحیح مسلم /N0)‏ ۲۷) : « وأما قوله © 1 يوم القيامة» مع أنه سيدهم 
في الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا 
معاند ونحوه» بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا النقييد 
قريب من معنى قوله تعالى :لمن املك الوم لله الواحد الَا 4 مع أن املك له سبحانه قبل 
ذلك « Ce EE‏ كل ذلك في 
الآخرة» . : 

)0( أعلام الحديث (۱/ OPV‏ 

: .)٠١٠٦/۳( وانظر المصدر نفسه‎ :)١ /۲( غریب الحديث‎ OD) 

(۷) وهو قوله۔ - عليه الصلاة والسلام- :1 لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن Bie‏ مضى: 
تخريجه (ص ۲ sed nea‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۹ 


E -عز وجل‎ BION بوص‎ at Uy ele ان بعلي‎ oN 
جملة أولي العزم من الرسلء وقال : ولا تكن قصاحب الحُوت ]3 ناذئ‎ 
مغاضبا فظن أن أن نقدر‎ Ca} af وهو مکظوم) 6 وقال :9 وذًا الثون‎ 

عليه 4 . فقصّر به عن مراتب أولي العزم والصبر من الرسل . 

يقو Bid‏ :إذا لم يكن أذن لكم أن تفضلوني على يونس» فلا يجم 
لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي العزم» من أجلة الأنبياء.صلوات 
الله عليهم أجمعين ؛ وهذا منه ‏ تله على مذهب التواضع أيضاً والهضم 
من النفس» وليس بمخالف لقوله ٠:‏ أنا سيد ولد آدم»؛ لأنه لم يقل ذلك 
بالمنة فيه» وأراد بالسيادة ما يكرم به في القيامة من OCA‏ 

UST‏ من خلال ما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي في مسألة 

المفاضلة بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي أوضح فيه المفاضلة 
بينهم عموماًء ثم اللفاضلة بينهم ‏ جميعاً مع نبينا محمد عله » تبسينت 
جودته في عرض ذلك وإفادته العلمية فيه؛ إذ سرد عدة نصوص شرعية › 
وجمع بين ما يظهر فيها من تعارض > مع الكشف عن مدلولها بما يرفع ذلك 
التعارة ض الذي قد يقع لبعض الناس عند سماع أو قراءة تلك النصوص» 
وهو في كل ذلك موافق للمنهج السلفي فيما ذهب إليه وأبانه وقرره . 

وها أنا أسوق بعض النصوص القرآنية والحديثئية ‏ وإن كان قد سبق ذكر 
بعضها ‏ ثم أردفها بكلام أهل العلم ؛ دلالة على ما سلكه ونهجه في هذه المسألة . 

قال الله تعالى : تلك الرسل Ud‏ بعضهم على بعض متهم من كلم الله 
(؟) سورة الأنبياء بعض آية ۸۷ . 
(۳) تقدم تخريجه ( ص OTT‏ 
)£( أعلام الحديث (۳/ CVOOANOOV‏ وانظر المصدر نفسه (۳/ VOU‏ 


قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص177) : « وإغا أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه 
الشافع يومئذ والشهيد» وله لواء الحمد والحوضء وهو أول من تنشق Me Mae‏ 


Ee‏ | الإمام الخطابي ومتهجه في العقيدة 
ورقع بعضهم درجات چ . , : 
وقال جل شأنه : ل وقد lad‏ بعض الین على بعض ly‏ اود ربوا 04" 
فقد دلت الآية الأولى على حصول المفاضلة بين الرسل - عليهم الصلاة | 
والسلام - وأن بعضهم أفضل من بعض . hai‏ . 
ee as‏ لس ل 
الصلاة والسلام.. : أ 
وقد أجمعت الأب على أن الرسل أفضل on‏ ونص الكثيرمن 
ا ONG ene‏ 
توح وإنراهيم وموسئ وعيسى این مریم CBT‏ متهم ae BS‏ 4 وي 
SEED: a?‏ من الدين ما وصئ به وا واّذي NE‏ وما وصينا به . 
ey!‏ وموسئٍ وعيسئ Of‏ أقيموا gel‏ ولا pis‏ | فيه كبر على المُشركين ما 
gee ge‏ من يشاء Al slay‏ من ينيب 04 . 
واختص تبينا مجمد ‏ يه عن درن Was Mi‏ عل تم انض 
re‏ ومر اتب عالية: ومكارم عدة. بور 
من الجنة والناس أجمعين » بل والملائكة المقريين” ; : 
وقد قال SIE‏ د : 
eee‏ لو E‏ 
)92 سورة البقرة بعض آية ۲۵۳ . 
زفق سورة الإسراء بعض آية 5٩‏ . 
(۳) لوامع النوار البهية (Oe EAN‏ وانظر: الفرقان لابن تيمية (ص .)٠١‏ 
)0( سورة الأحزاب آية ۷. 
)0( سوة الشورى ٠ ATA:‏ 
CD)‏ انظر: بد اية السول (ص 76 ۷۷)ء ولوامع الأنوار البهية (۲/ 05967414 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rs}‏ 


طھورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق ABS‏ وختم بي النبیون»'. 
وقال: « أنا سيد ولد ادم pred Vy‏ وبيدي لواء الحمد ob Dy‏ وما من نبى 


{7} 


يومئذ- pal‏ فمن سواه -إِلاً تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولافخر' 
وقال: ٠‏ أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة OU nad‏ 


إلى غير هذه النصوص الكثيرة الدالة على فضله ‏ عليه الصلاة والسلام- 
وعلو مكانته ورتبته على سائر الخلائق في الدنيا GM;‏ 

قال ابن قتيبة : «قالوا: رويتم عن رسول الله عله أنه قال: « لا 
تفضلوني على يونس بن متى» ولا تخايروا بين الأتبياء»"» ثم رويتم أنه 
قال: « أنا سيد ولد ادم ولا فخر ء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم قي صحيحه ء كتاب المساجد ح٥ TWN /١(‏ والترمذي في سننه كتاب السير» 
باب ٩‏ بعد ح ۴۳ /٤(‏ ۱۲۳) » وأحمد في مسنده )٤۱۲-۲۱۱/۲(‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة-رضى الله عله . 

زفق أخرجه الترمذي في سننه «مطولا» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  ES‏ تفسير 
القرآن» باب 18 ح ۸٤۳۱(١/۸١۴)ء‏ وفي كتاب المناقب «مختصراف. باب ۱ح 1578 
(OAV /0)‏ وان ماجه في ستنهء ES‏ الزهدء ياب ۳۷ح (NEES /۲( ٤۳۰۸‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع ح ١474‏ (705/1)ء وكذا في صحيح سنن الترمذي ح 
۹( ١15)ءوفي‏ صحيح ابن ماجه ح EY /۲(۳٤۷۷‏ 

(۳) أي أحركها: والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . كذا في النهاية /٤(‏ ۸۸). 

)1( هو قطعة من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أعرجه الترمذي في ستنه 
كتاب تفسير القرآن. ياب ۱۸ VERS‏ (0/ 4-1508 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح 0 
والدارمي قي سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهالمقدمة. باب ۸ح 00 (140/1)- 
وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-(781/1)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ح 1105 (87/1)» وكذا في السلسلة الصحيحة ح۷۰١٠‏ (99-909//4) . 1 

)0( للوقوف على مزيد من الآي القرآني الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في ثبوت الأفضلية 
المطلقة للنبي- تله انظر : بداية السول في تفضيل الرسول » فهي رسالة لطيفة مباركة نافعة . 

LOTS لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد صح طرفه الأخير في نصوص أخرى . انظر ما تقدم (ص‎ OD 

(۷) تقدم تخريجه هامش رقم (۲) . 


wer‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


قالوا: وهذا اختلاف:وتناقض . 

قال pt‏ حتف ر نحن تقول a‏ لمن BN ale‏ رل ان دوعا 
أراد أنه سيد ولد LaLa ey pal‏ امالك شوك نميه eae‏ 
الحمد والحوض: وهوأول من تنشق عنه الأرض . 

وأراد بقوله: «لا تفضلوني على يونس» من طريق التواضع . EL‏ 

قل ميس BOOP‏ من أن سسجت Mall‏ 
ثم تفضيل أحد منهم على غيرهم »وقد جاء عن النبي ‏ قله أنه قال : 
تخايروا بين الأنبياء»'. . 

قيلله: قدقالالله عزوجل :8 تلك الرسل فضلتا بعضهم على 
عر ا i Ea‏ ماق gedit‏ ال 
تعالى فلا عيب علينا في ذلك . : 

فأما المخايرة بين الأنبياء الذي ورد فيه النهى . فإغا يراد بذلك محاذاة 
أهل الملل في تفضيل نبينا- كله «كاليهود تجادل في موسى » والنصارى تجادل 
في عيسى » وتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم -عليهما. ٠‏ 

أو المعنى في ذلك «أد candy 1313 plat ala‏ رون fal‏ فقو خا 
يؤمن أن يخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد نفضيله إلى 
الإزراء بالآخر والتعيير منه» فيكفر بذلك. | 

فإذا كانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الافضل» فيقابل ينما 
ليظهر له رجحان» فليس هذا بنهي عنه؛ لأن الرسل إذا كانوا متفاضلين 
وكان الأفضل يوجب فضل حق» وكان الحق إذا وجب لا يُهتدى إلى أدائه 
0( تأويل مختلف الحديث LOY ye)‏ 


ATT تقدم تخريجه ( ص‎ (VD 
LYON al سورة البقرة بعض‎ (1) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rer‏ 


إلا بعد معرفته ومعرفة مستحقيه ‏ كانت إلى معرفة الأفضل حاجة» ووجب 
أن يكون لله تعالى دلالة» وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلامه المنصوبة 
عليه ليس مما ينكرء ably‏ أعلم»" . 

وقال النووي: « قال العلماء: وقوله يله :«أنا سيد ولد آدم» لم يقله 
فخرأء بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور : ١‏ أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر Pq‏ 2 وإنما JE‏ لوجهين : 

أحدهما: امتثال قوله تعالى By:‏ وأما بنعمة ربك فحدث oh‏ . 

والغاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضاه وبوقروه- BE‏ بما تقتضي مرتبته۔ كما أمرهم الله تعالى . 

وأما الحديث الآخر : ١‏ لا تفضلوا بين الأنبياء» » فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه عله قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » فلما ple‏ أخبر به. 

الثاني: قاله Gol‏ وتواضعاً. 

والثالث : أن النهي إغا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كماهو 
المشهور في سبب St‏ 

والخسامس: أن النهي مختص في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء Lily‏ 
التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى» ولابد من اعتقاد التفضيل ؛ فقد 


OVA VAY /۲( OLY المنهاج في شعب‎ )١( 

)1( تقد م تخريجه (ص VEY‏ 

)1( سورة الضحى آية ١١‏ . 

(t)‏ الذي أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الخصومات» باب ١‏ ح 541501551١‏ (الفتح 
١ ) /0‏ وقي مواطن أخرى من الصحيح . ومسلم في صحيحه » OLS‏ الفضائل ح ١199‏ 
»)۱۸٤٤-۱۸٤۳/٤( ۰‏ وأبو داود في سننه» كتاب السنة» ياب ١5‏ ح EVA‏ )0 0407 
وأحمد في مسنده TVET)‏ 


: الإمام الخطابي ومنهجه في الجقيدة‎ : vee 
' ٠ 900904 بعضهم على بَعْض‎ Lad قال الله تعالى : ظ تلك الرسل‎ 

وقال ابن تيمية : ١‏ إنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي تله - أنه قال ite‏ 
من يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ ”' » ولیس في ذكر محمد ولا علي » وتقديم إبراهيم 
بالكسوة ة لا يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقاً » كما أن قوله : (إن الناس يصعقون 
يوم القيامة؛ فأكون Uy‏ من يُفيق» فأجد موسى باطشاً بالعرش , فلا أدري هل 
استفاق قبلي أم كان من الذين استغنى Pea‏ » فتجويز أن يكون ee‏ لاله أو 
لم يصعق بحال لا يمنعنا أن نعلم أن محمداً أفضل من موسى . | 

ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في التقص له نهى 
عن ذلك» كما هی في هذا الحذيث عن تفضيله على موسى « وكما قال ان 
قال: يا خير البريةء قال ٠:‏ ذاك إبراهيم ,'* “» وصح قوله : « أنا سيد ولد 
pal‏ ولا فخر؛ آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا OG a‏ 


(1) سورة البقرة بعض آية ۲۵۴ . 

)¥{ صحيح مسلم بشرح النووي (TALTY IN0)‏ 

(r)‏ هو قطعة من حديث طويل عن عبد الله ين عباس -رضي الله عنهما ارت بی 
صحيحة cele OLS.‏ باب ۸ ح (۳۳٣۹‏ الفتح 5745/5 «(TAY‏ وكذا في مواضع أ خرى 

من الصحيح »ومسلم في ضحيحه » كتاب ELI‏ وصقة نعيمها وأهلهاح 58 (4/ 1195 

00015 ۸۲ والنسائي في سنته ( مختصراً ). كتاب الجتائز» ياب 114 ح‎ “٥ 
Bes :وقي‎ 316 /4( ۲٤۲۳ ح٣ باب‎ dela die والترمذي في سننه» كتاب‎ 
(YY LITA JO) ۳۱۹۷ القرآن .باب ۲۲ ح‎ 

)2( انظر لفظ هذا الحديث path‏ صحيح البخاري. كتاب التوحيد »باب (۷٤۷۲ CTY‏ الفتح 
«(LEV f1‏ وهو أيضاً في مواضع أخرى متفرقة سيق ذكر بعمضھا۔. ومسلم في صحيخه: 
كتاب الفضائل ح HALE /4( ١١٠١‏ وأبوداود في ستته» EOS‏ باب ٤1ح tw)‏ 
07/00 وأحمداقي مسئده 1[ )2 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه obs.‏ الفضائل ح 0020051 والترمذي في tS ee‏ 
تفسير القرآن» باب ۸۷ح ۳۵۲( 9| nie‏ ادي ا (VAL‏ 

002 تقد م تخريجه (ص ATEN‏ 

(۷) منهاج السنة (۷/ 567-3788). 
وانظر : تضسیر البغوي (1/ TTY. YET‏ وتفسيز ابن كثير (1/ TV‏ عند قوله تعالى : wb‏ 
الرسل tad‏ بعضهم (ge‏ يعض 4 الآية . وشرح الطحاوية Ms ١58 /1١(‏ ولوامع الأثوار 
البهية Tee TAAL)‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله t0‏ 


المبحث الثالث 
OEY!‏ بنبوة محمد BE‏ 
المطلب الأول 
وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له 
قال الخطابي رحمه الله :0 . . . وأما النصيحة لرسوله ‏ ميته فإغما هي 
فى تصديقه على الرسالة» وقبول ما جاء به ودعا إليه» وطاعته فيما سن 
‘Es‏ وبين من أمر الدين وشرح»ء والانقياد له فيما أمر ونهى وحكم 
وأمضى . وترك التقديم بين يديه وإعظام حقه وتعزيره'"' وتوقيره ومؤازرته 
Geek eno a‏ بت الاو وإشاعة اع رفي الهم في 
جميع ما قاله ونطق به؛ فإنه لكما وصفه ربه وباعثه فقال : : وما ينطق عن 
هوى © إن هو إلا وحي يوحى WM‏ :> ورك لا مون Go‏ 
يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر بينهم ثم لا يُجَدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
tesla‏ سلما چ › 5 
وقال رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث عبد الله بن هشام ‏ رضي الله 
عنه ‏ : كنا مع النبي BE‏ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا 
)1( العزر: النصر بالسيفء وعزره: أعانه وقواه ونصره وعظمه. انظر: اللسانء مادة (عزر) 


اليه 

)1( سورة النجم آية 47 . 

)1( سورة النساء آية 56 

)2( أعلام الحديث (۱۹۲/۱). 

)0( هو عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» صحابي صغير يعد قي أهل 
الحجاز» ولد سنة أربع وعاش إلى خلافة معاوية . 
الاستيعاب (۴/ ٠٠٠١‏ ) وأسد الغاية (”/ )5٠١‏ والإصابة (YOU. YOO /٤(‏ وانظره فيه Cah‏ 
„(YY fo)‏ 


ret‏ الام اطي ومنيجه في ليد ا 


رسول الله aS‏ فقال النبي Be‏ & :رلا 
والذي نفسي بينده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فتقال له عمر : فإنه 
CON‏ والله لأنت أحب إلي من نفسي > فقال النبي ع عه : «الآن يا عمر: 
"قلت : حب الإنسان نفسه طبع » وحب غيره Us Carer‏ 
أراد تله بقوله لعمر حب الاختيار» إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييزها ۰ 
عما جبلت Cagle‏ يقول | شقاني حي ی لبذي ی باجا يجبت ا 
وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه ISIE‏ 


وقال ٠: Cal. plat!‏ الحمد لله الذي بعث في cal‏ رسولا مهم يتو ش 
eg‏ آياته ویز يهم ely‏ الكتاب والْحكُمَة وإن كَانُوا من قبل تفي Se‏ 
hy oe‏ » جعله Large‏ على كتابه Lary‏ له» وقاضياً على ما fast‏ منه 
ET‏ ؛ ليرفع بذلك من قدره؛ 

یشید co Sy‏ فتكون أحكام شرائع دينه صاذرة عن بیان قوله وتوقيفه . 
ثم قرن طاعته بطاعته» وضمن الهدى في متابعته» فقال :من يطع | 
الرسول aad‏ أطَاعَ PG abl‏ وقال جل جلاله  Oly:‏ تطي وه 
تهحدوا OPE‏ وشهد له بالصدق فيما قاله وبلغه » فقال -عز وجل :8 وما 
ينطق عن FIN RUD Stl‏ يُوحَى 76 . سكم له فیما شرغه وه 
الحكم» وألقى إليه في ذلك أزمة الأمرء فقال عزوجل: فلا وربّك لا 


)0 أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب CY‏ ۲ الفتح INS)‏ ۳ ومختصرا في فضائل 
الصحابة ح PURE‏ وفي الاستئذان ح 7574 . 

)1( أعلام الحديث /٤(‏ ۲۲۸۲). 

)1( سورة الجمعة بعض آية ؟. | 

' .8١ سورة النسناء بعض آية‎ CE) 

)0( سورة النور بعض آية Of‏ ` 

. ٤۳ سورة النجم آية‎ CD 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rey‏ 


ومون حلي pS‏ فا جرهملا yn‏ اسهم حرجا م 
قضیت 9 galing‏ | تَسليمًا UG‏ 

أقول: ما ذكره الشيخ الخطابي. تحت هذا المطلب ‏ وساقه من نصوص 
شرعية محكمة يبين وجوب ULM‏ بنبوة نبينا محمد BE‏ ومحبته 
وتصديقه وطاعته والانقياد له يعد من أصول الإيمان الذي لا يتم Ole]‏ العبد 
إلا به» ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل إنه لا يقبل للمرء صرف ولا عد 
ل إلا بتوحيد متابعته ونهج طريقه؛ إذ جميع السبل غير سبيله مسدودةء 
وكل الأعمال على غير هديه مردودةء BP‏ إن كنتم تحبون الله PB‏ 
Ko‏ الله Stl‏ ذنویکم ary yb ly‏ 69 قل أطيعوا الله 
J‏ فإن تولُوا ob‏ الله لا يحب الكافرين 4 ©“ ومن يطع الله 
edb I ly‏ مع gle Nal pall‏ من ce‏ والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا ي © ٠ط‏ ومن يشاقق Spel‏ من بعد ما تين له 
الهدى ad‏ غَيْرَ J‏ المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
oes‏ 4“ ل قيحر pil‏ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم 
عذاب pall‏ 4“ . وهكذا في كثير من النصوص القرآنية الكرية . 

وقد قال له ۔ :« كل أمتى يدخلون ال جنة إلا من cl‏ قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى ,”© 
(؟) من مقدمة كتاب : أعلام الحديث .)1١١-939/1(‏ 
(۳) سورة آل عمران الآيتان ۳۱۔۲ . 
)8( سورة النساء آية 1٩‏ . 
)0( سورة النساء آية 116 . 


. 57 سورة النور بعض آية‎ CD 
OVER /۱۳ الفتح‎ (4 AR أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة » باب‎ (¥) 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۱١ /۲( وأحمد في مسنده‎ 


YEA‏ ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وقال :«إنما مغلي ومثل ما بعنني الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم 
إنى رأيت een he!‏ وإنى آنا النذير العُريان فالنجاء » فأطاعه طائفة من 
قومه فاد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم, OE EEE‏ قتي 
ما جئت به» Jing‏ من عصاني وكذب با جثت به من الحق”". 

وقال:١‏ بعشت بالسنيف حتى يعُبد الله لا شريك له وجُعل pots‏ 
رمحي » وجغل italy‏ على من خالف أمري, ومن تشبه يقوم فهو ets‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه Ju.‏ : جاءت ملائكة إلى النبي - عله د 
وهوتائم 2 فقال بعضهم :إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة و lil;‏ 
يقظان» فقالوا : إن لصاحبكم هذا ea‏ فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : 
إن العين نائمة ثمة والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى ذارا وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعيًا »فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن oe‏ 
لم يدخل الدار ولم يأكل من الأدبةء فقالوا : أولوها له يفقههاء فقال بعضهم : إته 
تائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان: فقالوا pial dab ja:‏ 

محمد َه » فمن أطاع محمد عله ننه الاج ابوب خضي saa‏ - عله ب 

فقد عصى الله» ومحمد فرق بين eal‏ 
ON‏ مان وبي asi‏ باب ۲ح VYAT‏ ( الفعح 052٠+ [VT‏ 

وفي كتاب الرقاق» باب 51ح 1487( الفتح {VV‏ 3 ءومسلم قي صحيحه؛ AS‏ 

الفضائل ح /٤ ( ١١‏ ۱۷۸۹-1۷۸۸) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عته 


)¥{ أخرجه أحمد في المسند ( طبعة شاكر)ح 1914 1150١8‏ ) وصحح إستاده 
وعلق البخاري طرفاً منه قي ضحيحه من كتاب GH‏ باب ۸۸ (الفتح AA / ١‏ وأخرج أبو 
داود في سننه الجملة الأخيرة منه في كتاب اللباس باب ۵ ح (PVE /8) ۰ ٠١‏ وقال الحافظ 
في الفتح (A/V‏ : « وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعيء 
عن صعيد بن جيلة» عن التي .& -نتمامه ». وقد صححه الألباني في الإرواء ح 1575 (5/ 
001 

; LAY أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالسنة» ياب ۲ح ۱ القتح‎ (t) 
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قلت : ولقد أبان الجلة من العلماء عن هذه المعانى السامية امو كدة لطاعة 
الرسول ‏ 28 والانقياد له ومتايعته» كما سبق نقله عن الإمام الخطابي ‏ قال 
الإمام أحمد : «نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول BN‏ فى 
ثلاثة وثلاثين موضعاً "© 

وقال العلامة ابن القيم بعد كلام له في الموضوع.  :‏ والمقصود أن بحسب 
متابعة الرصول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية 
والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين 
في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية 
والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة 3 ولمخالقيه eek head‏ اخوف 
والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة »وقد أقسم  paseo‏ 
أحدكم بحن يكون هر ارت SM oily polly cp‏ ل ' » وأقسم الله 
سيحانه بأن لا يمن من لايحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم يرضى بحكمد 

ولا Sim‏ نفسه حرجا مما حكم به» ثم يسلم له تسليماً ويتقاد له انقيادً 9 . 
وقال تعالى : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 

= /514)» والترمذي في سننه-عن Lal ple‏ من غير هذا الوجهء كتاب الأمثالء باب ١ح‏ 
٠‏ )0/ £0 1( وأحمد في المستد /١(‏ )من حديث أبن مسعود ( وفيه قصة ) مع 
اختلاق في ألقاظه . 

297٠ /1( الإيانة لابن يطة‎ OY) 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان» باب ١5 A‏ (الفتح COA /١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب W/V) 24 LEW‏ والنسائي في سننهء كتاب الإيمان وشرائعه .باب VR‏ 
oly 0 JAD OAT‏ ماجه في ستنه » المقدمةح 719 OU‏ وأحمد في 
مسنده (۳/ COV‏ جميعهم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه » ولفظ البخاري: 
«لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ » وعند البخاري أيضًا 
وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بالفظ : «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده». 

(f)‏ وذلك في قول الله عز وجل : WY‏ ويك لا يمون حت يحكموك فيما جر ينهم كملا يجدُوا في 
og nt‏ حرجا مَمَا قضیت ويُسلَمُوا GL‏ سورة النساء آية 1٥‏ _ 


id ومنيجه في‎ gH اام‎ : : Yo 


لهم رة من رهن ee ees OG‏ 
فليس لمؤمن أن يختار شيا بعد أمره Be.‏ بل إذا أمر فأمره حتم » وإنا الخيرة 
في قول غيره إذا خفي أمره؛ وكان ذلك الغير عن امل العام ا ae‏ 
الشروط يكون قول غيزه سائغ الاتباع لا واجب الاتباع . ۰ 

فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه يسوغ له اتباعه» 
ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله» فأين هذا of‏ يجب 
على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل 
قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه » ولا قول لأحد معهء كما لا.تشريع لأحد 
معه» وکل من سواه UB‏ يجب اتباعه على قوله إذا أمر Le‏ أمر به» ونهئ عما 
نهى عنه» فكان مبلغاًمحضاًء ومخبراً لا منشئاً ومؤسساً » فمن Lest‏ أقوالاً 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمه اتباعها ولا التحاكم 
إليها حتى تعرضٍ على ما جاء به الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد لها 
بالصحة CLS‏ حينئذ» وإن:خالفته وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها 
aoe‏ مولت bal tel plea Oi) a‏ الم اننا 
بها وتركه » وأما أنه يجب ويتعين » فكلا ولا »9 . 


)0 شورة الأحزاب بعض آية ۳١‏ . 

)1( زادالمعاد (۱/ ۳۷ AVAL‏ 
وانظر: الشفا للقاضي أعياض؛ إذ عقد فصلاً في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام . ly.‏ 
في وجوب اتباعه وامتشال سنته والاقتداء بهدیه» وثالثاً isan Daa at‏ ‘ 
(؟/1)ومابعدها. © 
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المطلب الثاني 
بعض أسمائه . عليه الصلاة والسلام'. 


عن جبير بن مطعم' "“ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٤‏ يه .1 «لي 
خمسة أسماء : أنا محمد وأنا dori‏ وأنا الماحي الذي يمحر الله بي الكفرء 


وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدمي, وأنا العاقب»“ 
قال الخطابى : « قوله: ولى خمسة أسماء» معناه أن هذه الأسماء مذكورة 

فى كتب الله تعالى 9 فأي اسم وجد منها فهو اسمه و صفته . 
أما محمد وأحمد فهما مشهوران » وأما الحاشر فقد ذكر تفسيره فى 

الحديث ۽ وهو الذي يحشرالناس على أثره» كقوله: « أنا أول من تدشق عنه 

الأرض» ” والعاقب : الآخر » يريد: أني خاتم الأنبياء» جاء عقبهم» يقال: 

عقبت القوم أعقبهم إذا جئت آخرهم ) © ». 

)1( قد ألفت كتب مستقلة في أسماء EM‏ ومعانيها انظر : معجم ما ألف عن رسول BEB‏ 
- (ص 37 CES‏ 

زفق هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» صحابي جليل ٠‏ كان من 
حلماء ء قريش وأحد ساداتهم » عالً بأنساب العرب» أسلم يوم الفتح وقيل: : يوم خخيبر» ومات 
بالمدينة سنة OV‏ وقيل : 094 . الاستيعاب (۱/ 375 COPY‏ وأسد الغابة (۱/ ۳۲۴۳۔٣٤۳۲‏ )» 
والإصابة (1/ 5557 -1539). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب ۷١ح‏ 0137( الفتح 5/ (OOK‏ وفي 
كتاب التفسير سورة الصف.» باب ١‏ ح ۸۹١‏ ( الفتح ۸/ (VENUE‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل ح ».)١818 /5( ٠١١‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ح 
1101 001 اواو AWOL ones‏ ح۰ ۲۸٤‏ (0/ 
0» وأحمد في مسنده )18 CAE CAVE AS‏ ومالك في cath ye‏ كتاب 5١‏ باب ١‏ ح DV‏ 
OV ۲‏ والترمذي في الشمائل» باب OV‏ ح (TAT go) ۳٦۰‏ 

() قال النووي في شر رح صحيح مسلم a 1 /١9(‏ : « قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء 
مع أن له ينه E RE ETR‏ 

)0( هو طرف من حديث تقد م تخريجه (ص 2377 Oa)‏ 

(OMA ٠١۸۷ /۳( أعلام الحديث‎ (0 

(۳) انظر : أسماء رسول الله ت . ومعانيها لابن فارس (ص ۳۳) والشفا OT OLTYA /١(‏ 


وشرح صحيح مسلم »203١5-1١5 / V0)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲۲-۲۱/۱)؛ وزاد 
المعاد /١(‏ 45-/ا9). 


Yor‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المطلب الثالث 
بيان بعض معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام- ' 

أ انشقاق القمر: 0 

ا اف رضي الله عنه lah,‏ مكة سالوا AS dp‏ 
آية » فأراهم انشقاق a 0 eal‏ 

قال الخطابي :«قلث : اشاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات 
الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وذلك أنه ظهر في ملكوت السماءء خازج عن جملة 
طباع ما في العالم SU‏ من الطبائع الأربع فيطمع في نيله بحيلة وعلاج وتأليف 
وتر کیب ونحوها Ss‏ 
صار الخطب فيه أعظم » والبرهان به أظهر وأبهر . 

وقد Sh‏ هذا الخبز Oy Kee‏ وقالوا : لو كان له حقيقة لم ا 
على عوام الناس» ولتواترت به الأخبار عن قرن إلى قرن؛ لأنه أمر مصدره عن 
حس ومشاهدة» فالناس فيه شركاء» وهم مطالبون بفطر العقول ومن جهة دواعي 
pil‏ بذكر JS‏ آمر عجیب» ونقل كل خبر غریب فلو كان لما روي من ذلك 
أصل لكان قد خَلّد ذكره في الكتب ودون في الصحف» ولكان أهل السير. وأهل 
التنجيم والحفظة على الأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه ولايتكرونه؛ إذ كان. 
ده ا ويد O‏ 


)0 كر ee Gee‏ کی باب ۲۷ ح Stl; TY fy will) ۳٣۳۷‏ 
في OLS‏ مناقب الأنضارء باب 77ح TATA‏ (القتح ۷/ (VAT‏ وفي کتاب التفسير -سوارة 
اقتربت الساعة_باب ١أح‏ 4451 » ۸ (الفتح ۸/ (UV‏ ومسلم في صحيحه كتاب صفات 
المنافقين ح 57 , AT VO4 /4( EV‏ وفي الباب عن ابن مسعودء وابن عبناسء وجنبير بن 
مطعم» وابن عمر» وخذيفة»: وغيرهم» بعضها مخرج في الصحيحين . ١‏ 
)1( قال في كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ «:)۹١١‏ الطبائع الأربع : الحازة والبزودة sb Sp‏ 
واليبوسة لأنها أصل الوجود+ إذ العالم مركب متهاة. وانظر : المعجم الوسيط ص 56٠‏ 


yor منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله‎ 
AREAS PERERA oe LE TA 


النادرة الغريبة إذا ظهرت لعامة الناس واستفاض العلم بها عندهم ؛ وذلك 
أن هذا شيء طلبه قوم خاص من fal‏ مكة على ما رواه أنس بن مالك» 

فأراهم النبي تله ذلك ليلاً oY‏ القمر آية الليل ولا سلطان له بالنهارء 
وأكثر الناس ذ في الليل تنام ومستكنون بأبنية وحجب . 

والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا في 
ذلك الوقت مشاغيل با يلهيهم من سمر وحديث» وجا يهمهم من شغل ومهنة› 
ولاايجوز أن يكونوا لا يزالون مقنعي رؤوسهم رافعين لها إلى السماء» 
مترصّدين مركز القمر من الفلك لا يغفلون عنه» حتى إذا حدث بجرم القمر 
حدث من الانشقاق أبصروه في وقت انشقاقه قبل التئامه واتساقه . 


وكثيرا ما يقع للقمر الكسوف» فلا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد منهم 
والأفراد من جماعتهم. Le] y‏ كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. 

ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أموراً واقعة تحت الحس 
قائمة للعيان حتى يشت يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك» ولكنه سبحانه 
قد جرت سنته بالهلاك والاستئصال في كل أمة أتاها نبيها بآية عامة يدركها 
الحس فلم يؤمنوا بها » وخص هذه الأمة بالرحمة فجعل آية نبيها التي دعاهم 


0( كما وقع لقوم نوح۔ عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأم المكذبة لآيات ومعجزات رسلهاء 
قال تعالي بشأن قوم نوح- :لط فكَذبُوه otal‏ والدين معه في افك وأغرقا الین AS‏ آياتنا po)‏ 
كائوا Ud‏ عمين ) سورة الأعراف آية 14 . وقال بشأن هود وقومه عاد old:‏ واّذين مَعَهُ 
abd Ge Ly‏ دابر الذين كَابُوا 5 ما Gea LE‏ سورة الأعراف آية ۷۲ . وقال ‏ بشأن 
ثمود قوم صالح- : ظط فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4 سورة الأعراف آية ۷۸ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :0 سأل أهل مكة النبي ‏ ته أن يجعل لهم الصفا ذهب 
وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعواء فقيل له : إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم» قال دلا > بل أسعاني بهم»» فأنزل الله عز 
وجل هذهالآية : لإ وما معنا أن تُرْسل بالآيات Y‏ أن GUS‏ بها الأولون وآثينا لمرد الَافة مبصرة 4 
سورة الإسراء بعض آية ۹٥ء‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( طبعة شاكر) ح ۲۳۳۳ CAV /ED‏ 
وذكره ابن كثير في التفسير(7/ )0١‏ عند هذه الآية وقال ١:‏ ورواه النسائي من حديث جرير؟؛ = 


Yok‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
PERT ARATE EE ASV RFA U UT ORE ERT EEL‏ 
إليها وتحداهم بها عقلية» وذلك لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» Wey‏ 
يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأم الممسخوط عليهم المقطوع 
دابرهم » فلم يبق لهم عون ولا أثر » واحمد لله على لطفه بنا وحسن نظره | إليناء 
Les‏ الله على نبيه المصطفى وعلى آله وسلم Lal. AG 2S‏ 
هكذا يشبت الخطابي رحمه الله هذه المعجزة الباهرة والآية الظاهرة. 
للرسول BE‏ ويرد على منكريها وجاحديهاء مجیباً عما به نفوها وعارضوها. 


ويكفي القول بأنها معجزة ثبت أمرها بالنص القر: ني الكريم في قوأله-. 
جل شأنه  cop:‏ الساعة وانشق شق القمر» وهذاالانشقاق للقبمر هو ما' 
حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ‏ كما هو ثابت بالأحاديث المتواترة. 
بالأسانيد المتصلة الصحيحة » وانعقد عليه الإجماع . 


ومن cay‏ عليه من أنكر وكذب حديث عبد اله بن مسعود. رضي الله 
عنه الوارد ‏ أيضًا ‏ - في ثبوت ذلك : Gy‏ م المعتزلي 49 حيث قال : : لوزعم 


يعني ابن مسعود ا وهذا من الكذب الذي لا LAS‏ 
$a‏ لأن الله تعالى ‏ لا يشق ق له القمر وحده ولا لآخر معه» وإغغايشقه ليكون ٠‏ ` 
آية للعالمين وحجة للمرسلين » ومزجرة للعباد؛ وبرهاناً في جميع البلادء 
= وجود إسناده في السيرة اللبوية «(EAT 4457 /١(‏ وصحح أحمد شاكر conten}‏ وانظر : : لهذا , 
المعنى : تفسير ابن كثير (۳/ 01 COV‏ 
)0( أعلام الحديث (۳/ ۱۹۱۸ LVS‏ 
(؟) سورة القمرآية ١‏ . : 
() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» ياب ۲۷ح PINT‏ (الفتح CTY / ١‏ وفي ' 
مواطن عدة من الصحيح ؛ انظرح ۳۸۹۹ء ح ۳۸۷۱( الفتح۷/ ۱۸۲) › ح 014714 ح 4416 , 
( الفتح CUIV/A‏ ومسبلم في صحيحه ¢ كتاب صفات النافقين» ح 47 toctic‏ 
(VV 04/8)‏ وأحمد في مسنده ( طبعة شاكر)ح ۱۲/1۲۹۲۲( (1۳١/0٤۲۷۰‏ ' 
vw sy eee 2‏ 
ا E‏ 
ْ بين سئة ۰۲۲۱ ۲۲۳ كتاب القلائد )2 CE‏ ولسان الميزان C/N)‏ والأعلام .)٤۴ /١(‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله Yoo‏ 
ee‏ 754703520175220 


فكيف لم تعرف بذلك العامة» ولم يؤرخ الناس بذلك العام» ولم يذكره 
شاعر» ولم يسلم عنده کافر» ولم يحتج به مسلم على ملحد؟»”" . 

قال ابن قتيبة مفتدا -ما زعمه النظام ‏ : اطعنه على عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه بقوله: إن القمر انشق وإنه رأى ذلك » ثم نسبه إلى الكذب»› 
وهذا ليس بإكذاب لابن مسعوده ولكنه بخس LS‏ النبوة وإكذاب القرآن 
العظيم Mae pees‏ شق pall‏ چ فإن كان 
القمر لم ينث ينشق في ذلك الوقت» BS eo taal ye IS‏ فما معنى 
قوله تعالى : 9 ون يروا آية يعْرضُوا لح دم 
الكلام؟ أليس فيه دليل على أن قوماً ر أوه منشقًا فقالوا Aa ae‏ 
سحره» وحيلة من Cal‏ كما قد كانوا يقلون في غير ذلك من أعلامه  Be‏ 

Spe Ta يات لدي فق .رادل مو‎ Nees che, 
عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع» أوليس قد يجوز أن يخبر‎ 
Peres الواحد والاثنان والنفر والجميع » كما أخبر مكلم الذئب بأن ذئباً‎ 
. وأخبر آخر أن مقبوراً لفظته الأرض"“"‎ Od وأخبر آخر بأن بعيراً شكا‎ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (VOTE)‏ وانظر : الفرق بين الفرق (ص۹۸٤۱)ء‏ والتبصير في 
الدين (ص 2)54-58» والملل والنحل (ص ١ (OA OV‏ 

(۲) سورة القمرآية ١‏ . 

(۳) سورة القمر آية ۲ . 

(4) حديثه ورد عن جمع من الصحابة من طرق بعضها صحيح . انظر : دلائل البوة للبيهقي 
eG «(4-۳4 /0)‏ لابن كشير (ص775 CYA‏ والصحيح المسند من دلائل 
النبوة للوادعي (ص )٠٠١‏ 

ane ase)‏ مدهي واه عت من الصحابة » جمعها الحافظ ابن كثير في الشمائل 
(ص03701-757). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب PUG YO‏ (الفتح 4/6 57): ومسلم 
في صحيحهء OLS‏ صفات المنافقين ح (VEO /٤( VE‏ وأحمد في مسنده (۲۲۲/۳) 
ثلاثتهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

(۷) تأويل مختلف الحدیث ص ۲۹۔۳۰ . 


pe ديح‎ es Yor 


وقال الزجاج ` ase‏ اص لور الو il‏ 
المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لا أعمى الله قلبهء ولا إنكار للعقل فيهاء oy‏ 
القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء» كما يفنيه ويكوزه في آخر أمره 3 


وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض | 
-. كلهم في معرفته ولم يختص بها آهل مكة» فأجاب العلماء Ob‏ هذا ` 

الانشقاق حصل في الليل» ومغظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة 
وهم متغطون بثيابهم فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر : 
ley‏ هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع 
والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء ء في الليل يقع ولا يتحدث. 
بها gle Vy ol WW‏ ,عند غيرهم طاذكرناء وكانهذا الانشقاق آية 
خصلت في اللبل لقو La gle‏ وار جرا ريات » فلم يتنبه غيرهم لها : | 

قالو'": وقديكون القمر كان حيتكذ في بعض المجاري والمنازل التي 
كو متنا eee ee see‏ كنا 
يجد الكسوف أهل بلد دوت بلد» del dil y‏ 

وقال ابن تيمية ٠:‏ آياته- ت المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع!: 

الأول : : منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة النسماء : 
بالشهب الحراسة التامة لما بعث» وكمعراجه إلى السماء . 0 


فقد ذكر الله انشقاق القمر وبين أن الله فعله وأخبر به لحكمتين عظيمتين :| 


Spa sabe le ph هو أبو اد امعان ارا بن محمد رن ترق بن سول‎ )١( 
وقيل غير ذلك لاريم لطم‎ ۳١١ ومات بها سنة‎ » ۲٤١ أئمة النحو والعربية» ولد ببغداد سنة‎ 
: SULTON /Y) وشذرات الذهب‎ ») 6١ ٠ 44/1( ووفيات الأعيان‎ « (AY ۸4/7 

(1) أي العلماء في أجوبتهم . 

إفرف شرح النووي لصحيح مسلم (10/ VEN‏ 144)ء وكذا نقله الحافظ في الفتح (۷/ (VA‏ 
باختلاف في بعض الألفاظ ونسبه لمعاني القرآن للزجاج» ولم أقف عليه فيه . 3 


Yov منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله‎ 
‘SEARS AAS TPE REEDED OT ÎÎ 

إحداهما : كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق القمر . 

والفانية : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» aly‏ ذلك دليل على ما 
pene‏ من انشقاق السموات» ولهذا قال تعالى cu BID:‏ السّاعة 

نشق CD pill‏ وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مُستمر CE)‏ وکذبوا واتبعوا 

athe ale as‏ و 
بالغة فما تفن pl‏ © فعول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر دج RS‏ 
pas‏ يخرجون من الأجداث BS‏ جراد GB‏ 1 

فذكر اقتراب الساعة وانشقاق-القمر» far y‏ الآية في انشقاق القمردون 
الشمس وسائر الكواكب» لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» 
وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر 
الانشقاق فيه لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيه» وأنه nti.‏ إذا قبل 
الانشقاق فقبوله محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه. 

وكان النبي ‏ يِه يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار » مثل صلاة 
الجمعة والعيدين ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار با 
فيهاء وكل.الناس يقر بذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً 
عند الناس عامة» [و] ظن بعض المتفلسفة كأرسطو وشيعته أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق وحجتهم على ذلك في غاية الضعف» فإنهم قالوا: لو كانت 
تقبل الانشقاق » لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة مستقيمة» 
والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج العالم ولا خلاء هناك» وهذه الحجة 
فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك في الفلك الأعلى لا فيما دونه كفلك القمر 
وغيرهء وهذا ما أجابهم به الرازي وغيره. 


sal قل دك اليك هوف‎ 1 oA 


ومنها E‏ 
فقول القائل: إن ذلك يحتاج إلى خلاء» كقوله: إن وجود الفلك في 
حيزه يحتاج إلى خلاء» وقوله بنفي الخلاء عن حيزه » فإن كان الخلاء عدماً: 
محضا فهو منتف في الجانبين» ا ام م 

في ا موضعين» وحينئذ فيبطل القول بنفيه. 

وبهذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر : SE‏ 
٠‏ الفلك لا يقبل الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلاً وسمعاء بم 
الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق -السهوات . . ...200 . 


ا اف و E‏ 


ج حدين abl‏ ز- نبوع الماء . 
أد-رجف الجبل ٠‏ اح تكثير الطعام. 
ه- انجذاب الشجرة. ط -إخبارالذراع. 


قال الخطابي -رحمة الله وهو Seen‏ عما شاهده الصحابة الكرام من 


ade. بينة» ومعجزات ظاهرة» دلت على ثبوتانبوة الرسبول‎ OU 
الصلاة والسلام - وصدق رسالته ودعوته- هنذا إلى ما شاهدوه من‎ 


. .آياته وسائر معيجزاته المشهورة لماكو ers‏ | 


العو ا ل ع eS SS‏ . تفسير ابن 
كثير (4/ (YAS‏ عند تفسبير أول سورة القمر وكذا شمائل الرسول له أيضاً (ص E‏ 


١‏ » ولوامع الأنوار (7/5 (AE NAV‏ وروح المعاني للآلوسي (۲۷/ VV ۷٤‏ وإظهار الق 0 ش 


لرحمت الله بن خليل الهندي )£/ ۲۷ )٠١44 ٠‏ فقد أجاد فيه coldly‏ ومحمد رسول الله BE‏ 
محمد الصادق عرجون (؟/ PPO‏ 

)1( في درء تعارض العقل والنقل (۷/ 7448): المشهودة . 

إفرف في المصدر السابق (۷/ ۲۹۸): سوم . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳0۹ 


الناقضة للعادات » كتسبيح الحصى في aS‏ وحنين الجذع لمفارقته“ 


0) 


أورد الخبر فى ذلك البيهقي في الدلائل (7/ VOTE‏ وذكره عنه ابن كشير في الشمائل 
(ص708-10)» كما ذكره الهيثمي في المجمع )0/ ۱۷۹)» (۲۹۹/۸)» جميعهم من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه -. 
أما الخبر عند البيهقي قفي سنده الكديي» وهو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس البصري» 
قال فيه ابن حبان في المجروحين (۲/ 7577 7214): 2 كان يضع على الثقات الحديث وضعاً» 
ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث؛ . وقال ابن عدي في الكامل (5/ ۲۹۲ ١ :)۲۹٤‏ اتهم 
و كروت ربك . وسئل عنه الدارقطني فقال : اينهم بوضع الجديث» الميزان (5/ 
١ (Vo.‏ 
وفي dhe‏ أيضاً الع بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك» لينه الإمام. ١‏ 
البخاري في التاريخ الكبير (4/ ۳۷۳) وقال: #قال يحبى : ليس بشيء؟. كما ضعفه النسائي 
ويحبى القطان» وقال الساجي : صدوق يهم ليس بحجة» وذكره ابن حبان في المجروحين 
TIA TIA/\)‏ وعمده العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۹۹-1۹۸)» وكذاابن عدي في 
الكامل(٤/ .)١١-١١‏ 
قال الحافظ في القتح )1/ SUL CORY‏ الم urea‏ يق الواحدة مع 
gan‏ 
قال الهيشمي في الموضع الأول المذكور أعلاه: « رواه الطبراني في dM‏ وفيه محمد بن أبي 
حميد» وهوضعيف؛: وقال في الموضع الثاني : « رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات 
وفي بعضهم ضعف» . 
By‏ عد ابن تيمية هذا GIN‏ من معجزات النبي OU all Be.‏ )100.0( 
عن جابر رضي الله عله قال :«كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل » فكان النبي - 
إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه لحب لم يد 
كصوت العشارء حتى جاء النبي GE‏ فوضع يده عليها فسكنت؟ ._ 9 
ee‏ و ل وكذافي 
ضع أخرى من الصحيح . 
ENE ca CTIA‏ 
سلمة رضي الله عنهم Lane‏ يطول سرد أحاديثهم ومخرجيهاء وقد قال البيهقي في الدلائل 
(؟/*077) بعد سرده لمجموعة من هذه الأحاديث :2 هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
الحنانة كلها صحيحةء وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة» التي أخذها الخلف عن 
السلف: ورواية الأحاديث فيه كالتكليف» والحمد لله على الإسلام والسنة وبه العياذ 
والعصمة». 


re‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ورج PIG‏ تحته وسكونه لما ضربه Pade ps‏ وانجمذاب الشجدرة | 


0 sR er ee Pad ا وعروقها‎ 


لفق 


وقال الحافظ ابن كثير عن نحنين افع : ٠:‏ وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة 


تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان». الشمائل (YE ge)‏ 


وقال الحافظ أبن حجر في الفتح (1/ 097) ٠:‏ فإن جنين الجاع واتشقاق القمر JB‏ كل مثا 
نقلاً مستفيضاًء يفيد القطع ال ا ES‏ 


عمارسة له في ذلك : 


وانظر : PND‏ النبوة gh‏ نمیم (۲/ ۲۹۹ £ fay 4٠‏ النبوة للبيهقي (۲/ :5ه (our.‏ 


SLAY وقطف الأزهار المتناء رةفني‎ (YOO ۲٤۳ص‎ ( والشمائل لابن كشير‎ :)54- w/v 


المتواترة للسيوطيء GES‏ المناقب ح ٩۸‏ ( ص۲۱۸ ١۲۷)ء‏ ونظم المتنائر من الحديث المتواتر ' 
eee‏ 176)» والصحيح المسند من دلاثل النبوة للوادعي (ص 18 : 


ANAT 
:وزحفا‎ 2 iets 


زیی يري جل ا :اثبت أحد ا ee aoa‏ 


, أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة باب 7ح 7187 (الفتح »)٤۲/۷‏ و وفي 
مؤضعين آخرين من الكتاب نفسه ee‏ ۷ ج 4۳144 وأبو داود في سئنه كتاب السئة باب : 


۹ح 101 (ke [oy‏ والترمذي في سننهء كتاب المناقب باب 14 ح 791 JO)‏ 00 


رفي الباب عن أبي هريرة ۽ وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس رسهل بن ae‏ وبريذة 
رضي الله عنهم جميعاً. Ly‏ جباءت.روايات صخيحة على ذلك كاد جيل عبرا الذي 


بضواحي مكة المكرمة» ولا مانع من تعدد القصة إن لم يحصل في ذلك شك من ب بعض الرواة 


-وانظر. لهذا فتح الباري CLAY)‏ نوسلستلة الأحَاديتٌ الصجيحة,ح ۲(۸۷۵/ 008 Co.‏ 


wr) 7 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال : « جاء جبريل ۔ عليه النبلام Ab‏ بوم إلى Spe)‏ الل - ا 
- وهو جالس رین -قد خضب celal‏ قل ضربه د بعض أهل مكة» فقال : مالك؟ ققال ae‏ 


بي هؤلاء وفعلواء قال : أتحب أن أريك آية؟ قال : نعم أرني » فنظر إلى شجرة من وراء الوادي؛ ١‏ 


قال : ادع تلك الشجرة » فدعاها فجاءت قشي حتى قامت بين يديةة قال: : قل لها فلترجع » Js‏ 
لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها » فقال رسول الله له ل سبي ۲ . 
أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن باب ۲۳ح ۲۸ ° ee ery C(OITTTI/Y)‏ 


المقدمة باب ٤‏ ح ۲۳ ACTA VD‏ والإمام أحمد في مسنده (117/0) ؛ كلهم من طريق الامش : 


عن أبي . سفيان عله , 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۹۱ 
PEE RD‏ دجوو سي ب ‘SARE‏ 


وسجود البعير إليه"“» ونبوع الماء من بين أصابعه حتى توضاً به بشر OO BS‏ 


= قال الحافظ ابن كثير في الشمائل CTA jo)‏ بعد أن ساق رواية الإمام أحمد ‏ : ااوهذا إسناد 
على شرط مسلم» ولم يروه إلا ابن ماجه عن محمد بن طريف عن أبي معاوية». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (1448/7): هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان. واسمه 
طلحة بن نافع سمع من أنس». وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه ج 
(PVT IVY /Y) 14‏ وكذا صحح إسناده في تخريج المشكاة (۳/ 1778) ح 04۲٤‏ . 
وقد وردت عدة أحاديث صحاح في خبر انقياد الشجر له عليه الصلاة والسلام ce‏ من حديث 
ple‏ بن عبد الله وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله علهم جميعاً- 


انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ ۳۸۹ ٤۳۹)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي OV ATA)‏ والشمائل 
لابن كثير CCT ET ITA GS)‏ والصحيح المسند من دلائل النبوة للوادعي (ص48-91) . 

)1( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه 
وأن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله تله 
فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا co gb‏ وقد عطش الزرع 
ا Be‏ لأصحابه ٠:‏ قوموا »» فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية » 

فمشى النبي۔ َه نحوه» فقالت الأنصار ae‏ اي O‏ 
GES‏ عليك ies‏ » فقال:؛ ليس علي مه باس»» فلما نظر الجمل إلى رسول الله 3 pal.‏ 
oo. tes‏ خا ن کو ie dye Aliph‏ ا انت ن pale‏ 
العمل فقال له أصحابه : يا رسول الله :هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك» فقال ٠:‏ لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولوصلح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لروجها من عظم حقه عليها...» الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١59-158‏ قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد سوقه له في الشمائل 
( ص۲۹۲ ۲۱۳).: «وهذا إستاد جيد» وقد روى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة بها . 
وذكره الهيئمي في المجمع (۹/ 5) وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص ابن أخي أنس وهو ثقة) , 
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة- رضي الله عنهم 
انظر الشمائل لازن کی ر من ale eg (OTT‏ « ومتجمع الزوائد (۹/ ٤‏ -۷). 

(y)‏ عن ر ا رحن الله ی اا را مم اک برقل رت اک 
وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في cll‏ فأتي النبي ‏ ته به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم = 


 ةديقعلا الإمام الخطابي ومنهجه في‎ ۳Y 


القت 27377 0227722 ETE TSE‏ 
وربو الطعام اليسير بتبريكه فيه حتى أكل منه عدد جم" وإخبار الذراع إياه . 


قال :«حي على Jal‏ الوضوء . البركة من الله»» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أضابغه» فنوضاً 
الناس وشربوا » فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه» فعلمت أنه بركة» قلت PL‏ - القائل نهو 
سالم بن أبي الجعد زاويه عنه ‏ : «كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعمائة» . 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة باب OF CT‏ ( الفنتح SEA : ١/١١‏ 
وفي مواضع أخرى من الصحيح عن جابر وغيره . . 

قلت : هذه المعجزة الباهرة للرسول الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام - مما تواتر نقله عن جمع من 
الصحابة في مناسبات كثيرة ومواطن عدةء قال القاضي عياض عند حديث أنس - وهو في معنى 
حديث جابر: «هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الحم الغفير عن الكافة dias‏ 
بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكرء ولع يرد 
عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذاالنرع ملحق بالقطعي من سعجزاتهاء وقنال ' 
القرطبي : «قضية نبع الماء من بين أصابعه يله تكررت منه في عدة مواظن في مشاهد عظيمة » 
ووردت من طرق كثيرة يفيذ مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر ا معنوي»» وقال الحافظ 
بن حجر : «وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة 
طرق» وعن جابر بن عبد الله من أزبعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وغن ' 
ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند ' 
الطبراني» فتح الباري (5/ 284 COAG‏ : 
وانظر دلائل النبوة للبيهقي )8/ ۱۲۸-۱۲۱)ء والتسهيد (1/ 6520111 ونظم CPt‏ 

-AT ye) ۷ 

قد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في هذا gil‏ منها حديث جابر- رضي الله عنه ‏ قال: الما 
حفر الخندق رأيت بالنبي  BR‏ - خمصا شديداًء فانكفيت إلى امرأتي فقلت :هل عندك $e go‏ 
cob sh‏ برسول الله عله خمصًا شديدأء er sb‏ جرابا فيه صاع من شعير» We‏ 
بهيمة داجن فذبحتهاء وطخنت الشعير» » ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى 
رسول الله ته فقالت : لا تفضحني برسول الله GE.‏ - ويمن معه فجثته فساررته فقلت :.يا 
رسول الله» ذبحنا بهيمة لناوطحنا Lele‏ من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك» cee‏ 
النبي ‏ له : يا أهل النددق إن جابراً قد صنع سوراً » فحي هلا بكم؟» فقال رسول الله a.‏ 
«لا تعزلن برمتكم ولا تخبزن عجيدكم حتى أجيء؟» فجكت وجاء رسول الله ينه يقندم اناس 
حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك» فقلت : قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجينًا فيضق 
فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال :ادع خابزة قلتخبز معي : واقدحي من 
برستكم ولا تعزلوها؛» وهم آلف » فأقسم باه لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإث پزمتنا تغط 
كما هي» وإن عجيئنا ليخبز كما هو». 
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بأنها (hs pane‏ وأمور كثيرة سواها يكثر تعدادها" »وهی مشهورة 


35 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي باب۲۹ ح ۲ 6c ie EAE VEDE‏ 
وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي بكرة وسمرة بن جندب ‏ 
رضي الله عنهم جميعاً- . 
وقد ل التو في شرح صحيح مسلم CAND‏ : ( تكثير الطعام وجد منه ‏ ته ينه في مواطن 
مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة . 
وقال ابن حجر في الفتح )0/ (TTT‏ وقد ورد تكثيرالطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الصحابة؛ . 
وانظر الشمائل لابن كثير (ص NAV‏ 7717)» و نظم المتناثر ح OVP G2) ۲١۷‏ والصحيح المسند 
من دلائل النبوة للوادعي (ص 0١17-1١١7‏ 

(۱) عن جابر بن عبد الله en‏ د :«أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول الله عه » فأخذ رسول الله Bla‏ متها وأو رع من ايحا امع لم قال 
لهم رسول الله لله - :٠ارفعوا‏ ايديكع: وأؤسل سول Bi‏ عه إلى اليهودية فدعاها فقال لها : 
« أسممت هذه الشاة؛؟ قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال : وأخبرتني هذه في يدي» للذراع ‏ قالت 

:نعم» قال ل قالت: قلت: إن كان نبياً فلن يضره» وإن لم يكن نبياً 

استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله ته ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من 

الشاة. . .» الحديث. 

أخرجه أبوداود في سننهء كتاب الديات باب 1 ح VER VEA/ED 61١‏ والدارمي في ستنه. 

المقدمة باب ١١‏ ح47-47/1(78). وهو منقطع ¢ GA BOY‏ راويه عن جابر لم يسمع 

منه» لكن يقويه مرسل أبي سلمة الذي رواه أيضًا ‏ أبو داود والدارمي في سننهما بعد إيرادهما 

لحديث جابر المتقدم» وقد وصله الحاكم وصححه في المستدرك (۲۲۰۰۲۱۹/۳) من حديث 

أبي هريرة» وكذا أخرجه وصححه في )1١4/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووافقه 

الذهبي» وصححه الألباني في تخريج المشكاة ح 5971 (9/ OVA STW‏ 

وأصل قصة الشاة التي سمت للنبي ‏ ته بخيبر أصلها في الصحيحين ‏ لكن بغير ذكر إخبار 

on‏ من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة » وقد قال ابن القيم في مسرد حديثه عن غزوة 
خيبر ١:‏ وفي هذه الغزاة سم رسول الله له أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام 

ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها » وسألت أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: : الذراع» فأكثرت من 

السم في الذراع» فلما اتتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم. فلفظ الأكلة ثم قال: 

«اجمعوا لي من هاهنا من اليهود . ..» وذكر الحديث». زاد المعاد (۳/ FTO‏ 

وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم (1917-197/1)»: ودلائل النبوة للبيهقي TVET OU/ED‏ 

والسيرة النبوية لابن كثير CE MELT)‏ 

)1( فقد ذكر البيهقي في الدلائل ٠١ AN)‏ عن بعض fal‏ العلم أن أعلام نبوته ‏ ء ته تبلغ Wi‏ ونقل = 


YUE‏ 00 لاما الخطابي ومنيجه في العقيذة 


ومجموعة في الكتب التي أ at (osetia AOE‏ 


= الحافظ في الفتح (5/ COAT‏ عن الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (10۸) أنه ظهر على يديه يله - 
ألف معجزة ٠‏ وقال هو أو غيره بأنها بلغت ثلاثة آلاف . . وذكر النووي في مقدمة شرح صحيح: 
مسلم (۲/۱) أنها تزيد على ألف ومائتين . وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان ( ص۸٥ )٠‏ 
بأنها قد جمعت في نحو ألف معجزة . 

)١(‏ في صون المنطق (ضص CV‏ :' انتسبت 

0( لقد أفردت كتب كثيرة متقلة جمعت معجزات البي - لله : را er ed‏ 
على سبعين مؤلقَاء انظز أساميها ومؤلفيها في معجم ما ألف عن رسول الله . 2 We).‏ 
i (18°‏ و 

(۳) درء تعارة ض العقل والنقل (۷/ ۲۹۸ .144( وصون المنطق (ص1٩-‏ ااا ا 
الغنية عن الكلام وأهله للخطابي . 
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المطلب الرايع 
حكم سبه عليه الصلاة والسلام 


os‏ عبد الل urbe‏ رضي الله عنهما ١‏ أن أعمى كانت له أم ولد 
تشتم النبي ۔ عه اي E ern‏ قال: 
tak‏ كانت دات با ت pd‏ لله وتشتمهء فأخذ المغول ° 
EE A SRE hom beers‏ 
هناك بالدم؛ فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله ee.‏ -فجمع الناس فقال: 
«أنشد الله له رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام »» فقام الأعمى يتخطى 
الناس وهو POS‏ حتى قعد بين يدي النبي ييه فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كانت البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت الغول فوضعته في بطنها وانكأت عليها حتى 
قتلتهاء فقال النبي ‏ مَل - : « ألا اشهدوا أن دمها هدر“ 

قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث ‏ : ١‏ وفيه بيان أن ساب 
oll‏ مقتول ( مهدر الدم ) » وذلك أن السب منها لرسول الله يله - 


el المغول : يكسر الميم وسكون الغين المعجمة : : شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت‎ )١( 
فیغطیه . وقيل : حديدة دقيقة لها حد ماض وقفاً - وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق یشده‎ 
. الفاتك على وسطه ليغتال به الناس‎ 
ولسان العرب مادة (غول)‎ 4259074 /٤( انظر : مجمل اللغة لابن فارس مادة ( غول)‎ 
Cove fh) 

(؟) في سنن النسائي : يتدلدل؛ والمعنى : يضطرب في مشيته . 

فيه أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الحدود باب ۲ ح [YEW‏ »2 والنسائي في 
سننه » كتاب تحريم الدم» باب ١١‏ ح .)٠١١ /۷( ٠‏ وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحيح سان أبي داودح 116 )/ AYE‏ وفي صححيح سنن الترمذي ح٤۳(۳۷۹/‏ 
(Aor‏ 


: شْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ mn 


ارتداد عن الدين ”" 6 ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف فى وجوب قتله : 
ولكن إذا كان GLI‏ ذمياً فقد اختلفوا فيه » فقال مالك بن أنس : من 
شتم النبي ‏ تله من الييهود والنصارى قتل إلا أن يسلم” » وكذلك SLB‏ 

مدن جيل a‏ : يقتل الذمي إذا سب النبي ‏ عه وتبرأ 

منه الذمة° ' » واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وقد ذكرناة فى أ 


كتاب الجهاد” ٠‏ وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لايقتل الذمي بشتم ' 


)١(‏ قال ابن القيم : " وقذ وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فاعتقد أنها مسلمة؛ وليس في الحديث ما 
يدل على ذلك» بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرح به في الحديث؛ ولو كانت منرتدة منْتقلة 
إلى غير دين الإسلام لم يقز سيدها على ذلك أياماً طويلة » ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب 
بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام» والرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت » وإنماذكر مجرد ٠‏ 
السب والشتمء فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه» . أحكام أهل الذمة (۲/ CAEN AEN‏ 

)1( للإمام مالك في المسألة قولان: أحدهما ما ذكره الخطابي عنه» والثاني: القتل مطلقاً: : 
انظر : السيان والتحصيل:(17/ ۳۹۸-۳۹۷ , ENT‏ -515)» والشفا للقاضي .عياض IN)‏ 
ONT‏ : 

إضرف بل التصوص الواردة عن الإمام أحمد تفيد قنل الساب مطلقاً ‏ 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول: : كل من شتم النبي ‏ قله - أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً ' 
فعليه القتل؟ . i‏ 
ھا ی ا ته ۔ قال + كراد ع املد 
رواهما أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل » كتاب الحدرد -باب فيمن شتم النبي ل -(مخطوط) , 
( ق٤٠‏ ل/). : : 
وعن عبد الله قال : سمعت أبي يقول فيمن سب النبي ‏ عل ع ۔ قال : ١‏ تضرب عنقه) . 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (؟/ Nay‏ 
قال الشيخ ابن تيمية- مسد أل ور بده ين OU aM ye yell‏ شل الوا ان 
المعنى : « فأقواله كلها نص؛في وجوب قتله - يعني الساب الذمي - وفي أنه قد نقض العهد» 
وليس عنه في هذا اختلاف» . ٠.‏ الصارم المسلول (ص 0). 

)8( انظر : كتاب الأم (5/ LAVA‏ : 

)0( انظر: معالم السنن (۲/ OPV TET‏ 
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النبي ‏ تبه ما هم عليه من الشرك أعظم'" 6'" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت :ا لم يقتل من نسائهم علي بي Abd‏ 
إلا امرأة » إنها لعندي تحدث تضحك (gb‏ وبطتاء وراسسول الله ee.‏ -يقتل 
رجالهم بالسيوف”" » إذ هتف هاتف باسمها : : أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما 
شأنك؟ قالت : حَدَث أحدثته» قالت : فانطلق بها فضربت عنقهاء فما أنسى 
عجبًا منها أنها تضحك ظهراً وبطتا وقد علمت أنها تقتل»"" . 

قال الخطابي : « قلت : يقال إنها كانت شتمت النبي BE‏ -» وهو الحدث 
الذي أحدثته. وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك» ويحكى عن 
مالك أنه كان لا يرى لمن SNe‏ -توبة» ويقبل توبة من ذكر الله 
سبحانه بسب أو شتم ويكف عنه ©» وأخبرني بعض أهل العلم من أهل 
الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة يحكمون بها 
على من فعل ذلك» وربا بقي أسراء اروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم 
فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي ‏ عه ينه فعند ذلك لا ينهون أن 
pier eee ae‏ لغرب رأي riba‏ 


¥ /4( انظر: تحرير المسألة عند الحنفية في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 
١ ean! 

)1( معالم الستن (۳/ VAT‏ 

)1( في المسند (7/ ۲۷۷): بالسوق . 

25 أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الجهاد باب 111 ح ۲۹۷۱ (1/ YY‏ وأحمد في مسنده IV)‏ 
(IVY‏ » وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح سان أبي داود ح 7770 (5/ 6 

)0( المشهور عند المالكية أن من سب الله تعالى أو النبي يله أو Got‏ من الملائكة أو الأنبياءء قإن 
كان مسلماً قتل اتفاقاً» واختلف هل يستتاب أم لا؟ فعلى القول بالاستتابة تسقط عنه العقوبة إذا 
تاب وفاقًا لهما ‏ يعني أبا حنيفة والشافعي وعلى عدم الاستتابة وهو المشهو رلا تسقط عنه بالتوبة 
كالحدود . قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 2755 . 

)1( معالم الست (۲/ ۲۸۱۔۲۸۲). 


| sg ns ll . ۳۹۸ 


وعن أبي برزة > رضي الله عنه قال تروت علن آي کر وای بده :1 
على رجل من أصحابه فقلت : يا خليفة رسول الله» من هذا الذي تغيظ 
عليه؟ قال ل: ولم تسأل؟ قلت : اضرب علقه» قال: ee‏ دم 
ee ee‏ : ما كانت لأحد بعد محمد ABE.‏ _ ۲ . 


سب أبا بك poe ٩‏ لطس اد : لوقلت ذلك لك 
أكنت تفعله ؟ فقال : : نعم فقال : ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله _ JO fe‏ 


ع »م 


يريد: : أن أحداً لا يلزم قوله ولا تجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن play‏ 
أنه حق» إلا رسول يله لأنه لا يأمر إلا بالحق ولايحكم بغير عدل ٠ ٠:‏ 


وقديتأول أيضاً على أنه لايجب القتل في سب أحد إلا في سي 
رسول الله يللد )| : 


فلت : ليس يضاف أن من قواطع الأحكام في الإس لام أن من سب 
رسو الله - صلی الله عليه وسلم وشرف وكرم - فهو كافر مرتد» عاقوبته 


)١(‏ صحابي مشهور » اختلف في اسمه واسم Lad‏ وأصح ما قيل في ذلك أن اسمه نضلة بن عبيدٌ] 
وهو قول الإمام أحمد ويحبى بن معين» وقال غيرهما: : نضلة بن عبد الله » و يقال : نضلة بن 
عائذ» وعبد الله بن نضلة » وخبالد بن نضلة . 
قال ابن عبد البر: : نل البصرة وله بها دارء وأتى خراسان فتزل مرو» ومات بالبصرة يد ولاية 
ابن زياد وقبل موت معاوية سنة * ٠‏ وقيل : بل مات سنة 1٤‏ . ‘ 
الاستيعاب / OU:‏ وأسد الغابة (5/ #1١‏ ”ا والإصابة JY)‏ ۳۸). 

(Y)‏ أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم باب CW‏ ۳ (۱۰۹/۷)ء كتاب الجدود باب 
لح «COTY or /£) ETT‏ وقد صححه الألباني في صحيج سنن النسائي ح iv yyvay‏ 
(AOE‏ وكذا ح ATA \. ۳۷۹١‏ وفي صحيح سان أبي داودح CATO AVE ITN‏ 

زفق ومن JB‏ ابن تيمية في الصارم!(ص 44 )»واب بن القيم في زاد المعاد (5/ CEES‏ والسدذي 
حاشية سنن النسائي IV)‏ 4 0 

)4( انظر: : الروايات الأخرى للحديث في المصادر المذكورة . 

ay: VENA /۲( أعلام الحديث‎ (0) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۹ 


القتل وماله فيء ودمه هدر » بل ذهب بعض أهل العلم" » إلى أن من شك 
في كف SS ys‏ ذلك وعذابه فهو كافر. 

وفيما تقدم نقله من نصوص وأقوال الإمام الخطابي في المسألة تظهر 
موافقته التامة الصريحة لما أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً كما نقل ذلك 
عنها ‏ : من كون سبه ‏ عليه الصلاة والسلام ارتداداً عن الدين لا يعلم أحدًا 
من المسلمين اختلف فى وجوب قتله . 

والإجماع المذكور قد حكاه غير واحد من أئمة العلم وحملتهء وعمل 
بمقتضاه حكام المسلمين وقضاتهم في وقائع متعددة . 
قال محمد بن سحنون : « أجمع العلماء أن شاتم النبي ‏ يله المتنقص له 
كافر » والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأئمة القتلء ومن 
شك فى كفره وعذابه OO AS‏ 

وقال ابن المنذر : ١‏ وأجمعوا على أن على من سب النبى ‏ تله القتل Oe‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «. . . Cady‏ فإن من خصائص الأنبياء أن من 
سب ES‏ من الأنبياء قل باتفاق الأئمة وكان مرتداء كما أن من كفر به وبا جاء به 
کان مرتداء فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان dL‏ وملائكته وكتبه ورسله) . 


. كمحمد بن سحنون المالكي » وسيأتي نقل ذلك عنه قريب‎ )١( 

bit )۲(‏ : كتاب الشقا (۲/ ۸ وما بعدها. 

)1( هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني أحد أعلام 
المالكية وكبرائهم» ووالده من الأئمة المشاهير » ولد أبو عبد الله سنة 7٠١1‏ وتوفي بالساحل سنة 
١‏ ونقل إلى القيروان فدفن فيها . 1 
ترتيب المدارك ٤ /٤(‏ ١۲-٠۲۲)ء‏ والديباج المذهب (۲/ CUVEE‏ وشجرة النور الزكية 
(ص١70).‏ 

.)71523716 كتاب الشفا(؟/‎ )٤( 

)9( الإجماع (ص (VOT‏ 

)1( كتاب الصفدية (۱/ LOOT‏ 


rye‏ : الإمام الخطابي ومنهخه في العقيدة 


وقال العلامة ابن القيم وهو يتحدث عما تضمنته غزوة فتح مكة العظيم 
من الأمور: لا ب ولو ise‏ -» وأن قتله حد لابد: 
ا E‏ لم يؤمن مقس بن صب ابة وابن خخطل 
تقتل الذرية» وقد fa pl‏ هاتين Mosel‏ + وآهدر دم أم ولد الأعمى لا ‘ 
قتلها سيدها لأجل سبها النبي «OE‏ وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» . 
وقال: « من لكعب فإنهاقد آذى الله ورسوله»”” » وكان يسبه . 

وهذا إجماع من الخلفاء ee‏ مدا لح 
فإن الصديق - رضي الله عنه كال الي بوره وقد حم بقل te on‏ : لم يكن 
هذا لأحد Oe ae‏ ا ا براهب فقيل 
١ , 2 ee‏ 

ولا ادال eed‏ اق انيه WHS,‏ انات د 
ومنع دينارجزية في السنة » فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السبب» 
وأي نسبة لمفسد ة منعه دينار في السنة إلى مفسدة منع منجاهرتة بسب نبينا : 
)١(‏ انظر: خبر مقتل هؤلاء في دلائل النبوة للبيهقي )0/ 15-54) © والصارم المسلول (ص ٠ )١١١‏ 

وما بعدهاء وفتح الباري (5/ a AV TS‏ 
)1( تقدم تخريجه (ص 9"30). 


; o الحديث وفيه خبر مقتل كعب أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرهن باب ”اح ؛‎ (r) 
ا ومسلم في‎ TY ءوفي المغازي ح‎ "٠ TY TY وكذلك في الجهاد ح‎ (E۲ fo (الفتح‎ 
وأبو داود في سنته كتاب الجهاد باب‎ »)1417-1415 IPD 115 كتاب الجهاديح‎  هحيحص‎ 
. - عبد الله رضي الله عنهما‎ yp جميعهم من حديث جار‎ )۲۱۲-۲۱۱ (TY ۲۷۹۸ 114 

(4) تقدم تخريجه (ص LOTMA‏ 

)0( بل هذا الأثر وجدته مروياً عن عبد الله بن عمر بنصه » انظر أحكام أهل الملل للخلال كتاب 
الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي ته (مخطوط) (ق ٠١4‏ ل/ أوب). والصار م المسلول )2 
۴۳ وأحكام أهل الذمة (۲/ VAT‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۷۱ 
717277922677277 و RR ESTE‏ 


أقبح سب على رؤوس الأشهاد» بل لا نسبة لمفسدة ة محاربته باليد إلى مفسدة 
محاربته بالسب» فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله عله .. ولا 
ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه؛ فهذا محض القياس 
ومقتضى النصوص › وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . dey‏ هذه 
المسألة أكثر من أربعين دليلةً)”" . 


)1( زاد المعاد (۳/ £74 -540). 
وممن حكى الإجماع على هذه المسألة : 
© الإمام GLa]‏ بن راهويه ITA)‏ ذكره عنه ابن تيمية في الصارم Te)‏ 
6 وأبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية» ذكره عنه ابن Led‏ في الصارم (ص۳)ء وابن حجر 
في الفتح (۱۲/ OAV‏ 
© والقاضی عياض COLES)‏ ذكره في كتابه الشفا (۲/ .)5١5‏ 
HE‏ والتقي السبكي (VOTE)‏ ذكره في فتاويه OVEN‏ 
# قال الشيخ ابن تيمية في الصارم (ص OF‏ : « وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين أو أنه إجماعهم على أن ساب النبي ‏ كته يجب قتله إذا كان 
مسلماً» . انتهى مع شيء يسير من الاختصار . 
والحق أن هذا الحكم عام في المسلم وغيره بمقتضى نصوص عدة» وآثار جمة » تفيد هذا وتقطع 
به» قد ذكرها ابن تيمية في كتابه المذكورء وكذا العلامة ابن القيم في أحكام آهل الذمة (؟/ 
6 وما بعدهاء ورجحا القول في ذلك با لا يحتاج معه لزيادة . 


VY‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المبحث الرابع 
الإيمان بالقران 


تدك الإمام اطا ارتحهة الله دعن معنى ۱ الت الكدان NG‏ 
فقال: «وأما النصيجة st‏ يي كان ان اليد عة الان بذ 
وبأنه كلام الله ووحيه وتنزیله» وأنه لا يشبه شيئاً من كلام المربوبين» ولا يقدر 
على مثله أحد من المخلوقين» وإقامة حروفه في التلاوة» وتحبسينه عند 
القراءة » والذب عنه فى تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين cade‏ والتصديق 
بوعده ووعیده» lee‏ رافظ والتفكر في عجائبه» والعلم بفرائضه : 
وسننه وآدابه» والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه. والتفقه في علومه» ۰ 
والتبين للمواخ ضع المراد من خاصه وعامه» وناسخه وسائر وجوهه »' 

vag. اخ حملي اتوك الات مجه كسان اد‎ eee Ue 
5 tag والعمل با‎ 

ويقول شارحاً قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ بكلمات الله SLL‏ 
(1) وهو فيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة؛ قلنا: لمن؟ قال ان : 

ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم». ; 

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه OLS.‏ الإيانح [AR‏ 


(VE‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب باب 1۷ ح 4444 )0 ۲۳۲ Pk.‏ والنسبائي في 
سننه كتاب البيعة باب الاح ۱۵7١ /۷( ٤۱۹۸-۱۹۷‏ ۱۵۷). 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان .. 
انظر : سان الترمنذي مع شررحها Cov oY [Vga WUE‏ 
زفق أعلام الحديث /١(‏ ۹-۱( 
۳( معالم السنن )8 / ne ATT‏ 
)€( هذا النص النبوي ورد من حذيث خولة بنت حكيم السلمية -رضي الله عنها -قالت: سمعت 
رسول الله AE‏ يقول:١‏ من نزل مزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق we‏ 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». 1 
أخرجه مسلم في صاحيحه »كتاب الذكر والدعاءح TANA: [D00 ot‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله yvr‏ 


«فإن كلمته القرآن » وصفه بالتمام تنزيهاً له عن أن يلحقه نقص أو عيب“ 
كما يوجد ذلك في كلام الآدميين» NL‏ 

أقول: من أصول الإيمان وأركانه التى ينبنى عليها إيمان العبد وصحة إسلامه 
- ولا يتم له ذلك إلا به إيمانه بالكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام ‏ » ووجوب التصديق بها جميعها۔ جملة وتفصيلاً 
باعتبار أنها وحي من الخالق جل وعلا لهؤلاء الصفوة والقدوة من الخلق . 

وقد دلت نصوص كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة على هذا الأصل 
Seem‏ اما الأمة سلفاً وخلفاً ورضي بذلك المؤمنون نقد نان جل 
شأنه : ظ ليس البر أن تونُوا وجوهكم قبل المشرق pally‏ ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة cry | PASI‏ . وقال :امن 
اسول بما jul‏ من ره والْمُوْمنون كل آمن بالله AS 5 SILI‏ 
ا 
بهذه AL tl‏ وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من 
كفر بهذه الجملة Pal yb‏ ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


= والترمذي في سئنه ‏ كتاب الدعوات باب 4١‏ ح 743797( (EAT /٥‏ وأحمد في المسند JV)‏ 
(YY‏ . : 

YOY JV غریب الحدیث‎ )١( 

(؟) قال العكبري في التبيان (VER /١(‏ عند هذه الآية : « والكتاب : هنا مفرد اللفظ ‏ فيجوز أن 
يكون جنساً » ويقوي ذلك أنه في الأصل مصدر. ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع 
وهويريده. ويجوز أن يراد به القرآن» لأن من آمن به فقد آمن بكل الكتبء لأنه شاهد لها 
بالصدق». 

NY lene ia abe (۳) 

)8( سورة البقرة بعض آية ۲۸۵ . 


' الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ , vs 


mau 00 lage دصل لالا‎ 


والآيات القرآنية الكرية الدالة على هذا الركن كثيرة جد . 

وأما من السنة النبوية فحديث جبريل عليه السلام حين سأل الزسول: تلل 
عن OLY!‏ » فقال له oat Taare eal ae)‏ ورسله وإلدوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره“ 1 

وإني لم أجد لأبي سليمان الخطابي في هذا الموضوع OB Lab‏ من 
كتبه واطعلت عليه من أقواله ‏ غير ما نقلته عنه سابقاً من التحدث عن القرآن : 
الكريم » ووجوب الإيمان والعمل با فيه وما ينبغي على المرء المؤمن نحوه . 
ولازم هذا كله الإيمان والتصديق بكتب الله تعالى الأخرى المنزلة على من : 
he eee‏ الحو ادكو ليان اام بات 
مناسبة مواتية للحديث عنها. : 

فقد قال تعالى في وصف المؤمنين المتقين مادحاً لهم : ات ت ذلك 
الكقاب لا ريب فيه هدى للْمتقين © gr ll‏ © اليب ويقيمُونَ الصّلاة 
ومما Aa‏ يتفقون CO‏ والذين ومون يما أثرل Wh]‏ وما أل من SIL‏ 
وبالآخرة هم يوقنون 4. 2 

وقال Slow‏ :ولوا آم بالله وما أنزل Gi‏ وما أنزل إلى إبراهيم . 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مُوسئ وعيسئ وما أوتي 


Scho‏ واه 


ليون من رهم لا نرق بين أحد نهم وحن له مون 04 . 


سر EEE‏ 
)1( شرح العقيدة الطحاوية (؟/:501). 
(۳) تقدم تخريجه (ص YAY‏ 

(4) سورة البقرة الآيات ١‏ 5 . ' 

)0( سورة البقرة آية ١5‏ , 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله بم 
صق شحج وات ene‏ 


UD: JL,‏ أيها eal nll‏ آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قَبَل ومن Dey iE‏ وملائكته وكتبه ورسله 
ايوم الآخر فقد fe‏ ضلالا بعيدا 204 . 

وقال :8 ول آمنت بما أنزل ah‏ من AS‏ 4 . 

قال الطحاوي في عقيدته ٠:‏ ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة 
على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين»”” . 

قال الشارح ابن أبي العز : « وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» 
فنؤمن بجا سمى الله تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبورء 
ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك Las‏ أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى Oe‏ 


ws قم‎ OS 


)1( سورة النساء آية ٠١١‏ . 
(؟) سورة الشورى بعض آية ١6‏ . 
۳( شرح العقيدة الطحاوية (۲ / (ey‏ 
(5) المصدر السابق (۲/ ٤١٤‏ ۔١١٤).‏ 
وراجع المنهاج في شعب الإيمان للحليمي AYO. PAV /١(‏ ومعارج القبول IX)‏ 40.41( 


الفصل الثالث 
الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مباحث : 


اللبحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني:. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم 


لذلك. : 
المبحث الثانث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب . 
البسحث الرابع: سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصي . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۷4 
ORE ESSE‏ 


الفصل الثالت 
الإيمان بالقضاء والقدر 
Coed!‏ الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا 
أ تعريف القضاء لغة: 
قال الجوهري : ١‏ القضاء : الحكم » وأصله قضاي لأنه من قضيت. إلا 
أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت »والجمع أقضية» والقضية مثله» 
والجمع قضايا على فعالى» وأصله فعائل . 
وقضى : أي حکم» ومنه قوله تعالی : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا )06 eh‏ 
وقد يكون بجعنى الفراغ» تقول: قضيت حاجتي » وضربه فقضى عليه » 
وسم قاض : أي قاتل . 
وقضى نحبه قضاء : أي مات . 
; :وقد يكوت pal‏ الأداء والإنهاءء تقول: قضيت ديني › ومنه قوله 
تعالى: ظ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب OF‏ وقوله تعالى: 
> وقضينا al!‏ ذلك الأمر 4 , أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك ٠ ٠.‏ 
وقال الفراء في قوله تعالى :ل ثم اقضوا إلي OG‏ يعني امضوا إلي» 


. ۲۳ سورة الإسراء بعض آية‎ )١( 
. ٤ سورة الإسراء بعض آية‎ (1) 
. 55 سورة الحجر بعض آية‎ (1) 
.۷١ سورة يونس بعض أية‎ (8) 


PA‏ ْ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


كما يقال : قضى فلان أي مات ومضى . 


وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو ص: earl‏ 

يقال : قضاه ه أي صنعه وقدره» ومنه قوله تعالى : «فقضاهن سبع 
سموات في يومين OG‏ 

ومنه القضاء والقدر» 3 ١‏ 


وقال الراغب الأصفهاني  :‏ القضاء فضل الأمز قولا كان ذلك أو Shab‏ 
وكل واحد منهما على وجهين : إلهي وبشري ٠‏ فمن القول الأول الإلهي 
قوله : (وقضئ ربك ألا تعبدوا إل «a‏ أي أمر بذلك» وقال: 
ل وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب PG‏ فهذا قضاء بالإعلام والفصل في 
الحكم « أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماء وعلى هذا او 
ذلك pa‏ أن دابر Ap‏ مقطوع مصبحين چ . 

ومن الفعل الإلهي قوله : (والله قضي باحق والدين يعون من دونه ا 
يقضون بشيء چ ©, وقوله : alia‏ سبع سموات في Cs‏ إشارة 

إلى إيجاده الإبداعي والفراغ a‏ نحو د 


(۱) انظر: شرح أشعار الهذليين (۱/ ۳۹).. 
)1( سورة فصلت بعض آية ۱۲ . ' 


0 الضحاح (001541715/5). 


)2( سورة الإسراء بعض آية ٠.۲۳‏ 
)0( سورة الإسراء بعض آية ٤‏ . 

. 11 سورة الحجر آية‎ CD 

(۷) سورة غافر بعض آية 2.1١‏ | 
(A)‏ سورة فصلت بعض ٠١ af‏ . 

(9) سورة البقرة بعض آية ١١۷‏ . 


منهج Salers‏ الإيمان وبعض مسائله YA\‏ 


وقوله 1111111111118 
أي فصل . 

ومن القول البشري: نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون 
بالقول. 

ومن الفعل البشري: لف فس تاسكم وم aki‏ توم 
ولموفوا نذورهم 6G‏ وقال تعالى : لقال ذلك بيني وبينك Lash‏ الأجلين 
قضَيّت فلا Oye‏ علي وقال CA:‏ قضی زَيْدَ gee‏ وطرا چ 
وقال: نّم Spall‏ ولا تسظرون 4" أي افرغوا من أمركمء وقوله: 
a ae‏ ا ل 


وقول الشاعر“ 
قضيت أمورا ثم غادرت بعد“ 
يحتمل القضاء بالقول والفعل جميعاً) 00 5 


)1( سورة الشورى بعض آية ١54‏ . 
)1( سورة البقرة بعض آية .7١١‏ 
م سورة الحج بعض آية 74 . 
(4) سورة القصص بعض آية ۲۸ . 
)0( سورة الأحزاب بعض LTV AT‏ 
(YD‏ سورة يونس بعض آية .۷١‏ 
(V)‏ سورة طه بعض آية ۷۲. 
(A)‏ هو الشماخ بن ضرار الذبياني.. . _. 
)4( ديوانه (ص 444) » وانظر الحماسة لأبي تمام (Oks IN)‏ 
وهو صدر بيت » وعجزه: 
بوائج في أكمامها تنفتق 
والبيت من قصيدة في رثاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مطلعها : 
جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 
)٠١(‏ المفردات (ص CET‏ 


YAY‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
VOY TOR DOT EERT SPRUSO ETE CERI TOD PR ISESTRS‏ 77777 2 »<< 2ط 


قال الخطابي : « القدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر » كما أن: 
E aS‏ 
يقال : قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد» ‏ . 


وقال الجؤهري: tb‏ الشيء مبلغه» وقدر الله وقدره بمعنى» وهو في 
الأصل مصدر . وقال الله تعالى : ما قدروا din‏ حى قدرة 74" + Legh‏ 
عظموا الله حق تعظيمه. 


Bere 


والقَدَرٌ والقدر أيضاً ما يقدره الله عز وجل من القضاء . 

وأنشد الأخفش: ' 

آلا يا لقومي Gol‏ والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري” 

ويقال : مالي عليه مقدّرة ومقدرة ومقادرة : أي قدرة » ومنه قولهم :. 
المقدرة تذهب الحفيظة© . 


وقدرت الشيء أقدره وأقدره قدراً من التقدير؛ وفي الحديث: : إذاغم 
عليكم الهلال فاقدروا له" › أي أتموا ثلاثين . 
قال الشاعر: 


)1( معالم السئن (5/ 20377 

)1( سورة الحج بعض آية ٤‏ ۷. ا 1 

() البيت أنشده الأخفش لهدبة بن nett‏ وقد أورد اين منظور في اللسان PML‏ 
(vt‏ 

() انظر مجمع الأمثال ANY‏ 04 

)0( هو قطعة من حديث ابن:عمر -رضي الله عنهما أن رسول الله عله ذکر رمضان فقال. Yo:‏ 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له» . 
أخرجه البخاري في صحیحه» OES‏ الصوم باب 1١‏ ح ١907‏ ( الفتح puss 2)119 /٤‏ 
مواطن أخرى متفرقة» ومسلم في صحيحه كتاب الصيام ح ۳ وما بعده (۲/ CON‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YAY‏ 
ووو سو وج ع 35778727 EEE‏ 


كلا ثقلينا طامع في غنيمة وقد قدر الرحمن ما هو قادر" 

أي مقدر»" . 

تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً: 

قال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله : «وجماع القول في هذا الباب Legh‏ 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما Upc‏ الأساس والآخر 
بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»" اه 

قلت : قد اختلفت عبارات أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تعريفهم 
الاصطلاحى للقضاء والقدرء فقال سعيد بن المسيب : «ما قدر الله فهو 
«Oss‏ وقال الإمام أحمد: ١‏ القدر قدرة الله على العباد» ‏ . 

وقال الراغب الأصفهاني : « والقضاء من الله تعالى أخص من القدر 
لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع › 
وقد ذكر بعض العلماء أن القدر ممنزلة المعد للكيل» والقضاء ممنزلة 


الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما لما أراد الفرار من -- 


الطاعون بالشام : أتفر من القضاء؟ قال : أفر من قدر الله إلى قدر الله " . 


)1( البيت لإياس بن مالك بن عبد الله المعنى » وقد أوردة ابن منظور في اللسان مادة ( قدر) )0/ ۷۸). 

)1( الصحاح (۲/ CVAVVAT‏ وائظر تهذيب اللغة (۹/ ۱۸۔۲۹)ءولسان العرب (0/ Ar VE‏ 

)1( معالم السنن (4/ LOFTY‏ 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ (E00‏ » وإسناده صحيح . 

)0( مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۲/ C100‏ 
وقد قال ابن القيم عن هذا التعريف:« واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً وقال: هذا يدل 
على دقة ple‏ أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهوكما قال أبو الوفاءء فإن إنكار ABI‏ 
إنكار لقدرة الرب على gle‏ أعمال العباد وكتابها وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا يبكرون علمه ” 
بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم؛ . شفاء العليل (ص 29 50): 

CD‏ هو جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخر جه البخاري في صحيحه 
OLS‏ الطب باب ٠ح‏ 09/14 ( الفتح /٠١‏ ۱۷۹)؛ ومسلم في صحيحه كتاب السلام ح ٩۸‏ 
»)١741-114٠ /4(‏ ومالك قي موطئه كتاب الجامع باب لاح ۲(۲۲/ 89437-48914). 


PAE‏ : . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ge‏ أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه اله» فإذا غي قلا 
مدفع لهء ويشهد لذلك قوله :> وكات أمرا Cade‏ وقوله : ف کان على 
ربك حتما مُقضيا 4" > وقضي PG Al‏ أي فصلء تشيها أنه اضار: 
بحيث لا يمكن تلافيه OO.‏ ش 

وقال النووي: « واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومغناه أن ABV‏ 
تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة otic‏ سبحانه وعلى صفات ie proses‏ فهي تقع على حسب ما. 
قدرها سبحانه وتعالی» . ْ 

وقال الجرجاني" ١:‏ القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء . والقضاء في الأزل» والقدر فيما لايزال» ؛ ; 
والفرق بين القدر والقضاء هوأن القضاء وجود + جميع الموجودات في CPU‏ 
i gtd‏ ره A nd‏ ا 
ae‏ ء في الاصطلاج : : عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعنيان 
الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأب 159 ' 

ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض al‏ الغلم :« أن القضاء: الحكم' 
)١(‏ سورة مريم بعض آية .7١‏ ش af‏ 
)1( سورة مريم بعض آية ٠.۷١‏ 


)1( سورة البقرة بعض آية ٠٠٠١‏ »وفي هود بع ض آية ٤٤‏ . 
)٤(‏ المفردات (ص .)٤١۷ ٤١٦‏ 


)0( شرح صحيح مسلم (of ١/١(‏ 


الوم owe‏ الحسين علي بن محمد بن علي النفي المعروف بالشريف الحرجاني » فيلسوف ومن كبار. 


العلماء ء في العربية . ولد بجرجان سنة VES‏ ومات بشيراز سنة 415. 

AA AY) والبدر الطائع‎ Chay yay /١( ومفتاح السعادة‎ CVA, yan /۲( بغية الوعاة‎ 
Wy C84 

LOW WE) التعريفات ص‎ (¥) 


E TOE TÎ 


بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات 
التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل» ' . 

وبعد تمام هذه النقول ومقارنتها Le‏ ذكره الخطابي ‏ رحمه الله تبين أن 
قوله سديد إن شاء الله » لوضوح عبارته ودقة مدلوله. ولهذا اعتمده غير 
واحد من العلماء واستحسنه واعتيره ملخصاً مفيداً لما قيل في هذه المسألة . 
وبالله وحده التوفيق . ۰ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)۱٤۹‏ 
وراجع: الحجة في بيان المحجة (۲/ TV‏ والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
(1/ ۳۲۰) »وفتح الباري (1/ ۱۱۸)» »)٤۷۷ /١١(‏ ولوامع الأنوار البهية ATES /١(‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ١ e 


المبحث الثانى 
oe dae‏ ا SIR‏ 1 
en‏ فلار لدو وق و واب فل تر ش 
فرارًا alge‏ 1 
«قلت: في قوله : ولا تقدموا عليه؛ إثبات الحذر والنهي عن التعرض 
للتلف» وفي قوله: : «لا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر 
الله وقضائه» فأحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم”": , 
ويقول- في شرح حديث عمران بن حصین رضي الله عنه. ese ١:‏ 
النبي ‏ عله عن الكي» فاكتوينا فما أفلحن OU ATs‏ 0 
« . . . وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوهاً: 
أحدها أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: آخر الدواء SM‏ © 
ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه» وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك» فنهاهم 
عن ذلك إذا كان على هذا الوجه؛ وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله 
سبحانه وطلب الشفاء والترجى للبرء بما يحدث الله -عز وجل عبن عن 
ويجلبه من الشفاء على أثره» فيكون الكي والدواء سببا لا علة. 
وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطى فيه ظنونهم وأوهامهم» فما 
أكثر ما تسمعهم يقولون ال eee‏ 
)\( يعني الطاعون . 
)1( تقدم تخريجه (ص “OVW‏ 
إفرف معالم السئن /١(‏ 008 
)£( أخرجه أبو داود في سننه OLS ٠‏ الطب باب لاح 5876 (4/ (Tey ay‏ والتترمذي في 


سننه obs‏ الطب باب ۰ح 0° (PAS‏ وقال: wel : e‏ 
في سننه » كتاب الطب باب۲۳ ح 1490( ؟/ 1100( وأحمد في مسنذه(4/ CNY‏ 


)0( وهومن الأمثال العربية المشهورة . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YAV‏ 


الدواء لم يسقمء ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق 
الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيهاء فتكون 
الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لهاء وقد بين الله جل جلاله ‏ 
ذلك في كتابه حيث قال Ll:‏ تکونوا يدرككم الموت ولو كخم في بروج 
bike‏ إ 4 وقال تعالى حكاية عن الكفار : لوقاو لإخوانهم ! إذا ضربوا 
في الأرض أو كَانُوا عر J‏ كَانُوا عندنا ما ماتوا وما فوا ليجعل الله ذلك 
حسرة في re Ally aga gb‏ ویمیت ally‏ بما تعملون بصيرٌ 4 . 

وسلك الحكماء في هذا طريق الصواب وقيدوا كلامهم في مثله ؛ قال أبو 
ذؤيب يذكر ابنا له هلك يدعى نبيشة : 

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نبيشة والكهان يكاب قيلها 

ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إليه المنايا عينها ورسولها'” 

يريد الكهان الأطباء» والعرب تدعو الأطباء كهانّاء وكل من يتعاطى . 

وقال رؤية©) في كلمة له: ولو توقى لوقاه الواقي. 

ثم خشي أن يكون قد فوض فتداركه فقال على أثره : 

وكيف يوقى ما الملاقي OE SY‏ 

.۷۸ سورة النساء بعض آية‎ )١( 
. ١65 سورة آل عمران بعض آية‎ (Y) 
.)۲۷١ وفيه انشيبة» بدل :0 نبيشة» . وانظر ما تقدم (ص‎ VE /1) انظر شرح أشعارالهذليين‎ )۳( 
الشعثاء » رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي‎ yl هو أبو الجحلف» ويقال‎ )5( 

السعدي» من الفصحاء البلغاء» وكان رأسًا في اللغة والشعر والرجز» مات سنة ٠٤١‏ . 

وفيات الأعيان (۲/ (Peay‏ وسير أعلام النبلاء (1/ OW‏ وخزانة الأدب (1/ 89 


۳(. 
)0( لم أجده في ديوانه ولا فيما رجعت إليه مما هو مظنة لذلك 


5 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ AA 


ومثل هذا في كلامهم کثیر )"" . 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ قالت ١:‏ فقدت رسول الله عله 
ليلة من الفراش؛ فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما ْ 
منصوبتان وهويقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من غقوبتك› 1 
وأعوذ بك منك لا أإحصئ ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك'" .' ۰ 

قال الخطابي: « قلت کی اک معي لا ا 
يتالله وسآله أن يجيرة برضاه مخ شه وبمعافاته من غقوبته» والرضا . 
والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة فلما صار 
إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه استعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك 1 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه : 

وقوله :٠ل‏ أحصي تاه عي أ لا أطقه لا قوف إضافة لير 
والشر إليه سبحانه OW‏ ۰ 


وقال عند شرحه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. .الد بٿ : وي الحديث بان أن : 


4 ۲٠۸ /٤( معالم السئن‎ 0) 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة ح /١(777‏ ۲ وأبو داود في سه کاب 
الصلاة باب ۲٥۱ح‏ ۸۷۹ (1/ (OLY‏ » والنسائي في سئنه كتاب التطبيق باب ۷۱ح 11 
2577-5 » وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب "اح 1177:/9(17841): وأحمدفي 
مسئده (5/ ae: OTH COA‏ 
pl Lala ply‏ داود في الصلاة ح ١4717‏ والنسائي في قيام الليل ح WEV‏ والترمذئ في ' 
الدعوات ح 9077" وابن ماجه في إقامة الصلاة ح ۷۹١١ء‏ والحاكم في المستدرك fs 1 IN)‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي . جبيتهم د خليث علو بن أب الب رضي الله عنه۔.. 

(14 IN) معالم الستن‎ Y) 
وقي‎ 5-3 gape ۸ زفق أحرجه البخاري في صحيحه کتاب بده المخلق باب 7ح‎ 
US ومسلم في صحيحه‎ ۰۷٤٥٤ القأدرح 44 0 » وفي التوحيدح‎ by الأنبياء ح ۳۳۳۲)ء‎ 

القدرح /4(١‏ 1( وأبو داود في ستنه كتاب السنة باب AW‏ ع )0/ o(AY.AY,‏ = 


> 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۸۹ 
ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليس بموجبات» وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في aN‏ 

وفي موضع آخر يقول: ! والله سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء 
منهما إلا بمشيئته» وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيراً» فالأمران معاً 
مضافان إليه خلقاً وإيجاداً» وإلى الفاعلين لهما من عباده CCL S Ly Sad‏ 

وقال أيضاً : «. . . ولم يزل من سنة الله في خلقه أن يختلف أمر بلاده 
في الجدب والخصب» وأحوال عباده في الجدة والحسرء فمرفه له ومقتر 
cade‏ أمر قد جرت به المقادير » فلا مرد له ولا اعتراض عليه»”"اه. 

قلت : يمثل الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره أصلاً عظيماً من أصول 
الدين» فهو أحد الأركان الستة التى يدور عليها فلك الإيمان ورحاه» بحيث 
لا يتم ولا يتحقق إيان العبد إلا بها كاملة مجتمعة» وهي المنصوص عليها في 
حديث جبريل عليه السلام -وفيه عن الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدرخيره وشره» 29. 

وفيما ذكره أبو سليمان ‏ رحمه الله وأبانه عن هذا الركن الإيماني العظيم 
الهام تظهر موافقته التامة U‏ دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ولا تواتر عن 
SS‏ 
للمولى سبحانهء إذ قال جل وعلا - : « قل لن يم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 


= والترمذي في سئنه كتاب القدر باب ٤‏ ح ۷ / EET‏ وابن ماجه في سننه المقدمة باب 
٠ح‏ 5 (1/ 55)ء وأحمد في مسنده (۱/ )٤۳۰ EVE TAY‏ . 

)1 أعلام الحديث (۲/ .)۱٤۸۳‏ 

(؟) معالم الستن (5/ ۳۱۷)ء وانظر ما سبق (ص .)١١١ 21١١‏ 

(۳) غریب الحديث .)٤۲۸/۱(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص (VAY‏ 


نوم الام الخطابي ومنيج في الق : 


مولانا Jey‏ الله gous, Ee‏ وقال: ما أصاب من مصيبة في ' 
oi‏ ولا في Rt‏ إلأ في كاب من فل أن يلها إن ذلك على الله . 


پسیر a‏ 
إلى غير هذين انين من الآي القرآز ني الكريم امبارك الدال على هذا 
المعنى . وقال النبي عله - ٠:‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 


الضعيف وفي كل pe‏ »احرص على ما ينفعك واستعن VL‏ ولا jones‏ وإن ش 
أصابك شيء فلا تقل NCE‏ ل a‏ ر 


شاء فعل» ؛ فإن لو تفعح عمل الشييطان)”” 


وقال ٠:‏ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» حتى يعلم آن ما 
أصابه لم يكن cadet‏ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه,9؟ . 


إلى غير هذين stl‏ من أحاديث أخرى كثيرة جداً واردة في هذا a‏ 


. ٥١ سورة التوبة آية‎ )١( 

YY سورةالحديدآية‎ OO 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدرح 74 c(0 [EY‏ وابن ماجه في سننه » المقدمة باب ` 
1° ح0۷ ۱ وفي الزهد باب 14 TROND ENTAG‏ وأحمد في ws‏ : 
(hve 11/0)‏ وابن al‏ عاصم في السنة ح 707 (ص OV‏ . جميعهم من حديث أبي أ 
هريرة رضي الله te‏ 

)£( أخرجه الترمذي في سئنه » كتاب القدر باب (EO [E)YVEE ح١ ٠‏ من حديث جابر بن 
عبدالله loge dito).‏ ..وقال :هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 1 

5 

ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث» . 
وقد أخرجه أحمد في المستد بتحقيق أحمد شاكرح Vo NYY‏ تالماح TAA0‏ 
OO /\\)‏ عورد »زج a E‏ دن لبد ل . 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناديهما في الموضعين» وكذا صحح الحديث الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة ح 89 )0/ (O17‏ وساق له في ذلك عشرة أحاديث أجرى,صحيخة , 
عن جمع من الصحابة . 

)9( أوسع من رأيته جمع النصوص والآثار في هذا الباب الإمام ا حافظ اللالكائي» في شرح ابول 
الاغعتقاد(9/ COVE cov’‏ )£/ لالاه), وما بعدها وأحسن من أوسعه بحا وبيانًا وافيً 


العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل . 
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ولقد آمن السلف الصالح بهذه النصوص المحكمة البينة » فأقروا بها وأذعنوا لها 


لعلمهم واعتقادهم أن ماشاءه المولى تعالى كان ومالم pS Lee‏ يكن 6 إذ الكل 


بجري بقضائه وقدره وتحت تصرفه وإرادته › لا مبدل لکلماته ولا راد لحكمه. 


قال عبدالله بن مسعود ۔ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى : «إ ومن يؤمن WL‏ 


يهد Ga‏ : «هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله . 


0) 


وسئل الإمام الشافعي عن القدر فأنشأ يقول: 

قاش ان ولم انا وناضفت إن الکن 
خلقت العباد على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذاأعنت وذالمتعسن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ‏ ومنهم قبيسح ومنهم حسن " 


سورة التغابن بعض ١١ GT‏ . 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً» كتاب التفسير سورة التغابن ( الفتح ۸/ VON‏ 


ضرف 


قال الحافظ ابن حجر عنده: «أي يهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر» وهذا التعليق وصله 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن 
مسعود» وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري» وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن 
الأعمش» والطبري من طريق الأعمشء نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر ققال: « عن 
علقمة قال : شهدنا عنده ‏ يعني عند عبد الله عرض المصاحف فأتى على هذه الآية : RAP‏ 
Ga ay aby‏ قال : هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى» . وعند 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : « المعنى يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 
Ot yo‏ الإمام الشافعي (ص (AV‏ والأبيات أوردها البيهقي -بسنده- في الاعتقاد (ص COW‏ 
ومن طريقه ساقها التاج السبكي في الطبقات (۱/ 75910-794)؛ وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية /٠١(‏ 7575)» والقرطبي في التذكرة (ص ٤٥‏ )» وزاد بيتاً في آخرهاء وهو : 

ومنهم غني ومنهم فقير وکل بأعماله مرتهن 
وانظر مراجع أخرى في الديوان . 


: Sd اإمامالخطاي ومنيجة في‎ ١ yay 


_ وحضر رجل عند الإمام أخمد يسأله» فجعل الرجل يقول wks:‏ 
را الام E‏ الإعالا بالقده عير tity‏ الوه ومو 
والتسليم لأمره» والرضا بقضائه؟ فقال أبو عبد الله :نعم . 4 
وقال أبو بكر الإسماعيلي دو Pal‏ ا 1 
«ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم eb ges Nate SOSA‏ 
كما قال تعالى :وما تشّاءون إلا أن يشَاء الله 4 . ب 
وقال ابن بطة بعد كلام له معددًا فيه ما يجب اعتقاده. : « ثم من بعد ذلك . 
الإيمان بالقدرء خيره وشره» وحلوه ومره» وقليله وكثيره؛ مقدور واقع من الله 
عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتأخر 
على ما سبق بذلك علم أله » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وما أخطأه ' 
لم يكن ليصيبه» وما تقدم لم يكن ليتأخر » وما تأخر لم يكن لتقدم . | 
رو eee‏ اران رتيوت pe‏ حي fea‏ 
المصطفى  RE‏ ۔ ما لا كن رفعهء ولا يقدر على رده ead‏ 
و Sadi oan‏ : 
وإلى ما وصفناء دعت الرسل وأثزلت الكتب» وعليه تفت أل التراحيد ' 
ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل» منذ كان 
الخلق إلى انقضائه؛ مبجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في 
السموات ولا في الأرض إلاما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاهء والخلق كلهم 
eer ca eae one ane‏ ا 
يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه . 
سد ا ب ا يي فمن خالف AS‏ 
أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه ' 
)1( مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ (۲/ VON‏ : 


)1( سورة التكوير بعض آية ۲۹ . 
(*) اعتقاد أئمة الحديث (ص (OV‏ وانظر عقيدة السلف للصابوني (صن 4١‏ 47). 
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RRO EERSTE EEE EEE ETE EEA‏ 
فهو أول الزندقة» لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد EBS‏ 

وقال ابن أبي زمنين: « ومن قول أهل السنة أن المقاديركلها خيرها 
وشرهاء حلوها ومرها من الله عز وجل» فإنه خلق الخلق وقد علم ما 
يعملون وما إليه يصيرون» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لا منج i‏ . 

وقال ابن عبد البر: « قال الله عز وجل SORE SENG‏ 
وقال : of Yo ets Wy)‏ يشاء اله رب cpa‏ 4“ . فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا 
أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإغا يجري الخلق فيما سبق من علم الله والقدر 
سر الله لا يدرك بجدال ولايشفي منه مقالء والحجاج فيه مرتجة» لا يفتح شيء 
منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» ولايكون 
في ملكه إلا ما يريد» ط وما ربك Si‏ للعبيد OG‏ 


وقال النووي: عند شرحه لما أورده الإمام مسلم في صحيحه من 
أحاديث الإيمان بالقدر- : ٠‏ وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب 


أهل السنة في إثبات القدر. وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» 
le‏ وشرها » نفعها وضر Oe‏ 


69 لم يغبت في هذا حديث مرفوع حسب علمي .> والذي وقفت عليه من ذ لك ما جاء عن 
ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس bat:‏ عني ثلاثاً : إياك والنظر في النجومء فإنه 
يدعو إلى الكهانةء وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من أصحاب 
محمد BE‏ فيكبك الله في النار على وجهك» . 
أخرجه اللالكائي في شرح pel‏ الاعتقاد» رقم CT /4( 1١4‏ . وكذا ما ورد عن الزهري 
أنه قال : « القدر رياض الزندقة» فمن دخل فيه هملج؟ 2‏ ي يعني أسرع - . 
المصدر السابق» رقم .)۷٠۹ /٤( ١14‏ 

زف الشرح BLY,‏ (ص .)۱١۹1-۱۹۳‏ 

)1( أصول السنة (۲/ 596). 

)£( سورة القمر آية 44. 

)0( سورة التكوير آية ۲۹. 

)1( سورة قصلت بعض آية ٤٦‏ . 

OVEN /5( التمهيد‎ )۷( 

.21915-198 LVAD شرح صحيح مسلم للنووي‎ (A) 


4٤‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


LL 
المبحث الثالث ا‎ < 

القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 
عن علي رضي الله as‏ -قال: :« كتا في جنازة في بقيع الغرقد» ذ فأثانا 
النبي ‏ -& بل فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل يكت 


بمخصرته ثم قال: : ٠‏ ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها . 
من الجنة والنارء وإلا قد كعبت شقية أوسعيدة» . فقال رجل : يارسول 
الله أفلا JS‏ على LILES‏ ونع العمل » > فمن كان be‏ من pal‏ السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى ' 
عدن اجن Nach‏ ة؟ قال: : «أما fal‏ السعادة فييسرون لعمل السعادة؛ وأما أهل ' 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ : © فَأمًا من أعطئ ly‏ 
دصاق لحت و فستيسرة لسر © BAL RA‏ 
AS‏ بالحستئ (5) فسنیسره للعسرئ 4 OU‏ ; 
قال الخطابي ‏ رحمه الله : «قلت : معنى قولهم : « أفلا تتكل على US‏ 
مو (Ce‏ ش 
Le}‏ له إياهم عن سبق الكتتاب بسعادة السعيد وشقاوة الشقي إخبار . 


woe: هو عمر بن الخطاب ؛ وقيل : سراقة بن مالك» وقيل‎ Pll) 
: CLAY ھۇلاء. و‎ 

(؟) سورة الليل الآيات ٠١.١‏ . 

YY)‏ ا كتاب الجنائز باب ۸۲ ح IY‏ (۳/ ۲۲۵) . وكذا في التفسبير 
ح 6460 46 4948:4540 .4945 . وقي الأدباح CVV‏ وفي القدرح 11٠٥‏ 
وفي التوحيد ح۲٥٥۷‏ ؛ ومسلم في صحیحه» كتاب القدر» ply (rete ord [8) Ve‏ 
داود في سننه » كتاب السْنة باب gdh pally » c(4 W/O) 4594 CW‏ في سنه HES‏ 
التفسير باب ۸۱ ح 144 (5/ CEE‏ وابن ماجه في سننه المقدمة باب ١٠ح‏ 91/1018 
١‏ وأحمد في منسنده ( طبعة شاكر)ح ۷ ۷ وكذاح EVN)‏ 
141ل). 
دو بيط ی من ا 
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عن غيب علم الله فيهم » وهو حجة عليهم» فرام القوم أن يتخذوه حجة 
لأنفسهم في ترك العمل ويتكلوا على الكتاب السابق» فأعلمهم النبي ‏ ل - 
أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر : باطن: هو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية » وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية » وإنما هوأمارة مخيلة 
في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة العلم به ويشبه أن يكونوا والله 
أعلم إِنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا النوع من التعبد؛ ليتعلق خوفهم 
بالباطن المغيب عنهم » ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . 

OEY ,ذلك صب‎ pL aS الو‎ Lar peel gly Gy 
وبين لهم أن كلاً میسر لما حل له» وأن عمل في العاجل دليل مصيره في‎ 
رصدق‎ )2( gly من أعطى‎ Up: الآجلء ولذلك يُمَثّل بقوله عز وجل‎ 
من بخل واستغنئ (2) وكلاب‎ Oly © لليسرئ‎ ed © (earl 
OG peal فسنیسره‎ GD بالحسنیٰ‎ 

وهذه الأمور إنما هي في حكم الظاهر من أحوال العباد» ومن وراء ذلك 
علم الله فيهم وهو الحكيم الخبير» »فلا یسال عما يفعل وهم يسألون 4 . فإذا 
طلبت لهذا الشأن نظيراً من العلم يجمع لك هذين المعنيين» فاطلبه في باب 
ا ااه ارا Oke ee‏ ل 
اد وا توم على أن Al‏ مهما درك 
للباطن. والكلام في هذا يطول› والذي ذكرناه منه يكفي الهم OS‏ 

وقال في موضع آخر: ees eee‏ فيما 
يتخالحك من أمر القدرء وذلك أن السائل رسول الله ۶ َه « والقائل له yu):‏ 
)١(‏ سورة الليل الآيات ٠١.١‏ . 


(۲) سورة الأنبياء آية 77 . 
)۳( أعلام الحديث(١/ (YI‏ 


ru‏ | الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة 


; . على كتابنا وندع العمل؟2 لم يترك شيئاً ما يدخل في أبواب الطالبات‎ ESE 
والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالسب به وسأل عنه‎ 

فأعلمه َه - أن القياس في هذا الباب متروك» والمطالبة علية ساقطة» وأنه أمرلا : 
يشبه الأمور ا معلومة التي قد عقلت معانيها وجرت معاملات البشر قيما بينهم عليها. | 


وأخبر أنه إنغا أمر هم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيزون 
ل ور اس ART‏ 
ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوقًا عليه الهلاك. وهذه أمارات من خجهة ' 
العلم الظاهر وليست بو جبات» فإن الله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه : 
وحجبهم عن درکه» كما أخفى أمز dol‏ فلا يعلم أحدمتى ob}‏ : 
قيامهاء ثم أخبر على OLS‏ رسول الله - an.‏ أماراتها وأشراطهاء : 
فقال من أشراط الساعة: De use eee ٠‏ : 
يتطاولون في البنيان» of"!‏ ومنها كيت وکیت» اھ . 

أقول: : إن الإيان بقضاء الله تعالى وقدره واعتقاد أن الأمور جميعها تنلير ٠‏ 
لما سين فيه هه رربي الاي scale gts‏ ود ان 1 
الممضي إلى الخمول والذعة والبطالة اتكاء واتكالاً على ذلك بل إن هذا 
ينافي حقيقة التوكل ومباشرة الأسباب المأمور بها شرع وعقلاً وفطرة. . 

Ee ee ا‎ 


)\( كما في رواية أبي داود وقد سبقت الإحالة إلى موضعه فيه . 

)1( هو جزء من الحديث المشهور الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي تل في بيان معنى 
الإسلام والإيمان والإحسان» وقد أخجرجه الإمام مسلم في صحيحه ¢ كتاب الإيمانح /1(١‏ 
87 وأبوداود في سنه » كعاب السنة باب ۱۷ح 4396 (0/ or JAA‏ والنسائي في 
سننه كتاب الإيمان وشرائعه باب ۵ ح ۹4° /A)‏ 1۹¥ ۰ والترمذي في سننه؛ كتاب الإيمان 
باب 4ح CAT JO TU‏ وابن ماجه في سننهء الق دمة باب 4ح 58 [VV‏ 400014 
وأحمد فيٰ مسنده (۱/ (OY. OY‏ 

)۳( معالم dl‏ (4/ ۳۱۸۔۳۱۹). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ray‏ 
ERE‏ اج كتج امت ELT SCE‏ 1م10 رد رع 


وبنائها عليهاء كما تشهد بذلك العامة والخاصة » والأمثلة على هذا الأمر 
معلومة لكل أحد يطول السرد لتقصيها. مع العلم اليقين أن الأسباب نفسها 
هي أيضاً مما قضي وقدر . 

وهذا كله ما قرره الإمام الخطابي وأكده في كلامه الماضي عن هذا 
الموضوع العظيم . 

فقد نقل ابن تيمية عن بعضهم أنه قال : «الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل » والإعراض عن 
الأسباب في الكلية قدح في الشرع » ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» 
ob‏ المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لابد من 
ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام الشروط وزوال 
الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في 
الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له» بل لابد من أن الله شاء خلقه» فتحبل المرأة 
وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال SLM‏ 

وقال العلامة ابن القيم ٠:‏ وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة» وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب 
الجزاء على الشرط » والمعلول على العلة والمسبب على السبب» وهذا في القرآن 
يزيد على ألف موضع . . . وبا جملة فالقرآن من وله إلى آخره صريح في ترتب 
الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب » بل ترتب أحكام 
الدنيا والآخرة مصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال»" . 

وقال أيضاً شارحاً خديث علي رضي الله ae‏ المتقدم”" وأحاديث 


)1( مجموع الفتاوى (۸/ (V+‏ 
)1( الجواب الكاقي (ص CEVT4‏ 
(۳) (ص .)۳۹٤‏ 


celal : ۳۹۸‏ ی الس : 


أخرى في معناه : « فاتفقت هذه الأحاديث 3 على أن القدر السابق 
ET‏ » بل يوجب الحد والاجتهادء ولهذا ٠‏ 
لما سمع بعض الصخابة ذلك قال : ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن . 

وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم» 
فإن النبي ‏ تيه أخبرهم بالقدرالسابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن ٠‏ 
العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهیۍ لهء'فإذا أت ' 
بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» وكلما زاد اجتهاداً في : 
تحصيل السبب كان حصؤل المقدور أدنى cag‏ وهذا كما إذا قدر له أن يكوان 

من أعلم أهل زمانه» فإنه ل ينال ذلك إلا بالاججتهاد والحرص على التخلم 
وأسيابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالتكاح أو التسزي 
والوطء » وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من fall‏ كذا وكذا لم نله إلا 
بالبذر وفعل أسباب الزرع» وإذا قدر الشبع والري» فذلك موقوف على 
الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس» وهذا OLE‏ أمور المعائن 
والمعاد» فمن عطل العمل VIG‏ على القدر السابق؛ فهو بمنزلة من عطل 
الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالاً على ما قدر له. 

Ag خرص على لأس اج لي‎ ie da selec 
معاشهم ومصالحهم الدنيؤية» بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهكذا‎ 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم» فإنه سبحانه رب الدنيا‎ 
. 220. . والآخرة» وهوالحكيم با نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد.‎ 


)1( شفاء العليل (ص .)٠٥١٠٠١١‏ : 
وانظر لهذه المسألة الهامة: : مجموع الفتاوی (۸/ ۲۷۲) وما بعدها. وص ora. OYE)‏ 
ولطائف المعارف للحافظ ابن رجب (ص CAT‏ وما بعدهاء (ص ۲۲۷)ء Leal‏ وى السعبية 


(ص 275-57, والرياض الناضرة (ص )١684-1١6١‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳44 


المبحث الرابع 
سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله :«احتج آدم 
وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة .فقال آدم: 
EN el a‏ ا ل لد 
أن أخلق ؟ فقال رسول الله BE‏ -: فحج آدم موسى ed yo‏ 

cin tices. Maus‏ ال 
لأحد من الآدميين أن يلوم أحداًء وقد جاء في الحديث : «انظروا إلى الناس 
كأنكم عبيد» ولا تنظروا إليهم كأنكم رباب » فأما الحكم الذي تنازعاه 
فهما في ذلك على السواء لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدرء ولا 
أن يسطل الكسب الذي هو السبب» ومن فعل واحداً منهما خرج عن القصد 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ اح 4٠5‏ ( الفتح 1/ 541) » 
وفي التفسير ح CEVA CEVIN)‏ وفي القدرح VIVE‏ وفي التوحيدح 1/019 ومسلم في 
صحيحه » OLS‏ القدر ح ۰۱۳ 10 (4/ CT EVV OEY‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة باب 
لالح (701) (ه/ (VALI‏ والترمذي في سننه كتاب القدر باب ۲ ح ۲۱۳۲ (4/ 
(EEL‏ وابن ماجه في ستنه» المقدمة باب ۰ح۸( eT‏ ومالك في موطئه كتاب القدر 
باب ١ح‏ 0/ ۸ مع تقديم وتأخير واختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

(۲) أخرج مالك في الموطاً بلاغا ۔ في كتاب الكلام باب "اح Oly CAAT /Y)AA‏ عيسى ابن مرم 
كان يقول :لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم» > فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا في ذنوبكم ES‏ 
cane‏ فإغا الناس مبتلى ومعاقى» فارحموا fal‏ البلاء واحمدوا الله على العافية؟. 
قال الشيخ الألباني: لا أصل له مرفوعاً ثم قال :9 نعم قد روي الحديث مرفوعاً مختصرأء 
وإسناده ضعيف». وذكره تحت رقم 47١‏ من السلسلة الضعيفة . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ح ۹۰۸ (۲/ OVER‏ 


“2s‏ ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
ae‏ 
إلى أحد الطرفين من مذهب القدر”" أو إلى احير“ . | 

وفي قو م أنت موسى الذي اصطفاك اله برسالاته ويكلامة ثم ا 

1 E 
_ فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له . فقال- يله‎ 
«فحج ادم موسى). . وحقيقته أنه دفع ججة موسى التي ألزمه بها اللوم‎ 


وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض إنما كان من موسى » ولم يكن من آدم 00 
إنكار لما اقترفه من الذنب» إغا عارضه بأمر كان فيه دفع الأوم» فكان أصؤب ش : 


)١(‏ القدرية سموا بذلك لتكذيبهم القدر» ومقولتهم قائمة على أن العبد خالق لأفعاله كلهاء خيرها 
وشرها استقلالاً. 
وأول ما ظهر عنهم هو أن الأمر أنف» أي مستأنف » سيقي در ولا عل PSB‏ 
Lely‏ يعلمه بعد وقوعه. 

. وكان أول من تكلم به رجل نصراني يقال له سنسويه البقال. وسماه الأوزاعي سوسن» el‏ 
عاد «pa‏ فأخذ عنه معبد الجهني البصري وأخذ عنه معبد غيلان ابن مسلم الدمشقئ. 1 
وقد أطلق السلف ‏ رحمهم الله تعالى  SES EG‏ 
نفوا قضاء الله وقدره في معاصي العباد. 
انظر : السنة للخلال ص e SOE O SA lang «COTA. OVA)‏ 
للخطابي (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وشرح أصول الاعتقأد (0760747/5, والفرق بين الفرق 
(ص 18 )3١-‏ ء والتبصير في الدين (ص OY. 51١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم /١(‏ 167 
© والبرهان للسكسكي (ص 0(« وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين (ص 49). : 

(1) الجبرية فرقة من المرجئة » سموا بذلك نسبة إلى الجر وهو أن الله تعالى َْبَّرَ الخلقَ على الإيمان 
والكفر والطاعة وخلقها فيهم » فالعيد مجبور على eee cabled‏ اي ٠‏ فهر 
كالريشة في مهب الريح» وأوضح من fie‏ هذا الاتجاه الجهمية؛ وهم أصناف: منهم الجبرية 
الخالصة : : التي لا ثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل Seal‏ واجبرية الخوسطة :ا eg‏ 
للعبد قدرة غير مؤثرة . 
انظر تفصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص OTN ٠٣‏ الل Joo‏ 
(AV-A0 (‏ وما بعدهما » والبرهان للسكسكي (ص CAYLEY‏ 

زفو4ق حرف ١‏ قد» زدته من طرح التثريب ١ IN)‏ من نقله عن الخطابي . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ١‏ 


الرأيين ما ذهب إليه آدم بقضية”" المصطفى BS‏ 

وقد كنا تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم Red‏ 
وهذا أولى الوجهين» والله Uebel‏ 

وقال في معالم RSI‏ : عند شرحه للحديث نفسه ‏ قد يحسب 
كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر 
للعبد على ما قضاه وقدره ويتوهم أن فلج pal‏ في الحجة على موسى إثما 
كان من هذا الوجه. وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه. Ely‏ معناه 
الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه با يكون من أفعال العباد وأكسابهم» 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. 

والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادرء كما أن الهدم والقبض 
والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشرء يقال: قدرت 
الشىء وقدرت ‏ خفيفة وثقيلة ‏ بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله عز وجل : 8 فقضاهن سبع سموات 
في يومين 4ء آي .: خلقهن . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم 
إرادة واختيار» فالحجة LE]‏ تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. 
)١(‏ أي بحكم» وهذه الكلمة تصحفت في المطبوع فجاءت هكذا : « بعصييه» والتصويب من طرح 

التثريب (۸/ (YoY‏ 
(؟) gl‏ نقله بعد هذا النص. 
)۳( أعلام الحديث JY)‏ 100%_1000(- 
.(TYE-TYTY /8) (©)‏ 
)0( الفلج : الظفر والنصر والفوزء يقال : فلج بحجته أي أثبتهاء وأفلج الله حجته : أظهرها. 

انظر : القاموس المحيط مادة ( فلج ) (ص CT OA‏ والمصباح المثير (ص VAY‏ 
CV)‏ سورة فصلت بعض آية ٠١‏ . 


bey‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر». 
لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر ممنزلة البناء» فمن را م التصل ينهم نقد 
رام هدم البناء ونقضه . 

وإنغاكان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله 
ee‏ لكا فد قتي من ادع هركا زلا لجراي ا كل مها مكف يت أن 
يرد علم الله فيه وأن allay‏ بعد ذلك . 1 ا 

وبيان هذا في قول الله سبحانه Mp:‏ قال al,‏ الماک إن Pete‏ 
iM‏ خليقة 4 2b‏ قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض Val,‏ يتركه في: 
الجنة حتى ينقله عنها إليها ؛ وإنغا كان تناوله من الشجرة سببًا لوقوعةه إلى . 
الأرض التي خلق لهاء وليكون فيها خليفة ووالياً على من فيها فإغا أدلى آدم 
عاب الحا mee‏ على اذا لدت 89 MP Per HN‏ 
الوجه» ولذلك قال : أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني». 

فإن قيل : فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً . قيل : اللوم ساقط! 
من قبل موسى » إذ ليس لأحد أن يعيرأحداً بذنب كان منهء لأن الخلق كلهم 
تحت العبودية أكفاء سؤاء » وقد روي: ا ل ل ين 
أرباب» وانظروا إليها كأنكم dens‏ 

ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه» إذ كان قد أمره ونهاه فخرج 
إلى معصيته وباشر المنهي cae‏ ولله الحجة البالغة سبحانه» لاشريك له ,, 

وقول موسى تله وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متخلق: 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة» فقول pal‏ في 
تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى» والفلج قد بقع مع 


0( سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ . 
)¥( تقدم تخريجه والكلام عليه (ص 0799 


ا ا ¥ 


لمعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له (lel i‏ .اه 

قلت : هذه المسألة العقدية الهامة تعتبر من المسائل الدقيقة في باب القدرء 
وقد أخطأ الكثير في فهمها من أهل الأهواء والبدع وضلوا السبيل السوي فيها 
والمنكرات احتجاجاً بالقدر الذي لا مدفع له ولا حيلة في رده ولا عمل دونه 
وهو زعم فاسد وفهم كاسد. ودعوى منكرة باطلة» عارية عن الدليل» داحضة 
بالبرهان» تعلقوا بها تدليلاً لفعل المعاصي والآثام . 

وقد تشبث المشركون ‏ قدا بالقدر والمشيئة دفعاً لما هم عليه من الشرك 
والكفر ووحل الوثنية» bb‏ أن ذلك ينجيهم من عذاب الله وشديد عقابه 
فأبطل تعالى زعمهم الخاطئ واعتقادهم المنحرف وحجتهم الزائفة. فقال 
سبحانه : ل سیقول الین أشركوا لو شاء اللہ ما أشركنا ولا UIA‏ ولا Lae‏ 
من شيء كذلك nth GAS‏ من قبلهم حَنَى ذافوا باسنا قل هل عند كم من 
age Si‏ إن مود إل لظن ty‏ إا تخرصو CD‏ فا 
الححة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعينَ 4 . 

وقال: ۾ وقال الُذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنًا من دونه من شيء نُحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين 4" . 

وقال: ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من ole‏ إن هم 
إلا يخرصون 4 ©. 
)١(‏ سورة الأنعام ٠٤۹-۱٤۸ GE‏ . 


(۲) سورة النحل Youd‏ 
(9) سورة الزخرف آية ٠١‏ . 


:مع ١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


وآيات قرآنية كريمة دالة على هذا المعنى . 
لومي ee‏ 


eon له‎ 


ly»‏ ركم لون 4 و 
بمَا يَفعلُون 4 pe‏ وإ LIS 69 cabled «Se‏ کاتین Daley CD‏ ما 
تفعلون 04 »ف OL‏ هذه تذكرة فمن شاء اتح إآئ A‏ سبيلا ي“ إت هو إلا 
ذكر CD inal‏ لمن شاء منم أن يستقيم 0 . | ْ 
وغير هذا في القرآن الكرم كثير جد يطول سرده وعده» ولا ينافي خلقه. 
تعالى لأفعال العباد وتقديرها عليهم » كما هو واضح ومعلوم بحمذ الله" . 
ثم إنه لوصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي والانغماس في الشهنوات: 
لانتهكت الأعراض» وسلنت الأموال» وعطلت الحدود» وضيعت الفرائض وأهلك ' 


الحرث والسلء ٠‏ بل ولم تخلق جنة ولا نار » ولم يكن هناك ثواب ولا عاب . . وفي 
هذا من المفاسد العظيمة المنكرة الظأهرة والباطنة ما لا يعد ولا يحصى. ٠‏ أ 


والمحتجون بالقدرعلى المعاصي هم الجبرية” »ومن نهج طريقهم من 
Oot]‏ وغيرهم» وهم بهذا قد فتحوا بابًا عريضًاء وشراً مستطيرأللدعوة ٠‏ 


زفق peo‏ البقرة بعض آية ۱۹۷ . 

() سورة الحج بعض “Wal‏ 

)1( سورة الزمر آية ا 

)£( سورة الانفطار آية 1 

)( سورة المزمل آية 19 

oo; JAY سورة التكوير آية‎ (D 

(۷) انظر Wissen‏ ۲ )وما بعدها .( ص ٥۲۰‏ تم و eh‏ 0 
ومايعدها. : 

CET) سبق التعريف بهم ص‎ (A) 

.)19( سبق التعريف بهم‎ (A) 
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on 


إلى الفسوق والفجور والإقبال على ارتكاب كل معصية ورذيلة”" . 

وكان ما استدل به هؤلاء لتسويغ مذهبهم ومقولتهم : حديث أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ في احتجاج pal‏ على موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام » وليس 
لهم في ذلك بحمد الله حجة ولا أدنى متعلق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا النص النبوي الشريف قد تنازع الناس فيه إلى عدة PSN ST‏ والذي 
يهم في هذا المقام هو ما ذكره الخطابي ‏ رحمه الله في شرحه له وتفسيره 
لمعناه» والحقيقة أنه يوافق بذلك HL‏ رحمهم الله تعالى ‏ في عموم توجيه 
الحديث وبيان مدلوله» وإن اختلفت في هذا بعض عباراتهم ؛ إذ جمعيهم 
مصدق به غير منكر له كما ادعته القدرية من المعتزلة ومن وافقهم من التكذيب 
والإنكار » وكذلك لم يتخذوه حجة Gla py‏ لفعل المعاصي واقتراف الآثام» 
كما تبنت ذلك الجبرية من الجهمية ومن قال بقولهم وارتضى صنيعهم . 

قال الحافظ ابن عبدالبر-عند شرحه لهذا الحديث ‏ :« وأما قوله : 
أفتلومني على أمر قد قدر علي» فهذا عندي مخصوص به آدم » لأن ذلك 
LE}‏ كان منه ومن موسىعليهما السلام۔ بعد أن تيب على آدم» وبعد أن 
تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه » فحسن منه أن يقول ذلك لوسی » لأنه 
قد كان تيب عليه من ذلك الذنب. 

وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه ويحتج بمثل 
هذاء فيقول: أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت» وذلك قد سبق فى 
علم الله وقدره علي قبل أن أخلق . 1 

هذا ما لايسوغ لأحد آنيقوله» وقد اجتمعت الأمة أن من أتى ما 
OD‏ انظر لبيان هذا المذهب الفاسد : الفرق بين الفرق (ص «OY‏ والملل والتحل AY /١(‏ 
(1) انظرها مع مناقشتها وبيان الصحيح منها في رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية اضمن 


مجموعة الرسائل الكبرى ٩‏ (۲/ ۳-۹۹١٠)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۸/ CET 2 ٤۱۸‏ 
وشفاء العليل ص ۲۸ وما بعدهاء وفتح الباري INN)‏ 0 


£ey‏ ا 


يستحق الذم عله فلا با يذمه ولا حرج في لومه» ومن آی SUNIL‏ 

بان بمدحه عليه وحمده)”" . 1 

ونقل عنه الحافظ إين حجر قوله في هذا الحديث “lad: Cad‏ 
الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال 
العباد» فكل أحد يصير ألا قدر له بجا سبق في علم الله » قال: وليس فيه خحجة 
للجبرية » وإن كان في بادئ الرأي يساعدهي»”” . — 

وقال الطيبي aden‏ الجبرية A spall OL)‏ وتيا عن sail‏ 
Shel‏ ومذهب المعتزلة بخلافه » وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا 
جرف هارء والطريق المنتقيم OO a‏ 

ويقول العلامة ابن القيم عند قوله تعالى : وما رميت Sf‏ رميت ولكن الله 
رمی 4 : «قلت : اعتقند جماعة أن المزاد بالآية: سلب فعل الرسول - عَلله ‏ 
عنه وإضافته إلى الرب تعالى» وجعلوا ذلك أصلاً فى الجير وإنطال نشنبة 
الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب وحذه» وهذا غلط منهم في قهم | 
col al‏ فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال » فيقال : مااصليت إذ 
صلیت» وما صمت إذ صبمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا فعلت كل فعل إذ ' 
فعلته. ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباا- . 
. طاعتهم ومعصيتهم إذ لا.فرق » فإن خصوه بالرسول يله -وحده وأفنعاله 


: CVO f NA) Angell OY 
1 CO*4 /1١( فتح الباري‎ (1) 


۳( هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» علامة مشهور صاحب شرح المشكاة وغيره» توفي سلة | ' 


¥ 
الدرر الكامئة (5/ »)١151/197‏ .والبدر الطالع (۱/ OVE TTT‏ وشذرات لذب / 
(TAY‏ . : 

(4) فتح الباري ANY‏ ۲( 

)0( سورة الأنفال بعض Wal‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ا 


جميعها أو رميه وحده» تناقضوا » فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد : فهذه الآية نزلت في شأن Bea‏ - المشركين يوم بدر بقبضة 
من الحصباء» فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته » ومعلوم أن تلك الرمية 

من tl‏ لا تبلغ هذا LM‏ > فكان منه  AE‏ -مبدأً الرمي وهو الحذف» 
ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال فأضاف إليه رمي الحذف الذي 
هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 

ونظير هذا قوله في الآية نفسها: oa gag)‏ ولكن الله هم 4ء ثم 
قال : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ PH‏ , فأخبره أنه هو وحده الذي 
تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم 
ولم يكن ذلك من رسوله . ولكن وجه الإشارة AYU‏ أنه أقام أسباباً ظاهرة 
لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي 
تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزية والقتل والنصرة مضافًا إليه وبهء 
وهو خير الناصرين» . 

ويقول- أيضا-بعد أن دلل على قدرته تعالى على أفعال عباده وإرادته 
لها وجعلهم فاعلين بفضل قدرته ومشيئته ‏ : « فهو سبحانه يحول بين المرء 
وقلبه» وبين الإنسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء 
فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه 
عباده» ولاتدخل أفعالهم تحت قدرته» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون لقدرته علو كبيراً . 
)١(‏ سورة الأنفال بعض Wal‏ 


)1( سورة الأنفال بعض آية LV‏ 
(۳) مدارج السالكين (۳/ ELC SEE‏ 


Sol ومنهخه في‎ lhl LY ge 


نعم » ولا نظن به eee‏ لمكن نهر اعفان عياف عل 
مالم يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله» بل على ما فعله هو دونهم واضطزهم 
إليه وجبرهم cae‏ وذلك بمنز لة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء ١‏ ! 
وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة» وعقوبة الأخرس على ترك الكلام ' 
فتعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين'المنحرفين عن سواء السبيل»'! . ْ 

هذ تقول كلها فته تلا ذكرت من کون أبي سليمان ng‏ 
ورد فيه» of‏ افك لي ولك السارة E‏ وتألله ۇخ os‏ 
سواه - التوقيق ١ ely‏ 


.)١184-1١7ص( شفاء العليل‎ )١( 


aol ll الفصل‎ 
الآخر ومقدماته‎ a gall 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: بعض أشراط الساعة . 1 
أ ظهور الفتن من قبل المشرق . [ 
ب فتنة المسيح الدجال . 

المبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه . 


وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: فتنة القبر وعذابه . 

المطلب الثاني: بعض أسباب عذاب القبر . 

المبحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين . 
المبحث الرابع: يوم القيامة . 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الشفاعة العظمى . 


المطلب الثاني: رؤية الله عز وجل في الآخرة. 
المطلب الثالث: وجود الحنة والنارء وأنهما 
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الفصل الرايع 
اليوم الآخر ومقدماته 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعة 


أ ظهور الفتن من قبل المشرق: 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله Lage‏ قال: ذكر النبي- لله : «اللهم بارك 
لتا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع (قرن)”2 الشيطان”" . 

قال الخطابى ‏ رحمه الله : «نجد: ناحية المشرق » ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلهاء وأصل النجد: ما ارتفع من 
الأرض» والغور ما انخفض منها. وتهامة كلها من الغور ومنها مكة؛ 
والفتنة تبدو من المشرق» ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال في 
أكثر ما يروى من الأخبار»" اه. 

أقول: دلت نصوص ثابتة قطعية أن من أشراط الساعة وعلاماتها كثرة 


)1( قال محقق كتاب أعلام الحديث (4/ ۲۳۲۹) هامش (۷) عند هذا اللفظ : ١‏ سقط من الأصل 
وأثبته من الصحيح» | ه. 
قلت : وقد وجدته غير مثبت في نسخة البخاري المطبوعة بمطبعة المكتبة الإسلامية باستانبول 
الموافقة لطبعة العامرة بتركيا» ولعل نسخة الإمام الخطابي غير موجود بها هذا اللفظ كما هو في 
الطبعة المذكورة أعلاه /A)‏ 40( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن باب ١١‏ ح (7/١944‏ الفتح CEO LNT‏ وفي 
الاستسقاء باب ۲۷ ح 1١707‏ ( الفتح 7/ COTY‏ والترمذي في سننه » كتاب المناقب باب ١۷ح‏ 
مو (ه/ ۳ , وأحمد في مسنده « طبعة شاكر ٤‏ ح (SAAC JAY /A) FAV‏ . 

)07 أعلام الحديث (4/ ۲۳۳۰). 


t\y‏ الام اخطلي رمنيجه في الي 
ely haga del 2‏ وتزولها في البلاد كلها طول 
وعرضاً »وإن كان ذلك يختلف من قطر لقطر ومصر لمصرء زيادة ونقضاناء . 
وكلما طال الزمان بأهله وبعد بهم كانت الفتن أشد ومصائبها أعظم: كما 
هدك على ذلك برامين السرم ودلت عليه الحوادث والوقائع . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث له مرفوع: :رلا 
يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه مده » حتى تلقوا ربكم. سمعته من 
رسول الله عله OC,‏ 1 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام- عن بزوغ هذه الفتن وكبر بلائها وهولها حتى 
يصبح الرجل ‏ من شدة وقعها ‏ مؤمنا ومسي كافراًء ويمسي مؤمنا ويصبح UN BLS‏ 
وتجيء الفتنة تلو الفتئة فيقول المؤمن :هذه مهلكتي ثم تنكشف» وتظهر أخرى 
غيرها فيقول : هذه هذه » وهكذا تستمر الفتن تترا وتنتشر إلى ما شاء الله . 
ae cic ae ae‏ اام cL‏ عَيله _ ! 
كافرً A‏ :عب ا e Et (is‏ . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله لله . : 


«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف PILE‏ ومواقع القطرء . 


)200 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتنن باب ١‏ ح ۸ الفتح؟١‏ / .)5١-19‏ ولفظه: 
عن الزبير بن عدي قال : : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من «clad‏ فقال. i aes‏ 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر ddl, . . dan‏ 
وأخرجه الترمذي في سنه کتاب الفتن باب ۳۵ح 7505( 4/ 7 بلفظ: ٠‏ منامن عام إلا 1 
الذي بعده شر منه » الحديث . 
وعن الإمام أحمد في المسند (5/ ۲ بلفظ : ١‏ لا يأتي عليكم عام۔ أو cap get‏ وانظر منه (۳/ ' 
۷Y‏ ۷4( 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإانح 145 7 e‏ 
باب »(£A¥ /6( 5156 Te‏ وأحمد في مسنده (۲/ TE (ote ٤‏ 

. ظاهز‎ : pally محركة: رأ س الیل جمع شعف وشعوف وشماف وشمقات»‎ : RARE OT) 
.)٤۸١ /۲( : وانظر النهاية لابن الأثير‎ .)٠١ 59 القاموس المحيط مادة ( شعف) (ص‎ 
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(0) 


يفر بدينه من الفتن» 

إلى غير هذين الحديثين الشريفين من أحاديث كثيرة جداً يطول حصرها 
وسردها في هذا المكان دالة على هذا الأمر العظيم الذي نبه عليه النبي ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه » وحذر أمته منه ومن مغبته » وأرشدهم إلى ما 
يعصمهم من هذه الشرور والاثام بالتعوذ منها والابتعاد عنها مع صحة 
الإيمان OL‏ تعالى والتصديق باليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين أهل السنة 
والجماعة ‏ » وإن كانوا في ضعف وقلة عدد. 


فقال عليه الصلاة والسلام: « تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما Og play‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله Lage‏ قال : كنا مع 
رسول الله - عله في سفر فنزلنا منزلاً» فمنا من يصلح خباءه» ومنا من 
OP pace‏ ومنا من هو فی opt‏ إذ نادى منادي رسول BBB‏ ۔ : 
اللا جامعة + فا جما إلى سول الله SL. BB‏ م إن لم يكن تي قبلق 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب ١7‏ ح 1۹(الفتح N/V‏ وفي بدء الخلق ح 
١‏ وفي المناقب ح ٠۴٠٠١‏ وفي الرقاق ح 1440 » وفي الفتن ح ۸ وأبو داود في 
سئنه كتاب الفتن والملاحم باب ٤‏ ح 17717 (477-471/1)» والنسائي في سننه كتاب 
الإيمان وشرائعه باب ۳۰ح 0077 (174-177/8)» وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب۱۳ 
ح 21517/1(5986» ومالك في موطئه كتاب الاستئذان باب 5 ح 1(17/ CAVE‏ وأحمد 
في مسندہ COV CEM ء۳١ CTT)‏ 

(۲) هو طرف من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة 
نعيمها ح 1۷ /٤(‏ ۲۲۰۰). 

pars (1)‏ : من المناضلة وهي المراماة بالنشاب . شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ ۲۳۳). 

(4) الجشر : بفتح الجيم والشينء وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. المصدر السابق LAY)‏ 
(YT‏ 


:51 ش : اع ومنهجه 4 في العقيدة 


ري تروف بر بدي بع EN‏ 
هذه مهلكتي : ثم تنكشف » وتجيء الفتدة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أجب 
أن يزحزح عن الدار ويدخل الجنة فلعأته ميته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
Joly‏ الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه...» الحديث” . 


وعوداً على بدء : OG‏ ما ذكره الخطابى ‏ عليه رحمة الله من كون الفتنة تبدو 
من تاجية od AM‏ وأن امراك tae‏ فن als: SUI yall‏ العراق وتواحيهاء! 
تفسيراً منه لما ورد في الحديث النبوي الشريف السابق ذكره» كلام صائب» وقول 
سديدء وبيان وجيهء إذاليس المقصود LULL‏ قطعاً ‏ جد اليمامة كما ادعاه بعض! 
تعر tera‏ ر ع Polya‏ فيد Ley tee gall Jal‏ إلى الذي 
Lol‏ الله بهم cell‏ وغلى أيديهم بفضله تعالى ‏ ماتت البدع» فأزالوا معالم 
الشرك. وطمسوا أعلام الوثنية» وقضوا على الخرافة» ونث نشروا علم السلف» 


)١(‏ فيرقق بعضها بعضًا: قال النووي: « هذه اللفظة رويت على أوجه : أحدها: وهو الذي نقله 
القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي يصير بعضها رقيقاً؛ أي! 
خفيفًا لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاً. وقيل: معناه: يشبه بعضها بعنضاء وقيل: 
يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه: pe‏ بعضها إلى بعض بتحسينها: 
وتسويلها. ا ش ْ 
والوجه الثاني : فيرقق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة . 
والثالث : فيدفق بالدال المهملة BSL‏ وبالفاء ا مكسورة» أي يدفع ويصب؛ . المصدر BL‏ 
(TT ND‏ ش 

(؟) أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإمارة ح 45 (۲/ (۱۴۷١-۱٤۷۲‏ : والنسائي في سننه ؛ كناب 
البيعة باب ۲١‏ ح eee E E ٠١١ /0( 54191١‏ كناب الفا باب Seen‏ 
TeV T/T)‏ : وأحمد في مسنده (۲/ 191). 

(۳) لمعرفة هؤلاء والوقوف على دعوتهم تلك والزد عليهم من لدن علماء أعلام. انظر: كتاب! 
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لعبد العزيز محمد العبد اللطيفب (ص 
(۷A‏ 
وراجع al Jal:‏ و 
سندهو. 
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وبصروا الناس في الدين » وحكَّموا شرع الله القويم . 

وهذا التفسير الخاطئ والمقولة الساقطة من هؤلاء المارقين لم يقلها أحد 
فيما أعلم من الأئمة المتقدمين سواء كانوا لغويين أو من شراح الأحاديث 
والأخبار» بل إن نصوصاً كثيرة نبوية أخرى تبين هذا المعنى وتجليه على وفق 
ما ذكره الخطابي وأشار إليه سابقاً. 

والمطلع على حوادث الأيام ووقائع الأزمان المبثوثة في بطون الكتب ودواوين 
التاريخ بجد مصداق ما ذكر واضحاًبينًا ساطعاً » فإن جل الفتن إن لم يقل كلهاء 
وكذا نشوء الفرق الضالة والنحل المختلفة بتعدد أساميها وتباين اتجاهاتهاء وفشو 
البدع ومقالات السوء» كان منبعه وانطلاق شره وشرره من قبل المشرق . 

ففي العراق ظهر الخوارج والشيعة الروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
وغير هؤلاء من الطوائف» وبه كانت موقعة الجمل وحرب صفين ‏ اللتان قتل 
فيهما خلق كثير من الصحب الكرام الأخيار-» وكذا معركة كربلاء الشهيرة 
التي استشهد فيها سبط الرسول ‏ عه وريحانته الحسين بن علي رضي الله 
عنه ‏ وكثير من أهل بيته of‏ كان معه» وبالعراق- Leal‏ ظهرت فتنة القول 
بخلق القرآن التي تبناها المعتزلة» وتزعمها الخليفة العباسي المأمون» فناصرها 
gill gle lll Jarry‏ ل بها Laslizel‏ فامحن شيب ذلك العلماء من اة 
المسلمين » فكانت مقولة شر وبلاء جرت على الأمة كل ويل وثبور. 

كما كان ظهور المغول والتتار وجيوشهم العرمة من المشرق» ولايخفى ما 
أوقعوه بالمسلمين وأحلوه بديارهم من شر مستطير» تدميراً وقتلاً ونهباً وتشريداً. 

قال Bo Gl MCh‏ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن 
OD‏ هو آبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة الأسدي التميمي» من أهل العلم الكبارء 

كان متفننًا في الفقه والحديث والعربية» شرح موطأ مالك وصحيح البخاري» مات بالأندلس 


سنة 470 وقيل غير ذلك . 
الصلة UT /Y)‏ ۲۲۷)» وبغية الملتمس (ص +)17/١‏ والديباج المذهب (۲/ OPEV‏ 
ص باج All‏ 


21 الام tenth‏ افيه 


1 ORAL هو موضوع في جهتهم » لاستيلاء الشيطان‎ ile 
٠: وقال ابن عبد البر:عند شرحه لحديث ابن عمر-رضي الله عتهما‎ 
رأيت رسول الله تله يشير إلى المشزق ويقول: « هاء إن الفتنة هاهناء إن‎ 
في هذا الحديث عللم من:‎ ١:2” الفتنة هاهداء من حيث يطلع قرن الشيطان‎ 
أعلام نبوة رسول الله يه لإخباره بالغيب عما يكون بعده» و«الفتنة‎ 
OY  ركذلا هاهنا» بمعنى الفتن. لأن الؤاحدة هاهنا تقوم مقام الجميع في‎ 
cuit! إشارة إلى‎ la Uy » الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود‎ 
e e 
وغير ذلك‎ OT TG ¢ RT 
وقد‎ ٠ عا يطول ذكره ما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إلى اليوم‎ 
Og كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثر‎ 
وقال النووي مبيئًا معنى قرن الشيظان الوارد في الحديث: 0 وأما قرنا‎ 
٠ وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس»‎ Cady الشيطان فجانيا‎ 
وقيل شيعتاه من الكفار» والمراد بذلك: اختتصاص المشرق بمزيد من تسلط‎ 
الشبطان ومن الكشر؛ كمافي الحديث الآخر :: رأس الكفر نحو‎ 
علد حين قال ذلك» ويكون حين ينخرج‎ MBE وكان ذلك في‎ :* ed el 
: LEVI) فتح الباري‎ )١( 
ؤانظر.‎ ٠ (TTI القتح‎ ۹ CON زفق أخرجه البخاري في صجيحه كتاب بدء الخلق باب‎ 
/4( ٤۷ منه كتاب الفتن ج ۰۷۰۹۳ ومسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة ح‎ 
ا‎ .)٩4۷۵ /۲(۲۹ كتاب الاستئذان باب١١ ح‎ ath yo ومالك في‎ » ) ۹ 
: AVY 1١ ASV) التمھیذ‎ OF) 
زأس الكفر تخو المشرق''‎ ٠ هريرة رضي الله عنه  ولفظه بتمامه:‎ gl هو طرف من حديث‎ (0 


والفخر والخيلاء في fal‏ الخيل والإبل والفدادين أهل الوبرء والسنكينة في أهل الغنم». 
أخرجه البخاري في صحيحة؛ كتاب بدء الخلق باب ١٠ح‏ 7701 ( الفتح TO TA‏ وفي 2 
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الدجال من المشرق» وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثارالكفرة 
الترك الغاشمة العاتية الشديدة OC AN‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله :« كان أهل المشرق يومئذ آهل 
كفرء AE‏ أن الفتنة تكون من تلك الناحية؛ فكان كما أخبر» وأول 
الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين» وذلك Le‏ 
يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة» . 

قال الحافظ : « وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع»"” . 


وفي إفادة الخطابي بأن خروج يأجوج ومأجوج ”) وكذا الدجال يكون من ناحية 
المشرق في أكثر ما يروى من الأخبار» أذكر بعض ما وقفت عليه من نصوص في 
ذلك وأردفها ببعض كلام fal‏ العلم فيما يأتي ومنه تعالى استمد الحول والعون-. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تله قال : «يأتي eel‏ 
من قبل المشرق همته المدينة» حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه 
قبل الشام وهنالك يهلك» ‏ . 
ومن Leal tae‏ قال: أحدثكم ما سمعت من رسول الله لله 
= المناقب ح E44‏ 6 بزيادة بعض الألفاظ ونقص أخرى » ومسلم في صحيحه » كتاب OLY‏ 
(VY /1) Ao‏ ومالك في موطئه كتاب الاستئذان باب 7 ح5١‏ (5/ CAV)‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ٠05‏ ة)., 
)1( صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ .)۳٤‏ 
)1( فتح الباري CE JIT)‏ 
(*) المصدر السابق (5/ FEY‏ 
(4) انظر اشتقاق اسمهم وبيان أصلهم وبعض أخبارهم في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير ٠١9 /١(‏ 
OY‏ وفتح الباري (7/ ۹( / »)3١7-1١6‏ ولوامع الأنوار البهية (۲/ CVV‏ 
ومابعدها. 
)0( يعني الدجال . 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج ح EAT‏ (۲/ 990( وأحمد في مسنده (۲/ ۳۹۷ » 
.(fo¥‏ 


1۸ ش الإمام الخطابي ومنهجة في المقيدة 


esa‏ ا اه أو رن ايعان مستي a‏ يخرج من قبل 
المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة...» الحديث” . 1 
قال الحافظ ابن كثير: EEA‏ 
لها اليهودية»: pe‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: « وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جز Ala‏ | 
وأما بالنسبة لأمر يأجوج ومأجوج فلم أقف - جهد بحثي dee‏ نص ٠‏ 
صريح في تحديد موطن 'خروجهمء oy‏ كات بعص geste‏ 
قد عين ظهورهم من جهة المشرق» كما سيأتي نقل ذلك عمن قاله . | 
ولا بأس هنا من سوق cy PNA‏ هؤلاء القوم إهانا بها | 
واعتقاداً لدلولهاء وإن لم يعلم موقعهم ويطلع على مكان کرد 3 
ليس في ذلك كبير فائدة مادام أن الشرع قد سكت عنه ولم يظهره. ` 
Cees: TTT pra ke E‏ : 
ص قلا ذ قرا رح رار تدرو في oh‏ تز یتر ا 
خرجا على أن تجعل بينا وبيتهم سد 69 قال ما متي فيه ري خير فأعيدوني 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما © آُوني زير الحدید > إذا ساو بين 
مدقي قال Ip‏ ذا عله ارا قال تون فرع َه قرا دي فما 
اسطاعوا أن يظهروه رما استطاعوا لَه ًا م قال هذا رحمة من وبي فا جاء 1 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح (YF /10) A1۲‏ ا 
مجمع الزوائد TER VD‏ ؤقال: : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» غير علي بن المنذر وهو 
ثقة. : 
)1( كتاب الفتن والملاحم AN)‏ 6 
(*) فتح الباري (۱۳ / AAV‏ 
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by‏ ري dla‏ وکات وعد ري CD US‏ وتَرَكنا بعضهم يومد موچ في 
بعض ونفخ في الصور فجمعناهم a‏ 4 . 

وقال تعالى isp:‏ فحت يأجوج ومأجوج ج وهم من AES‏ 
سلون CD‏ 5ت 515 اوعد Gall‏ ودا هي شاخصة hel‏ اين كفروا يا ويلا 
Ss‏ 

وقال رسول الله 5 ١ : Se‏ يفتح الردم -ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه" 
وعقد وهيب )5 5 


(0) 5 


وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يلل دخل عليها 
يوماً فزعًا يقول Yo‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مغل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها۔» قالت زينت 
بنت جحش : فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا 


. سورة الكهف الآيات ۹۲۔۹۹‎ CV) 

(؟) سورة الأنبياء الآيتان ۹۷.۹٦1‏ . 

(vr)‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن باب 54 ح VAT‏ الفح 1/33 CV‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه قبل في الأنبياء ح 47 7 BAL‏ : «فتح الله من ردم ياجوج 
ومأجوج مثل هذه . وعقد بيده تسعين؟ . 
ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ح OTA LEY‏ 

(4) هو أبو بكر وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري » إمام حافظ ثقة ثبت حجة . 
أخرج له الجماعة» قال الحافظ ابن حجر حجر: ‏ لكنه تغير قليلاً بآخره» . مات سنة ١70‏ على ما 
ذكره البخاري عن أحمد بن أبي رجاء ٠‏ وقيل إنه مات سنة ١19‏ على ما أرخه ابن خليقة وابن 
قانع . 
التاريخ الكبير CVV JA)‏ » وتهذيب التهذيب /١١(‏ 0-8 >» والتقريب (ص COAT‏ 
E‏ 

)9( هي أم المؤمنين زينت بنت جحش بن رثاب بن يعمر » أخت عبدالله بن جحش رضي الله عنه 
e‏ عر E‏ لله في سنة حمس من الهجرة وقيل: في سنة 
ثلاث» مناقبها كثيرة جمة» وكانت أول نسائه لحوقاً به وذلك بالمدينة سنة Ts‏ وقيل: ۲۱ . 
الاستيعاب /٤(‏ ۹٤۸٠-۲١۱۸)ء‏ وأسد الغابة (۷/ TV. YO‏ والإصابة (۷/ SVT‏ 


E‏ ۱ الإمام الخطابي ومنهجه فى العقيداة 


كثر الخبث» ‏ . 
| وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن pall‏ ا 
الخبر عن الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله له إلى أن 
يقول: ؛ فسيدما جو كذلك إذ أوجى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباتا لي لا 
يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور" '» ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب pd Sale‏ على بحيرة طبرية فيشربوت ما فيها 
وير آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء, ويحصر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يككون رأس الشور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» 
فيرغب نبي الله عيسى وأضخابه فيرسل لله عليهم Biss!‏ في رقابهم 
فيصبحون get ph‏ كموت نفس واحدة) ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم” ورنعنهم. 
يرقب ني a alse At‏ إلى لله يرل اله طيوا كا عاق الت 


)0 آحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ۷ ح ۳۳١١‏ (الفتح +/ (TAN‏ في المناقا 
اح ۳١۹۸‏ وفي الفتن ح ۷٠0۹‏ » ح ١۷۱۳ء‏ و مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة 
ح4501/؟ 4 », والنسائي في الكبرى كمافي التحفة TeV /١١(‏ 
والترمذي في سننه. كتاب الفستن باب ۲۳ح YYAV‏ (1/ ۰ وابن ماجه في سننه» كتتاب 
الفتن باب ٩‏ ح ۳۹۵۳ (5/ cu‏ وأحمد في مسننده (5/ ENA‏ ش 

. (5) لايدان : بكسر النون تثنية يد والمعنى لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم» وانظر شرح النوو “Se‏ 
لصحيح مسلم (۱۸/ 38). : 

( أي ضمهم واجعله لهم حرزاً .| انظر المصدر السابق (18/ 58). 

ian 1: معسجمة مفتوحتين ثم فاء» وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم‎ ee النغخف:‎ Cf) 
1 ١ .)59 {VAY نغفة» المصدر السابق‎ 

(45) الفرسى بسع الھور :آي a‏ واج رین . المصدر السابق (1۹/1۸).' 

0( أي دسمهم ورائحتهم الكريهة , المصدر السابق (59/148). 

(۷) البخت: : يضم موحدة وسكون معجمة : نوع من الإبل » أي Gob‏ » أعناقها ذ في الطول والكبز: 
كأعناق البخت تن الأحودي 10/10 +0( 


rt arias E 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ...270 الحديث‎ 
إلى غير هذه النصوص الحديثية الواردة في هذا المعنى دالة على خروج‎ 
- يأجوج ومأجوج » وما ذكر منها فيه الكفاية والغناء » وليس فيها. كما ترى‎ 
. تعيين موضع خروجهم على وجه التحديد» فيوكل علم ذلك للمولى سبحانه‎ 
: بقي الإشارة إلى ذكر من عين هذا أو ألمح إليه من العلماء تمن وقادت عليه‎ 
bee قال الحافظ ابن 25 :« يقول الله تعالى مخبراً عن ذي القرنين : «ثم أنبع‎ 
أي سلك طريقاً من مشارق الأر ض حتى إذا بلغ بين السدين: وهما جبلان‎ 
UD Sak متناو حان  » بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على‎ 
ثم قال بعد ذلك: « وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه وجهز‎ 
معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من‎ 
بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بئاءه من الحديد ومن‎ 
عظيماً وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية‎ UL النحاس » وذكروا أنهم رأوا فيه‎ 
وأنه عال‎ ca) اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة‎ 
منيف شاهق › لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم وکانت‎ 
.* غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائب»‎ 
وقد استدل بعضهم على مكان وجود السد واطلاع البعض عليه بما رواه‎ 
2 البزار من حديث يوسف بن مريم الحنفي قال: بينا آنا قاعد مع أبي بكرة‎ 
205596575 /٤( ۱۱۰ ب الفتن وأشراط الساعة ح‎ LS أخرجه مسلم في صحيحه‎ (1) 
واين ماجه في سننه»‎ »)٥۳ ٥۱۰ ٠ الفتن باب 04 ح‎ OLS والترمذي في سننه‎ 
.)187 1481 /4( كتاب الفتن باب ۳۳ح 101/8 (۲/ 17504-11567)» وأحمد في مسنده‎ 
أي متقابلان.‎ (1) 
.)٠١۹ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
وكذا ذكر هذا الخبر السفاريني بشيء من التفصيل في اللوامع (؟/‎ » )٠٠١ /7( المصدر السابق‎ )4( 
ولم يذكرا للخبر سندًا ولا توثيقًا فمثله لايحتج به ولا يسلم لما ورد فيه.‎ (114 
هو نفيع بن مسروح وقيل: ابن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج اللقفي كان قد لزل يو‎ (0) 
-- .من حصن الطائف» فأسلم في غلمان من غلمانها فأعتقهم النبي‎ BE الطائف إلى رسول الله‎ 


33 : الام الطب ومنهج في sl‏ 


رضي الله عنه 1111101 : أما تعرفني؟ فقال له أبو 
بكرة : من أنت ؟ قال : تعلم رجلا أتى النبي ‏ تله فأخبره أنه رأي الرده”" ؟ 
فقال أبو بكرة: أنت هبو؟ قال : نعم» قال: اجلس حدثناء قال: انطبلقت 
حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه» فدخلت بيتا 
فاستلقيت فيه على ظهري وجعلت رجلي على جداره » فلما كان عند' 
غروب الشمس سمعت صوتاً لم أسمع مثله فرعبت فجلست» فقال لي زب 
البيت: لاتذعرن. فإن هذا لا يضرك» هذا صوت قوم ينصرفون هذه 
الساعة من عند هذا السدء قال : فيسرك أن تراه؟ قلت : نعم dG‏ 
فغدوت إليه فإذا لبئة من حديد كل واحدة مثل الصخرة ء وإذا كأنه البرد 
المحبر وإذا مسامير مثل الجذوع» فأتيت رسول الله يله فأخبرته » فقال ' 
لي : « صفه لي» فقلت : كأنه البرد المحبرة فقال رسول الله يله : ومن" ' 
سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا» . قال أبو بكرة : صدق. ٠‏ 


= عليه الصلاة والسلام ‏ فع د,أبو بكرة من مواليه» مات بالبصرة سنة ۵١‏ » وقيل LOY:‏ 
الاستيعاب ١٠ 1١315 /٤(‏ ).و أسد الغابة (VATA PV‏ والإصابة (5/ (E: EW‏ 

. يعني: سد يأجوج ومأجوج‎ )١( 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار (۲/ ٤٥۱‏ )ح ۲۰۸۹. 
قال البزار عقبه : ١‏ لا نعلم أحداً رواه إلا gel‏ بكرة ولا له إلا هذا الطريق» . ا 
قال الشيخ الألباني : « قلت : وهو ضعيف جداً» فيه ضعف وجهالة . أما الضعف فهو من قبل 
جره ون لزه وهو اراسي SEO IE‏ بحام راو Ae i‏ وان ا :عدي في 
الكامل : منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث . 
وأما ابن حبان فذكره في الثقات ولكنه قال : يغرب ويخطئع. 1 
قلت : القائل هو الألباني- الإاجاذ من دان إلا ر 1 
من « الثقات» كما لا يخفى. ا 
وأما الجهالة د الحنفي لم أجد من ذكره » ومثله aed‏ يوسف ابن :بي 1 
مريم الحنفي . 1 
(AEA E‏ . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله r‏ 


ب فتنة omy‏ الدجال: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ : ذكر النبي  BB‏ يوماً بين 
ظهري الناس المسيح الدجال فقال:« إن الله ليس بأعور »ألا إن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى, كأن عينه عنبة طافية» . 


قال الخطابي : 3 العنبة الطافية : هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة 
أخواتها فى العنقود » يريد : أن حدقته قائمة (MIS‏ . 


وقال:« كان هذا الحديث عندي من الواضح الذي يُستغنى بظاهره عن 
تفسيره» وقد بقيت زماناً أحسبه أراد بالعنبة الطافية الحبة : من العنب تطفو على 
متن coll‏ وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الناتئة من أشبه شيء بهاء 
حتى أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال : سثل أبو العباس ثعلب عن هذا 
القول فقال: الطافية : العنبة التى خرجت عن حد نبتة أخواتها » فَعَلَتَء EE,‏ 
وظهرت. يقال: طفا الشىء : إذا علا وظهرء ومنه الطافى من السمك . 

وأنشد لبعضهم يهجو رجلاً ويعيبه بالجهل والنزق : 

قبحت من سالفة ومن قفا شيخ إذا ما رسب القوم Lab‏ 

يريد: أن الحلماء إذا ترزنوا في مجالسهم طفا هوء أي علا وظهر بجهله»“ . 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ أحاديث الأنبياء باب ۸٤ح FETA‏ الفتح "/ 4۷۷ eC‏ 
وانظرمنه كتاب التعبيرح 7١177499‏ »وكتاب المغازي ح EET‏ وكتاب CFA‏ 
۸ء وكتاب التوحيدح (VEY)‏ ومسلم في صحيحه کتاب الإيمان ح 717/5 (1/ 194 
(VOT /۱( ۲۷۷ ٥‏ وفي الفتن ح CVV EV /٤( ٠٠١‏ والترمذي في سننه » كتاب الفتن 
باب 7١‏ ح 71141 (2)014/4 وأحمد في مسنده (۲/ (TV‏ ء وفي مواضع أخرى منه . 

)( أعلام الحديث I)‏ )2 

(۳) لم أقف على قائله» وقد أورده ابن منظور في اللسان مادة « رسب» CEVA /١(‏ وفي رواية 
«طفا» )0\/ CV‏ وفي الموضعين برواية8 عبد ؛ بدل «شيخ؟ . 

OVW /١( غریب الحديث‎ (8) 


٤‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : > رسبول الله ا ie‏ 
> طويلاً عن الدجالأ» فكان فيما يحدثنا به أنه قال : « يأتي الدجسال وهو ' 
محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السبا اخ" التي تلي المدينةء ۰ 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس -أو: من خيار الناس -فيقول: أشهد أنك ' 
الدجال الذي حدثنا رسول الله لله - حديثه., فيقول الدجال : أرأيتم إن cd‏ هذا 
ثم أحييته هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون :لا فيقدله ثم يحييه, فيقول. : ally‏ ما | 
كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » ؛ فيريد الدجال أن aly‏ فلا Dy Vahey‏ 

قال الخطابي ۔رحمه الله Si‏ ۔ قوله : «نقاب المدينة» ثم قال على 
أثره : «بعض السباخ) . OB‏ كان أراد به اسم بقعة بعينها وإلا فالتقاب الطريق 

في الجبل ء » كأنه أراد أن الدجال لايدخل المدينة من طرقها . : 

وقد يسأل عن هذا فيقال: as ١‏ يجوز أن يجري Bt‏ ان ار 
أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه » BSS‏ مكن منه 
الدجال وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه؟ 

فالجواب: : أن هذا جائ على سبيل الامتحان لعباده إذا كان منه ما يدل على أنه 
مبطل غير محق في دعواه» وهو أن الدجال أعور عين اليمنى» مكتوب على جبهته 
كافر يقرؤه كلى مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين يأنه 
لو كان ربا لقدر على رفع المورعن عينه ومحو السمة عن وجهه . وآيات الأنبياء 
لتي أعطوها الأناء برئية عما يعارضها ونقائضها فلا يشتبهان بحمد اله 


ا 

)00( السباخ eS NID agi eo ae‏ . انظر 
القاموس المحيط مادة لاسب" vw)‏ تقس 

(y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفقن باب ۲۷ح 1/153( الفتح )٠ . ١/٠۳‏ وأورده قبل 
فی الچ ۱۸۸۲ء ومسلم في صحيحه كتاب الفان وأشراط الساعةح ۱۱۲ (4/ 45187 
وأحمد في مسنده (۳/ AYA‏ 

زفرف أعلام الحديث (4/ (TI‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله 0 


قلت: ظهو ر الدجال List‏ الله وأخزاه ‏ وشدة فتنته وهوله وبلاء 
الناس به وبما يجري على يديه» من علامات الساعة العظام وأشراطها 
colt‏ وقد تواترت الأحاديث النبوية في شأنه والخبر عنه» وبيان وصفه 


ونعته والتحذير منه وذكر ما يتوقى به منه . 


قال السفاريني : « قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أتمها » ونعتته 
بالنعوت الظاهرة» ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذر منه المصطفى وأنذر» 
ونعته لأمته VE pi‏ تخفى على ذي بصر»”" . 

re lee Gee‏ ل ل 
أعور وإن ربكم ليس بأعور, وإن بين عينيه مكتوب MBS‏ 

ieee لعا واكاك‎ ales 
معه نهران يجريان. أحدهما رأي العين» ماء أبيض, والآخر رأي العين» نار‎ 
فليأت النهر الذي يراه نارًا وليغمض . ثم ليطأطئ رأسه‎ tot تأجج. فإما أدركن‎ 
مكتوب‎ > e ea rasan O 
LE كاتب وغير‎ E بين عينيه كافر‎ 

وكان النبي - تله يستعيذ في صلاته ‏ وغيرها ‏ من فتنة الدجال وشره 
وأمر أمته بذلك . 


)1( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر ح ۲۹۰ (ص55١).‏ 

زفق لوامع الأنوار البهية (۲/ AT‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن باب 75 ح 1/111( الفتح 17/ CAN‏ وانظر منه 
كتاب التوحيد ح VELA‏ ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ح ٠١١‏ (4/ 
ply ©‏ داود في cre‏ كتاب الملاحم باب ١5‏ ح 4715 /٤(‏ 545): والترمذي في 
سننه کتاب all‏ باب WY‏ ح 7516 CONT /٤(‏ وأحمد في مسنده (9/ OVO‏ 

(5) ظفرة: بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند المآقي» وقد تمد إلى السواد فتغشيه . النهاية (؟/ 
164). 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ح .)۲۲٤۹/٤( ٠١6‏ 


4.3 3 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله Lge‏ ۔ أن رسول الله ۔ لله َل کان يدعو 
في الصلاة ل ع i‏ 
الدجال ... » الحديث OP‏ 


وعن أبي هريرة EE‏ قال : قال رسول الله عله : د إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهدم: 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة انحيا الممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»”" .. 

ener e 


E gh eof Le‏ :«من حفظ عشر OUT‏ من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال) ”© . Fa‏ 

وفي قوله: ١‏ إن من بعدكم الكذاب المضل» وإن رأسه من بعذه حبك“ 
حبك حبك ثلاث مرات وإنه سيقول Ui:‏ ربكم > فمن قال : لست ربنا لکن 
Lay‏ الله عليه توكلنا وإليه أنبداء نعوذ من شرك So‏ لوعلية Seale‏ 


ay)‏ أخرجه البخاري في صجميحه كتاب الأذان باب 184 ح ۸۳۲ (1/ 0717 وفي منواطن آخرى 
متفرقة » ومسلم في صحينحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح 69( CENT‏ وغي 
مواضع أخرى فيما معناه» وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب VOT‏ ح :»)0٤۸/۱(۸۸۰‏ 
والنسائي في سننه كتاب الهو باب 1٤‏ ح .(ov 01/۳) ° ٩‏ 

زفق أخرجه مسلم في صجي حه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح yt) \YA‏ 
وأبوداود في سئنه كتاب الصلاة باب 184 ح ۹۸۳ (1/ ١‏ ١٠ء‏ والنسائي في سئنه كتاب السهو: 
باب 14 ح ۱۳۱۰ (۳/ COA‏ وابن ماج ه في ستنه OLS‏ إقامة الصلاة باب ۰٣۲ح HER‏ 
؛ وأحمد في مسئده (۲/ ۷۷٤)ء‏ وفي بعض حديث هؤلاء اختلاف يسيرجداً في بعض الألفاظ . 0 

)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاح /١( Yov‏ 000( وانظر سلسلة , 
الأحاديث الصحيحة ح )١11 5-17١ /۲( OAY‏ ففيه فوائد علمية . ا 

(4) أي شعر رأسه متكسر من الجعودة » مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان 
ويصيران طرائق . النهاية (1/ ۳۳۲). 

(5) مسد الإمام أحمد )0/ ٠١5‏ )) وهو صحيح . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۷ 


وفی جواب الخطابی وتوجيهه لما قد يقال أو يسأل ce‏ من جريان هذه 
الآيات العظيمة الباهرة على يد هذا الأفاك الكافر الفتان۔ وكون بعضها من 
آيات ومعجزات الأنبياء والمرسلين ‏ بيان جواز ذلك على سبيل الامتحان 
للعباد مادام يوجد ما يدل على كذبه ودجله وبطلان دعواه بما قد وسم به من 
عور ونقص وعيب ينزه عنه الباري تعالى » ولا كتب في جبهته من لفظة 
كافر يقرؤها كل مؤمن» فهو جواب جيد سديد قال به كثير من العلماء» 
ونص عليه وارتضاه جمع من شراح الحديث والأخبار» أسوق طرفاً من 
أقوالهم» تدليلاً وتأييداً على ما ذكره الخطابي وأشار إليه . 

قال الإمام ابن جرير الطبرى ٠:‏ لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لآهل 
الكذب والإفك فى الحالة التى لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين 
oul‏ منهم والمبطل» فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من 
الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا يتكر إعطاء الله ذلك للكذابين » فهذا 
بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن Cagle‏ 

وقال القاضي عياض" :هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة ,ذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعيئه ابتلى الله به 
غباده endl yc‏ على شيء سن مقدوزات الله تعالئ» من oles‏ اميت الذي cle,‏ 
ومن ظهور زهرة الدنيا واللخصب معه؛ وجنته وناره ونهريه» واتباع كنوز الأرض 
له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والآرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على فتل ذلك الرجل 
ولا غيره ويبطل co pel‏ ويقتله عيسى - y BE‏ ويثبت الله الذين آمنوا. 
(۱) فتح الباري (۱۳/ OT‏ 
)1( هو أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي القاضي الشهير أحد الأعلام: إمام 

في الفقه والأصول والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم» حافظ لمذهب مالك ضابط لقواعده: 


ولد بسبتة سنة 51/1 » ومات يراكش سئة OEE‏ 
الصلة (۲/ 467 (LOE‏ وبغية الملتمس (ص CETV‏ والديباج المذهب (۲/ COVEN‏ 


1 ا‎ ٤ ۸ 


هذا مذهب Jal‏ السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظارء خلافاً لمن 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية» وبعض المعتزلة » وخلافاً للبخارئ 
Jia‏ "'وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولكن ٠‏ 
الذي يدعى مخارف وؤخيالات لا حقاتق لهاء وزعبموا أنه لو كان ple‏ 
يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 5 ش 

وهذا غلط من جميعهم ؛ ol‏ يدع البو ase Led gb‏ كامس له 
Els‏ يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل 1 
الحدوث فيه ونقص صبوزته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة 
الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من ٠‏ 
الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في Gee‏ أو تقية وخوفاً من أذاه . لأن فتنته ; 
عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأمز LSE‏ 
بحيث يتأمل الضعفاء ء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقة في 
هذه الحالة » ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من 
فتنته› ونبهوا علئ نقصه ودلائل إبطاله . وأما أهل التوفيق فلايغترون بهاولا 
يخدعون لا معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بخالهء 
ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يخييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة»”" . | 

وقال ابن كثير : 7 إن الدجال يمتحن الله به عباده با يخلقه معه من الخوؤارق: 
الشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم »والأزض 1 
فتنبت لهم زرعاً تأكل ce‏ أنعامهم وأنفسهم. وترجع إليهم مواشيهم مانا 
mite‏ ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبه السنة والجدب والقحط والقلة 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وإنه يتبعه كنوز کیعاسیب 
)0 هو أبو بكر البخاري المعتزلي» كان يلقب « بحمل عائشة! لتعصبه لها أخذ عبن أبي' هاشم : 

الكلام وعن أبي الحسن الفقه وبلغ في العلم مبلغاً. . هكذا ورد في المنية والأمل في :شرح كتاب , 

الملل والنحل . فرق وطبقات المعتزلة (ص .)١١9‏ 
)( شرح النووي لصحيح مسلم VA)‏ / ۵۸ .08( 
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TE]‏ 
النحل » ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. وهذا كله ليس بمخرفة» بل حقيقة 
امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فيضل به كثيراً ويهدي به AAS‏ یکذ 
المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيانا » ”2. 

ويقول ابن حجر : « وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه 
لأنه ذو أجزاء مؤلفةء وتأثير الصنعة فيه ظاهرء مع ظهور الافة به من عور 
BL cane‏ دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن 
يعلم أنه لم يكن ليسوي GLE‏ غيره ويعدله ويحسنه» ولا يدفع النقص عن 
نفسه» فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خا لق السماء والأرض صور 
نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث فى نفسه 
شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين ٠ As‏ 

هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع 
النبي eae ca x.‏ رجلاو ليزي aioe‏ 

بنى DLs‏ وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي ee.‏ 
NR SNE a‏ فنظر إليه ابن صياد 
فقال : أشهد أنك رسول Oe‏ فقال ابن صياد للنبي ‏ تيه -: أتشهد col‏ 
رسول الله؟2 » فرفضه وقال:« آمنت بالله وبرسله». فقال له: «ماذا ترى؟». 
() فتح الباري LOT ANT)‏ 
(*) بتو مغالة : قبيلة من الأنصار نسبوا إلى امرأة منهم اسمها مغالة . انظر: الأنساب للسمعاني 

CM V0 /VY) 
اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعئة‎ ok قال الحافظ ابن حجر : « فيه إشعار‎ )4( 

رسول الله ينه ae‏ الوا تضرم oh‏ قاد يا باس جداء لأنهم إذا 

أقروا بأنه رسول الله يلل - استحال أن يكذب على الله ء فإذا ادعى أنه ر سوله إلى العرب وإلى 

غيرها تعين صدقه فوجب تصديقه» . فتح الباري AY)‏ ۱۷۳) . 


e ا ا‎ . ‘ye 


ال : يأتيني صادق وكاذب ٠‏ فقال النبي. ت .1 «خلط علينك 
الأمر». ثم قال ١ : : BE. Nd‏ إني قد خبآت لك cline‏ فقال ابن صياد: 
هو الدخ. فقال : «اخساً » فلن تعدو قدرك» . فقال عمر - رضي الله Pane‏ 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فقال النبي - د :إن يكنه فلن تسلبط 
عليه؛ وإن لم يكنه فلا خيز لك في aE‏ 


eS‏ رضي الله عنهما - يقول : انطلق بعد 
ذلك رسول الله ل Be‏ وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو 
abs‏ آنا بع lot‏ مد Set‏ ديت اه ارح Ag. bap cakes‏ 
ا : في قطيفة له فيها رمزة » أو زمرة؛ فرأت أم ابن صياد 
رسول الله . ae‏ وهو يتقي بجذوع الدخل » فقالت لابن صياد : يا webs‏ 
وهو اسم ابن صیاد doses lia.‏ . فثار ابن صياد » فقال النبي ع -: دلو 
تركته Me‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الجنائز باب ۷۹ح 194 (۳/ TVA‏ وفي SLB‏ د 

FAN ومسلم في صحي حه كتاب‎ VIIA وفي الأدب ح 1۷۳٦ء وفي القدرح‎ ١ oo ١ 
4j خ۱١ وأبو داود في سننه كتاب الملاحم باب‎ (TYE /4( 50 وأشراط الساعة ح‎ 
(V4 [OTTER والترمذي في سننه كتاب الفتن باب 71ح‎ » )900- o۳ /£) 

(1) هو gh‏ عمر سالم بن عبد الله بن أميرالمؤمتين عمر ب بن الخطاب» القرشي العدوي المدني» من 
es RA SRR CHOC‏ 
في خلافة عثمان رضي الله عنه -ءومات بالماينة سنة ٠١١‏ . 
Sie eta‏ ا د دم 1( وسير أعلام النبلا ع (1/ (EV 2 0V‏ وتهذيب 
التهذيب (۳/ ENT‏ ۔۳۸٤).۔‏ 

(۳) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لأم ابن صياد أي لولم تعلمه Leone‏ 
لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره . قاله الحافظ ابن حجر في الفتح WV‏ 
(OYE‏ .والحديث أخرجه GES‏ في صحيحه» كتاب الجنائز باب ۷۹ حديث EPP) ١80‏ 
(TVA‏ وفي الشهادات ح ٠۲۹۳۸‏ وفي الجهادح ۳۳١۳ء ١ OV‏ رفي الأدب ج 11۷٤‏ 
ومسلم في صحيجه كتاب الفتن وأشراط الساعة خ /٤( ٩۵‏ 514 57140-57) : 
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WONT E2001 5 NRG REO MNOS SEYE TIE‏ 53 127201983005171 
قال البخاري : « وقال Vad‏ فى حديثه : فرفصه . رمرمة أو زمزمة» . 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى ‏ مبيناً ما جاء في هذين النصين : « الأطم: 

بناء من الحجارة مرفوع كالقصرء وآطام المدينة : حصونها. 
وقوله: افرفصه» le]‏ هو فرصة» هكذا حدثونا به من غير وجه» يريد 

أنه قل د ضغطه حتى ضم ب بعضه إلى ب بعض 1 ومنه : رص البناء» كقولهعز 

“© w EE Page . 

وجل : ذل كأنهم بنيان مرصوص OF‏ 
والدخ: الدخان . قال tM‏ 
وسال غرب عينه قلخا عند رواق البيت يغشى الدخحا" . 
وقد زعم ر بعضهم أنه أراد أن يقول MOU‏ فزجره النبي ‏ عله فلم 

Q)‏ يعني ابن أبي حمزة الحافظ المشهور الراوي عن الزهري » وحديثه المشار إليه أورده البخاري في 
الصحيح في كتاب الأدب ح 11۷٣‏ . لكن تلك الكلمة كانت Bal‏ «فرضه» بالضاد المعجمة » 
وقد وردت عند بعضهم بالصاد المهملة كما قاله البخاري في حديث شعيب المذكور» ولعل 
نسخة الخطابي تثبت هذا » كما سيأتي النقل عنه في ذلك وكلامه فيه . وراجع فتح الباري IP)‏ 
°( 

(۲) في الصحيح : ١‏ فرفضه». 

(۳) انظرغريب الحديث للخطابي (۱/ CUTE‏ وكذا أعلام الحديث (۳/ LOTTA‏ 

. ٤ سورة الصف بعض آية‎ )٤( 

)0( هو العجاج » واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي أبو الشعثاء » كان فصيحاً بليغا 
وراجزاً مجيداً» ولد في الجاهلية ثم أسلم وأدرك بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه۔» 
ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك نحو سنة ٠١‏ . 
التاريخ الكبير (۷/ CAV‏ » والشعر والشعراء (۲/ 040 (OAV.‏ والأعلام (4/ .)۸۷-۸١‏ 

(7) الذي في ديوانه (۲/ ۲۸۰)-في ملحقات الديوان.: 
لاخير في الشيخ إذا ما اجلخا2 ووسالغسرب عينه ولخا 
وكانأكلاً et‏ وخا تحت رواق البيت يغشى الدخا 
وانظر غير مأمور ‏ مجالس ثعلب (۲/ 787)» وأمالي الزجاجي( ص ONY‏ وخزانة الأدب 
CEYALEYY /%)‏ 


(۷) وقد صح في إحدى روايات حديث ابن صياد عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه : أن النبي ‏ = 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ٠ : vy 


وقوله JD‏ معذاه؛ Seba ee pe‏ 
في خلوته» ومنه ختل الصيد :. وهو أن يؤتى من حيث لا يشعر فيضاد . : 
I ei‏ جيه خيرم ور oly‏ 
. السمع شهادة" . 1 
والرمرمة : تحريك الشفتين . والمرمة“ : الشفة 


وأما الزمزمة - بالزاي- فهو من داخل الفم إلى ناحية الحلق . والرمز أيضاً ' ' 
رمز الشفتين" » فأما الزمر فمن داخل الفم أيضاً كالصفير ونحوه. ' : 

وقوله: « لو gasp‏ : بين ما في نفسه . 

وقوله: «اخسأ فلن تعدو قدرك» » يحتمل وجهین : 

أحدهما : : يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحي 


به إلى الأنبياءء ولا من قبل الإلهام الذي يلقى في روع الأولياءء وإنما کان 
ريا لان عا مرا ee ee‏ جين وني التو - ا 


= قال له : ١‏ إتي قد خبات لك خبيئة» » وخبأ له يوم تأتي السَمَاء بدخان مين 4 . ۱ 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب ا لاجم باب ١۱ح IB (0+ o D4‏ المنذري' : والإسناد 
الذي خرجه به أبو داود رجاله ثقات . 
age‏ اسل لك ۹ COVA‏ وقال ا 
o‏ و 

)0 قد يوب الم الدخاري على هذا الم في صحيحه من کاب الشهادات وساق في يعض pl‏ 
آهل العلم . انظرفتح الباري )0/ (TER‏ 
() المرمة ‏ بالكسر -: شفة البقرة وكل ذات ظلف. لأنها بها تأكل» والمرمة - بالفتح ‏ لغة فيها . 
قال أبو العباس : هي الشفة من الإنسان؛ ومن الظلف المرمة والقمة “ومن ذوات الخف المشقر: 
اللسنان مادة (رم) (Yok /١۲(‏ : 
OY)‏ الرمز: تصويت خفي باللسان كالهمس» « ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من 

غير إبانة بصوث. إغا هو إشارة بالشفتين» وقيل : الومز إشارة واء بالعيذين والداجبين 
والشفتين والفم . المصدر GN‏ مادة «زمز» (0/ .)٠٠١‏ : 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ery‏ 


يراجع به أصحابه ة قبل دخوله النخل . 
والوجه الآخر: أنه أردا بقوله ٠:‏ لن تعدو قدرك؛ أي لن تسبق قدر الله 
e‏ 


aT 7 ره‎ le ee يصح‎ 


وقد يسأل عن أمره فيقال: كيف يجوز أن La‏ 9 رسول الله ا 
وهو يدعي النبوة ويتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها؟ ولم لم ر يترك عمر 
أن يفعل ما هم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه؟ 

والجواب: أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل : 

أحدهما: أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ» ولا حكم لقول غير 
البالغ ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب» فإن 


. مسألة صحة إسلام الصبي من أبوين كافرين أو عدم صحة ذلك اختلفت فيها أقوال العلماء‎ )١( 
وقد رجح الإمام البخاري القول بصحة إسلامهء وهو قول الجمهور عامة غير الشافعية إذ لم‎ 
يصح عندهم إسلامه ولا ردتهء والحق ماذهب إليه الجمهور»ء بدليل صحة إسلام علي بر ن أبي‎ 
طالب رضي الله عنه۔ وهو صغير لم يبلغ الحلم» ولماثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله‎ 
-يعوده. فقعد عند‎ Fora -فمرض» قأتاه النبي‎ BE عنه۔ قال : : كان غلام يهودي يخدم النبي‎ 
ل فأسلم:‎  مساقلا‎ Ul رأسه فقال له: : أملم » فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال له: أطع‎ 
أخرجه البخاري وغيره. إضافة‎ GN وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من‎ BE  يبنلا فخرج‎ 
ba إلى نصوص أخرى يطول ذكرها‎ 
عند شرحه لهذا الحديث: « وفي الحديث جواز استخدام‎ ۱١ /۳( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
المشرك وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد واستخدام الصغيرء وعرض الإسلام على‎ 
أنقذه بي من التار» دلالة على أنه صح‎ ٠: الصبي ؛ ولولا صحته منه ما عرضه عليه» وفي قوله‎ 
والمغني لابن قدامة‎ »)۲۲۱-۸ I) إسلامه». راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ 
CVT /۷( 8-16؟35)» ونيل الأوطار‎ JA) 

زفق القر. بالضم ل : القرار في المكان» قال في الصحاح في مادة « قرر» (۲/ VAG‏ «وقاره مقارة: 
أي قر معه وسكن» . انظر : لسان العرب مادة « قرر»ء وكذا القاموس المحيط . 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ : ive 


تاب وإلا قتل بعد بلوغه. 

والوجه الآخر: أن هذه القصة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله تل 
اليهود وحلفاءهم » وذلك أنه كتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهوداكتابًا 
صالجهم فيه على أن لا يهاجموا وأن يتركوا على أمرهم» وكان ابن الصياد من 
جملتهم» فلم يعرض له رسول EN‏ بسوء فيما كان من قوله ذلك . 

وقد اختلف الناس فى أمره اختلافاً شديداً 2 هل هو الدجال أم eee gy‏ 
فيه الروايات والآراء من العلماء؛ وقد جمعتها فى مسألة مفردة وذكرت فيهاتلك 
ا عي ا oe‏ الله کک 
Pica eee‏ 

وكان أبوذر وابن عمر وجابر بن عبد الله يقولون: هو الدجال" . i‏ 


)1( أخرج الإمام أحمد في مسبنده (5/ ۸ بسنده عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: الأن أخلف 
Oss: (Jb ES a eer ee‏ 
رسول الله عله بعثني إلى أمه قال: «.سلها كم حملت به ء قال: فأتيتها فسألتها. فقالت : 
ee ia‏ » قال: ثم أرسلني إليها فقال : a‏ 
فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر . . 
ل (1t0 NS r SS‏ 
ترجمة ١:1١۸‏ صذوق يخطى » ورمي بالرفض» . ونقل في العهذيب (۲/ OVE‏ عن ٠‏ 
العقيلي قال ٥:‏ له غير حاديث منكر لايتابع عليه منها حديث أبي ذر في ابن صيادة, ‏ !. 
ثم وجدت اين حجر ذكر هذا النص عن أبي ذر» ونسب تخريجه للإمام أحمد والبزار ر وسكت 
cae‏ وذكره ثانية وصحح سنده . : 
انظر فتح الباري (5/ (PTA / VY) > Ne‏ وشرح السنة للبغوي /١5(‏ ۷۷), 

CPP قول ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في سننه: کتاب الملاحم باب 15 ح‎ (y) 
eat eal aly غن نافع قال: كان ابن عمر يقول‎ (00/9) 
2 fro 1۳) وإسناده صحيح » وصحجه الحافظ في الفتح‎ 
الاعتصام‎ OLS وقول جابر بن عبد الله : رضي الله عنهما  أخرجه البخاري في صحيحه في‎ 
= رأيت‎ SLES oy بالكتاب والسنة باب 77 ح:7700 ( الفتح ۱۳/ ۳۲۳) عن محمد‎ 


کت ایی ی و ا to‏ 


وقال آخرون : ليس هو به تيرك euch‏ مي ذلك ai‏ وراجع 


الإسلام بعد بلوغهء وأنه مات بالمدينة » lilt gal‏ ا 
عن وجهه حتى oly‏ الناس فقيل لهم اشهدو”" . 


وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: شتمت ابن صياد فقال لي : ألم 


تسمع رسول الله له ۔يقول : « لا يدخل الدجال مكة » » وقد حججت 
معك . وقال: م لايولد له» » وقد ولد لي . 


(0 


جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال . قلت : تحلف بالله؟ قال : إني سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند BE. ll‏ فلم ينكره النبي ORE‏ 

وقد أخرجه  Cal‏ مسلم في صحیحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة ح٤٩ /٤(‏ 51157)» وأبو 
داود في سننه كتاب الملاحم باب 1١‏ ح Corr /4( ٤۳۳۱‏ 

لم ail‏ على من أخرجه ولم أجده مسنداً لقائل» وقد ذكره الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۲۷) نقلاً 
عن الخطابي . 


)1( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : « صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي : أما قد لقيت 


من الناس» يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله تله يق ول: وإنه لايولد لد؛ قال: 
قلت: بلى. قال: فقد ولد لى» أو ليس سمعت رسول الله مله Vat dy a‏ يدخل المديدة 
ولامكة؛ . قلت: بلى . قال: فقد ولدت بالمدينة » وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر 
قوله : أما والله إنى لأعلم مولده ومكانه وأين هو . قال: gel‏ 

2002004 /1( ۸٩ جه نلم في صخيجه كناب الفان ج‎ ol 

وعنه أيضاً قال ٠:‏ قال لي ابن صائد ‏ وأخذتني منه ذمامة : هذا عذرت الناس» مالي ولكم يا 
أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله تله ٠‏ إنه يهودي» وقد أسلمت. قال: «ولا يولد له وقد 
ولد لي . وقال: « إن الله قد حرم عليه مكة». وقد حججت . قال : فما زال حتى كاد أن يأخذ 
في قوله. قال: فقال له: أما والله إتي لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه . قال: وقيل له: 
أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال : فقال: لو عرض علي ما كرهت» . المصدر GLI‏ كتاب الفتن ح 
(YEY 04۹°‏ 

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال E‏ ¿ صائدء قال : 
فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهوء فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليهء قال : 
وجاء بمناعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحر شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة ء قال : 
ففعل. قال: فرفعت لنا غنم» فانطلق فجاء بعس » فقال: اشرب أبا سعيدء فقلت : إن الحر 
شديد واللبن حمار» ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. أو قال: آخذ عن يده-فقال : أبا = 


ah coy لمم‎ ١ : ۳٦ 


واستدذل يعضهم ان أنه Lota eee‏ الداري ” 'احدث 
رول الله ا يله - بقصة الدجال والجساسة بالمدينة 6 acm cply‏ ذاك 


. ا 


مقيميين ظهرانيهم 
ا eee‏ س 
حولها بين أخذ ورد وترجيح: بحسب ما ظهر لكل فريق من نظره لكا ‘do‏ 
بينما سلك آخرون سبيل التوفيق والجمع بين تلك النصوص والأقوال. : 


قال النووي: « قال العلماء: وقصته۔ يعني ابن صياد ‏ مشكلة وأمره.مشتبه في أنه 1 


5 سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختيق عايقول لي الناس» يأب سعيد من 
خفي عليه حدیث رسول الله ته ما خفي عليكم معشرالأنصار» ألست من أعلم النامن ٠‏ 
بحديث رسول alt BED‏ تقال رنيو الله تين : اهو BS‏ و وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال 
رسول الله BE‏ -: اهو عقيم لا يولد tad‏ وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ol‏ ليس قد قال 
,رسول الله ت : ,لا يدخل المديئة ولامكة»» وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال pl‏ سعيد 
الخدري: : حتى كدت أن أعذرهء ثم قال Ll:‏ وال إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؛ 
قال: قلت له : Mp gall Sle AUG‏ 0 
المصدر السابق LS‏ الفتن ح۱٩‏ (4/ YEY‏ 27747 وسان الترمذي مع اختلاف يسير في 
بعض ألفاظه ols.‏ باب ٦۳‏ ح 0107-55 )ءوقال : هذا حديث حسن 
Cae.‏ 5 

0( هن أب رة اقيم تن أو بن خارجة ‏ وقيل : حارثة ‏ بن سود وقيل : سواد بن جذهة الدارئ 
نسبة إلى الدار بطن من لخم - قدم المدينة النبوية »فأسلم بها سنة تسع تسع من الهجرة بد أن كان 
نصرانياً » فاستوطن الدينة مدة من الزمان 5 reel eae te‏ ا .رضي 
الله عنه ۔ فبقي بها إلى وفاته سنه 4ه . : ش 
الاستيعاب (1/ Vay‏ 95 1)» وأسد الغابة J)‏ 9-7 )» والإصابة ie 7519//١(‏ 

إفف وهو خبرمشهور صحيح السند طويل المتن» أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط 5 
الساعة ح۱۹١‏ ۱۲۰ (4/ 037765971 ء وأبوداود في سننه کت اب الملا لخم باب١۱‏ ځ 
7 والنسائي في سننه الكبرى كتاب الحج باب al ٤‏ ۸ والترمذي في 
سننه كتاب الفتن باب 57 ح 77601 (4/ )ل وقال: : هذا حديث حسن صحيخ . 

)( أعلام الحديك /١(‏ ۷ ۰)۰ وراجع Cal.‏ معالم Least TEAL E) eel‏ 
الإضافات زيادة على ما ذكر. 


منهج الخطابي ذ في الإيمان: وبعض مسائله لالع 


عن كو لكين ر غيره» ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة. 
وقال السفاريني : : « اختلف الناس الصحابة فمن بعدهم قدياً وحديثاً في 

الخال غل هو صافن Me egies‏ 
ويقول ١: LS A‏ وقد اختلف الناس في pel‏ ابن صياد اختلافًا 

OU B وأشكل أمره  حتى قيل فيه كل‎ yas 
وبسط هذه القضية هنا بسرد ما ورد فيها وقيل عنها يطول جدا‎ 

ويستغرق وقتا وتكفي الإشارة إلى مظان ذلك ومصادره لمن شاء الرجوع 

إليه والاطلاع عليه بغية الإفادة والاستزادة © . 
والذي يهم في هذا المقام هو إظهار قول أبي سليمان الخطابي وبيان وجهتف إلا 

أنه عليه رحمة الله .عند عرضه المسألة وشرح بعض نصوصها وذكر طرف ما قيل 

فيهاء لم يفصح عن رأيه نحوهاء ولعله ‏ والعلم عندالله تعالى ‏ قد بث ذلك في 

مؤلفه المفرد فى شأنها""» أو أن أدلتها تساوت عنده وأقوالها تكافأت لديه. 
ومهما يكن رآيهء نفياً أو إثباتاً أوتوقفاً» فله فى ذلك سلف من الصحابة 

والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى المرضيين . ily‏ الموفق الهادي . 

.)47 /١18( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية (؟/ .)1١1/‏ 

)1( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ نسبة إلى شوكان قرية من قرية السحامية ثم 
الصتعاني. أحد العلماء الجهابذة الأعلام» فقيه محدث أصولي مفسر لغوي» تربو مؤلفاته على 
المائةء ولد سنة ١١۷١‏ وتوفي بصنعاء سنة ٠۲١١‏ . 
البدرالطالع (۲/ 4 5؟1)) .ويل الأوطار (۲/ ۲۹۷۔۳۰۲)ء والأعلام (5958/5). 

,)787 /۷( نيل الأوطار‎ CO 

)0( راجع : التذكرة للقرطبي (ص ۷۷۵۔۷۷۹ › 094312109٠‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي ٤1 VAD‏ ۔۷٤)‏ . 
والفرقان لابن تيمية (ص 101/175). 
وكتاب الفئن والملاحم لابن كثير (OV IN)‏ ومابعدها. 
وفتح الباري (۱۳/ 079-718 . 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۰۷۔۹١١).‏ 
ونیل الأوطار (۷/ OPV‏ 

(7) وهوما لم أعثر عليه وقد أشار إليه فيما سبق نقله في هذا المبحث . 


E۸‏ 4 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


Carell |‏ الثاني 
إعذاب القبر وأسبابه 
لم أجد لأبي سليمان الخطابي ‏ رحمة الله عليه كبلاماً طويلاً في هذا 
الملبحث غير نتف وإشارات قليلة متفرقة في ثنايا بعض كتبه» أردت ذكرها ‏ 
وإن كانت على الحالة التي وصفت بغية الوقوف على ذلك والاطلاع عليه و : 
بیان منهجه فيه » وقد ادر جتها تحت مطلبين صغيرين : 
المطلب الأول : فتنة القبر وعذابه 
قد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة .رضي الله Lge‏ عن النبي ‏ لا 
وفيه GES RE‏ لاا لحر لقا 
أجلس في قبره غير فزع ولامشعوف"' الحديث" . 


قال الخطابي : « قولة: فبي تفتنون» آي : تتحنونء يريد سال الك 
إياه وقوله :من ربك ؟ ومن OW das‏ اه. 


أقول : فتنة القبر - نسأل الله الرحيم الثبات عندها هي مساءلة الملكين Ke:‏ 
OSs‏ للم ع UF‏ )8 9 روي Gad‏ قدي OS 9 hy Bg tne Gish‏ 


)1( قال الخطابي في غریب الحديث (1/ (MTA. ٣٣۷‏ عير موف :أي غير فزع زلا مڏعورء 
والشعف: Cee‏ ب ويج a‏ يقال : a's‏ فلان بفلانة إذا أحبها قوجد 
بها كما يجد الفزع في:قلبه . 
وانظر النهاية لابن الأثير GAN IY)‏ 

زقة أخرجه الإمام أحمد في المسند 1۳4/7 ۰ وأوودالحافظ eon ea‏ 144 
9) مكتفيا بعزوه للإمام أحمد . 
وقد صحح الحافظ المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (5/ AM glen, COV‏ 
في صحيح الجامع ح 71151 (۱/ TATA‏ 

(۳) غریب الحديث (۱/ LFW‏ 
وانظر معالم الستن (1/ )١4‏ ففيه ‏ أيضًا إثباته لعذاب القبر. : 

)£( ثبت في الصحيحين وغيرهما سؤال الملكين للعبد في قبره »وقد جاء في سنن التزمذي من 
حديث أبي هريرة رضي اللدعنه في OLS‏ الجنائز باب ۷۰ ح ۱٠۷۱‏ (۳/ يها 


بالمنكر والنكير. 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳4 


ee en tare feat OTe 


ما بعد ذلك عليه أهون وأيسرء ومن خذل عندها وارتاب شقى وخسر وهلك» 
وكان ما بعد ذلك عليه أشر وأشد» كماورد فى الحديث : «إن القبر أول منازل 
الآخرة» فمن نما منه فما بعده أيسر منه, وإن لم ينج فما بعده أشد Ne das‏ 


وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 


فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»'" . 


020 


قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن غريب . 

وقد أخرجه أيضًا ابن Gl‏ عاصم في السنة AVEC‏ والآجري في الشريعة (ص (TNO‏ 
وحسن الشيخ الألباني إسناده في السلسة الصحيحة ح (TAs 7174 /5( 1891١‏ وفي 
صحيح سنن الترمذي ح ۸٥٦‏ (١/١١۳)ء‏ وفي تخريج أحاديث المشكاة ح CEVEV/ND ١١‏ 


وأطلق هذه التسمية على هذين الملكين غير واحد من أهل العلم الأثبات» كالإمام أحمد في 
كتابه السنة (ص (AV‏ . وقد قال أحمد بن القاسم :” قلت : يا أبا عبد الله تقر Soe‏ وتكير وما 
يروى في عذاب القبر؟ فقال : نعم » سبحان الله » نقر بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة ٠:‏ منكر 
ونكير» تقول هذا أو تقول: ملكين ؟ قال: نقول: منكر ونكير: وهما ملكان» وعذاب القبر . 
اه 

طبقات الحنابلة /١(‏ 00( والروح لابن القيم (1/ ١۲۹)ء‏ والمقصد الأرشد .)٠١١ /١(‏ وممن 
أقر بهذه التسمية أيضاً أبو الحسن الأشعري في المقالات TEA VD‏ وفي الإبانة (ص OY‏ 
والآجري في الشريعة (ص ١٠)ء‏ وابن بطة في الشرح والإبانة :( ص ۱۹۷)ء واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (7/ 11717)ء وقوام السنة في الحجة /١(‏ 475)» وابن القيم في الروح 
4ك (re‏ والسفاريني في اللوامع (Ac 0 LY)‏ وغيرهم كثير . 

أما ضبعلها: فهي بكسر الكاف في منكر » على خلاف الشائع بفتحها » قال في التاج مادة نكر ٠‏ 
/T)‏ 084): « ومنكر ونکیر كمحسن وكريم »اسما ملكين». 

أخرجه الترمذي في are‏ كتاب الزهد باب ۵ ح ۲۳۰۸ (4/ COOP‏ وابن ماجه في سننهء 
كتاب الزهد باب TY‏ ح 4577 »)١477/7(‏ والحاكم في المستدرك PTs /٤(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» جميعهم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
-؛ وقد حسن الشيخ الألباني سنده في تخريج المشكاة ح »)48/١1( TY‏ وكذا في صحيح سان 
الترمذي ح ۱۸۷۸ (T/T)‏ وقي صحيح سنن ابن ماجه ح 47 14 (5/ ETN‏ 

هو طرف من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عه أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة 
وصفة نعیمهاح (VV 1148/8) ٦۷‏ وأحمد في المستد Jo)‏ 1۹۰). 


: wih م الخطاي ومني في‎ ْ bbe 
a a ae 


وقوله ‏ ينه ٠ - ee‏ إنه قد أو تا اك رار Seal‏ أو مغل فسة 
المسيح الدجال» on‏ 

إلى غير هذين النصين من أدلة كثيرة مستفيضة متظاهرة على إثبات عذاب القبر 
ونعيمه وفتنته » بلغت أحاديئه مبلغ التواتر A CO‏ ا 
صحابة وتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة» وهذه , بعض أقوالهم : 

قال ا ا ste‏ اوري يبان eal‏ طن نع nie‏ | 
ويرى مقعده من النار والجنة» ومنكر ونكير حق» لاد سر نشأل F‏ 
الله je‏ وجل ١ MLS‏ 

وقا ل أبو اسن SAAN‏ وهو a a lati‏ . 
: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبوره Sham‏ , 
يحيون ed‏ ويسألون » فيثبت الله من أحب تثبيته (OCs‏ : 

وقال الطحاوي :7 وتؤمن بعذاب القب من كان له أهلاء وسؤال Be‏ 


)0 000176 أسماء بدت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما اخ sida‏ ا 
في صحيحه كتاب العلم باب ٤٣ح ping 7 [Neill AN‏ غندة متشرقة في 1 
الصحيح. ومسلم في صحييحه ‏ كتاب الكسوف ح /5(1١‏ 0351 
وأحمد في المسند (7/ 846 45" (Oo VOL‏ 

قف راجع : مجموع SIAN‏ لابين تيمية (VAL IN catty: (0 /VA)‏ ومفتاح دارالسعادة 05 
۳ وقطف الأزهار للسليوطي ح ۹ (ص 2)1590-7944 ولوا مع الأنوار البهيلة 
(5/ ۵( ونظم المتنائرح 1١1١‏ ( ص ۸۲)ء ح VAT‏ ۰ (ص (AE‏ ومعارج ا 
۲ وما بعدهاء وسلسلة الأحاديث الصحيحة )\/ .)٠٤١‏ : 

() السنة (ص5755). : ١‏ 

(D‏ أي حياة أخرى غير حياتهم الأولى alent‏ حهم إليهم غير الإعادة المألوفة في الدنياء وذلك 

من أجل امتحانهم ومساءلتهم . 
زاج كعاب CaM‏ لابن (TUP TTY IN) pith‏ وما بعدهماء وشرح العقيدة (i) glial‏ 
COVA‏ 1 


)0( رسالة إلى آهل الثغر (ص V4‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله 3 
AA ESE EEE EES‏ 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم » ”2 . 

وقال ابن تيمية : « ومن الإيمان باليوم الآخر :الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي OSL. BE.‏ بعد الموت» فيؤمئون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمهء 
فأما الفتنة: فإن الناس يمتحنون في قبورهم» فيقال للرجل : من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟» إلخ '" . 

وبا سبق ذكره من بعض النصوص وكذا ما نقل عن بعض أعلام السلف 
في هذه المسألة تظهر صحة ما تقدم نقله عن الإمام الخطابي في إثباته لفتنة 
عذاب القبر» وتفسيره لها بامتحان المقبور ومساءلته عن ربه ودينه ونبيه . 


ايد عاد علد 
عاد د عند 


0۲ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ COV‏ 
زفق العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس ( ص .)۲٠۲.۲۰۱‏ 


6 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
المطلب الثانى 
بعض أسباب عذاب القبر 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ae.‏ + بقبرين. 
فقال ٠:‏ إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر تعر . 
من CS pl‏ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين» فغرز في كل قبر واحدة. قالوا :يارسول الله لم فعلت هذا؟ | 
قال ٠:‏ لعله يخفف عنهما ما لم ييبساء'" . 


قال الخطابي : «قوله : د وما يعذبان في كبيره معناه أنهما لم يعذبا في . 
أمركان يكبر عليهما أو:يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهوالتنزه من البؤل , 
وترك النميمة . ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة ة في حق 
الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل . 


وأما baud‏ شق العسيب على القبر وقوله:؛ لعله يخفف عنهما مالم 
ييبسا» فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - عه ales y. ae‏ بالتخفيف:عنهماء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح OVA /١(‏ « قوله : « لا يستعر» كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق» 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وفي رواية ابن عساكر ه يسعبرئ؛ بموحدة ساكنة من 
الاستبراءء ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش «يسستنزه؛ بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاءء 
فعلى رواية الأكثر معنى الاشتتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعنى لا يتحفظ cae‏ فتوافق . 
رواية دلا يستدزه ٠‏ لأنها من التتزه وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نمیم في الستخرج من طزيق 
وكيع عن الأعمش : ١‏ كان لا يعوقى» وهي مفسرة للمرادة . 1 

زفق أخرجه البخاري في صحيخه كتاب الوضوء باب 57ح ۸( الفتح PNY /١‏ وفي الكتاب 1 
نفسه ح 717ء وفي الجنائز ح 1771 1717/8ء وفي الأدب ح 2350517 ٠٠٥١‏ . ومسلم في 
صحيحه OS‏ الطهارة ح ۱۱۱ (741-37140/1)» وأبوداود في ستنه كتاب الطهارة باب ١7ح‏ ' 
Yo WY‏ -57)» والنسنائي في سننه كتاب الطهارة باب ۲۷ح (TEA [YY‏ وقي 
الجنائز ح VV /O) ۲٠۷٠-۲۰۹۸‏ والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب 07 ج 0 
»2»3١5-‏ واين ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب 7١‏ ح, sey 6 /۱( ۳٤۷‏ ْ 
في المسند ۲۲٠ /١‏ 
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وكأنه ‏ عله جعل مدة الندواة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف 
العذاب عنهما » وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في 
اليابس» والعامة في كثير من البلدان تفرش pe Al‏ في قبور موتاهم» 
وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه . والله أعلم)”" . اه. 

قلت : نص بعض أهل العلم على أن أسباب عذاب القبر تنقسم إلى 
قسمين : مجملة ومفصلة : 

فالأول: منها ما كان شركاً بالله تعالى وجهلاً به وإضاعة لأوامره وارتكاباً 
لمعاصيه . 


وثانيها: ما جاء الخبر به عن الله سبحانه أو عن رسوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ مفصلاً في نصوص كثيرة بذكر أعمال che pater‏ يطول سردها 
وإيرادها هنا" » ويعد عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة 
آحادهاء وقد أشار بعض العلماء إلى لطيفة في مناسبة الجمع بين هاتين 
الخنصلتين UU‏ إن القبر أول منازل الآخرة » وفيه أنموذج ما يقع في يوم 
القيامة من العقاب col lly‏ والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: 

کی (alin) Boal‏ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة » ومن حقوق العباد الدماء . 

وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين ال حقين ووسائلهماء فمقدمة الصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث » ومقدمة الدماء : النميمة والوقيعة فى الأعراض . وهما 
أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما» . 


)١(‏ الخوص بالضم: ورق النخل» الواحدة خوصة. والخواص :بائعه. القاموس المحيط مادة 
«خوص» ص ۷۹۸. 

)1 معالم السنن (۱/ TANG‏ 

(۴) انظر: التذكرة للقرطبي (ص 5 (V0‏ وما بعدها » والروح لابن القيم (۱/ PELTED‏ 

EVV JV) وانظر :فتح الباري‎ . )١١١ أهوال القبور لابن رجب(ص‎ CO 


وفي قول الخطابي aly pees‏ أ المصية في هتين لقصل .. 
ليست بكبيرة في حق الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل». يفيد أن عدم الاستبراء 

من البول وا مشي بين الناس بالنميمة من جملة الكبائر» وهو ما صرح ب به جمع من 
الأئمة وذهب إليه كثير من العلماء"» وهو الحق-إن شاء الله بدليل قوله عليه 
. الصلاة والسلام : «يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى OM‏ أي إنه لكبير'”. 
وفي الرواية الأخرى: «يعذبان وما يعذبان في كبيرة» وإنه لكبير ب . ش 
وقوله:” وليس ذلك من أجل أن في الحريد الرطب معنى ليس في اليابس» 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبوا إلى 
هذا. ولي سلما تعاطوه من ذلك وجه» . كلام جيد ورأي حسن ides‏ 
| تؤيده الأدلة وتشهد له صحاح الآثار كما سيأتي بيانه إن شاء الله . | 

ashe SME er ne eet 
الصحب الكراء” *۔ رضي الله عن جميعهم  أوصى بأن يوضع في قبره جريدتان”‎ 
. في وضعه الجريدتين على القبرين‎ al اقتداء.حسب اجتهادء. بفعل‎ 
فيها أن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة‎ Ol pally والحق في المسألة‎ 


)1( متهم PLY‏ البخاري » إذ :بوب على ذلك من كتاب الوضوء بقوله :7 باب من الكبائر أن لا 
يستتر من بوله»» وكذا في OLS‏ الأدب بقوله: « باب النميمة من الكبائر؛» والمنذري في 
الترغيب والترهيب »)١12:/1(‏ والإمام الذهبي في الكبائر (ص 107(:6114-118 أ 
۳ والهيتمي في الزواجر (۱/ 177-1704 )2 (۲/ 77 17) وملا علي القازي في BGM‏ 
٠ (04.0% /Y)‏ 

Vy J\ ce TNT عسي البعاري كات اتر بات له‎ CY) 

)1( قاله الحافظ ابن ججر في OMY /1( cell‏ 

)2( صحيح البخاري كتاب الأدب باب 44 ح ٠٠٠١‏ ( الفتح 1° EVN‏ 

)0( وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . 

»( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحنائز alae‏ مجزوماً انظ فتح الباري (۳/ OY‏ : 


"ay. 
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والسلام لا أطلعه الله عليه من تعذيب أصحاب تلك القبور"“ ولم يفعل 
ذلك لغيرهماء إذلو كان Ley pre‏ لعم به كافة القبورء Ly‏ كان سيب 
التخفيف عن ذينك المعذبين بشفاعته ودعائه لهما إلى حين يبوس الغصنين 
وأن رطوبتهما كانت علامة على ذلك لا cal Lee‏ يدل على هذا ويشهد له ما 
ثبت من حديث جابر- رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفيه: ١‏ إني مررت بقبرين 
یعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبین,". 

ثم إنه لم ينقل عن أحد من كبار الصحابة ‏ كالخلفاء الراشدين ‏ اتخاذ 
هذا الفعل ولا الدعوة إليه »ولو كان فعله مسنوناً لبادروا إليه وعملوا 
بمقتضاه كعادتهم فيما صحت مشر وعيته وثبتت سنيته . 

Ll,‏ فعل ذلك الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ فهو منه اجتهاد”"» والمجتهد 
معرض للخطأ والصواب. ٠‏ 

والصواب في المسألة هنا مع من ترك ذلك من الصحابة لعلمهم بالسنة 


)١(‏ نقل الحافظ في الفتح (۳/ OT‏ عن ابن رشيد قوله ١:‏ ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 
خاص بهماء فلذلك عقبه بقول ابن عمر : إنما يظله عمله ٠‏ . وراجع الخصائص الكبرى 
للسيوطي (۲/ 47 TEP‏ 
قال محققه الشيخ الدكتور محمد خليل هراس : ١‏ والظاهر أن هذه خصوصية لرسول الله 2 
فلا يجوز لغيره أن يفعل USS‏ بل الظاهر أنها بالنسبة لهذين الرجلين خاصة. إذ لم ينقل أنه 
عليه السلام فعل ذلك بغيرهما» . 
وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبدعها (ص ۲١۸‏ ): «ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري 
- يعني الخصوصية هو الصواب لا سبق بياته» ورأي بريدة لا حجة cad‏ لأنه رأيء والحديث لا 
يدل عليه حتى لو كان عامًا فإن النبي ‏ تله لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق» وخير 
الهدي هدي محمد MK‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ح 4(1/4/ ۲۳۰۱۔۲۳۰۹). 

)1( قال الحافظ في الفتح (۳/ ۲۲۳): « وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً 
بذينك الرجلين" . 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وحفظهم لها أكثر من غير“ : 0 

فبان بهذا صحة ما ذكره الخطابي في استنكاره وضع ال جريد أو غيره على 
القبور تمسكاً بهذا النص الذي لا يدل في حقيقة أمره على العمل بمقخضاة 
بالنسبة لكل ميت» وإنما هو من خصوصيات الرسول ‏ عل areas‏ له 
وتوضيحه» وبالله وحده التوفيق والرشاد. 


N a 3 


(۱) انظر لزاما تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي TLV)‏ عند حديث ابن عباس 
تحت رقم ٠‏ من أبواب الطهارةء وكذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري IN)‏ 
۲۰ ) هامش ee IX) OV)‏ ل ern‏ 
٠‏ هامش )0( وأحكام الجنائز وبدعها (ص YOAV ON‏ 
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Soult‏ الثالث 
حكم من مات من أطفال المشركين 

ثبت من حديث سمرة بن de‏ رضي الله عنه ‏ في نص طويل في قصة 
رؤيا النبي BE.‏ وفيه ٠:‏ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ‏ لله co‏ 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض 
المسلمين: يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله Die BE‏ وأولاد 
المشركين 00 الحديث . 

قال الخطابى عند هذه الفقرة من الحديث ‏ : « وأما قول القائل : يا 
رسو الله وأولاد اللشركين؟ فإن ظاهر هذا الكلام أنه ألحقهم بأولاد 
المسلمين في حكم الآخرة» وإن كان قد حكم لهم بحكم آبائهم في الدنياء 
وذلك أنه سكل عن ذراري المشركين فقال  :‏ هم من آبائهم» 7 . 

وللناس في أطفال المشركين اخحتلاف» وعامة أهل السنة على أن 
حكمهم حكم آبائهم في الكفر . 

وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل ORL‏ وقد روى 
)\( هو gil‏ عبد الله» وقيل : أبو عبد الرحمن phy‏ سعيد gly‏ سليمان » سمرة بن جندب بن هلال» 

أحد الصحب الكرام والحفاظ المكثرين عن النبي ‏ تله » وكان قد نزل البصرة واستوطنها إلى 

أن توفي بها سنة 0 وقيل فيما بعدها في خلافة معاوية رضي الله عنه . 

الاستيعاب (۲/ 506-587)» وأسد الغابة (۲/ 4014 .£00( والإصابة (۳/ LOVALAVA‏ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه « مطولاً» في كتاب التعبير باب ٤۸‏ ح: (۷٠٤۷‏ الفتح ٤۳۸ / VY‏ 

«(ET‏ ومقطعاً في الأذان ح 5 وفي التهجد ح 2.1١57‏ وفي الجنائز ح ١۱۳۸ء‏ وفي 

البيوع ح ۲۱۸۵ وفي الجهادح c4‏ وفي بدء الخلق ح Joe yyy‏ الأنبياء WOES‏ 

وفي التفسيرح EWE‏ » وفي الأدب ح 27097 ومسلم في صحيحه ١‏ مختصراً؛ في كتاب 

الرؤياح ۲۳ (VAN /E)‏ » والنسائي في الستن الكيرى كتاب التعبير باب YT‏ ح ۷۹١۸‏ 

9 --۳۹۲)» والترمذي في سننه « th pate‏ كتاب الرؤيا باب ٠١‏ ح 5194 (4/ COLT‏ 
)1( هو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وسيأتي قريباً بتمامه . 
gle (2)‏ إن شاء الله تعيين القائلين بذلك . 


saa ا مام الخطبي ومنهجه في‎ £EA 


ae stl‏ ا واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبى  BE‏ :كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرائه ويمجسانه"". واحتبجوا 
بقول الله عز وجل : ches age pall Bly‏ بأي 33 فتلت Og‏ 
واحتجوا بقول الله عز وجل : يطوف ogee‏ ولدان gals‏ 0 4 . | 

قال بعض أهل التفنسير: إنهم أطفال الكفار» واحتجوا لذلك بأن اسم 
الولدان مشتق من الولادة » ولا ولادة في الجنة م 
الولادة في Lah‏ 


وروي عن بعضهم أيهم كانوا سيا RUN ROR‏ فهم كلك عدم 
لهم في الحنة“» اها. 1 

3 &. قال : سل رسول الله‎ Lage غاا رضي الله‎ 2s 
. . كانوا عاملين»9‎ Le إذ خلقهم أعلم‎ aly : عن أولاد المشركين فقال‎ 


)0 هو طرف من حديث gl‏ هريرة رضي الله عله » وقد أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: 
الجنائز باب ۷۹ح ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ( الفتح ۳/ 719) وح ١۳۸١ء‏ وفي التفسيزح BI ۷۷١‏ 
القدرزج 1٥۹٩‏ ومسلم في صحيحه OLS‏ القدرح ۲۲ COV EAT LV /٤(‏ وأبو داود في 
a‏ كتاب السنة باب Jo) VIE CUA‏ كم CAA.‏ والترمذي في سننه » كتاب القدر باب ٩‏ , 
اح ۲۱۳۸ (LEV /E)‏ ومالك في موطئه ‏ كتاب الجنائز باب 1١‏ لخ OY‏ (۱/ © وأحمد في. 
مسنده (۲/ ولاك 14143١ ۹T‏ وقد وقع في مجة اعشلاف يت رقن عض اط 
وحروفه. . ١‏ 

(۲) شورة التكوير آية ۸۔٩‏ . ! 

(۳) سورة الواقعة آية ١٠ء‏ وقد وردت الآية فى سورة الإنسان بعض آية ١9‏ . 

0 ا‎ eat (8) 

adh she (0)‏ الله تعالى ‏ تغيين أصحاب هذا القول. 

3ن( أعلام الحديث (4/ .(YTYe. TET‏ 

(Vv)‏ أخرجه البخاري.في صحيحه » OLS‏ الجنائز باب ٩۲‏ ح ۲ pei)‏ ۳/ 440 وفي القدر, 
اح CVO‏ ومسلم في صحيحه OLS‏ القدرح ٤٩ /٤(۲۸‏ ۰ وأبوداود في سننه ES‏ 
السنة باب 1۸ح c(AO-_AE /o) EVI)‏ والنسنائي في سننه» cu ae.‏ 
۹0۱ })€/ 04-0۸(« وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه . ; 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ££4 


قال الخطابي : «ظاهر هذا الكلام يوهم أنه عله لم يفت السائل mer‏ 
وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله - جل وعز الو 
من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين» وليس هذا وجه الحديث» وإغا معتاه 
أنهم كفار ملحقون في الكفر بآبائهم؛ لأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا 
أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. bie” wale‏ 
التأويل قوله في حديث عائشة قالت : قلت يا رسول dil‏ ذراري المؤمنين؟ 
فقال : « من آبائهم »٠‏ فقلت : يا رسول cdl‏ بلا عمل؟ قال : « الله أعلم ا 
كانوا عاملين»» قلت :يا رسول الله » فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم»» 
قلت : بلا عمل؟ قال :الله أعلم بما كانوا عاملين'" . 

فهذا يدل على أنه قد أفتى في المسألة ولم يغفل الجواب عنها على حسب 
ما توهمه من ذهب إلى الوجه الأول في تأويل الحديث»”" .اه 

أقول : قضية أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم الحنث ووصولهم 
سن الرشد والتكليف من كبريات القضايا ومعارك المسائل التي خحاضها 
العلماء سلفاً Lilt,‏ « ففعددت في ذلك أقوالهم وتباينت وجهنات 
أنظارهم»إذ اعتمد كل منهم على نص أو ركن إلى أثر. 

وها هي تلك الأقوال أعرضها مع نسبتها لمن وقفت عليه من قائليها من من دون 
ذكر أدلتها وسرد حجج ج أهلها خشية الإفاضة PUY,‏ ولولا أن الخطابي ‏ 
رما ر لقان كر رذ الوم هنا بیان رأيه وإيضاح قوله لا غير. 

القول الأول: إن أطفال المشركين في الجنة» وهو ما ذهب إليه الإمام 
البخاري وابن حزم وابن الجوزي والنووي » والجبائي من المعتزلة وطائفة من 


)1( أخرجه أبو داود في سننه كتاب السئة باب ١4‏ ح 5 (ه/ (AO‏ وقد صحح الشيخ الألباني 
إسناده في صحيح سنن أبي داودح 000 

)1( معالم السنن (4/ 750174) وانظر ما بعده فهو مهم ومتمم . 

(۳) سوف أشير في آخر الميحث للمصادر والمراجع التي تناولت هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


فوع الإمام الخطابي ومنهجه في العفيدة 
i O E E‏ 


المفسرين والمتكلمين. LW bel tele‏ ا E‏ 
كلام الحافظ ابن حجر © 


القول الثاني إن أطفال المشركين في النارء وهو قول الأزارقة من E‏ 
وحكاه القاضي عياض عن الإمام أحمد”". واختاره أبو يعلى» وهو قول 
جماعة من المتكلمين والمفسزين وطائفة من أصحاب الإمام أحمد”". 

القول الثالث: : التوقف في الحكم عليه وأنهم نحت المشيئة » وهذا منقول عن 
الحمادية0 » وهو مقتضى صنيع مالك في Ua‏ وقول عبد الله بن SO‏ 
والشافعي» ومنصوص عن الإمام أحمد ؛ وذهب إليه إسحاق بن راهويه"'. 


القول الرابع: إنهم في منزلة بين منزلتين» > فيكونون في برزخ tb oe‏ 
والنارء إذ ليس لهم Od‏ ولاهم قد عملوا حسنات يدخلون بذلك EA)‏ 


0( انظر : الأصول الخمسة (ص ۷۷٤)ء‏ والفصل لابن حزم (6/ ONY‏ وشرح النووي لصحيخ 
مسلم (Ts ۸ LVN)‏ ومجفوع الفتاوى (74/ ۳۷۲)»ودرء تعارض e‏ 
CET‏ وطريق الهجرتين (صن EY‏ » وفتح الباري(۳/ VEN‏ 

زفق ١ O‏ ) ولعله وهم في نسبة ذلك إلى القاضي عياض» uy‏ 
هو القاضي أبو يعلى » فقد قال ابن تيمية كما هو في المجموع (YY [VED‏ : «فطائفة من “pel‏ 
السنة وغيرهم قالوا إنهم كلهم في النارء واخمتار ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» وذكر ih‏ 
متصوص عن أحمدء وهو غلط على أحمد» رواج ا (to‏ 
وكذا طريق الهجرتين (ص 578-57077) . 

() انظر: الفصل /٤(‏ ۱۲۷)» ومجمرع الفشاوى (14/ 0810/7 ودرء تعارض العقل والنقر 
(475/8) وطريق الهجرتين (ص 577 -38). 

)£( حماد بن سلمة وحماد بن An)‏ رحمهما الله تعالى-. 

)0( قال ابن عبد البر في التمهيد /١1(‏ ۷ ) بعد أن ذكر القائلين بالوقف في LALA‏ :وهو يشنة 
ما رسمه مالك في أبواب all‏ في موطئه وما أورد في ذلك من الأحاديث . وعلى ذلك “pT‏ 
' أصحابه , وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أن التأخرين من أصبحابه ذهبوا إلى أن 
أطفال المسلمين في EAN‏ وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » لآثار وزدت في ذلك» . 1 

2) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1۸/ O EE ١١١‏ 
وطريق الهجرتين (ص ba (VEAL NEV‏ الباري YEN IY)‏ 


fo) ی او‎ rd 25 


كماليست لهم ol Lal.‏ يدخلون بها 0 Heiney‏ فت 
طائفة من المفسرين » قالوا: وهم أهل الأعراف "© 

القول الخامس: إنهم خدم آهل الحنة Oe‏ 

القول السادس: إن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا 
يفردون عنهم بحكم في الدارين» ومعناه أنهم مؤمنون بإيمان آبائهم كافرون 
بكفرهم » فهمإذًا في نار جهنم » وهذا قول الإمام الخطابي ونسبه إلى عامة 
أهل السنة كما قد سبق نقل ذلك عنه۔» وذكرالنووي أنه قول الأكثرين» 
ونسبه ابن تيمية لبعض الحنابلة'" . 

القرل السابع: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة فيرسل إليهم رسول» فمن 
أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار» أو ترفع لهم نارء ويؤمرون باقتحامهاء 
فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن أبى أدخل النار» ومقتضى هذا أن 
بعضهم في الجنة وبعضهم في جهنم على حسب طاعتهم وعصيانهم » وإلى هذا 
ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري» وهو الظاهر من كلام الحافظ البيهقي واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ونص على أنه منقول عن غير واحد من السلف من 


220 طريق الهجرتين (ص ٤۷‏ )» وفتح الباري IY)‏ حاف 

)1( لم أقف على تسمية من ذهب إلى هذاء وانظر : أعلام الحديث (4/ OVO‏ وطريق الهجرتين 
1٤6۸ Go)‏ ۹٤1)ء‏ وفتح الباري YET IV)‏ 

)1( أعلام الحديث (1/ 24؛» ومعالم السنن OPN OTV E/E)‏ والتمهيد لابن عبد البر 
VA)‏ / 47-471( وصحيح مسلم بشرح النووي (15/ 2050823791 ومختصر الفتاوى المصرية 
(ص7517)» وطريق الهجرتين (ص 7145 597)» وفتح الباري TEV ITY‏ 
وقد فرق الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله بين هذا القول وقول من يقول بأنهم في النار ‏ كقول 
الأزارقة وغيرهم -» فقال في طريق الهجرتين (ص  :)1٤۹‏ إن صاحب هذا المذهب يجعلهم 
معهم تبعًا لهم يعني الأطفال مع آبائهم -» حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم 
لأفراطهما بالنار» وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها 
تبعاًا. 


sf الام الخطابي ومنهجه في‎ £0Y 


اا Loa ere er‏ 
القول النامن : إنهم يصيرون تراباً » قاله ثمامة بن أشرس النميري”". 
القول التاسع: : الإمساك عن الخوض في هذه المسألة مطلقا وكراهة الكلام 

فيها جملة» ae‏ اااي رضي الله lage‏ ومخمد 

ابن الحنفية» والقاسم بن طحمد» وغيرهه'" 
قلث: Bt gifts oie ite‏ 

وتوجيهها من قائليها ترجح لي واستبان - والعلم عند الله تعالى أن القؤل 

الأول القاضي بدخول أطفال المشركين الجنة هو الصائب منها لظهور نصوضه 

ووضوح حجته وكثرة أدلته » أسوق Cae‏ من ذلك تذليلاً له وبرهاناً عليه : : 
١‏ - قال الله تعالى : وما کنا go caine‏ تبعت OGM gay‏ 


۲ وقال عز وجل : Up‏ كان رَبك مهلك few Bi‏ يث في Wash‏ 
رسولا يتو WUT age‏ وما كنا ملكي laf, Yes ll‏ ظالمُوت ب . 
رجه الدلالة من هاي ابي الكركتين أن اله سبحانه وتعالى أذ على 


00 ۲٤١ /4( ومجموع الفتاوى‎ CVV. ١79 (صن”77)» والاعتقاد للبيهقي (ص‎ BLY) 
ر را لعل‎ CEN tyr JA) »ودرء تعارض العقل والنقل‎ (PVT. ۳۹۱ 
ومابعدها.‎ (VOY وطريق الهجرتين (ص‎ »)۳ 

)69 وهو أحد كبار العتزلة ومن رؤوس الغواية و الضلال» زعيم الطائفة اشمامية متهم وإليه تسب ؛' 
هلك قتيلاً سنة 777 . 

ترجمته في : فزق وطبقات الممتزلة للقاضي عبد الجبار (ص ve‏ ۷۴ وميزان الاعتدالٍ 
Orv "0/١/1‏ ولسان الميزان (؟/ .)۸٤-۸۳‏ 1 
وقوله المذكور عن حكم الأطفال ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق( ص”17)» وابن احزم في 
الفصل )0 ۲ »وابن حجر في الفتح (۳/ ١ TEN‏ 
OY)‏ حكاه ابن القيم في طريق الهجزتين (ص WY‏ 
(4) سورة الإسراء بعض آية ٠١‏ . 


)0( سورة القصص آية 09 . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله و 


نفسه أن لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل لينذروهم ويبلغوهم ما أمر الله 

والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده إلا بعد صدور الظلم منهم. والأطفال لم 
(Ve, E 8 00 : 1‏ 

يصدر منهم الظلم فكيف يعذبهم » فهم في tH‏ 5 

وهناك آيات أخرى دالة بلفظها ومدلولها على هذا المعنى . 

ومن نصوص السنة النبوية: 

ol gold قوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛‎ ١ 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون‎ 
فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه:  فطرت الله التي‎ 
cor dg الناس عليها‎ pe) 

ووجهه أن الله سبحانه وتعالى قد فطر cole‏ جميعاً على ملة الإسلام 
ا حنيف. ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه أو يمجسانه 
فقد مات مسلمًا على أصل فطرته» فيدخل بذلك الجنة إن شاء الله . 

؟" قوله A‏ «النبي في الجئة , والشهيد في الجنة, والمولود فى الجنةء 
والوئيد في الجدة»“ . 

ودلالته واضحة ء إذ حكم عليه الصلاة والسلام- لهؤلاء جميعًا وقضى لهم 
بدخول الجنة» ولفظ المولود هنا عام يشمل من كان أبواه مسلمين أو كافرين. 

.)97 أهل الفترة ومن في حكمهم (ص‎ )١( 

)1( سورة الروم بعض آية Ts‏ 

)1( تقدم تخريجه قريبًا (ص (EEA‏ 

)£( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد ياب ۲۷ح (PE TT /۳( 7071١‏ وأحمد في مسنده 
«COA /o)‏ وابن عبد البر في تمهيده NNT VAD‏ وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في 


الفتح (۳/ (VER‏ وصححه الشيخ الالباني في صحيح سنن أبي داودح ۲۲۰۰ (۲/ ۷4(« 
والحديث من رواية عوف عن خنساء ويقال: حسناء بلت معاوية عن عمها مرفوعا . 


jes aad mel Log 


ET‏ ل ol ES‏ ر ی 

فأعطانيهم». ووجه دلالة النص أن عدم تعذيبهم يدل على أنهم في الجنة . ' 

٤۔‏ ما ثبت فی حديث سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه -مرفؤعاء وفيه' 

قوله عليه الصلاة والسلام: » وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فبإنه 
إبراهيم  BE‏ » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة». 

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقبال 
رسول الله لله : ١‏ وأولاد المش ر كين" الحديث ; 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث نفسه وفيه: :» والشيخ في Sebel‏ 
إبراهيم -عليه السلام , والصبيان حوله أولاد الناس» الحديث9 .70 


23 RS ae a 


: wes ورؤيا الأنبياء‎ ctl 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التفهيد ١ : OVW AA)‏ إغا قيل للأطفال اللاهين OY‏ أعمالهم كاللهو 
واللعب من غير عقد ولااعزم »> من قولهم : لهيت عن الشي ء أي لم أعتمده» كقوله : #إلاهية: 
لوبهم 4 سورة الأنبياء بعض WT‏ ا 

)1( أخرجه أبو يعلى في مسنده ح ne CAS er AV‏ 
وانظر منه ح 7004 » 7”774. قال الهيثمي في مجمع الزوائد TVA /Y)‏ « رواه أبو يعلى, 
من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة». وقال ابن 
حجر في الفتح (۳/ VET‏ إسناده حسن». وقد أدرجه الشيخ الألباني في اللنلسلة' ' 
الصحيحة ح ۱۸۸۱ (4/ 207)» وقال في آخر كلامه عليه: « وجملة ألقول أن الحديث خسن 
عندي بمجموع طرقه . ١‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص .)٤٤١‏ 

2 صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ١ CAT‏ (الفتح 9/ 55١‏ ادك وقد سبقت! 
الإشارة إلى هذا الموضع (ص 4147). : 

"TOYA /۱۸( التمهيد‎ )0( 

:)٦٤۲ص( طريق الهجرتين‎ OD 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله £00 


قال النووي رح ل a‏ ل 
fal‏ الجنة » ويستدل له بأشياء» منها حديث إبرا هيم الخليل Puram‏ حين oly‏ 
النبي ‏ قله في الجنة وحوله أولاد الناس» قالوا: يارسولاللى وأولاد 
المشركين؟ قال :«وأولاد المشركين» aly).‏ البخاري في صحيحها ومنهاقوله 
تعالى : ل وما كنا معذبین حت PV pny Cad‏ 6 ولا يتدوجه على المولود 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ ء وهذا متفق عليهء والله el‏ 

وقال الإمام ابن القيم ‏ بعد ذكره لنصوص كثيرة لأصحاب هذا القول ‏ 
«وهذه حجج كما ترى قوة وكثرةء ولا سبيل إلى دفعها» * . 


WW OW 


)1( وقد مر تخريجه (ص .)٤٤۷‏ 

(؟) سورة الإسراء بعض آية ٠١‏ . 

)1( صحيح مسلم بشرح النووي (15/ THA‏ 

CO‏ طريق الهجرتين (ص5145-/5140). 
وراجع لهذه المسألة: الفصل لابن حزم (6/ OMT‏ والاعتقاد للبيهقي( ص VUE‏ 
«CVV‏ والتمهيد لابن عبد البر (18/ VEN OV‏ والتذكرة للقرطبي (ص :)50١6591١‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (TOV NV‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (VED /٤(‏ وما 
بعدهاء وكذا(ص /۲٤(۰)۳۱۲‏ ۳۷۲۔-۳۷۳)» ومختصر الفتاوى المصرية (ص 117 »)١٤٤‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (ETO JA)‏ وما بعدهاء وطريق الهجرتين۔ وهو أوسع سابقيه في هذه 
المسألة (ص 517714)» وفتح الباري (/57 5) وما بعدهاء و أهل الفترة ومن في حكمهم 
(ص .)۱١١-۸۹‏ 


1 | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
a‏ 


المبحث الرابع 
يوم القيامة 
المطلب الأول : الشفاعة الغظمى 


عن ple‏ بن عبد الله رضي الله Lage‏ أن SG. ll‏ أغطيت 
خمسًا لم يعظهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجد وطهوراء EU‏ رجل من أمتي أدركته الصلاة فلييصل » وأحلت لي OMI‏ 
ee‏ ل EE‏ 

بعثت إلى الئاس عامة) ‏ . 

ان شار يب E‏ شرحه لهذا الحديث: اونوك 
«أعطيت الشفاعة»؛ فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه فيها أحد من 
الأنبياءء وبها ساد التق كلهم حتى يقول: ٠‏ أنا سيد ولد pa‏ . وذلك 
في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره »"" . اه. ْ 

قال الراغب الأضفهاني: « الشفاعة : الانضمام إلى آخر E,‏ 
وسائلاً cae‏ وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى . 


)1( أخرجه البيخاري في صحيحه كتاب التيمم باب ١‏ ح (ETT. ETO [VITO‏ وفي انصلاة 
ح ٤۳۸‏ وقطعة منه في'فرض الخمس ح 72177 ومسلم في صحيخه كتاب المساجد ومواضيع 
الصلاة خ ۱(۳/ .)۷١ Tye‏ والنسائي في سننه كتاب الغسل والتيمم باب 55 ح AN) FY‏ 
۹ 01 والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب ۱۱۱ح ۱۳۸۹ (1/ 0 : 

)1( ورد هذا النص في أحاديث متعددة» وقد مضى بعضها . انظر( ص 23775 Aan‏ 

)1( أعلام الحديث (۱/ .)۳۴٣‏ ش 
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من هو أدنى» ومنه الشفاعة يوم LB‏ 

وقال ابن الأثير : « قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق stl‏ 
الدنيا والآخرة » وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم . 
يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع» والمشفع الذي يقبل الشفاعة 
والمشفع الذي تقبل شفاعته» . 

وأمر الشفاعة في الآخرة قد ثبت بنصوص كثيرة جداً ‏ قرآنية وحديثية -» 
ودلت هذه النصوص وخاصة منها الحديثية على أن الشفاعة أنواع عدة؛ منها 
ما يخص نبينا محمد AE‏ لايشاركه فيه غيره» ومنها ما يكون لإخوانه 
الأنبياء والرسلصلوات الله وسلامه عليهم جميعًا.» ومنها مايكون 
للملائكة وغيرهم من المؤمنين"" . 

وأعظم تلك الشفاعات كلها وأكبرها وأجلها الشفاعة العامة العظمى 
للرسول- هله .في أهل الموقف التي يتأخر عنها أولوالعزم من الرسل فمن 
دونهمء لإراحة الخلائق من هول وشدة ذلك اليوم العصيب بتعجيل 
حسابهم وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين 
بقسطه وعدله . 


CVU المفردات (ص‎ )١( 

.)٤۸١ /۲( النهاية‎ )۲( 

)۳( وما يدل على ذلك وهو كثير ما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله ععنه من نص 
مطول مرفوع وفيه ١:‏ فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنرن › ولم 
يبق إلا أرحم الراحمينء فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط». الحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ON‏ ح 07 (1/ VVNW‏ وأحمده في مسنده (5/ 
40-4 


E0۸‏ الإمام الخطابي رمنهجه في العقيدة' 


وإلى هذه الشفاعة يشير قوله سبحانه :ومن اليل gs‏ به 86 لك 
عسى أن ing‏ ربك مقاما Ia genes‏ 0 . 


وثبت من قوله عليه الصلاة والبسلام : :( أنا سيد الناس يوم القيامةء ‘Lay‏ 
تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. Bulga pad:‏ 
ويسمعهم الداعي وتدنو م: منهم الشمس» فيقول بعض الناس : ألا ترون إلى ما 
أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس : أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون : يا آدم cal‏ أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك ال جنة» ألا تشفع US‏ 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول : رني غضب غضبًا لم يغضب 
قبله مثله, ولا يغنضب بعده مغله, ونهاني عن الشجرة فعصيت , نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غير ,اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض > وسماك الله عبدا شكورًا. أما ترى إلى ما نجن 

فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليرم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولايغضب بعده مشسله» نفسي نفسسي » اثنتبوا 
ae = gol!‏ -فيأتوني فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
واشفع تشفع. وسل dba‏ | _ 


.۷۹ سورة الإسراء آية‎ )١( 
' عند هذه‎ VEE VEY /15( قال العلامة ابن جرير الطبري  رحمه الله تعالى في تفسيره‎ 
ذلك هوالمقام الذي هو يقومه كله .يوم القيامة للشفاعة لئاس‎ : plist الاي ية: «فقال أكثر أهل‎ 
: ل‎ a ee » ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم‎ 
. العلماء . وراجع تفسير الحافظ ابن كثير (۳/ 0/8 77) . عند هذه الآية‎ 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبیاء باب اح 74٠‏ (الفتح / YY ce (TV)‏ 
«مختصرا! » وفي التفسبير ح 4717 ناك باون او ی لمعيه ماج 
الإيمانح VAT. AE /١(۳۲۷‏ والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة بأب: 3٠١‏ بح 
YEE‏ ا (YLT‏ 
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إلى غير هذا الحديث من أحاديث كثيرة أخرى ثابتة في الصحيحين 
وغيرهما عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ تشبت هذه الشفاعة 
الكبرى لرسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -؛ يطول جد بسطها 
في هذا المقام » ويكفي ‏ بحمد الله أنها بلغت حد التواتر المقطوع بصحته '"'. 
ولقد أخذ السلف الصالح بهذه النصوص واعتقدوا مدلولها » فكان 
قال ابن أبى زمنين: « وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة» وقال عز وجل : 
عسی أن ein‏ ربك Ha aoc le‏ 
وقال د te‏ عن الشفاعة ae‏ :هذه الشفاعة العامة 
السلام: E ee‏ اختبات 
دعوتى شفاعة لأمتى 4 & e esas Wahi,‏ 8 هما وهذه 
الشفاعة العامة لأهل الموقف إغا هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
)١(‏ تواتر أحاديث الشفاعة العظمى حكاه غير واحد من أهل العلم . 
راجع : قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ح 117 (ص ١٠۳٠۳‏ ١۳)ء‏ ونظم المتناثرح 
۱ (ص VER‏ 
(۲) سورة الإسراء بعض VAT‏ 
(۳) أصول السنة (۲/ 040( 
)6( البخاري في صحيحه OLS‏ الدعوات باب ١ح‏ 5704 ( الفتح ٨1 /١١‏ وقي التوحيد ح 
٤‏ . ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح PTE‏ وما بعده (۱۹۰-۱۸۸/۱), وأحمد في 
مسنده (۳/ (TOA CATE‏ وفي مواضع أخرى منهء وهو من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك - 


رضي الله Lage‏ . وانظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم ح ۷۹۷ ۰ ۷۹۸ ۷۹٩‏ (ص “TOV‏ 
0 . 
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OC, 


الموقف وهي الخاصة به ا . 

وقال النووي ١:‏ قوله ينه : «وأعطيت الشفاعة؛ هي الشفاعة العامة اللي ' 
تكون في المحشر بفزع GL‏ إليه ‏ يله ٠‏ لأن الشفاعة في الخاصة ote‏ | 
لغيره Cal‏ 

وتحدث ابن تيمية عن شفاعاته عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: ١‏ أما : 
الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقنضى بينهم بعد أن يتراجع 
ا 
حتى تنتهي إليه. .200 . 

ويكداسرد هله اقول والأقوال ااك ٠ splice plays‏ 
معناها يتبين التوافق بين قول الخطابي رحمه الله وبين أقوال السلف رحمهم الله 7 


5 


جميعا. 


(YAY Ge) التذكرة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي C810)‏ 

)¥( شرح العقيدة الواسطية (ص OY N0‏ : 
وراجع : كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/  )0۸۸‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (ص 91/1794 ؟)2 
والشفا للقاضي عياض (517/1 VTE.‏ وشنرح العقيدة الطحاوية )\/ (TAR. YAY‏ 
ولوامع الأنوار البهية (؟/ ؛' ve‏ ۸۰ ومعارج القبول (۲/ (HY ٠0‏ 
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وب جع عمج ACER ILS E O REL TET‏ 00 


المطلب الثاني 
رؤية الله عز وجل في الآخرة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي ‏ عله - بارا ي ee‏ 
لتاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال : « الإيمان أن ee‏ وملائكته 


وبلقائه ورمله وتؤمن بالبعث» الحديث OP‏ 

قال الخطابي رح مه الله عند شرحه لفقرات هذا الحديث : 
«وقوله : «أن تؤمن بلقائه» » فيه إثبات رؤية الله عز وجل في OSM‏ 

وعن جرير بن عبد الله بن جابر البجلى 9 رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند 
النبي & فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر فقال ٠:‏ إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته , فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قل طن aioe‏ خرويها فاقوا »ثم قرأ :8 وسبّح بحمد ربك قبل 
gb‏ ¢ الشّمس UO hry all Ly‏ 


)1( أي al‏ لهم غير محتجب عنهم ولاملتبس بغيره. قاله الحافظ في الفتح .)1١17/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الإيمان باب ۴۷ح ٠‏ (الفتح UNE /١‏ وفي التفسيرح 
EY‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح ۵ » ۱(۷/ ۰)٤١‏ وابن ماجه في سننه 
المقدمة باب 4 ح AYO /١( ٦٤‏ 

SAY /1١( أعلام الحديث‎ (1) 

(4) هو أبو عمرو وقيل: أيا عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي » صحابي شهير» 
وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه على أقوالء كما اختلفوا. أيضًا في تاريخ ومكان وفاته 
فقيل :سنة 201١‏ وقيل ٥٤:‏ . 
الاستيعاب (1/ THT‏ 710) » وأسد الغابة (1/ 88919 (TE‏ والإصابة (1/ EVIL ٤۷١‏ 

)0( سورة ق بعض 4G)‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب 7 اح 4 (الفتح ۳۳/۲) وح 
cov‏ وفي التفسيرح »485١‏ وفي التوحيدح ٤١٤۷ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ح ۲۱۱ (۱/ CEPA‏ وأبوداود في سننه كتاب السنة باب 7١‏ ح ٤۷۲۹‏ (9/ = 


قال الخطابي : قول امن bas‏ رج 

أحدهما: ا التاء مشددة الميم ‏ وأصلها : تتضامون 
فحذفت إحدى التائين» أي لا يضام بعضكم بعضاء كمايفعله الناس:في , 
طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى ' 
جهته» يضام بعضهم بعضًا. يريد أنكم ترون ربكم وکل واحد منكم وادع 
في مكانه لا نازعه رؤيته أحد . a‏ 

والوجه الآخر: : لا Olas‏ من الضيم » أي لا يضيم بعضكم بعضا L‏ في رؤيثه . 

وقوله عقب ذلك : « فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلو 
الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد ير جى نيلها بالمحافظة 
على هاتين الصلاتين»”" . 

وقول رة الله في pel edge‏ :قوله: Perec eee‏ 
الانضمام» يريد أنكم لاتختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم 
بعضكم إلى بعض > فيقؤل واحد هو ذاك» ويقول الآخر ليس بذاك على ما 


جرت به غادة الناس عند النظر إلى الهلال أول US‏ من الشهرء ووزته 
تفاعلون» وأصله تتضاموؤن» حذفت منه إحدى التاءين . 


وقد رواه بعضم تضامون بضم التاء وتخفيف اليم 0 
هذه الرواية أنه لايلحقكم ضيم ولامشقة في رؤيته . 1 
وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله ٠:‏ كماترون ALS‏ 


CAA. AV =‏ والنسائي في السئن الكبرى كتاب النعوت باب OT‏ ح CENA LOWY‏ وابن 
ماجه في سننه » المقدمة باب ١١ح‏ 17/7 (1/ CUP‏ وأحمد في المسند (4/ 7) وأخرجه كثير 
غير هؤلاء من العلماء ء في كتب عدة ومصادر جمة» وقد جمع العلامة ابن القيم أسماء رواة هذا 
الحديث عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عله في حادي 
الأرواح (ص 041-180 . 

)1( أعلام الحديث (۱/ .)٤١١-٤۳١‏ 
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التشبيه للمرئي”''» ely‏ هو كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي» ومعناه 
ترون ربكم رؤية ة ينزاح معها الشك وتنتفي معها المرية ” ؤيتكم القمر ليلة 
البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه» . 


ويصرح yl‏ سليمان في موطن آخر بإثباته رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا۔ 
في الدار الآخرة عياناً كما كان اعترافهم بربوبيته في دار الدنيا علمًا واستدلالاً» 


وأما المنافقون فلا يستحقون ذلك أبداء إذ منه يمنعون وعنه يحجبون 9 


أقول : هكذا يثبت الإمام الخطابي ‏ عليه رحمة الله رؤية المؤمنين ربهم 
الباري- جل وعلا يوم القيامة بأبصارهم عيانًا lG‏ بدون أستار ولاحجب » 
وهوشيء قد دل عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الأحاديث النبوية» 
وأجمع عليه الصحابة والتابعون و من بعدهم من أئمة الدين المرضيين وأعلامه 
المتبوعين خلفًا عن سلف عبر القرون وتعاقب الأجيال. إلا ما كان من شراذم 
قليلة خاسرة» وطوائف ضالة مبتدعة » لا يأبه لها ولا ينظر لرأيها ولايسمع 


)١(‏ كما تزعمه المعتزلة فقد قال قاضيهم عبد الجبار  :‏ إن هذا الخبر يتضمن الحيز والتشبيه. لأنا لا 
نرى القمر إلا مدورا le‏ منوراء ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد؛ 
فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي BB.‏ وأنه لم يقله؟ . 
شرح الأصول الخمسة (ص 558), 
قال أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله تعالى ۔ : ورد المعتزلة هذا الحديث وقالوا: إنه تشبيه لله 
بالقمر وذلك لا يجوز على الله تعالى وسموا أهل السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ولا يشاكله 
من الأحاديث . وذلك خذلان من الله تعالى أدركهم» فسد عن سواء الحق مسلكهم» وكثيراً ما 
يرمون أهل السنة بالأباطيل وهي أليق بهم» وهم أولى منهم JS‏ فضيحة وسمة قييحة» وليس 
في الحديث تشبيه الخالق بالخلق SAN‏ بالمرئي وإنما فيه تشبيه النظر BIL‏ والرؤية بالرؤية 
على ما chy‏ والله أعلم *. ضوء الساري لأبي شامة (ص VEY‏ 

() المرية : بالكسر» هي الشك في الشيء والاختلاف فيه. أفاده الخطابي في أعلام الحديث /١(‏ 
وفك 

)1( معالم السنن /٤(‏ ۳۲۹) . وانظر له غریب الحديث (۳/ 2705 5370). 

)€3 انظر أعلام الحديث (o10 /١(‏ 
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eda‏ لاك حل ا ا 
محجوبون وعن صراط الله المستقيم ناكبون» ولكتابه الكريم مخاصمون» 
ولسنة نبيه المصطفى جاحدون ٠‏ ولاتباع آثار السلف الصالح معادون. ١ ٠‏ . 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم etree pee‏ 
وطلبتم مرا ممالا رفو مراك slag‏ اعون pare‏ 
سيف لعفل درك ا بالوحي تأصيلا ولا تف De‏ 
ay LS‏ يلك بيبا فنا فالعقل لأ يهديك قط سبيلا. 
طرق الهدى محدودة إلا على. من أم هذ | الوحى Dey‏ 
ts LBL‏ ادى age fad‏ التق oA‏ كلق PO ds I‏ 
وبسط نصوص هذه المسألة هنا poy‏ 2 أقوال علماء السلف فيهنا 
يطول جداً » إذ حبلها ll‏ مديد قد حفلت به كتب الأحاديث والعقائد 
والتفاسير» بل كثير من أهل العلم أفردوها بالتأليف لاستيعاب أدلتها وجمع 
ننات ا ی مخض eee SBOE AA‏ 1 


ALES رمه ال تمان ينها في‎ pail هن‎ DOLL مجمارة من‎ OM هذه‎ )١( 
.)481 LAVA /۳( الصواعق المرسلة‎ 

(؟) إضافة إلى ما رسمه الأئمة العلماء ا مي ا 
خصوها بالتأليف» أذكر ماعلمت في ذلك : 
- كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن 
وضاح الأندلسي (ت IS 053. TAT‏ في الأعلام (۷/ OTT‏ وكخالة في معجم 
المؤلفين /1١١(‏ لم cela SS a elec‏ 
محفوظة بخزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي التونسي . 1 
المّمَّد في الرؤية ؤكتاب جواز زؤية الله بالأبصار» كلاهما للإمام أبي الحسن الأشعري 
( ت٤۳۲‏ ه). . قال رحمهالله -عن.الأخير : « نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نفيها 
وإنكارها وإبطالها». ذكرهما ابن عساكر في التبيين (ص ۱۲۹-۱۲۸)» والبغدادي في هدية ‏ 
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ويكفى ما نقل عن الإمام أبي سليمان » إذ وافق به قول ومذهب آهل 


السنة والجماعة قاطبة . 


.)1۷۷ /١( العارفين‎ 

كاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري (KV)‏ وهو مطبوع متداول. 

كتاب الرؤية للإمام الحافظ الطبراني ‏ صاحب المعاجم BN‏ -(ت .)۳٠١‏ ذكره الذهبي في 
السير (17/ OTA‏ وابن تيمية في المجموع (5/ CENT‏ 

-كتاب رؤية الله جل وعلا للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت (TAO‏ وهو مطبوع 
متداول. 

كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى للإمام الفقية الحدث أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن 
محمد المعروف بابن النحاس (EVV)‏ وهو مطبوع متداول. 

-كتاب تشبيت الرؤية لله في القيامة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ( ت 47٠‏ ه). ذكره السمعاني 
في التحبير VAY IN)‏ وابن تيمية في المجموع (7/ CENT‏ 

كتاب الرؤية للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤0۸‏ ه) ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۲/ CONN‏ والبغدادي في هدية العارفين (1/ 074 . 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن ابن 
fel‏ المعروف بأبي شامة (ت 150 ه) وهو مطبوع متداول. 

- لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف في رؤية النساء لربهم جل وعلا أشار إليه ابن عراق في تنزيه 
الشريعة (؟/ TAL‏ 

إطلاق العنان في رؤية الله تعالى في العيان» وكاب القول العلي في رؤية الملك العلي» كتابان 
للشيخ محمد حجازي بن محمد بن عبد الله المصري الشافعي القلقشندي الشهير بالواعظ (ت 
٠‏ .ذكر الأول البغدادي في الذيل (1/ C40‏ وفي الهدية (۲/ COVE‏ والثاني في الذيل 
١ 1 (Yor /¥)‏ 0 
البغية في مسألة الرؤية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت .)٠٠٠١‏ ذكره في البدر 
الطالع (۲/ (VY‏ وأشار إلبه في فتح القدير )0/ TES‏ 
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المطلب الثالث 
وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أبديتان 


يقول الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه لاسم الله تعالى ١:‏ البناقي)2 : 
«هو الذي لا تعترض عليه عوارض الزوال» وهو الذي بقاؤه غير متناه ولا 
دود وللت هة اة ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء وذلك أن 
بقاءه أزلي أبدي» وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي : ومعنى الأزل: مالم 
يزل» ومعنى الأبد : ا لا eel‏ واججنة و النار مخلوقتان كاثتتان يمد أن 
لم تكونا. 


فهذا فرق ما بين الأمرين ٠‏ والله أعلم»". : 


ويقسول عند شرحله للحديث: ١‏ الاختصار في الصلاة راحة أهل, 


)0 لم يرد في القرآن الكريم نذا الاسم ء وقد ورد في حديث الترمذي وغيره في عد الأسنماء 
الحسنى » ومعلوم أن ذلك لم يشبت مرفوعاً كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح [VND‏ ; 
۷ ) » وغيره من al‏ الغلم ‏ إلا أن كثيرا من العلماء قد أدرج هذا الاسم في تعداد أسجاء الله 
تعالى اعتمادًا على النص المذكور أو استنباطًا من بعض الآيات القرآنية . 
انظر : اشتقاق أسماء الله geet‏ (ص (T1. ۲٠٠‏ وكتاب التوحيد لابن منده (5// A‏ : 
دك والأسماء والصفات للبيهقي (ص CTY‏ والمقصد الأسنى للغزالي (ص (VT‏ والحجة 
في بیان المحجة )1 / ee OYA‏ 

() الأزل : استمزار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن الأبد استصرار 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل . والأزلي : ما لا يكون مسبوقا بالدم. ٠‏ 
تعريفات الحرجاني (ص OW‏ وفي كشاف اصطلاحات الفئرن COTY /١(‏ : الأزل بفتح الألف . 
والزاي المعجمة: دوا م الوجود في الماضي » كما أن الأبد دوامه في المستقيل . 

)0 شأن الدعاء (ص AN‏ 
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GLI‏ «الاختصار: وضع اليد على الخاصرة» والمعنى أنه فعل اليهود في 
صلاتهم”" وهم أهل النارء ليس على أن لأهل النار الذين هم أهلها خالدين 
vals gs‏ 

قال الله تعالى : ظ لا یفتر عنهم وهم فيه مبلسون OG‏ 

فأماقوله تعالى: # خالدين فيها ما cals‏ السّموات والأَرْض إلا ما شاء 
رك 4 فمعناه إلا ما شاء ربك من زيادة التأبيد بعد زوالهماء والله 


أعلم)” اه . 
أقول: ما قرره الإمام الخطابي في هذه المسألة ونص عليه من أن الحنة 


(1) آخر جه ابن خزية في صحيحه ح ۹۰۹ (۲/ COV‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ج 
CCT JAD TYAN‏ والبيهقي في سننه (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا إلا أن في سنده عبد الله بن الأزور قال عنه الذهبي في الميزان (۲/ 191١‏ 0797 : 
«عبد الله بن الأزور عن هشام بن حسان بخبر منكرء قال الأزدي: ضعيف hae‏ له عن هشام 
عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً: « الاختصار في الصلاة استراحة أهل الناره؛» وأعاد الحافظ 
أبن حجر كلام الذهبي والأزدي بحروفه في اللسان (۳/ )۲١۸-۲١۷‏ . وقال الحافظ الهينمي 
في المجمع ٥9 IY)‏ بعد أن ذكره: رواه الطبراني في الأوسط, وفيه عبد الله بن الأزور ضعفه 
الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به . 
وانظر: فتح الباري (7/ (A8‏ وكذ! تعليق الشيخ الألباني على صحيح ابن خزية في الو 
المذكور أعلاه. 

)1( فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها  Lgl‏ كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته 
وتقول: إن اليهود تفعله» . ١ 1 ٠‏ 
أخر جه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء باب 5٠‏ ح ۳٤٥۸‏ (الفتح /١‏ 198). 

VO سورة الزخرف أية‎ CY) 

)4( سورة هود بعض آية ٠١۷‏ . 

LOW /١( غریب الحديث‎ )5( 


EAA‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


واناز تخار قان د أن لم BS‏ + ايدان بعد Lag‏ و جانا :مو 
قول السلف dole‏ بمقتضى أدلة وافرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة » 
خلاقًا للمعتزلة والقدرية النفاة المعطلين؛ إذ النصوص الواردة الدالة على 
خلقهما ووجودهما وأبديتهما أكثر من أن تحصى pads‏ أورد طرفًا 0 
إذ الإيمان ببعضها ole]‏ بأجمعها وكذا نفي بعضها نفي لكليتها . ES‏ 

فمما يدل على خلق BHI‏ والنار ووجودهما OW‏ من الكتناب ap.‏ 
سبحانه UBB:‏ يا آدم اسكن أنت وزوجك Halt‏ 4 . 


وقوله Lp‏ مرو ركم وجتة Sie‏ 
والأرض wash‏ للمتقین eh‏ 1 ش 
dy yp: Arey‏ رة أخْرى 9© عند ype‏ وم عدها ةا 
المأوئ Oe‏ ش 1 
وقوله pte pbs)‏ ریم eS pe Tin‏ السلا 
والأرض أعدت atl‏ آمنوا بالله ورل 2 . ْ 


وقال جل شأنه عن النار th Ub:‏ التي وَقُودهَا الاس والحجارة 
أعدّت للكافرين .| 0 


)220 سورة البقرة بعض آية ٠۵‏ : 
)1( _سورة آل عمران آية ۱۳۳ : 
)1 سورة النجم الآيات 1915 . 
)2( سورة الحديد بعض آية١؟.‏ 
)0( سورة البقرة بعض آية 55 
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وقال : ا وأعتدنا لمن IS‏ بالساعة ت سعیرا 0 . 

وقال : ae yb‏ الله عليهم ولعنهم Lely‏ لهم جِهسّم وساءت 
مصیرا 4 . 

وقال : إن جهنم كانت مرصادا « للطاغين Ube‏ 4 . 

ومن أدلة السنة النبوية : ما ثبت من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
مرفوعًا في قصة خحسوف الشمس-وفيه : « لقد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء وعدته »حتى لقد رأيتني أن آخذ قطفًا من الجدة حين رأيعموني جعلت 
أتقدم , ولقد Cul)‏ جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت» 
الحديث”؟ . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وفيه: ١‏ والذي نفس 
محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كفيراً» قالوا: وما رأيت 


يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ رأيت الجنة و التار . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه۔ أن رسول الله BE‏ قال: Uy‏ خلق الله 
الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب 


. ١١ سورة الفرقان بعض آية‎ )١( 

(؟) سورة الفتح بعض آية 7 . 

(۳) سورة النبأآية ۲۱۔۲۲ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ العمل في الصلاة باب ١١ح‏ 1517 ( الفتح 9 ١۸)ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الكسوف ح ۲(۳/ 1۱۹)» والنسائي في سئنه كتاب الكسوف باب 
۱ح OT Te /۳( ۱٤۷۲‏ وفي الباب عن آخرين من الصحابة . 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ح COTE /١( ١١١‏ والنسائي في سننه كتاب السهو 
باب ٠١7‏ ح ۱۳7۳ (AT LS)‏ . 
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وعزتك لا يسمع بها أحند إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل ٠‏ 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي.رب وعزتك لقند , 
خشيت of‏ لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال :يا جبريل اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعرتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها ؛ فحفبها بالشهرات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب 1 
مكو مام رودن Ee‏ تتشت لا ليقي لخد إلا ش 
ges‏ 1 1 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه . عن النبي ‏ ملل قال اطلعت ٠‏ 
N‏ ل Slaten‏ . 
النساء»“ . 


ومن كلام al‏ العلم سلف الأمة وأئمتها ما يلي : 
قال الإمام أحمد: « وإن الله خلق الجئة قبل GIB‏ وخلق لها أعلاً ' 
ونعيمها دائم » ومن زعم أنه يبد من EAN‏ شيء فهو كافر» وخلق النار قبل ' 
خلق الخلق» ق» وخلق لها أهلاً وعذابها دائ . 


(1) أخرجه أبوداود في GUS ae‏ السنة باب 75ح ٤۷٤٤‏ (١/۸١٠-۹١۱)ء‏ والنسائي في سنه ٠‏ 
كتاب الأيمان والنذور باب ٣ح CET TWIT‏ والترمذي في سننه كتاب صفة الجنة باب ' 
(VIER T/4) o1: fan‏ وأحمد في مسنده (بتحقيق أحمد شاك AYE‏ 
۱7۹/۱3( وقال : إسنادة صحيج . 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه کناب بده الخلق باب ۸م 8741( pad‏ ۳۱۸/۹)ء iS by‏ 
ح 0198:وفي الرقاق ح 1449 و ح١٤٥٥‏ والترمذي في ستنه كتاب صفة جهنم باب ١١ح‏ 
VN O0‏ والنسائي في الک كبرى كتاب عشرة النساء باب ۱۱۳ ح ۹۲٥۹‏ .وباب ١١4‏ 
a (4-۳۹۸ JO) 11° &‏ 

OF)‏ من رسالة للإمام أحمد لمسذد بن مسرهد بن مسربل البصري؛ أوردها ابن أبي يعلى في طبقات 
gage (PLOT EY /١( abet‏ النص المذكور. : 
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وقال أبو الحسن الأشعري ‏ وهو يحكي ما عليه أصحاب الحديث وأهل 
السنة ‏ : « ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان» . 
وقال الآجري : « اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز 
وجل خخلق الجنة والنار قبل أن يخلق pal‏ عليه السلام» وخلق للجنة Sel‏ 
وللنار أهلاً قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لايختلف في هذا من شمله 
الإسلام. وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنةء فنعود 
بالله من كذب Wig‏ .ثم ساق رحمه الله نصوصا كثيرة ‏ قرآنية وحديثية ‏ 
برهانًا على هذا" . 

وقال ابن بطة ‏ وهو يعدد ما ينبغي على العبد التمسك به :ثم OLY‏ 
بأن الله عز وجل خلق EH‏ والنار قبل GLE‏ الخلق» . 

وقال ابن أبي العز الحنفي اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن » ولم يزل على ذلك fal‏ السنة حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت : بل ينشئّهما الله يوم القيامةء 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه 
ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم» فهم مشبهة في SLM‏ ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة « فردوا من النصوص ما خالف هذ ه الشريعة الباطلة التى وضعوها 
)1( مقالات الإسلاميين (۱/ OPEV‏ 


OD‏ الشريعة (ص (PAV‏ وما يعدها. 
OY)‏ الشرح والإباتة (ص OTT‏ 


VY‏ : الإمام مدت ومنهجه ah‏ العقيدة 


للرب تعالى» E SANE‏ وبدعوامن خافف 


NG 5 
سريعتهم‎ 


: SBE SN وياد سس‎ LAE edge 
| متهم كما برّعوا هنا كذلك‎ a أن نا كرة‎ Mp St تعالى :ل وقال الذين‎ 
وما هم بحَارجين من الثار 4ء‎ eg le OI LT ريهم الله‎ 
| آمنوا وعَملُوا الصّالحات مندخلهم جنات تجري من تحتها‎ ply > 53% 
من الله قبلا 4 “. وقوله:‎ Stel ومن‎ Ue الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله‎ 
: ريدو أن جوا من لاوما هم بخارجين منها وهم عذاب‎ 
| يمشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم‎ 8: NPT مقيم‎ 
خَالدِينَ فيه أبدا إن لله عندة أجر عظيم 4ء وقوله : مكل الجئة‎ ga 
cid se تلك‎ igs دائم‎ West تجري من تحتها الأنهار‎ 0 pal وعد‎ 9 
۰ غل‎ OF رقو : ل وتزعتا ما في صدورهم‎ OG SN وا وعقبى الكافرين‎ 


)1( شرح العقيدة الطحاوية CW0. WE LN)‏ 
وراجع : مقالات الإسلاميين (۲/ OVA‏ والإباتة (ص COT‏ وشرح أصول الاعتقاد (5/ 
1185 » وعقيدة السلف للصابوني ge)‏ 51 )» والبعث والنشور(ص OVE‏ ؤما i‏ 
بعدها والحجة في بيان ا لحجة AVS. 44 IN)‏ وحادي الأرواح( ص ۳١‏ )وما بعدهاء . 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ! اراي 

(؟) سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 

(۳) سورة النساء آية AVY‏ 

)£( سورة المائدة آية ۳۷ . 

)0( سورة التوبة آية ۲۲-۲۱. ' 

. "8 سورة الرعد آية‎ (VY) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ivy‏ 
eT TLE‏ 


خا على MLA‏ وه لايَْسُهُم بها نص راهم مها 
بمخرجین 4 . 

وقوله : © والّذين كقروا لهم نار جهنم لا Ipod gale pak,‏ ولا 
Ly‏ عنهم من عذابها كذلك تجزي کل كفو 6 > وقوله Op:‏ 
Bo‏ عدَاب جهنم OH‏ © لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 3© )@ 
وما امتاهم ولكن کانوا هم المي « وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
قال Og OySts Xl‏ 

إلى غير ما ذكر من الآيات القاضية بهذا المعنى صراحة وإشارة . 

ومن أدلة السنة ‏ وهي أيضًا كثيرة ‏ قوله عليه الصلاة والسلام :« إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجدة والنار ثم 
يذبح, ثم ينادي مناد al‏ ا Se ee E‏ 
فرحًا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم ,ا '. وقوله: «يدخل الله 
أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار, ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة 
لا موت» ويا آهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه“ 


. ٤۸-٤۷ سورة الحجرآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية 75 

(۳) سورة الزخرف آية .۷۷-۷٤‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب OV‏ ح 58548 ( الفتح CEVO AVY‏ 
ومسلم في صحيحه ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاح (TAG /( EY‏ وأحمد في 
المسند(۲/ (1١١-١١١١١١۸‏ » جميعهم من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ في الصحيحين وغيرهما . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه › OLS‏ الرقاق »باب ce‏ 4 الفتح 1/11 pss‏ 
في صحيحه « واللفظ له» كتاب الجنة وصغة نعيمها وأهلهاح «(TIA /£) bY‏ عن عبدالله 
ابن عمر -رضي الله عنهما- . 


Angas cin of : V4‏ في العقيدة 


وقوله: « ينادى مناد pata)‏ فلاتسقمرا یا ون اکم ار 
تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبو تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإن لكم أن تنعمزا 
فلا تيأسوا raat‏ . فذلك قوله عز وجل pe tt holt}:‏ 
بما کنتم تعملُون 0g‏ 

وقوله: Jali‏ النار إلذين هم أهلها ‏ وفي رواية : الذين لا يريد الله be‏ 
وجل إخراجهم ‏ ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم يريد الله عز وجل إخراجهيء فأماتهم إماتة eo‏ 
إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر”" فيشوا على أنهار 
aH!‏ ثم قيل: aa lc gee ga‏ 
حميل السيلٌ © . : 

وفي حديث الشفاخة الطويل وفيه ٠:‏ ثم أشفع فيحد لي حلا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة- قال الراوي : فلا أدري في الثالثة أو في 


() سورة الأعراف بعض ٤۳ al‏ . 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما كاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح۲۲ [EY‏ » والنسائي في ae‏ الكبرى كتاب التفسير باب 
[VIVAL CIE?‏ 740 والترمذي في سننه » کتاب التفسير باب ١4ح (۲۲٤۹‏ 
(TVE‏ وأحمد في مسئده (۲/ VA IT) « (TVG‏ 40( . / 

اقرف الضبائر جمع ضبارة» وهم الجماعات من الناس في تفرقة . 
انظر : النهاية لابن الأثير (۳/ ١۷٠۷۲)ء‏ ولسان pall‏ مادة (ضير) .)٤۸١ /٤(‏ 

(O‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإیان ح ٦‏ ۰ ۳-۷۲ وابن ماجه في سئنه تاب ا 
الزهد باب VERN. /۲( ٤۳۰۹ CTY‏ والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب 95 ح ANY‏ 
49 411) » وأحمد في مسنذه (/ ا Yeo‏ -4) جميعهم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله Vo‏ 


الرابعة قال: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب 
عليه الخلود» . 

قال البخاري ‏ رحمه i‏ « إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى : 
ذإ خالدين فيها ©  »‏ . 

ومن كلام أئمة السلف في هذه المسألة أَذكرٌ منه ما يلي : 

قال الإمام أحمد في كلام له : « وقد خلقت النار وما فيهاء وخلقت 
الجنة وما فيهاء خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهماء لا يفنيان ولا 
يفنى ما فيهما Mul‏ 

فإن احتج مبتدع بقوله : ISD‏ شيء هالك إل وجهه 4 ونحو هذا من 
متشابه القرآن» قيل له : كل شىء ما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهم 
من الآخرة لا من الدنيا» . 

وقال أبو جعفر الطحاوي ٠:‏ والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا 


تبيدان»" . 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير « سورة البقرة» باب ١‏ ح 447/5 ( الفتح IA‏ محلل 
وقي الرقاق ح 6 » وفي التوحيد ح ۷٤٤٤۰‏ ومسلم في صحيحه ( واللفظ له ) 
کتاب الإيمان ح ۱(۳۲۲/ CUAL VAY‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ٤۳۱۲ CTV‏ 
»)١541-1447 /5(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 540-1744؟) كلهم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

.)٠١١ JA) فتح الباري‎ (1) 

(۳) سورة القصص بعض آية ۸۸ . 

)£( كتاب السنة ص ٤١‏ . 

)0( شرح العقيدة الطحاوية (”/ WE‏ 


sl لزنام الخطابي رمنهجه في‎ ْ ۷٦ 


111111111 وقال ابن بطة‎ ٠ 
والأزواج من من الحور العين لا يمتن و لا ينقصن ولا يهرمن » ولا ينقطع ثمارها‎ 
عذاب النار‎ Ul, . 4 ونعيمها » كما قال عز وجل : ل أكلها دائم وَظلهًا‎ 
فدائم أبدًا بدوام الله وأهلها فيها خالدون من خرج من الدنيا غير معتقذ‎ 
1 . للتوحيد ولا متمسك بالسنة»‎ 
لا يفتبان و ولا‎ Jy وأهل السنة يؤمنون بأن الجن‎ ٠: وقال ابن أبي زمنين‎ 
. يموت أهلوهما»"‎ 
وقال الصابوني : ا ا رو ت‎ 
وأن أهل الجنة لا يخرجون منها‎ uf مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان‎ 
Od al النار الرين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون‎ Jal أبداً. وكذلك‎ 
ويقنول ابن حزم : « اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا ناء للسجنة ولا‎ 
Gy لنعيمها ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان وأبا الهذيل‎ 
وقومًا من الروافض/ فأما جهم فقال : إن الجنة والنار يفنيان ؤيفنى‎ 
أهلهماء وقال أبو الهذيل : : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهماء إلا أن‎ 
حركاتهم تفنى ويسقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم في ذلك أحياء‎ 


YO سورة الرعد بعض آية‎ )١( 

(؟) الشرح والإبانة (ص AVAL A‏ 

(LOY [YEN أصول‎ )۳( 

)£( عقيدة السلف ص55 . a‏ 

)0( هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البصري مولى عبد القيس» من نرؤوس 
المعتزلة وأشياخهم ومصنف الكتب في مذهبهم . ولد بالبصرة سنة ١720‏ » ومات بسامرا سر 
من رأى ‏ سنة ۲۳۵ » وقيل غير ذلك . فرق وطبقات المعتزلة )2 04.08( وتاريخ بغداد (۳/ | 
(PV LTT‏ » ولشان الميزان )0/ CEVELENY‏ 5 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله VV‏ 


متلذذون أو معذبون ...70 . 

وقال ابن تيمية: « وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل 
الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها» . 

وقال العلامة ابن القيم :7 ولا OLS‏ الناس على ثلاث طبقات : طيب 
لايشينه خبث» وخبيث لاطيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب؛ كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض. ودار الخبيث المحض» وهاتان الداران لا 
تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاةء 
فإنه لا يبقى في جهنم من عصة الموحدين Lol‏ فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة » ولا يبقى إلا دار الطيب المحض» 
ودار الخيث الملحض»" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي : « وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحاية ولا من التابعين لهم 
بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل 
)١(‏ الفصل )£/ .)٠٤١‏ 
زفق مجموع الفتاوى (۱۸/ TEV‏ 
OF)‏ الوابل الصيب (ص (YO‏ 

وللمزيد من الاطلاع على قولي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم . رحمهما الله في 

هذه المسألة المهمة العقدية» وموافقتهما التامة الصريحة لمذهب أهل السنة والجماعة فيهاء يراجع 

كتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النارء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

الجوزية» للدكتور علي بن على جابر الحربي اليماني. . 


E۸‏ الام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


اسنة وكفروه به وصائموا به وبأنباعه من أقطار الأرضى» وهذاقاله لاله 
الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث : 

وقددلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله BY‏ 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار؛ وان هذا 
حكم مختص بهم ٠‏ فلو حرج الكفار منها لكانوا ممنزلتهم » ولم ct‏ 
الخروج بأهل الإيمان » وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله ngs‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص CTY)‏ 

زفق شرح العقيدة ة الطحاوية (۲/ VY‏ 1۲۹۰). 000 
وراجع : : كتاب السنة لعيد الله ابن الإمام أحمد OY). ۰ /١(‏ ومقالات الإسلاميين (1/ أ 
ا ا والبعث والنشور (ص ؟7١١)‏ وما بعدهاء وحنادي 
الأرواح (ص455) وما بعدهام والتخويف من النار (ص ۲٤۰۱ء COVA VOY‏ ولوامع الأثوار 
البهية (VT /Y)‏ وما بعدها . 


الباب الرابع 
amin‏ الخطابي في الا مامة والخلاقة 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا. 
الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم . 
الفصل الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة. 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ۸۱ 
Î‏ 


الباب الرابع 
منهج الخطابي في dala Yl‏ والخلافة 
الفصل الأول 
تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا 


1 التعريف اللغوي: 

الإمامة مصدر من أم يؤم . تقول:” أم القوم وأم بهم : تقدمهمء وهي 
اللإإمامة). 

والإمام: كل من ائتم به قوم كانواعلى الصراط المستقيم أو كانوا 
cols‏ والجمع أئمة. 

وإمام كل شيء : قيّمه والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا 
محمد رسول الله BE‏ إمام الأئمة . 

والخليفة : إمام الرعية . 

وإمام الجند: قائدهم. وأتمت القوم في الصلاة إمامة . وائتم به : أي 
اقتدى به . 

والإمام : «JEU‏ وإمام الغلام في المكتب : مايتعلم كل يوم 6 وإمام 
المثال: ماامتثل عليه والوإمام: الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه 
ويسوى عليه ساق البتاء» © 5 


(۱) انظر : لسان العرب مادة « أم؛ (۱۲/ 50-74)» والقاموس المحيط مادة « tel‏ (ص YAY‏ = 
tar‏ 


SAY‏ 1 الما الخطني ومنهجه في العقيدة 


ب یرن اا N‏ لخلافة النبوة ة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا» . 


وعرفها Gc‏ :اراس تامف وزغا ا عاق باش 
والعامة» في مهمات الدين PUSS,‏ 


وقال ابن خلدون” م E‏ 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
. الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة امي E a‏ 

الشرع في حراسة الدين ؤسياسة الدنيا به» 29, ٍ 

وليس هناك فرق بين لفظتي الإمامة والخلافة » إذ عامة النصوص الواردة ' ' 
في هذا الباب تدل على إطلاق إحدى الكلمتين على الأخرى ولم يردقي | 
شيء منها ما ينبئ على تغاير معنييهما أو الفرق بينهماء ٠ e lens‏ 

من أهل العلم Gail.‏ وو جد في عنصوض كلامهم. 1 

قال النووي ١:‏ يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير eee gl‏ 

وقال ابن خلدون_بعد كلام سابق له : « وإذ قد بينا حقيقة هذا النصب ' 
وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به سمي BOE‏ 


.)٥ص( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

إفة غياث الأم في التيات الظلم (ص ۲۲). 

)۳( هو a al‏ عبد الرخمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ولي الذين 
ضرمي + المالم الاجتماعي الؤرخ الشهير» ولد بتونس i‏ ١١۷۳ء‏ وترقي بالقاهرة نة 
AA‏ 
pall‏ اللامع (5/ ٠ (VER. Veo‏ وتوشيح الديباج (ص VIA‏ 11 وجذرة الاثتباس (۲/ 
CENTS‏ 1 

 .)۱۷١-.١۷١ المقدمة(ص‎ (2) 

)0( روضة الطالبين /٠١(‏ 44).' 


TT Î 
فتشبيها بإمام الصلاة في‎ Gb] وإمامة والقائم به خليفة وإماما . . . فأما تسميته‎ 
اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال : الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه‎ 
. أمته » فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله‎ J.  ىبنلا يخلف‎ 

وقال ابن منظور : « والخليفة: الذي يستخلف ممن قبلهء eats‏ 
خلائف» والخلافة OW LY‏ 


)1( المقدمة ص WY‏ . وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .)٠١ /١(‏ 
(۲) اللسان مادة « خلف AY /۹( ٩‏ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة AV‏ 


SPREE 121155370757: لت‎ 7 


الفصل الثاس 
نصب الإمام 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ‏ قال: «قيل لعمر : ألا تستخلف؟ 
قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر ء وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني رسول الله َيه فأثنوا cade‏ فقال: راغب وراهب» 
وددت أني od‏ منها كفافًا لا لي ولا علي» لا أتحملها حيًا aay‏ 

قال الخطابي ‏ رحمه abl‏ قلت : معنى قول عمر: إن رسول الله عله 
لم يستخلف”"أي لم يسم رجلاً بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه 
col‏ فإما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا 
راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويحضي أحكام الله فيهم فلاء وقد قال لله : 
«الأئمة من قريش'". فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك 
رؤيت الصحابة يوم مات رسول الله له لم يقضوا شيئاً من أمر دفنه وتجهيزه 
حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر Cale]‏ وخليفة» وكانوا يسمونه 
خليفة رسول الله تله طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرًا عن رأيه 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الأحكام باب ١ه‏ ح ۷۲۹۷ الفتح : CONT OAT‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح gly (VECO EOE /۳( VY » ١١‏ داود في سننه كتاب 
الخراج والإمارة والفيء باب ۸ح ۲۹۳۹ (۳/ (POV Toe‏ والترمذي في سننه كتاب الفتن 
باب ٤۸‏ ح 7176 (4/ (OY‏ وأحمد في مسنده (۱/ CAV‏ 

)1( كما في رواية سالم عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي . 

(1) سيأتي إن شاء الله ذكره وتخريجه . 

(4) انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲/ CU‏ والبداية والنهاية (۳/ OVALTVE‏ 


A۸‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


ومضافًا إليهء وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لابد للناس من 
إمام يقوم بأمر الناس ويُمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر"» 
ويمنعهم من التظالم والتفاسد. 

وقد أعطى رسول الله EE‏ الراية يوم مؤتة زيد ار 
فأميركم جعفر بن أبي طالب" فإن قعل فأميركم عبد الله بن رواحة (D3‏ 


فأخذها زيد فاستشهد» > ثم أخذها جعفر فاستشهد ثم hive test‏ 
ابن رواحة فاستشهدء »ئم أخنذها خالد بن الولير“ ولم يكن رسول الله له ' 


te 


. في بعض نسخ معالم السان :” ويرد عنهم الشر؛ والمعنى صائب على الوجهين‎ Q) 
هوأبو بو أسامة زيد بن حارثة بن شرابجيل بن كعب الكلبي مولي رسول الله وحبه »لم يسم أحد من ؛‎ 1) 
. 18 أصحاب النبي عليه الصلاة:والسلام في القرآن غيرهء استشهد بمؤتة من أرض الشام'سنة‎ 
ECV ۲20۹4۸ الاستيعاب (۲/ 2145-/047)» وأسد الغابة (؟/ 14 584) والإصابة (؟/‎ 
٠ عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف - ابن عم رسول الله يلك‎ pl (؟) هو‎ 
mee وخحلقًا , وقد كان إسلام بعد إسلامه شقيقه علي بن أ بي طالب» استشهد بو‎ LS وأشبه الناس به‎ 
! .۸ مؤتة مستة‎ 
‘EAA. 1804 /١( والإصاية‎ ») 1-1 /١( الاستيعاب (۱/ 510217147). وأسد الغابة‎ 
عمرو- جبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري ا‎ gh: هو أبو محمد وقيل : أبوازواحة» وقيل:‎ CD 
الخزرجي الشاعر المشهور» ال ل ل‎ 
1 . ۸ إذ استشهذ في غزوة مؤتة سبة‎ 
.)45-47 [EY RLM ) ۴-4 وأسد الغابة (؟/‎ ..)5 01١ 4 /۳( الاستيعاب‎ 


: (5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ٤٤‏ ح ١‏ (الفتح .)01١/9‏ وأحمدفي أ 
مسنده(۱/ ۰٤‏ ها e‏ بن عباس ' 
وعببدالله بن جعفر وأبي قتادة ‏ رضي الله عن جميعهم جميعهم۔ . انظر: : إزوء اليل ج eV VEN‏ 
.(TAT-TAS‏ 

(OD‏ هو آبو سلیمان۔ وقيل: أب بوالوليد - خالد بن الوليد بن المغيرة ا و 
القرشي المخزومي 6 سيف الله المسلولء كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» اختلف في وقت 
إسلامه وهجرته» مات بحمص سنة ١‏ ؟ وقيل بل كانت وفاته بالمديئة» والأكثر على الأول. ' 
الاستيعاب (۲/ CCE TY‏ وأسد الخابة (؟/ 01111١6‏ والإصابة (۲/ (hot YON‏ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة £A4‏ 
De aren |‏ 


تقدم إليه في ذلك» ففتح الله عليه وحمد رسول الله ته أثره وأثنى عليه 
ا 
وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام . 


ثم إن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف» ولكن جعله شورى 
في قوم معدودين لايعدوهمء JS‏ من أقام يهاكانرضا ولهاأهلا. 
فاختاروا Slate‏ وعقدوا له البيعة. 

فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة »لم 
يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة»"اه. 

قلت : القول بوجوب نصب إمام للناس مذهب آهل السنة والجماعة 
قاطبة» بل إجماعهم انعقد عليه» اعتمادًا على نصوص شرعية كثيرة تحتم 
ذلك وتفرضه و لما فيه من المصالح العامة والخاصة دنيوية وأخروية . 

فبوجود الإمامة تجتمع الكلمة » وتقام أحكام الشريعة » فتصان 


)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه . أن النبي ت نعى زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خحبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فأصيب ٠‏ ثم أخذ جعفر فأصيب . ثم أخذ ابن رواحة ‏ وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فح الله عليهم »> وفي رواية : : ثم أخذها خالد 
ابن الوليد عن غير إمرة ففتح له.وقال: ما يسرنا أنهم عتدنا». 
أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ فضائل الصحابة باب 6ح 1017 ( الفتح 1١١١/0‏ 
١‏ ؛» وفي الجهاد ح ۲۷۹۸ ۰ ء وفي المغازي ح 153175 . 

(۲) هو أبو عبد الله وقيل: أبوعمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي الأموي» أمير المؤمنين» الخليفة الراشد ذو النورين» كان رابع أربعة 
دخلوا الإسلام. مناقبه كثيرة وفضائله غزيرة» مات شهيداً صابراً محتسباً في المدينة النبوية يوم 


الدار سنة 6" . 
الاستيعاب (9/ Cor very‏ وأسد الغابة(؟/ (O41 OAL‏ والإصابة /٤(‏ 405 
9 


إفرف معالم الست IY)‏ .6 


4 1 الام الخطابي ومنهجه في il‏ : 


الأعراض . > ويرفع الظلم ‘ EE‏ ويستتب الأمن » وتفض 
المنازعات ¢ وتحمى حوزة البلاد» ويقمع fal‏ الشر والفساد» إلى غير ذلك 
ce E‏ ادها oe me‏ لا كرا دليف | 
وسلطة ple]‏ . | 

وإلى هذه العاني السامية والأهداف النبيلة يشير أمير المؤمنين علي بن ' 
أبي طالب رضي الله ace‏ بقوله ١:‏ لابد للناس من إمارة برة كانت أو ٠٠‏ 
فاجرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها ' 
السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها Oe gil‏ 

ويقول ابن حزم :وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس ؛ يما ' 
أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والحنايات والدماء والتكاح : 
والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخسذ | 
القصاص. على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من 
تحرى في كل ذلك - ممتنع غير مكن ؛ إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم 
عليهم إنسان» ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم» وهذا الذي 
لابد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لهاء > فإنه لايقام هناك 
حكم حق ولا حد» حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين 
إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكشر من واحد » فإذ لابد من أحدهذين 
الوجهين » فإن الاثنين فصاعداً بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة» ‏ : 

ويقول الجويني او N‏ مكدب ع نادت عن 
الحوزة والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعاً» ولو ترك الناس فوضى لا 


.)54-5 والسياسة الشرعية (ص‎ COA /١( منهاج السنة‎ )١( 
مع شيء يسير من الاختصار.‎ )١9١-149 /5( الفصل‎ (1) 


ا ق جاع ولا بزعیم واع» ولا بردعهم عن ابم خطوات 
الشيطان «gol‏ > مع تفنن الآراء» وتفرق الأهواء لانتشر النظام» وهلك 
العظام» وتوثبت الطغاء”" والعوام» وتحزبت الآراء المتناقضة » وتفرقت 
ا وملك الأرذلون سراة الناس » وفضت المجامع. 
تسع الخرق على الراقع» وفشت الخصومات» واستحوذ على أهل الدين 
a‏ “» وتبددت الجماعات» ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول 
البيان» و ما يزع الله بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن» . 


وقال أبو حامد الغزالي بعد كلام جيد له في تقرير هذه المسألة : « إن 
الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاعء فتشهد له 
مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة »وإن ذلك لو دام ولم يتدارك 
بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت 
المواشي وتعطلت الصناعات وكان كل من غلب سلب» ولم يتفرغ أحا. 
للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف» ولهدا 
قيل: الدين والسلطان توأمان» ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس. 
وما لا أس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع . 

وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما 
هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وشأنهم”'ولم يكن لهم 


)1( الطغام كسحاب» وهم أراذل الناس وأوغادهم » ويطلق  Cash.‏ على الأحمق . 

انظر : القاموس المحيط مادة « طغمه (ص »)١577‏ والمعجم الوسيط (۲/ /96). 
(؟) العرامة : الشدة والقوة والشراسة والجهل والأذى. 

انظر : اللسان dale‏ اعرم» (TAO / VY)‏ والقاموس المحيط مادة te or‏ (ص AVEW‏ 
)1( غياث الأتم في التياث الظلم (ص 05557 . 
)4( في بعض تسخ الاقتصاد : « وراءهم" . 


sess ١ ۹۲‏ مهاست 


aA E ieee‏ وهذا داء لا علاج له إلا 
يسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراءء فبان أن السلطان ضروري في نظام , 
الدين ونظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ؛ ْ 
ضروري في الفبوز يسعنادة الآخرة» وهو مقصود الأنبياء قطعًاء فكان 2 
وجوب نضب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه» فاعلم | 
Wes OE SS‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس ٠‏ 
من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء an‏ اد كم 1 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» . إلى أن قال : J:‏ الأن الله أ 


تعالى أوجب الأمر Gy ahh‏ والنهي عن المنكرء ولايجم ذلك إلا بقوة wa‏ 


وإمارة » وكذلك سائر ماأوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجميع 
e Lg e‏ 
والإمارة. اه 


ai LES من‎ Ae النصوص الدالة على إقامة هذا المنصب‎ ul 
: : والسنة المطهرة ة فأذكر منها ما يلي‎ 
: قال الله تعالى :ا دوأ ال واو الول وأولى‎ ١ | 
1 1 See الأمر‎ 
OM فدلالة الآية أن الحق سبحانه أوجب على عباده المؤمنين طاعة أولى‎ 
لايكون إلا بوجودهم وقيام‎ linge  اًعرش في حدود المعروف‎  مهنم‎ 
.)١494-1148 الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )١( 


157-11١ السياسة الشرعية ص‎ )7( ٠ 
! .89 سورة النساء بعضن آية‎ (1) 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة r‏ 
BREESE EE SEE‏ 


على لزوم نصب إمام لتتحقق طاعته والانقياد لهء ويستجاب بذلك لأمر 


الباري جل Mes‏ 
؟قوله سبحانه : LUBED‏ الكتاب بالحق لتحكم بين الاس بما 
َك gin‏ 


"دقوله سبحانه Ty:‏ احكُم ينهم بما أنرّل all‏ ولا anak‏ أهواءهم 
واحذرهم أن يقعنوك عن بعض pT‏ الله يك 4 . إلى غير ذلك من 
نصوص القرآن الدالة على هذا المعنى » والتي يطول ذكرها وإيضاح وجه 
المراد منها وبيان معانيها » ويكفي أن جميع آيات الحدود والقصاص 
والأحكام التي لا يستطيع القيام بها وتنفيذها إلا الإمام دالة على وجوب 
وجوده وإقامة منصبه . 


وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له» ومن مات وليس فى عدقه بيعة مات ميتة جاهلية ٠‏ . 
حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية» . 


ودلالة هذين النصين ظاهرة بحمد الله . 


. ٠١٠١ سورة النساء بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة بعض آية ٤٩‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح ۸ (۳/ (VEVA‏ من حديث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما -. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)١17 »۷۸-۷۷ /١(‏ وقد قال في الموضع الأول: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


ECE:‏ 0 الإما ملم الخطابي ومتهجة في ta‏ ل 


| Oriel gph FEES 

قال ابن تيمية: رحمه الله : «فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات ! 
وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم» E‏ : 
' هو أكثر من ذلك . ْ ١‏ 

ربياه ری ر ورد نانوي g al‏ و Adie‏ 
الإسلام على وجوب عقد الإمامة ونصبهاء من لدن الصحابة ‏ رضوان الله : 
عليهم -ومن بعدهم من أئمة الدين وأعلامه البارزين» خلاقًا لمن شذ pee‏ ْ 
من لا ينظر لقوله ولايلتفت لرأيه ولا daw‏ بخلافه ووفاقه» P‏ ومن يشاقق 
لرسول من بعد ما ين ل اهدعا وی het‏ نوله ما تون aly‏ : 
جهنم وساءت GN ps‏ 

أما الإجماع المذكور فقد حكاه غير واحد من أهل العلم؛ وهذه بعضن 
أقوالهم في ذلك : 

قال ابن حزم Jnl eee gars pl gar Sat‏ نزلة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة فرض 
ea OT ra eo aaa‏ 

: تعاطوا اخ بيني‎ Teele iy LALA Ba الا‎ AY: قالوا:‎ 


وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ae‏ 
بطلانه» Balls OLA‏ ور ااب الا ath‏ 


)0 أخرجه أبو داود في سننه كتباب البهاد باب CAV‏ ما AN‏ ف 
الألباني في السلسلة الصحيحة ح ٠١۲۲‏ فاك شك افر 

زفق الحسبة في الإسلام )2 COT‏ والسياسة الشرعية (ص .)١١١‏ 

إفرفق سورة النساء آية 116 : 


.)٠٤۹ /5( الفصل‎ CO) 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة $40 
ع جوج وان نت هتكن ع سمح هج FERES AIEEE ERENT‏ 


وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: Sp‏ جاعل في PM‏ 
خليفة 4 :«هذه الآبة أصل في تصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع» 
لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليقة» ولا حلاف في وجوب ذلك بين 
الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصه'“حيث كان عن الشريعة أصمء 
وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه . 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير؛ فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في 
قريش ولا في غيرهم» فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم 
إن الصديق ‏ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامةء ولم 
يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك» فدل على وجوبها وأنها 
ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين» والحمد لله رب UMS)‏ 

وقال النووي: « وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب OURS‏ 

ويقول ابن خلدون : « إن نصب الإمام واجب » وقد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين » لأن أصحاب رسول الله BE‏ عند وفاته 
بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وتسليم النظر إليه في أمورهم. 
)١(‏ سورة البقرة بعض teal‏ 
)1( هو gl‏ بكر عبد الرحمن بن كيسان الملقب بالأصم » من كبار المعتزلة ومشايخهم: مات نحو 

سنة 717. فرق وطبقات المعتزلة (ص C11. V0‏ ولسان الميزان (۳/ CEXV‏ , والأعلام (۳/ 

tty 


)1( الجامع لأحكام القرآن (۱/ VAT VAY‏ مع شيء يسير من الاختصار . 


(4) شرح النووي لصحيح مسلم TO LAN)‏ 


as act كو 20 : ا‎ 


SUS‏ كل سرس ماله meen‏ اومن بن ت 
الأعصار + واستقر ذلك إجماعا Vo‏ على وجوب نصب OLY‏ 


وقال ابن حجزالهيتمي©: ١‏ أعلم Cal‏ أن الجا روان tle Bi‏ 
أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة curly‏ بل ae‏ . 
أهم الواجبات ؛ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله لله » واختلافهم في ' 
التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور . ش 


وباد سرد نما تقدم من نصوص في هذه LM‏ الدمة وععرض بعض ot‏ 


أقوال Jal‏ العلم فيها . » تظهر موافقة أبي سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ 
لما عليه الكافة من الصحابة و التابعين ومن بعدهم من الأثمة المهذيين وما 
أجمعوا عليه من القول بوجوب نصب إمام للمسلمين» كما أبانه sed shy‏ 
ونسبه للملا من الصحابة ولاتفاق الأمة. والله ولي التوفيق . 


ee‏ كلد 
N OC‏ 


)1( المقدمة (ص OVA‏ 0 

000 هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرالهيتمي الكي السعدي الأنصاري شهاب ادن 
الشافعي المصري» الفقيه؛ ولد في محلة أبي الهيتم من مديرية الغربية مصر ‏ سنة ٠۹٠٩‏ ومات 
بمكة سنة ٩۷٤‏ . 
البدرالطالع (1/ )٠١۹‏ » ومقادمة كتابه الصواعق ٠‏ والأعلام (1/ 584). ؛ 

MALY المحرقة (ص‎ Gol pall (1) 


طاعة الأئمة والنصح لهم 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة £44 


الفصل الثالث 
طاعة الأئمة والنصح لهم 


ثبت من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه-في قصة تقسيم 
رسول الله هه لذهيبة بين أربعة نفر”“يتألفهم بهاء وفيه : فأقبل رجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين» ناتۍ الحبين› كث اللحية» محلوق» فقال: 
اتق الله يا محمد. فقال: « من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل 
الأرض ولا تأمنونى ؟» . فسأله رجل قتلهء أحسبه خالد بن الوليد » فمنعه» 
فلما ولى قال ١:‏ إنه من ضئضئ هذا "أو قال: في عقب هذا قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم., يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لكن أنا أدركتهم لأقتلنهم قعل عاد" . 


)١(‏ وهم: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن حصن الفزاري» وزيد الطائي» ثم 
أحد بني نبهانء وعلقمة بن علاثة العامري, ثم أحد بني كلاب . 

)1( الضتضى: الأصل . يقال ضعضئ صدق» وضوضؤ صدق» وحكى بعضهم ضعضيء. بوزن 
قنديل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . فاده ابن الأثير في النهاية (7/ 19) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ٦‏ ح ٤‏ 74( الفتح /١‏ ١۳۷)ء‏ وفي المناقب ح 
٠‏ . وفي المغازي ح ٠٤١١‏ وفي التفسير ٠٤11۷‏ وفي فضائل القران ح 9۸٠2ء‏ وفي 
الأدب ح ۳١71ء‏ وفي استتابة المرتدين ح 5971 , 59175 ءوفي الترحيد ح VOUT VERY‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ح (VEY VEN /Y) VEN‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة 
باب الاح 10774 CVT IY) fo)‏ والنسائي في سنته كتاب الزكاة باب VA‏ ح JOYYOVA‏ 
o(AA_LAY‏ وفي الكبرى كتاب التفسير باب لاح 3201010 gs (rer‏ المحاربة باب 
.(TIY-T11 JY) Pov’ fan‏ 


pial ا ا‎ ax 


| Op Last الأعمال‎ 


als i Saas:‏ عن يقري بن طرق لامر 
والدين هاهنا الطاعة» يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كما يخرج السهما 

من الرمية» وهذا نعت الخوارج ال و 
الناس يستعرضونهم بالسيف . ش 

فإن قيل : أليس قد قال yt:‏ أدركتهم لأقتلدهم قعل عاد انان 
يدع خالدا أن يقتله وقد أدركه؟ قيل: إنما أراد به إدراك زمان خروجهم إذا 
كشروا وامتنعوا بالسلاح» فأعرضوا الناس بالنيف» ولم تكن هذه المخاني 
'مجتمعة:إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم» وإغا آنذر تله » بنأن. 
سيكون ذلك في الزمان المستقبل وقد كان كما قال BE‏ »وأول مسا نجم من 
ذلك في أيام علي بن Gal‏ طالب - رضي الله عنه ‏ ثم اتصل إلى زماننا Ws‏ 

diane, SLi‏ مبينًا معنى + النصيحة لأئمة المسلمين)”” : ١‏ وأما 
النصيحة LAY‏ المؤمنين“ ؛فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين ومن" 
بعدهم عن يلي أمرالأمة يقو به» ومن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في 


0 قال الحافظ في القع mar re eat CATO‏ ري لطر 
به» ويحتمل أن يكون المراد أن تلأوتهم لا ترتفع إلى الله ». : 

(؟) أعلام الحديث (/ Cove ONY‏ وانظر Case‏ (ض 10 ۰۱۷۷٥۹ go) (CVI‏ 
1 ومعالم السنن (۱/ 1375 )ء (۳۹/۲) . 

)1( وهو فيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام. : « الدين النصيحة: قلنا: لمن؟ قال ade‏ 
ولكتابه. ولرسوله » ولأئمة المسلمين رعامتهمه. , | 
وقد تقدم تخريجه (ص ۳۷۲). : 

)4( في بعض نسخ أعلام الحنديث : « المسلمين» بد A)‏ المؤمنين» . كما هي روايةالحدديث : : أقاده : 
محقق الكتاب . 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة is‏ 


المعروف» والصلاة خلفهم وجهاد الكفار معهم. وأداء الصدقات إليهمء 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة» وتنبيههم 
عند الغفلة ء» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم oly:‏ يدعى بالصلاح 
لھم 1 

وتحدث أبو سليمان الخطابي عن مفهوم الفرقة والجماعة فقال : «الفرقة 
فرقتان؛ فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة 
جماعتان» جماعة هى الأئمة والأمراء ؛ وجماعة هى العامة والدهماء . 
قضايا الأصول؛ OY‏ داعية الضلال » وسبب التعطيل والإهمال» ولو ترك 
الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل» ولكثرت الأديان والملل» ولم تكن 
فائدة فى بعثة الرسل» وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه 
وذمه في الآي التي تقدم ذكرها" . 

وعلى هذه الوتيرة نجرى الأمر أيضا فى الافتراق على الأئمة والأمراء. 
فإن في مفارقتهم مفارقة الألفة» وزوال العصمة» والخروج من كنف الطاعة 
وظل الأمنة» وهو الذي نهى النبي BE‏ وأراده بقوله BE‏ : «من فارق الجماعة 
فمات فميتته جاهلية 7c‏ وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم 
(۱) أعلام الحديث (۱/ CAML YAY‏ 
(؟) يعني ما ذكره في OUI‏ الأول من كتابه العزلة (ص (OT‏ وما بعدها. 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح ١477-1417 /۳( oF‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ » والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم باب ۲۸ح 4١١4‏ (/7١)ء‏ وابن ماجة في 
سننهه مختصرا؟ كتاب الفتن باب ۷ح 794 (1/ COMET‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۲۹٦‏ 


LAA EY 
= مات ميتة‎ lad من خرج من الطاعة وفارق الجماعة‎ ٠: وتمام الحديث كما هوفي رواية مسلم‎ 


abl لإمام الخطابي ومنيجه في‎ ; ory 


على دين ويت لهم على bh Jeeta‏ وفرفا 
مختلفين» آراؤهم متناقضة » وأديانهم متباينة » وذلك الذي دعا كثيرا متهم 
إلى عبادة الأصنام وطاجة الازلام» رأيا فاسدا اجتقدوء في أن عندها Te‏ 
وأنها تملك لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرا . م 
| أقول: في هذا النض الذي تحدث فيه الخطابي عن ووب طاغة الأئمة 
وبذل النصح لهم وعدم الخروج عليهم بسل السيوف في وجوههم؛ , 
والصلاة خلفهم» وجهاد العدو معهم» وأداء ما أوجبه الله تعالى من الحقوق 
والصدقات إليهم » وتنبيههم عند غفلتهم» والدعاء الصالح لهم هو عينم ما | 
ا رضؤان الله ورحمته عليهم ‏ » وذهبوا إليه نحو peal‏ : 
وأمرائهم » لدلالة النصؤص المحكمة القاضية بذلك والقاطعة به وهو شيء ' 
قد أجمعواعليه واتفقوا على القول به . ماعدا شرذمة من المخالفين . 
لنهجهمء الناكبين عن طريقهم ؛ يرون غير رأيهم ويذهبون لغير قولهم ؛ 
وهم - بحمد الله محجوبون بالأدلة المتظاهرة المتظافرة . 1 
كارا ا لا E N‏ 
خلافتهم» القائمين بكل ما أنيط بهم» وقلدوه من تدبير أمور وشتون . ' 
رعيتهم., المحكمين في ذلك كله كتاب ربهم وسنة نبيهم . 


فقد قال pe‏ وجل:: GED‏ الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول ؛ 


= جاهليةء ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقعل فقتلة جأجلية » ومن 
خرچ على أمتي يضرب برها زفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولايفي لذي عهد عهذه فليس ضني 
ولست منه. : 

0 , .)0۸ 07 الغزلة (ص‎ )١( 
“ee WLS اروج عليه في‎ prey القطاني في وجوت طاعة الأدمة‎ PAIL i, 
6 الحديث (۱/ ۳۹۱۔۳۹۳ م ۷۰۹-۷۰۷) آثرت عدم ذكره هنا لبنائه له على أحاديث ضعيئقة‎ 
. وفي الذي ذكرعنه كفاية وغنية إن شاء الله تعالى‎ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة oy‏ 
O TOF]‏ 


وأولي لأر نكم فإن قاعم في شيء فردوه إلى الله والرسُول إن كنتم 
تومنو abby‏ الوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً © . 

قال الطيبي: « أعاد الفعل في قوله : [ وأطيعوا GT‏ إشارة إلى 
استقلال الرسول بالطاعة » ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم 
gical wat Va‏ ثم بين ذلك بقوله : لفن تنازعتم في شيء ) كأنه قيل : 
فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله 


)1( 
ورسوله» . 


ويقول ابن تيمية متحدنًا عن مذهب fal‏ السنة والجماعة: ١‏ إنهم لا 
يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة »فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما 
Vole‏ فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة إثما 
أطاعوا الله . . . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقًاء إنما يطيعونهم في 


)1( سورة النساء آية 4ه . 
وقد اخحتلف أهل العلم ‏ رحمهم الله تعانى ‏ في المراد بأولي الأمر في الآية» وقد أورد الطبري 
اابسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال :0 هم الأمراء» . ثم ساق أقوالاً أخرى إلى أن قال : 
«رأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة ؛إلصحة الأخبار عن 
رسول الله يِه بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة» جامع البيان 
VEY /0(‏ +10( . وقد قال الحافظ ابن كثيرفي تفسيره ١ (OT /١1(‏ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها 
عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء؟ . 
وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (LOT /١(‏ »وفتح الباري (TOE LA)‏ 

(0) فتح الباري (۱۳/ .)١١1-11١‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجة في الجقيدة‎ + gh ae: 
| 0 ْ ea ضمن طاعة الرسو ل‎ 

وأما النصوص الوارذة ذ a: N‏ 
غير معصية دوقم الذين سق كر وصق وتفه فهي كثيرة مستفيضة ' 
جداء أذكر فيما يلي ae‏ ثم أردفه بكلام بعض علماء ء السلف Shs‏ 
على أخذهم بها وقولهم بمقتضاها . | 

عن عبد الله بن عمر رضي الله Logie‏ عن النبي. B‏ قال ba‏ 


١ فإذا أمر‎ > peat phe Des ie pa Se) 
بمعصية فلاسمع ولاطاعة/”©‎ 


وعن عبادة بن الصامت”” eal ss‏ قال : دعانا رسول الله لد 
فبایعناه» فكان فيما Lh‏ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة قي منشطنا ' ش 
ش eae‏ زارطلا إن oi 7 eae OE‏ 
ا ا 


22 منهاج السنة (۳/ ۳۸۷) , 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب ٤‏ ح 1/155( الفتح 1 / 7 Bp.‏ 
الجهادح 1400( ومسلمافي صحيحه OLS‏ الإمارة ح ۳(۳۸/ VENA‏ » وأبو داود في ته : 
كتاب الجهاد باب 97 ح 5715 (RE. ۳ IVY‏ والنسائي في سئنه كتاب البيعة باب ٤٣ح‏ 
CV IV) T°‏ والترمذي في سننه كتاب الجهاد باب ۲۹ح ۷ ٠ ۹ DY‏ واين 
ماجة في سننه كتاب الجهاد باب be‏ ح٤٦۲۸‏ (۲/ 407( وأحمد في مسنده (۲/ ۷ 
ANE‏ 

للف le‏ الوليد عبان الصإمت بن قيس بن مرم بن فهر الأنصاري ازرني ‘ ag‏ العقبة 
الأولى والثانية وكان أحد النقباء » وقد شهد - رضي الله عنه ‏ بدراً والمشاهد كلها ء مات بالرملة : 
سنة ٠٤‏ وقيل غير ذلك . 1 
الاستيعاب (۲/ ۸۰۷۔٩‏ ۰ راسد الغاية UV PO‏ والإصابة (/ 55554 : 

22 أخرجه البخاري في صحيبحه كتاب الفتن باب اح لام ٠ ٠١‏ الفتح Ae) [NY‏ وفي الأحكام ح i‏ 
4 ۰ ومسلم في صحيحه «واللفظ له» كتاب الإمارة ح 01817114137١ /۳( EY‏ , 
» وأحمد في مسنده )0[ LYNG HVE‏ 
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وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رضول الله تله قال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعدونكم». قيل: يا 
رسول الله » أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: ٠‏ لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة'" . 

إلى غير هذه النصوص الدالة على معناها وفحواها. 

وقد ذكر للإمام أحمد السنة والجماعة والسمع والطاعة ؛فحث على 
ENO‏ 

وسئل رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده ٠:‏ عافا الله السلطان. 
تنبغي . سبحان abl‏ السلطان»© . 


٠: Cal Js‏ والجهاد ماض قائم مع الإمام » برا أوفاجراء ولا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل» والجمعة والحج والعيدان مع الأئمة وإن لم 
يكونوا بررة عدولا أتقياء» ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا » والانقياد لمن ولاه الله عز وجل - 
أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه thine‏ يجعل الله لك فرجًا 


)١(‏ هوأبوعبد الرحمن » ويقال: أبو حماد » وقيل: أبو عمروء عوف بن مالك بن أبي عوف 
الأشجعي. كان يوم خيبر أول مشاهده » وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وقد سكن الشام 
وتوفي بدمشق سنة ۷۳ في خلافة عبد الملك بن مروان. 
الاستيعاب (۳/ OTT‏ وأسد الغابة (4/ OTT‏ والإصابة VEY ۷٤١ /٤(‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح 10 (۳/ »)١481‏ والدارمي في سننه كتاب الرقاق 
باب ۷۸ ح ۲۷۹۷ (EVAL ۷ IN)‏ وأحمد في مسنده )11 4 (TA‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١68 JA)‏ 

.)۷٤.۷۳ /١( السنة للخلال‎ )( 

)£( المصدر السابق /١(‏ ١۷۔-٦٠۷).‏ 


ad | 0‏ الخطابي ر ومنهجه om‏ الخقيدة 


EE ر‎ fb 0) lect 
. بأمزهولله -عز وجل معصية؛ فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج‎ 
عليه» ولا تمنعه حقه؛ ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان » بل كفف يك‎ 
: a e 
SS 
من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم.‎ Et ولي‎ 
' ويحج‎ gall الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزو معهم‎ 
ee rer ne معهم البيت»‎ 
: . والأعياد»"‎ 
ااا ران‎ ee aah 
ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أميرء بر وفاجر» وإعطاءهم‎ 
الخراج والصدقات والأغشار جائزء والصلاة ة في المساجد العظام التي بنوها‎ 
والمشي على القناطر والجسور التي عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة‎ 
و د‎ A ee: 
ا ووا وو كا ت بي لل‎ 


)0 السنة للأمام أحمد (ص CEA‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ 71 sree‏ . 


في بعض الألفاظ . 
(۲) رسالة إلى آهل الثغر (ص AVY 4T‏ 
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الإمام. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من 
أيدي الظلمة بأمرائهم» وشرطهم السمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا 
> إلا في معصية الله عز وجل » فليس لمخلوق فيها طاعة)”" . 

وقال الصابوني : « ويرى أصحاب الحد يث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراًء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعيةء ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن 
رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور ably‏ ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام Stall‏ 


وقال النووي ١:‏ لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم »وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق. . .00 . 


لد علد Be.‏ 
د جلد د 
OF‏ تبت فد 


(CLAS TVA الشرح والإبانة (ص‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف (ص 347 97). 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم ANT)‏ ۲۲۹). 
وراجع: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (؟/ COLE ٠٤١‏ ومقالات الإسلاميين 
BUM ge (PEA /1)‏ لأبي الحسن الأشسعري( ص ١١)ء‏ والشريعة للآجري Ae)‏ 
٠‏ 4)» واعتقاد أئمة الحديث لاإسماعيلي (ص 77-7/5), والشرح والإبانة لابن بطة (ص 775 
(TVA.‏ والاعتقاد للبيهقي (ص »)۲٤١ TEN‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس 
(صلاه؟5694-5), 


4 
4 
3 
7 
2 


زمة 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ١ه‏ 
oe oa eee ee |‏ ا 


الفصل الرابع 
بعض صفات الإمام اللازمة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : واسمعوا 
وأظتم وا Oly‏ اسل Sole‏ عدا gtr‏ كان راه وق : 

قال الخطابى -رحمه الله tr‏ هذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء والأئمة. فإن 
الحبشة لا ُولى الخلافة » ولا يستخلف إلا قرشي لما جاء من الحديث فيه . وقد ذهب 
بعض امتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قبائل العرب وفي أفناء 
all‏ وهذا خلاف السنة وقول ٠ ٠ PULA‏ 


ويقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيًا» الحديث"-: ١‏ قوله : «وإن عبدا be‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » OLS‏ الأحكام باب ٤‏ ح (۷۱٤۲‏ الفتح OVINE‏ وفي 
الأذانح 1۹۳ ATG‏ وابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب ۳۹ح 185٠9‏ (5/ £6400 
وأحمد فى مسنده (۳/ .)۱۷١ 01١4‏ 

(1) أفناء: أي أخلاط» الواحد فنوء ورجل من أفناء القبائل: أي لا يدرى من أي قبيلة هوء فتفسير 
الأفناء : قوم نزاع من هاهنا وهاهنا . 
انظر : اللسان : مادة « فتى» )0\/ 56 .)1١‏ 

OPV O 774 /٤( أعلام الحديث‎ )۳( 

phar el )4(‏ داود في سننه » كتاب السنة باب 3 ح VOT /0) EVV‏ والترمذي في سننه 
كتاب العلم باب 17ح 771/5 (0/ 44 .£0( وقال: هذا حديث حسن صحيح » كما أخرجه 
ابن ماجه في سنه المقدمةح /١( ٤١‏ 6 © وأحمد في مسنده (1/ COTY‏ 
والدارمي في سننه » المقدمة باب «(OV /١( ٩٩ CVV‏ وقد صححه الحاكم في المستدرك IN)‏ 
41-40( ووافقه الذهبي » وكذا صححه الشيخ الألباني » انظر صحيح الجامع ح /١( ۲١٤۹‏ 
E44‏ 
والحديث عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه قصة . 


ety‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيذة 


بويد oye hel‏ ولاه الإناء عل وإن كان غا Lie‏ وقد ثبت عنه لله ' 
أنه قال: الأئمة من قريش؛ .وقد يضرب المل في الشيء ما لا يكاد يصح 
منه oo ge gl‏ كقوله AE‏ «من بنى لله فسجدا ولو مثل مفحص قطاة"» re‏ 
له بيتا في الجدة»» ار تف فة و cats‏ ي 


)1( هذا النص النبوي وما في مُعناه ورد من أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم ,أ 
منهم أنس بن مالك وعلي بن أ بي طالب وأبو برزة الأسلمي» وقد أخرجه جماعة من العلماء 
المحدثين في تصانيفهم كالإمام أحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني وأبي يعلى والبزار وان 
أبي عاصم في السنة» GLUT‏ معناه ففي الصحيحين وغيرهما من كتب السنن »وقد قال ابن, 
جزم في الفصل (5/ CVO‏ وهذه رواية جاءت مجيء التؤاترء ورواها أنس بن مإلك وعبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ومغاوية» وروى phe‏ بن عبد الله وجاير بن سنمرة وعبادة:بن الصامت 
معناها» . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ۴۲) عن هذا الحديث : »الأئمة من قريش؛: «وقدا 
جمعت طرقه عن نحو أزبعين صحابياً لا بلغتي أن بعض قضلاء العصر ذكر أنه لم Worn‏ عن 
أبي بكر الصديق». 3 
قلت : وقد سمى ابن حجر مؤلقه هذا ب «لذة العيش بطرق الأئمة من قريش» ذكرء Lal‏ - في 
الفتح (oye IM)‏ 
وانظر لزاماً إرواء الغليل ح ٥۲۰‏ (۴/ 1-4۸ ۰ ) ففيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. 

)1( المفحص: على وزن مفعل من الفحص» كالأفحرص» وجمعه مفاحص» وأفجوص القطاة: 
هو موضعها الذي تحثم فيه وتبيض » كأنها تفحص ce‏ التراب» أي تكشفه» والفحص : :البحث 
والكشف. 
انظر : النهاية لابن الأثير(؟/ .)٤٠١‏ . 

إفرف أخرجه ابن حبان في طحيحه كما في VV COL RY‏ (4/ £4 5 
والطبراني في الصغييز (۲/ OTA‏ والبيهقي في السنن gly ۷ IN) SSN‏ داود 
الطيالسي في المسندح WV‏ (ص Og ely OY‏ غيرهم » وهو من حديث أبي ذر۔ رضي الله 
عنه وقد صححه الشيخ الالباني في صحيح Ct A‏ 6 / °4 . 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ovr‏ 
وو ش ‘SO EASE SEIS REDD AS SEO RET FOREST.‏ 
وكقوله: « لو سرقت فاطمة لقطعتها “ » وهي -رضوان الله عليها وسلامه 
لايتوهم عليها السرقة» وقال:« لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 


Y 
0 Ge 


يد 

ونظائر هذا في الكلام كثير» .اه" . 

قلت : ما صرح به الإمام الخطابي -هنا من اشتراط النسب القرشي 
للإمامة العظمى هو ما دلت عليه وأكدته نصوص حديثية وافرة» وانعقد عليه 
الإجماع من لدن الصحابة وتابعيهم » وكذا أطبقت عليه جماهير علماء وأئمة 
المسلمين » ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين كما أفاده الخطابي ‏ 
وبعض أقوام من طوائف ضالة ونحل مارقة» وأيضاً من بعض العقلانيين من 
الكتاب المحدثين المعاصرين . وسوف أورد بعض تلك النصوص 2 وألحق le‏ 
جملة من أقوال السلف بياناً لهذه المسألة وتأييداً لما أبداه الخطابي فيها وقررهء 
مع التنبيه إلى بعض ما يتصل بهذه القضية ؤيتعلق بها من أمور . 


)1( هو قطعة من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في شأن المخزومية التي سرقت» وفي 
آخره من قوله عليه الصلاة والسلام : «وأي الله لوأن فاطمة بت محمد مرقت لقطعت يدها . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب 04 ح EVO‏ الفتح (7/ ۳ ) وفي الحدود 
ح 1۷۸۷ء 27788 ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ح LPIA‏ 21116 ء والترمذي في سنله 
كتاب الحدود باب 1 ح ۱٤۳۰‏ (4/ ۳۸-۳۷)» وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب ٤‏ ح 
COPA ۰۳۷ /4( ۷۳‏ والنسائي في سننه كتاب قطع السارق باب 3 ح ٤۸٩٩‏ وما بعده A)‏ 
(VY /‏ ومايعدهاء وابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب 7 ح (AOS /۲( YOEV‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب /اح WAT‏ ( الفتح AY / VY‏ وفي الكتاب 
نفسه ح 717/494 » ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ح ۷ OTE‏ والنسائي في سننه 
OLS‏ قطع السارق باب ١‏ ح ٤۸۷۳‏ (۸/ 10( وابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب 77 ج 
(AVY /۲( ۲۳‏ » وأحمد في مسنده (۲/ (VOT‏ جميعهم من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عله وتمامه : yal‏ الله السارق» يرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع بده٠.‏ 

ATV ee 18) معالم السنن‎ (0 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ Nk 
Ea ar 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله له :« النباس تبع‎ 
. لقريش في هذا الشأن > فسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع لكافرهم»‎ 
BB وعن معاوية ب بن أبي سفيان”" رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
Bot الناس تبع لقريش في هذا الأمر › خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام‎ « 
(ies فقهواء والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز‎ 
يقول لصوتي‎ BE وعنه - رضي الله عنه  :قال: سمعت رسول الله‎ 
. Op قريش » لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين‎ 
ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: كنا في بيت رجل من‎ 
: الأنصار » فجاء النبي تله حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال : «الأئمة من‎ 
ترا وذ ش‎ all ترعطورري مامج وخر رلك كر للقيو‎ 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب ll‏ باب ١‏ ح 7446( الفتح Corn Pn‏ ومسلم في ۰ 
صحيحه » كتاب الإمارة ح CVEON PDT‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ح ۲۳۸١‏ (ص 
ny‏ 1 

() هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين» واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن 

٠‏ أميةبن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» كان هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند من 
مسلمة الفتح» واتخذه الثبي ‏ تلل :من كتاب الوحى» وقد ولي إمارة الشام عشبرين cd‏ 
والخلافة على المسلمين عشرين سنة» وتوفي في دمشق سنة 7٠‏ على الصحيح . = 
الاستيعاب (۳/ »)۱٤۲۲1۱٤١١‏ وأسد الغابة fo)‏ 4١5؟١75)»‏ والإصابة (5/ 164١‏ 
١ | (400‏ : 

۳( أخرجه الإمام أحمد في مسْئده (4/ )٠١١‏ بإسناد صحيح » وقد صححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (7/ ۷) بعد ج ٠١١۷‏ . 

0( أخرجه البخاري في صحيخه , كتاب SW‏ باب 7 ح (٠٠٠١‏ الفتح /٦‏ لاه ) aby‏ 
قصةء وكذا أخرجه في كتاب الأحكام ح VITA‏ والإمام أحمد في المسند (6/ CAE‏ وابن : 
gl‏ عاصم في السنة ح 1117 (۲/ COVE‏ وذكره الشيخ الألباني في مج الو 1 
ALO INA teh shy, (een /\)‏ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ماه 


حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين) . 
وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله َيه : رلا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم EOL‏ 
قال الإمام مالك  :‏ لا يقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم 
ولايكون إلا Lit‏ وغيره لا حكمله. إلا أن يدعو إلى الإمام 
القرشى» لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي» . 
وقال الإمام أحمد: « والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولايخرج عليهم» ولا نقر لغيرهم بها 
(Dae 5‏ 
إلى قيام الساعة» . 
وقال القاضى عياض ١:‏ اشتراط كونه يعني الإمام الخليفة ‏ قرشيًا هو 
الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحدء وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع 
ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك 
)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ UAT‏ » وأبو يعلى في مسنده ح +٠٠‏ (5/1؟1١)ءوابن‏ 
أبي عاصم في السنة ح۱۱۲۰ (۲/ COV‏ وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ )١١14‏ : 
« أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصنف يعني البخاري- في التاريخ» وأخرجه 
النسائي والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس» إلخ. وقد 
صححه الألباني كما في صحيح الجامع ح ۲۷۵۸ (۱/ Coro‏ 
)1 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ١ CY‏ الفتح 5 / 22077 وفي 
الأحكام ح ٠4١/ء‏ ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة ح٤‏ (۳/ ١١١١)ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ح ۱۱۲۲ (۲/ 42018817 ورواية مسلم : ١‏ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
الناس OL‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي )8/ )1771١‏ . 
)6( كتاب السنة للإمام أحمد (ص 84( وطبقات الحنايلة لابن أبي يعلى IND‏ )ل 


sl ومنهجه في‎ nal الما‎ , i 0015 


من بعدهم في جسميع الأعصار » ولا اعتذاد بقول النظام ومن وأفقه من 
الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن 
عمرو" في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي 
لهوان خلعه إن عرض منه أمر» وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه» 
مع ماهو عليه من مخالفة إجماع المسلمينء والله أعلم»: 1 
وقال النووي بعد سوق الإمام مسلم لأحاديث عدة في هذا OLIN‏ اهذه 
الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش » لايجوز (eter‏ 
لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم». 
ومن خالف فيه من آهل اببدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو مخجوج 
بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة)”" . اه : 
أقول : وبعد» فإن ما دلت عليه النصوص السالفة» وأجمع عليه السلف 
وقرره أهل السنة والجماعة» من اشتراط القرشية للإمامة العظمى هوالح 
الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا محيد عنهء يجب اعتقاده واعتناقه 
وطرح ما عداه ونبذه» إلا أن هذا الشرط الثابت مشروط هو Cash‏ باستقامة 
هؤلاء الأئمة على أمر الله تعالى وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة دينه. 


)١(‏ وهو من GUS‏ المعتزلة» 5 ثم خالفهم فكفروه وطردوه» بقالات رة مه وإليه, 
تنسب فرقة الضرارية » علك بحو سنة 1 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص c01 ٦‏ وران اعدا 5 
۹) ولسان الميزان (۳/ 0908 ١‏ 

زفق صحيح مسلم بشرح النووي DN)‏ 

aa .)۲٠١ ZN) المصدر السابق‎ OF) 
ا‎ :)5 ge) ااام والأحكام السلطانية للماوردي‎ ۲۷١ وراجع أصول الدين (ص‎ 
3 (oY /١( وأضواء البيان‎ Cor. \oy /6( لابن حزم‎ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة /ااه 
UT TT TET SE Î‏ 


وشرعه علماً وعملاً. 

أما إذا خالفوا ذلك وانحرفوا عنه ولم يحافظوا cade‏ فلا يمنع أن يخرج 
ذلك من أيديهم إلى غيرهم من يقيم الملة وينفذ الأحكام ويحمي الشرع 
وينشر العدل كما دل عليه صحيح الأخبار والآثار» فقد سبق حديث معاوية - 


رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله BE‏ يقول ١:‏ إن هذا الأمر في قريش. لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين" . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله عند هذه اللفظة Len:‏ 
أقاموا الدين»:١ما‏ . فيه مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله : «إن هذا الأمر في 
قريش». وتقرير المعنى أن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين» 
ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم» وهذا هو التحقيق الذي لا شك 


فيه فى معنى الحديث . . .00 . 


وإلى معنى حديث معاوية أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ في 
كلمته للأنصار فى سقيفة بنى ساعدة قائلاً: ‏ وإن هذا الأمر في قريش ما 
أطاعوا الله واستقاموا على أمره»" . 

وقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً : «أما 
بعد يا معشر قريش › فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله , فإذا عصيتموه 
)1( تقدم تخريجه COVE Ge) Ly J‏ 
(۲) أضواء البيان (OF /١(‏ وانظر فتح الباري )١17/-117 / YY)‏ ففيه تقرير جيد لهذه المسألة تركت 

نقله لطوله . 


(*) ذكره الحافظ في الفتح ye HE )١١١ /٠١(‏ محمد بن إسحاق في الكتاب الكبيرء 
ولعله يعني كتايه السيرة. 


0۸ الإمام الخطابي وم ومنهجه في. sae‏ 


ace ge کی و‎ Fak کی‎ 

تفده فنا عو me) CO Lis “Sif‏ 
وبعذ » فهذا ما وفقت لجمعه ما ورد عن الإمام gl‏ سليمان الخظابي 
رحمه الله في مباحث العقيدة وبعض مسائلها وما يتعلق بها le‏ اجو أت أكون 
قد أصبت في ذلك وبيانه على الوجه المطلوب والعرض المرغوب . | 


.. آله وصحبه وسلم‎ les الله:على نبينا محمد‎ ros 


eet: es a ae a a aoe A اللحت:‎ )١( 
1 .)۲٠١ /£) الأثير في النهاية‎ 

(') أي :يبرق ويبص . المصدر:السايق CEN AT)‏ : 

فق أخرجه الإمام أحمد في مسنده « بتحقيق CVA DEYA? CU SUE‏ وا مستده 
ج ¥ “(YA fo)o‏ 1 
وذكره الهيشمي في المجمع (5/ ۲ ) ءوقال : رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الأوسظ » 1 
وراجال أحمد رجال الصجيح» ورجال أبي يعلى ثقات . وقال الشيخ أحمد شاكر في اللوضع 
المذكور: إسناده صحيح . 
وكذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح ٠١١١‏ (4/ 0000 


PAKÎ الخاتمة‎ 


الناتمة 
بعد حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات ٠‏ وتنال 
cle SUI‏ فقد تم إنجار هذا البحث وإتمامه بحول منه ‏ سبحانه -وعوله . 
وإنى لا أدعى فيه الكمال و الإحاطة» وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي 
وكامل مکنتي » فإن أصبت فيما بحثته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه ۰ 
ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأستغفر المولى جل وعز وأتوب إليه . 
وهذا عرض لأبرز وأهم التتائج التي توصلت إليها من خلال عملي في 
١‏ إن الإمام أبا سليمان الخطابى عليه من الله الرحمة ‏ كان من الأئمة الأعلام 
وأحد الجهابذة GL, SEV‏ حفظ الحديث والاطلاع على أسانيده 
وروايات متونه» UL‏ ضليعاً في اللغة العربية وفقهها وغريبها ومعرفة 
صحيحها من سقيمهاء ووحشيها من أليفها » فقيهاً Cal‏ إخبارياً ناقداً. 
: ۲ إن كلامه في معرفة أول الواجب يوهم ظاهره موافقة المتكلمين» ods‏ 
۳ إنه سلك طريق السلف فى الاستدلال على وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته» 
والأعراض في الاستدلال على حدوث العالم» وإن كان قد ale‏ وذم أهله . 
٤‏ استدل للطريق المذكور بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما فعل 
ذلك المتكلمون» وقد أبنت أنه استدلال غير صحيح مخالف لمذهب السلف . 
gin 0‏ مع أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى» ولم أقف له 


: ب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ oye 


ريغي بعض الأسماء والصفات لجدم ورودها وصحة ثبوتها وهو Pir‏ 
ذلك. ا 
dle det‏ ينس tegen aps Spill‏ ا 
مضطرب جداً فمما أثبته - وهو قليل - صفة اليد والاستواء والعلو؛ ومما aS gh‏ 
- وشو كثيرء SS‏ 
والوتيان والفرح والضحك والعجب. 
وقد أوضحت مذهب السلف عند ذكر هذه الصفات مدعي بالأدلة 
والبراهين . | 
¥ صرح بالقول بخروج عصاة الموحدين من التار إن هم دخلوهاء امنا : 
بين نصوص ظاهرها التعارض في هذه المسألة . 1 
4 تعرض لبيان شروط صحة قبول العبادةء ذاكرا بعض أنراعها مزيد من 
البيان والتفصيل . 
8 ذكر جملة وافرة من المسائل التي تعد من نواقض ey‏ كا ١‏ 
بطلانها وسوء اعتقادها . ! aS‏ 
٠‏ داق ما عليه اسلف في کل مادکره من مسائل paginas EN‏ | 
قضايا ومباحث نما هو مثبت في موضعه . 
۱1 اتيج ملب al‏ السنة والجماعة يما ng‏ يانه في fl‏ اما رة : 
وبعد » فهذا ما أمكنني حصره» سردته في هذه النقاط وهو مبسوط في 
مكانه بذكر ما قيل فيه وعنه . a‏ 
والله ولي التوفيق 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الايات القرآنية 
a‏ رقمها 
ل آمن الرسول بما أنزل إل a)‏ من ره والمؤمنون 4 Yao‏ 
امنا به كل من عمد $y‏ ۷ 
oll‏ في السماء أن يضف بكم الأرض» 1١1‏ 
أجيب دعوة ة الداع إ إذا دعان ¢ @ “SAY‏ 
ادوا كم Gb seis‏ 00 
« اذعوني أستجب كم 4 Ve‏ 
وا ۹۸-41 
ف ارجع إلى oe 4 hy‏ 
ف اركض بر جلك هذا مغتسل ارد وشراب 4 a‏ 
ه اعبدوا الله ما لكم من al‏ غيره 4 04 
ألا ينظرون إلى الإبل كيف SAE‏ ۱۷ 
امن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
yy $4)‏ 
ظ اقعَربت WLI‏ وانشق القمر 4 ١‏ 
Yip‏ دائم وَظلُهًا 4 Yo‏ 
em all‏ في ell‏ رسولا منهم » ۲ 
لا pall‏ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) 14 
ظ اين يحون كبائر pM‏ والقواحش 4 ۳۷ 
aby‏ خالق كل شيء وهو على كل شيء وکيل 4 1 
hy‏ یستھزئ بهم 4 \o‏ 
« الع © ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ا 
pall‏ أرجل یشون بها al‏ لهم أيد يبطشوت بها 4 10 
ظط إليه يصعد aha ASI‏ ۾ 1۰ 
ip‏ خلقوا من غير شيء م هم الْحالقُون 4 Yo‏ 
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«إِن إبراهيم كان al‏ قاتا cages‏ 
امش oS‏ 
« إن تجعبوا كبَائر ما AS dis Oy gh‏ عنكم 
سيتاتكم 4 

إن ڌ تسمع إلا من بؤمن GUL‏ فم مون 4 
p>‏ كانت برمادا ey‏ لاض 
OL‏ الذين عند الله الإسلام 4 

إذفي خاي phy of‏ راختلاف اليل 
رالتهار 4 

pel والأرض واختلاف‎ Spee Ge في‎ OL} 
4 والنهار‎ 

Va} >‏ يحب القرحين 6 

> إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 

5 


رده 


ju ا‎ 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين he ally‏ 
9 إن هذه تذكرة فمن شاء ty PAE‏ سيلا 4 
Lp‏ إلا $3 altel)‏ لمن Son LE‏ أن 
ل إن أنرلنا ws)‏ الكقاب we all,‏ الله مُخْضًا لَه 
الدين 4 

OLD‏ أنزلنا لَك الكتاب بالق لقحكم بين الاس بمًا 
أراك Gab‏ 


إن کل شيء حلفا بقدر ) 
ey)‏ المؤمتون إخوة فأصلحوا بين SA‏ 4 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جات فلوبهم ‏ 


ل lei]‏ يخشى alll‏ من عباده العلماء & 


YA.YY 


سورتها 


النحل 
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النمل 
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sii bah ed و امش‎ 


الشارومًا للظّالمين من أنصارٍ)» 
Sp‏ أخلق (Ki‏ من الطين pA‏ 4 
0 إني جاعل في الأرض Ge‏ 
ol sib‏ ينظروا في Sle‏ رت والأرض 4 


Css ly ا‎ 


ل بدي السُّموات pM‏ 4 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون ليه إن شاء ‏ 
ظ بل saad‏ 4 

لیل عجبت ويسخرون» 

Bb pace بل يداه‎ 

« تعرج الملائكة والروح إت 4 

p‏ تلك الرسل فطلا بعضهم Je‏ بعض ي 


> توفي مسلما وألحقني بالصالحين ) 
be asi db‏ © حتئ | ذا بلغ بين السّدين 4 


Lyons استو إلى السماء فسواهن سبع‎ dp 
4 ف تم استوئ على العرض‎ 

« ثم افضوا إلي ولا تنظرون 4 

لم ليقضوا تفتهم وليوفوا ندورهم 4 

ل حتی إذا فحت يأجوج ومأجوج » 


ظ Loe‏ إذا كسم في wal‏ وجرين بهم بريح Ib‏ 
® الحمد لله رب العالمين ‏ 


een‏ يدرككم الموت ولو كشم في بروج 
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آل عمران At‏ 
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140 coll 
STAT البقرة‎ 
TET ES 
Yee 
yay يوسف‎ 
cENVLENA الكهف‎ 
١ 
۹۸ البقرة‎ 
Vag الأعراف‎ 
TAI-TY4 يونس‎ 
YA\ الحج‎ 
۹ الأنبياء‎ 
TIE يونس‎ 
Ww الفاتحة‎ 


01 | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الآية | رقمها 
خَالدين فيها ما دامت السّموات والأرض 4 Vey‏ 
خد العفو ply‏ بالعرف وأعرض عن الجاهلن 4 °14 
ریما يود الذين كفروا و كانوا مسلمين » ۲ 
ل الرحمن de‏ العرش استوى ي 3 
« رزقا sla‏ 4 3 1 
> رفيع الدرجات ذو \o BAN‏ 
ابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة # v\‏ 
« ستريهم آياتنا في الآفاق وقي oy Geni‏ 
ظط سيقول dll‏ أشركوا لو شاء اله ما pal‏ كا 414۸ 
SIE ED‏ من الین ما وص به ُوحا 4 ۳ 
ل عَجَلنا له فيها ما نشاء لمن \A Gap‏ 
ف عسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا ‏ . v4‏ 
gle>‏ أن أن تحصره ) . : 0 
« عليه توكلْت وإلَيْهِ أنيب » AA‏ 
عم يتساءلون © عن الأ ۲١ & pall‏ 
عند مليك pie‏ 00 
LED‏ فرعون فقولا نا سول رب الْعَالمِينَ 4 A‏ 
د olsb‏ فقولا Uy‏ رسولا ربك 4 ty‏ 
gb)‏ الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4 ۷۸ 
Abd‏ = من كان فيها من المؤمنين 4 | oe‏ 
BES}‏ جاء أجلهم لا oy pele‏ سّاعة ولا 
يستقدمون 4 ۳٤‏ 
« فإذا عرمت Fd‏ على Gall‏ 10۹ 
«فِإذًا فرآت القرآن فاستعة باللّه من الشيطان 
الرجيم 4 Venda‏ 
a) >‏ قضيكم مناسکگم 4 , Yer‏ 


1 4 فاعلموا نما أنزل بعلم الله‎ BS يستَجيبوا‎ lb 
1۰.0 » وصدق بالحستئ‎ )2( (ily من أعطى‎ Ud 


المفحة 
Vo‏ 
Yo‏ 
“yyy‏ 
AV 46‏ 
TAMA‏ 
033 
۹6 
EA‏ 
AE‏ 
gy‏ 
tte‏ 
ev‏ 
£04 
0 
TNA‏ 
EA‏ 
yor‏ 
A1‏ 
A‏ 
“yor‏ 
Tat TAA‏ 


yey: 
10۹ 


Yio 
YAY 
“AY 


۳40 e4 


فهرس الآيات القرآنية 


ay‏ رقمها 
طفن آمترا بمْل ما آمنتم به ققد اهتدوا 4 ۴Y‏ 
oA‏ والذين معه برحمة هنا vy‏ 
}011,80 اسي وفودها lll‏ والحجارة 4 1 
ea‏ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) 1 
> فاعيده وتوکل عليه 4 يفن 
فاعم أنه لا Gan Yay‏ 1۹ 
فافض ما أنت قاض padi iS)‏ هذه الْحياة vy {Gul‏ 
« 3,13 الله أحسن الخالقين © 1 
ل فتحرير رة مؤمنة » ay‏ 
فطرت الله لحي قر الا عليها # vs‏ 
ذا bb‏ أن أن تقدر AV fle‏ 
فقدرتا قنعم القادرون 4 yy‏ 
pla}‏ سبع سموات في يومين 4 1 
< فَكَدَبُوه فأجيناه والذين معه في الك 4 34 


rt يحکموك فيمًا‎ o> ورك لا يؤمنون‎ ASD 
بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت‎ 


وَيسَلَمُوا Geli‏ 10 
> فلم go seis‏ وکن الله W 4 raid‏ 
VY «¥1 4 fie‏ 
ib‏ تجلى ربه ver © ord‏ 
Lb‏ قضئ زید نها by‏ ۴۷ 
ogee Was Wb}‏ الجر إلى أجل هم بالفوه 4 1۳o‏ 
US WE‏ عنهم العذاب إذا هم Oe 0 pKa‏ 
islis>‏ بحديث alls‏ إن كانوا صادقين# rt‏ 
ل placid‏ الذين يخالفون عن أمره ‏ 1۳ 
ب[ فمن كان yoy‏ لقاء ford ay‏ عملا صالحا 4 Yves‏ 


فمن يرد الل أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 1o‏ 


النساء 


الصفحة 
yay‏ 
or‏ 
ENA‏ 
YYA.YYV‏ 
YXA‏ 
هف 
۳۸۱ 
yo‏ 
۳۲۹4 
لامع 
yor"‏ 
Voy‏ 
EV PAs‏ 
Yor‏ 


VEO TY 
TEVE 
۹ 
¥ 
1١5 
1۲ 
YA\ 
\Vo 
\vo 
Ae 
TEV TTY 
Y4 (TY 
4-4۱ 


: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ OYA 


الآية ' رقمها 


v4 » i papain SD 
£1 4 خمرا‎ ty «فيسقي‎ 
£) 4 ل فیکشف ما تدعون لبه إن شاء‎ 

ظ قال ذلك بيني وبينك 4 YA‏ 
قال فرعون وما رب العالمين4, very‏ 
وقالت الأعراب آنا فل لم منوا ولكن قُولُوا 

سلما ) 15 
YS boty‏ شيء Gale‏ _ 1۲ 
ip‏ إن صلاتي ونسكي ياي ghar‏ لله رب 

vary العالمين»,‎ 


rrr) 4 لل‎ Kg pb حون لله‎ oF إن‎ BD 
لفل إلا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بط مم‎ 


` ۱ pith Lae ي مرت أن أعبد الله‎ Ap 


طفل od‏ اجتمعت الإنس والجن على أن يَأنُوا بم 


هذا القرآن 4 AA‏ 
BD‏ لم تمتوا ولكن قُوُوا أسلسًا 4 4 
قل أن a‏ إلا ما كتب Udi‏ 4 ١ه‏ 
لفل ما يا بكم ري ولا دعاز گم 4 VY‏ 
«قُولوا al Gal‏ وما VV.ATA stay‏ 
op‏ على ريك حنم مُقْضيًا 4 ۷۱ 
p>‏ بان مُرْصُوص #, 1 3 
E>‏ حزب يما or hop pep‏ 
JS}‏ شيء هالك إلا وجهه 4 AA‏ 
IS‏ من Uae‏ فان 6 ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 

والإكرام 4 قف 
ظ كلا اذهب بآياتنا إا معكم مستمعون # 01.10 


۲١ CE 


YA 
TU 
Y6 
YTV TYA 


۰ 
٤ YAA 
TA TAG 
ree 
VE TAY 
AE 
۳ 
YEY 
A 
Eo oS 
Yok 
| AY 
eb 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
p‏ لمن املك الوم لله الواحد امار 
> کان هؤلاء آلهة ما وردوها 4 
« لیبلوکم أب أحسن عملا 4 
i}‏ أن نولا وَجُومَكُم قبل الْمَشرق 
du pally‏ 
«( ليس كمئله شيء وهو السّمِيعٌ seal‏ 


ؤلا أحب الآفلين 4 

طلا تقنطوا من lh)‏ إن الله يغفر الذثوب 
جميعًا 4 

لا یسال عما يفل وهم يسألون 4 

طلا يقر عنهم وهم فيه مبلسون 4 

لتستووا Je‏ طهُوره 4 

ما tel‏ من CSHB Ai deh‏ 
o>‏ قدروا الله حق قدره 4 

do YSIS‏ رفارا 45,0 خلقگم 


أطوارا 4 
poy‏ الجنة اني وعد امون فجري من تخعها 
الأنهار4 


فإ مل Sel‏ الي وعد al‏ 2 فيها نهار من مَاءٍ 4 
من كان يريد حَرث الآخرة نرد لَه في حرثه 4 
من يطع الرسول ققد bi‏ اله 

< ربص به ريب الْمنون » 

4 gy هذا‎ 

> هذا gy‏ هذا أكبر 4 

> هل أت le‏ الإنسان حين من pall‏ لم يكن شَيّنًا 


رقمها سورتها 
1 غافر 
44 الأنبياء 
۲ الملك 

1Y‏ البقرة 
\\ الشورى 
۷٦‏ الأنعام 
or‏ الزمر 
yr‏ الأنبياء 
Vo‏ الزخرف 
۳ الزخرف 
YY‏ الحديد 
at! Vt‏ 

year‏ توج 
Yo‏ الرعد 
1٥‏ محمد 
Ye‏ الشورى 
A‏ النساء 
0 الطور 
۷٦‏ الأنعام 
VA‏ الأنعام 


فنا 
اا رمك 
lve‏ تيال 

YA 
eV 


\¥e 
T0 YEY 
tiv 
1۹۸ 
ra: 
YAY 


54 


۷۲ 
ar 
۲4۷ 
ren 
۲١ 
ar 
ar 


oY. 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


digs 

4 تعلم لَه سمي‎ Ja 

هل من خَالق غير الله 

ط هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في لل من plat‏ 
طهر الذي أنزل alle‏ الكتاب منه 4 

راحصيٰ IS‏ شيء عددا چ 7 

ل رأشركة في fr‏ 

« وإذ أخذنا من النبيين ماهم ومنك ومن توح 
« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ib‏ 
BL)‏ مرضت فهو يشفين» | 

ck bay‏ دت باي دنب كلت 

45) احق من‎ Sh فوا آم به‎ gale وإذا تی‎ <١ 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ج‎ « 

4 هو الرحمن الرحيم‎ Yay إل واحد ا‎ Sally» 
4 ببعمة رك فحدّث‎ Uy 

طون احكم tin‏ بما أنزل الله ولا تيع أهواءهم 4 
وإن تطیعره تهتدرا 4 

مإ وإن طَائفتان من المؤمنين fl‏ | فأصلحوا agin‏ 
ظ ون علیکم لحافظين ( كراما كاتبين 60 يعلمُونَ 
ja‏ 0 

4 کم في ریب مما تزا على عبَّدنا‎ Oly 

م[ أن الله مخزي الكافرين 4 

4 ne يروا آية يُعرِضوا ويقولوا سجر‎ oly} 

ل واجعلنا مسلمين لك ومن Sal yd‏ مسلمة gu‏ 
> وافعلوا الخير Sal‏ تفلحون 4 

« والأرض جميعا ad‏ يوم القيامة 4 

والدين آمنوا وَعَملُوا Lada‏ مندخلهم 


الصفنحة 


YE 
NEN 


Vo 
۳ 
yer 


VEX AVA 


ae 
Yes 


er 
NAY 


EEA 
“yar 
“£44 
“AA 
ey 


ay 


TEU 
yyy 


فهرس الآيات القرآئية o1‏ 


الآية رقمها سورتها الصفحة 
جنات # 1۲۲ النساء VY‏ 
فإ والّذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 4 4 Sy Sal‏ هلا 
ل والدین کقررا لهم نار جهنم ل بقع عله Eg‏ ۳۹ فاطر VY‏ 
typ‏ قيض ويبصط وإليه ترجعون  f0‏ البقرة Ww‏ 
ally‏ يفضي Goudy,‏ والذين يذعسون من دونه لا 
يقضون بشيء 4 Ye‏ غافر .۳۸۰ 
وبر to ¢ tle‏ الحج 1۱ 
ظ وتوكل على الْحي الذي لا يموت وسبّح بحمده 4 OA‏ الفرقان 104 
« وتو کل على الله وکفی بالله وكيلا 4 ۲ الأحزراب 56920 
ote yp‏ ربك والْملك صقا صقًا 4 YY‏ الفجر ۲۱۲۰۲۰۹۳ 
by‏ الثون إذ ذهب مقاضبا فظن أن أن تُقدر عليه » AV‏ الأنبياء ۳۳۹ 
ورضیت MY KI‏ دينا 4 ۳ المائدة ‏ ۲۹۱ ۲۹١‏ 
ل[ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 9 ۳ العمرانت ‏ 6458 
oy‏ بحمد رك قبل ع تس fis‏ الوب ي ۳۹ é‏ ا 
ظ وَالسَمُوَات مطریات بيمينه » W‏ الزعر ١۹١4188 ١‏ 
ley‏ الله و توكلا إن كم مؤمنين 4 Yr‏ المائدة ae‏ 
Je yp‏ الله يتو كل الْموْمنون 4 ۲ II‏ عمران vue‏ 
ud}‏ اله عليِهِم ولسهم ely‏ لهم جهنم » 5 الفتح £14 
ف وفوق 5 ذي ۷٦ rok le‏ يوسف ۹ 
لط رفي الأرض آيات oS pl‏ © وقي Si‏ ألا 
ترون 4 ۰ الذاريات Ag‏ 
ل وفي Stl‏ تبصرون » 2 الذاريات ‏ 4.046 
وفي السماء رزفكم وما توعدون 4 yy‏ الذاريات 1Y‏ 
وقال pill‏ أشركوا لو شاء الله ما hs‏ من دونه 4 Yo‏ النحل ey‏ 
ل وقال ll‏ انوا و أن ا os PARES‏ 4 11۷ البقرة tvy‏ 
Jy‏ موسی يا قوم إن شم آمنتم aby‏ فيه وکوا Ag‏ ونس yu‏ 


D‏ وقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » 0067 العمران لام 


ory‏ 1 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الآية رقمها سورتها الصفحة 


مط وقالوا لو شاء الرحمن ما عبَدنَاهُم 4 3 الزخرف ek‏ 
« وقَاُوا ما هي إلا حيائنا الانيًا نموت وتحيًا 4 YE‏ الجائية ۳٣ ۱۳١ ٠‏ 
sty‏ أحسن بي إذ أخرجني من السجن 4 0٠٠‏ يوسف + 3178 : 
ظ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 ۳ الإسراء ۷4 
ل وقضي 0015١ ١ Al‏ البقرة | 85” ' 
8 وقضينا إلئ بني إسرائيل في الكتاب ي 1 الإسراء Far V4‏ 
ل وقضينا إليه ذلك الأمر» 35 الجحجر ١‏ ۳۷۹ 0 
Cat By‏ بما أنزل الله من ۴۷٣١  یروشلا ٥ [ GUS‏ | 
« ول cal‏ أوتوا الكتاب والأميين ءاسلم 4 ۰ العمران 0 885 
طوفلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنّة 4 Yo‏ البقرة . 7 438 
وكان أمرا Laie‏ ي 5 ۲١‏ مرم A4‏ 
ل[ وکان الله على کل شيء قديرا 4 ۲۷ الأحزاب ٠١١١ ٠‏ 


gals >‏ من دابة لا تحمل رزقها By all‏ وإياكم 4 ٠١‏ العتكبوت | اا 
ل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السات والأرض 4 ٥‏ الأنعام io’‏ 


ظ وکلم الله موسئ تكليما چ 14 التساء ١١3 ٠‏ 
Vy‏ تستوي الحسنة ولا السيتة 4 ٤‏ . قصلت Yio‏ 
ولا تفرحوا بم آتاکم 4 Yr‏ الحديد 1٤‏ 
ولا تة تقف ما ليس لك به علّم ‏ ۹ الإسراء + ٣٣٤١‏ 
ولا تكن كصاحب ds pall‏ نادئ وهو مکظرم 4 iA‏ القلم . 4 
ولا برضئ لعباده الكفر ۷ الزمر ۹1 
a 9‏ آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 4 6١‏ الأنبياء yey‏ 
ف ولق أوحي إليك ell ally‏ من فلك لعن RS‏ 
أشركت ليحبطن 86٥ 4 thle‏ ` الزمر 30 ۲۳۸ 
« وقد با في كل مسولا أن rh & ab Wy‏ النحل RYA OYY:‏ 
ل وقد paged OS‏ كثيرا م من الجن والإنس ي 0004 الأعراف AV‏ 
aly >‏ خلقنا الإنسان من HOG‏ من طبن ۳ . الؤمنون  REAR.‏ 


3 CD gent عند سدرة‎ OD os SLUG رآه‎ aay 
ENA النجم‎ 101 : & is sal عندها نة‎ 


فهرس الآيات القرآنية ory‏ 


الآية رقمها سورتها الصفحة 
وقد فضلنا col yams‏ على بعض CHT,‏ داود 
زبورا 4 00 الإسراء Yes‏ 
SI)‏ الشياطين كفروا O gay‏ اناس السّحر ي yey‏ البقرة yvr‏ 
ظ ولله الأسماء الحسكئ 0638 بها 4 ١١7"  فارعألا VAs‏ 
لله غيب السموات والأرض lly‏ يرجع الأمر GAS‏ يفن هود 104 
ظ ولم يكن لَه كفا أحد  ١47  صالخإلا t‏ 
Uy‏ بلع أشده واستوى » 1 القصص ١98 ١‏ 
bu Wy‏ الإيمان في قلوبكم 4 1 الحجرات  YAY‏ 
ط ولو بسط اله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 Vv‏ الشورى 1۸ 
ف ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر جوا في 
طغيانهم يعمهون 4 Vo‏ المؤمنون 7 
Jy‏ كان من عند غير الله َوجَدُوا فيه اختلافا AY G15‏ النساء yry‏ 
ل ولولا Las‏ سبقت من ربك إلى أجل مسمى لضي 
ينهم 4 1 الشورى ۳۸۱ 
ف وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 ۷ الحشر ۰۱٦۲‏ ۲۳۷ 
thas bp‏ بلك من ee)‏ ولا تبي 4 oY‏ الحج re‏ 
> وما hast‏ من رسول إلا بلسان قومه لين لهم 4 ٤‏ إبراهيم Yev‏ 
ل وما Chi‏ من فلك من رسول إلا نوحي له 4 Yo‏ الأنبياء YYA‏ 
رما أمروا إلا ليعجدوا الله مخلصين له الدذين & 0 البينة ٣٠٤١۲۳۸‏ 
cal ey‏ بمؤمن لَنا ولو كنا صادقین ‏ 1۷ یوسف ١۲۸۔٦۲۸‏ 
وما تخاءون إل أن ياء اله رب Genelia‏ 34> التکویر 97 ۳۹۳ 
# وما تفعلوا من خير يعلمه ay al‏ البقرة int‏ 
وما ريك بظلام للعبيد 4 4 فصلت ray‏ 
وما رميت إِذ رميت ولكن اله رمئ > ۱۷ الأنفال ٤٤١‏ 
وما عند الله خير وأبقئ للذين آمنوا وعلَى رهم 
يوكلُون 4 ٣٦‏ الشورى Ted‏ 


وما قدروا روا abit‏ حمق قدره والأرض 8 ج جميعًا 3 was‏ 


ونا کان ريك نهلك لقرك حت يفي ها رسلا 4 
by‏ کان الله ليضيع إعانكم 4 

فز وما کان لمؤمن ولا سزمة ذا قشى لل وول زا 

4 تبعث رسولاً‎ So کنا معذبين‎ Ly 

by‏ لَهُم بذلك من عم إنا هم إلا يون 

لإ وما من دابّة في ي الأرض إلا على الله رقا 4 

é » بها الأولون‎ is منعنا أن رسل بالآيات إلا أن‎ iy 

« وما يعم تأويله إلا الله 

ب وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ 4 

4 pul وما يهلكنا إلا‎ p 


> فر انات في edit‏ 

ومن Jal‏ فتهجد به نافلة ك 

# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منة ي 

« ومن يَوكُل على الله فهو حسبه إن الله الغ أمره 4 

« ومن يُشاقق الرّسول من بعد ما تن لَه الهدئ 3 
« ومن يطع الله والرسول Ib‏ مع دين أنعم اله 


ومن يكف sy‏ وملانکته وكتبه ورسله SS pylly‏ چ 

> ومن يون بالله يهد قاب 4 

1 Gin باسقات لها لح‎ Bay} 

ظ ونرعنا ما في صدورهم هَن Ye‏ إِخوَانا عَلَى سَررٍ 
متقاباین ) 

ونودوا اد نكم اجن أرق لوم ناكم 
تعملون 4 


رقمها سورتها 
1¥ الزمر 
64 القصص 
vey‏ البقرة 
\o‏ الإسراء 
Ye‏ الحاثية 
3 هود 
04 الإسراء 
۷ آل عمران 
wl ir‏ 
Ye‏ ألحاثية 
03 الفلق 
v4‏ الإسراء 
JI Ao‏ عمران 
8 الطلاق 
112 النساء 
33> النساء 
wey‏ النساء 
\\ التغابن 
5 3 
£ALV‏ الحجر 
۳ الأعراة 


الصفحة 


A GON 
Vr A14 
oY 
r. 
Yo 4۹ 
to cto 
۳0 
1 
or 
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YEVv VEO 
o AYY 
AV 
Yr 
OAR 
40 4۲ 
Yo 
6 TEY 
Tev 
Vt. rvy 


Fay 
ave 


VY EVY 


فهرس الآيات القرآنية 


es 


uy‏ رقمها سورتها 


ف وَوَصّئ بها peal‏ بيه gt pny‏ إن الله 
اصطفئ کم الذين 4 ۳۲ 
ووفیت كل تقس ما عملت وهو lel‏ بما يفعلون 4 ve‏ 
ف ويؤثرون على أنفسهم ول كان بهم خصاصة 4 4 
یا یا pil‏ آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا 


وجوهكم > 1 
طإيا call Gal‏ آمنوا أطيعوا alt‏ وأطيعوا الرّسول 

وأولي الأمر منكم ج 0۹ 
يا Gi‏ ارين آمسُوا آمنوا الله ورسوله 4 صن 


vv 4 آمنوا اركعرا واسجدوا واعبدوا ركم‎ ll ig We 
\VA 4 القصاص في القتلى‎ Se الذين آمو عب‎ iv 
۱ 4 أيه الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم‎ Lp 


A a الأسباب‎ abi ابن لي صرحا لعي‎ Obl up 
«يشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها‎ 

نیم مقيم 4 YY.Y)‏ 
ne‏ بها pl‏ الذين أسلمُوا» 4 
ل يحي ويميت يميت وهو على کل شيء Ch‏ ۲ 
یریدون أن Ip py‏ من UN‏ وما هم بخارجين متها 

ولهم عذاب مقيم 6 ۳v‏ 
> يطرف عَلَيْهِم ودن مخلّدون 4 1۷ 
« يضل الله من يشاء ees‏ من يشاء » ۳١‏ 
AS apd‏ عن ساق 4 3 


البقرة 
الزمر 
sa‏ 


المائدة 


النساء 
النساء 
الج 
البقرة 
البقرة 
غافر 


التوبة 
المائدة 
الحديد 


المائدة 
الواقعة 
المدثر 


القلم 


20541 
Vo 
۹A 

TEE TO 
YYA 
1۹0 


VY 
Yo 
VA 
évy 
VY 
CEA 
۰ 
IVT IV! 
V2 . ١ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث رقم الصفحة 
2 » 

آية المنافق ثلاث Yr‏ 
الأثمة من قريش OVE CONT LAV‏ 
أتدرون ما SLEW‏ بالله وحده؟ لد TeV‏ 
أتعجبون من غيرة سعد؟ ا 
اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان عض 
اجمعوا لي من هاهنا من اليهرد wr‏ 
احتج آدم و موسى rag‏ 
احتجت الجنة والنار AY‏ 
أحد أحد YoY‏ 
احفظ الله يحفظك rey‏ 
الاختصار في الصلاة راحة fal‏ النار tw‏ 
أخذ الراية زيد فأصيب 4۹ 
pal‏ خابزة فلتخبز معي rir‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 1 
إذا تمنى أحدكم فليكثر YoY‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم لك 
إذا دعا أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه ter‏ 
Hal‏ زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة ay‏ 

إذا سال أحدكم فلیکثر فإنما يسأل ريه ¥ 
إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه 1Y‏ وان 
إذا صار أهل GL) Matt‏ وأهل النارٌ إلى النار tyr‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ يتمجيد ربه جل وعز 44 
إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له TAY‏ 
أربع قد فرغ الله منها rer‏ 
ارفعوا أيديكم ny‏ 
استقيموا ولن تعصوا 114 
أسلم- قالها للغلام اليهودي  yy‏ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علكيم عبد حبشي 0١‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ۷ 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ive‏ 
أعددت لعبادي الصالمين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر rea‏ 
اعرضوا علي رقاكم يفن 


أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 2۹ 


oA‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ش 


طزف الحديث رقم الصفحة 

إعملرا فكل مير لإخلق له , ; ase‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات : vr‏ 
أكمل المؤمنين Ble]‏ أحسنهم Yeo abe‏ 
ألا اشهدوا أن دمها هدر ; rio‏ 
إلا أن تروا كف بواحاً عندكم من الله فيه برهان ork‏ 
إلا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين 1 "vay‏ 
ألا تسمعون » ألا تمعون ء إن البذاذةمن الإيمان o‏ 
آلا رجل يضيف هذ ! الليلة يرحمه Ye : Cail‏ 
الله إذ خلقهم أعلم با كانوا عاملين E۸‏ 
الله أعلم بجا كانوا عاملين i‏ £44 
اللهأكبر» الله أكبر؛ الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة rit‏ 
اللهم آت نفسي تقواها 1 , 70 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك TAA Tot‏ ا 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 54 You‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ‏ ` 17 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب A‏ ؛ E3‏ 
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن ١ teal‏ 110 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك ثنافي gy beg‏ 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك vay‏ 
Ll‏ أهل النار الذين هم أهلها ive‏ 
أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله 3 1401¥ 
أمرت أن pul‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله YE‏ اك كن 
أمرت أن pul‏ الناس حتى يقولوا لا إله:إلا الله : es‏ ين 
إن أحدكم يجمع خلقه في.بطن أمه أربعين يوماً نطفة . TAA‏ 
إن الأعو رالدجال مسيح الضلالة ‏ | A‏ 
إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه ven‏ 

; إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لأر جن. من النار من قال لا إله إلا الله TE‏ 
إن الله عز وجل يجعل السنماء على إصبغ yA‏ 
إن الله قد حرم عليه يعني الد جال مكة! ro‏ 
إن الله كريم يحب al pele SH‏ يحب الجودة 11 
إن الله ليس بأعور ش ayy‏ 
إن الله يحب الملحين فى الدعاء : 1١‏ 
إن اله يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم 2 Yr ١‏ 
إن الإيمان ذو شعب والحياء شعبة من الإيمان 144 
أن تعبد al‏ كانك تراه. فإن لم تكن تراء'فإنه يراك re)‏ 


أن تلد الأمة ربتها ran‏ 


0 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
AEE LF OT ET SO EERE 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر TAS‏ 
إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان ما بين السماء والأرض TEE‏ 
إن ربك ليعحب من عبد ه YY‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك TVA‏ 
إن القبر أول منازل الآخرة r4‏ 
إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب AA‏ 
إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل NVQ VTA‏ 
إن قلوب بني آدم بين إصبعين هن أصابع Jl‏ حمن 158 
إن قلوب بلي pall‏ كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ye‏ 
إن لله تسعآ وتسعين اسما لحلل 
إن المتسطين عند الله على منابر من نور عن يين الرحمن عز وجل yer‏ 
إن من بعدكم الكذاب المضل T7‏ 
إن الناس يصعقون يوم القيامة res‏ 
إن هذا الأمر في قريش 2V ONE‏ 
إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 74 
إن يكنه فلن تسلط عليه r.‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ( حديث قدسي) ITA‏ 
آنا أول من تنشق عنه الأرض ; You‏ 
أنا أول من يأحذ بحلقة باب الجنة قأفعقعها 4 
أنا سيد الناس يوم القيامة LOA‏ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر rer res‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة له 
ات 
أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام re‏ 
انظروا إلى الناس كأنكم عبيد Tad‏ 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله VE‏ 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب T4 Vé‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 1 
إنما الأعمال بالتيات YTA tYo‏ 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به YEA‏ 
إغا هذا من إخوان الكهان ty)‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء Yor‏ 
إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء YoY‏ 
إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور {te‏ 
ail‏ يعني الدجال لا يولد له {Fo‏ 
إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يطْلمه لهم reer‏ 


إنه من ضئضتي هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم £44 


50 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


طرف الحديث رقم الصفحة © 
إنه ‏ يعني الدجال يهودي ا 1 a‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 0 | 4 
أنى أكره موت الفوات ١‏ 1 1 
إني قد خبأت لك خبيئة ayy care‏ 
إني لأغلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد Tie‏ 
إني مررت بقبرين يعذبان tf i‏ 
أو مسلتا ! TAY‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن بدا حبشيًا 1 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ree‏ 
الإيمان أن تؤمن dl‏ وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث EU‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر rvs‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة TAY‏ ا ل 
الإيمان بضع وسبعون أو ستؤنشعبة , TAY‏ 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم Yor i‏ 
ل1 
بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم vied 1 : ١‏ 
بايعوني على ألا تشر كوا بالله PIV Got‏ 
البذاذة من الإيمان Yeo‏ 
بعثت بالسيف حتئ يعبد الله لا شريك له “YEA‏ 
.بل هو أمر قد فرغ منه 2 Yeo ٠‏ 
بين إصبعين من الأصابع : We‏ 
fo‏ 
aay‏ وتوقه . wh‏ 
.تحاجت الجحنة والنار 1۹ 
تداووافإن اله عز وجل لم يضع دا إلاوضع له دوا vey‏ 
تشهد أني رسول الله؟ 4 
تعرذوا بالله من RAN‏ ما ظهر ها وناب , ay‏ 
اث 
ثم أشفع فيحد لي hae‏ فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة Vt.‏ 
ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات ! yey‏ 
ثم يطوي الأرضين بشماله : 4 
۴ ج : 
اجزى الله الأنصار علا خيرًا YOY : ١‏ 
نجف القلم ا أنت لاق r‏ 
جف القلم بما هو كائن rer‏ 
جف القلم على phe‏ الله عز وجل : ا يفنا 


جفت الأقلام وطويت الصحف : wg‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحج عرفة 

حسن العهد من الان 

الحمد لله الذي أنقذه من التار 

الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 


حي على أهل الوضوء 
الحياء شعبة من الإيمان 

fem 
حلط عليك الأمر‎ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبون‎ 

دلا 
الدعاء هو العيادة 
الدين النصيحة 

«3p 
ذاك إبراهيم‎ 
ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دینکم‎ 
ذاك شيء يجدونه في صدورهم‎ 
OEY ذاك صريح‎ 

ر 
رأس الكفر نحو المشرق 
رفع الكتاب وجف القلم 

س٣‏ 
سألت ربي اللاهين من ذرية البشر 
سَلها كم حملت به ؟ يعني أم ابن صیاد۔ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة 

aye 
 جوجأمو صفه لي يعني سد يأجوج‎ 

tbo 
الطهور شطر الإيمان‎ 

ع 
عجب ربنا عز وجل من رجلين 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 
عجل هذا 
ole‏ حفصة رقية الدملة 

1 ف 


فآتي تحت العرش Jb‏ ساجداً لربي عز وجل 


3 


۳١ 


osy‏ 1 . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


طرف الحديث رقم الصفحة 
فأما فتنة القبر فبى تفتنون وعلى تسألؤن EFA‏ 
las‏ هو كذلك إذ أوحى اله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي 1 
فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 4 
فضلت على الأنبياء بست : vhs‏ 7 
فعل بي هؤلاء وقعلوا ا 
فلا تأتهم يعني الكهان  i‏ : 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه ! ¥ 
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ختى أكون أحب إليه من والده وولده rea‏ 
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته| Wi‏ 
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون fev‏ 

«ae 

قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشزكاء عن الشرك YA‏ 
قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ؛يسب الدهر وأنا الدهر مسن 
قال لي جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دحل Ww) EH‏ 
قدرالله المتادير قبل أن يخلق GUE‏ بكذا وكذا عاما vey‏ 
القلوب بين إصبعين من أصابع الر حمن يقلبها كيف يشاء ya‏ 
قوموا. . . ليس علي منه باس 1 

00 «ae i 
i كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخممين ألف سنة‎ 
1 كرهت موت الفوات‎ 
TY ' كل أمتي يدخلون الجنةإلا من أبى‎ 
0 Yk, : كل عامل ميسر لعمله‎ 
A كل مولود يولد على الفطرة‎ 
yoy é Ont كلتايديه‎ 

«J» 

لاء بل أستأنى بهم yor‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب لك 
لا إيان لمن لا أمانة له ا 
لاتخايروا بين الأنبياء mean‏ 
لا تخيروا بين الأنبياء i TFT‏ 
لا تسبوا الدهر e‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم i‏ 
لا تصوموا حتى نروا الهلال ولا تفظروا حتى تروه احم 
لا تفضلوا بين الأنبياء rer‏ | 
لا تفضلوني على يونس بن متى | r‏ ۰ 
لا تقولوا: رمضان؛ قإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى \ra‏ 


لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء TNT‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم رباب 

لارقية إلا من عين أوحمة 

لا شخص أغير من الله 

لاشيء أغير من الله 

لاطيرة وخيرها الفأل 

لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من تفسك 
لايأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه 

لايأتي عليكم عام أو يوم 

لا يدخل الدجال مكة 

لا يدحل يعني الدجال. المدينة ولا مكة 

لايرد القدر إلا الدعاء 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ 
لا يرال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله GULL GE‏ فمن Sail GE‏ 
لا يزال الناس يسألون عن العلم 

لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 

لا يزتي AD‏ حين يزني وهو مؤمن 

لا يسين أحدكم الدهرفإن الله هو Pl‏ 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 

لايغني حذر من قدر 

لا ينبغي لعيد أن يقول: أنا خير من يونس 

لا يولد له يعني الدجال ‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 

لأمر قد فرغ منه 

لأنا أعلم le‏ مع الذجال منه 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته 

لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة 
لكل نبي دعوة مستجابة 

لله أفرح بتوبة عبده 

لم يبع الله عز وجل نبياً إلا بلحة قومه 

لما gle‏ الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها 

لن يبرح الناس يتساءلون 

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 


رقم ا 51 


fey 
v4 
14۲ 
yay 
TIA 
44 
1 
۱۲ 
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tre 
my 
Tee 
rer 
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1 
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ifs 
req 
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4۰ 
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or 
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YAY 
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طرف الحديث 
لو تركته بين : ايف 
لو سرقت فاطمة لقطمتها oir‏ 
لي حمة أسماء : لون 
لي الليل telly‏ أجدده وأبليه : 1o‏ 
ليس بالمسلم من لم يأمن جاره يوائقه : سيف 
ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله . EF‏ 
ليس علي مته بأس ; TEN‏ 

م 2 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء اح 
ما بعث تبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب Yo,‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه can)‏ 
ماحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم Yo‏ 
مامن عام إلا الذي بعده شر منه 1۲ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل Try BA‏ 
ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن sug,‏ 
ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها TEAS olf‏ 
مامن مولود إلا يولد على القطرة أ tor‏ 
ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياه YEA‏ 
ما منكم من أحد . ما من نفس منفوسة rag‏ 
مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة Yer‏ 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى 1 
ما ينبغ ي لنبي أن يقول : إني خير من يؤنس بن متى A‏ 
المسلم من سلم السلمون من لساته ويذه و 
من ابانهم a‏ 
من أتى Las‏ أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ve‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد rv‏ 
من أطاعني دخل GAN‏ رمن عصاني فقد أبى 7 يدانا 
من بنی لله مسجداً ولو مثل مفنحص قطاة بنى الله له بيتاً في BN‏ ۲ © 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ! 604 + 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال 1 
من حلف بالأمانة فليس منا : 1 
من حلف بغير الله فقد كفر أوشرك ` yy‏ 
من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 5 5 
من خرج من الجماعة قيد شبر a‏ حلع ربقة الإسلام من عنقه i ey‏ 
من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية الك شيك 


من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له r‏ 


00 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
E E CT NRE ITE وا‎ CE RR OIE 


طرف الحديث رقم الصفحة 

من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا 1 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار tT)‏ ضف 
من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خبراً فتد أبلغ في الثناء Yov‏ 
من ضحك رب العالمين TVA‏ 
من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد نهنا 
من فارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية 0۱ 
من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله Yve‏ 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل tA)‏ ۰ 
من لم يسأل الله يغضب عليه Yo)‏ 
من مات لا يشرك بالله شيثًا دخل الجنة yr:‏ 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ضف 
من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات YvY‏ 
من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه TY:‏ 
من يطع الله إذا عصيت £44 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف Tas‏ 

cor 
ove الناس تبع لقريش في هذا الأمر‎ 
ove الناس تبع لقريش في هذا الشأن‎ 
tor GAN النبي في الجلة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في‎ 
امن‎ ١ النشرة من عمل الشيطان‎ 
3E نعم إذا كثر الخبث‎ 
16 نعم عذاب القبر حق‎ 
YAY نهى النبي ته عن الكي‎ 

tad 
aa هاء إن الفتنة هاهنا‎ 
Vo هل تدرون ماذا قال ربكم؟‎ 
” هم من آبائهم‎ 
1 هناك الزلازل والفتن‎ 
7  لاجدلا هو عقيم يعني‎ 
ayn - هو كافر ۔ يعني الدجال‎ 

cy? : 

وأعوذ بك منك ot‏ 
وأما الجنة فإن الله pte‏ لها We‏ 1۸۱ 
SUL,‏ جل الطويل الذي في الررضة فإنه إبراهيم تله of EE‏ 
واعلم أن القلم قد جف با هوكائن ver‏ 


والخبركله في يدك والشر ليس إليك Wy‏ 


١ ! o‏ الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة 
١ EEE EEE REE‏ 


طرف الحديث رقم الصفحة ٠‏ 
والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام tos‏ 
وضع-أي رسول الله SE‏ إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه You‏ 
والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيعم كثيراً ا 
ومن أتى شينًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى TY‏ 
ويبقى محمد تله وأمته : WA‏ 

ديه ش 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سورًا بحي هلا بكم e‏ 
يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة A:‏ 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ؟ من GLE‏ كذا؟ RAFTS‏ 
يأتي المسيح من قبل المشرق ١‏ يد 
يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيدية 8¥ 
يا معد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خخشية أن يكبه الله في النار ۸۹ 
يا معاذ هل تدري ما go‏ الله على العباد؟ ra ١‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك NTE MF ٠‏ 
يحمل الأرض على إصبع : اميل 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير CYA PY‏ 
يدخل الجئة من أمتي سبعون ألما بغيرحشاب Yor‏ 
يدخل الله أهل Ll‏ الجنة وأهل التار النار ivr‏ 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل YEA‏ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان Yio BA‏ 
يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي vt‏ 
يعذبان وما يعذبان في كبير tt‏ 
يعذبان وما يعذبان في كبيرة 5" tif‏ 
يفتح الردم ردم cork‏ ومأجوج ‏ مثل هذه 4 
يقال جهنم هل امتلات؟ وتقول هل من مزید؟ 1۸ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه yoy‏ 
يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى yoy‏ 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 7“ 
يلقى في التار وتقول : هل من مزيد » حتی يضع رجله VA‏ 
يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والتهار Yoo‏ 
يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقاموا أبد : Vt‏ 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 3 oe‏ ۲ 
ينزك ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ما 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ا 1۹ 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر , o‏ 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتب بها شعف ال جبال O1‏ 


فهر س الآثار oY‏ 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
«le‏ 
آمنا بك وما جئت به فهل تخاف علینا؟ أنس بن مالك wy‏ 
أخلصه وأصوبه الفضيل بن عياض YTA‏ 
إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر عبد الله بن عباس Wi‏ 
أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر نستأتفه؟ الصحابة to‏ 
الاستواء معلوم مالك بن أنس 144 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه أنس بن مالك 1 
أفر من قدر الله إلى قدرالله عمر بن الخطاب yar‏ 
Sle Wy pl‏ مكحول والزهري اا لام 
Lay yal‏ كما جاءت السلف الصالح ¥ 
إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع سعيد بن المسيب ۷7 
إياك والسجع فإن رسول الله ب وأصحابه لم يكونوا يسجعون عائشة vor‏ 
top‏ 
تضرب عنقه ۵ يعني ساب النبي 1B‏ أحمد بن حنبل VAN‏ 
tc‏ 
حديث التزول قد صح والإيمان به واجب yl‏ محمد المزتي 1۲ 
ر 
رأيت ple‏ بن عبدالله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال محمد بن المنكدر ETO. tye‏ 
رأيت رسول الله مق يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عبنه أبو هريرة 10۰ 
+ع 
عليك بالنحو » فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه أبو عثمان المازني Yor‏ 
ق 
فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه عبدالله بن عباس Yor‏ 
فجعل صلاته Lie‏ » فالصلاة من الإيمان أحمد بن حنبل rey‏ 
قبح الله هاتين اليدين عمارة بن رؤيبة Yor‏ 
القدر قدرة الله على العباد أحمد بن حنبل FAY‏ 
القرآن كلام الله ليس بمربوب. منه خرج وإليه يعود عبد الله بن عباس Yoo‏ 
وك» 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية أبو هريرة Nay‏ 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب عبدالله بن عباس ۳1۸ 
كل من شتم التبي EE‏ أو تنقصه مسلمًا كان أو ats‏ فعليه القتل أحمد ين حنبل mM‏ 


كل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً السلف الصالح vag‏ 
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الأثر الراوي رقم المفحة. 
ajo‏ 1 
لا بأس به « أي حل السحر عن ا مسحور», أحمد بن حنبل هنا 
لا بأس به إنما يريد به الإصلاح : سعيد بن المسيب هذا 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله : عيسى بن مريم (عليه الصلاة ۳44 
والسلام) 
لايقاتل إلا مع إمام عادل ١‏ مالك بن ool‏ لك ا 
لايقتل الذمي بشتم النبي yl BE‏ حنيفة لاحر 
لايقولن أحدكم : جا رشان رزوت ری اه فلخل اسمن ا 
أسماء الله مجاهد بن جبير ra‏ 
لان أحلف بالل كاذب أحب إلي أن أحلف بغيره صادقاً عبد الله بن مسعود 1 
oY‏ أحلف عشر مرات أن ابن صائد هنو الدجال أحب إلي من أن 
أحلف مرة واحدة أنه ليس به ; أبوذر ere‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصاث والمتنمصات عبدالله بن مسعود var‏ 
لقد تركنا محمد BF‏ وما يحرك طائر جناحيه إلا أذكرنا منه علماً أبوذر 33> 
لم يقتل من نسائهم ‏ أعني بني قريظة إلا إمرأة. عائشة my‏ 
لم يكن هذا لأحد غير رسول الله ل أبو بكر الصديق rvs‏ 
لواسمعته لقئلته أنالم نعطهم الذمة على أن يسبوا نينا ته عمر بن الخطاب rvs‏ 
لو قلت ذلك لك أكتت تفعله؟ أبو بكر الصديق 1۸ 
ليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى منه مطرف ين عبد الله ont‏ 
00 ابن الشخير : 
ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء عون بن عبد الله ret‏ 
م 
ما قدر الله فهو قدر : 1 سعيد بن الملسيب ' Yar‏ 
أ ما كاتت لأحد بعد محمد BG‏ أبو بكر الصديق TIA‏ 
ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن : بعض الصحابة TAA‏ 
من شتم النبي لله سن اليهود والنضارى قثْل إلا أن يسلم 1 مالك بن أنس ` ria‏ 
مه إن القرآن لارب لهء إن كل مربوب فخلوق عبدالله بن عباس 5 
مه» القرآنمنه ` ١ ١‏ عبدالله ين عباس Yoo‏ 
دنه ١‏ 9 
نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني أبو عبيداللهالقاسم 1۷4 Ar‏ ل 
ابن سلام : 


لكان سيت دروت ورمع ليبرد بحي لاه ا 
وثلاثين موضعاً أحمد بن حتبل r44‏ 
' نعم »سبحان الله » نقر بذلك ونقوله  ٠‏ أحمد بن حتبل ۹ 2 


فهرس الآثار 0۹ 


an‏ الراوي رقم الصفحة 
{at‏ 
هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله عبد الله بن مسعود ۳۹۱ 
هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى عبد الله بن مسعود ۳۹۱ 
eyo‏ 
وإن الله gle‏ الجنة قبل GI‏ وخخلق لها أهلاً أحمد بن حتبل tvs‏ 
وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره أبوبكر الصديق ov‏ 
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان أحمد بن ختبل هاه 
وقد خلقت الثار وما فيهاء وخحلقت الحنة وما فيها أحمد بن Vo de‏ 
والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي علي أبي طالب wr‏ 
والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد عبدالله بن عمر ré‏ 
وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء أحمد بن حتبل 7 
دي 
يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ne‏ بن الخطاب ren‏ 
يضحك الله ولانعلم كيف ذلك إلا يتصديق الرسول أحمد بن حنبل 1۸ 
يقتل الذمي إذا سب النبي SB‏ وتبرأ منه الذمة الشافعى mn‏ 
يقتل ١‏ قد نقض العهد أأجبد بن mM de>‏ 
ينزل كما شا عبد الله بن المبارك ¥ 


فهرس الأبيات الشعرية 00١‏ 
وجوج عجو جو ESS ED ES‏ 


فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول قافيته قائله ١‏ الصفحة 
لا ألن بني آدم > 1 Yo) ¢ E EEE 5k‏ 
الله يغ ضب إن تركتك سؤله...يغدضب 58 Yo\‏ 
وقائل ورأى من حسجيتي عسجسساً ...مسحجوب الخطابي ft‏ 
نقلت حلت نحجومالممممنذبدا...مطلوب 0 gg‏ 
فلذت من وجل بالا تارعن‌ال ...م رهوب we‏ 2 
قفماهواإلاالاستعذةضارعا...مطلوب 5 ۳۹7 
قه ذا وواءالداءمنش رمسايرى ...مح جوب 5 ۳11 
يتاديربهباللحنليث ا ی الأصمعي 04 
مادمت حسياًفدرالتاس كلهم ...ال اداراة الخطابي 4 
من يدر دارى ومن de I‏ سمب وفيرى ...للندامات te oe‏ 
و د نةك دات ية دع تة السفارينى EA‏ 
وقدكانحمدآكاسمهحمدالورى . ۲۳۹ 
خحلائق مافنيهامعاب لعائب . ۹ 
تغ مد الله SN‏ بى فوه . 4 
وسال غغ T1 tL aba ee,‏ 
لاخيرفي الشيخإذامساأجلخا. ery‏ 
stools,‏ قاع yb‏ خا .. 1 
فلعغعطىثم عطىثمعدذدنا. Wh‏ 
مبرارام api‏ ةللا . يل 
js IL‏ قم اتابى ry‏ 
وأحسسن ثم أحسسسن معنا 1Y‏ 
م Yu oper yy,‏ . 1¥ 
يالي تني كنت ذاك الطائر الفردا . tr‏ 
في vat‏ بان دهت ه الريح تخ فة r‏ 
خلوالهمومسوى حب تلمسه. tr‏ 
م اإنيۋرقەفكرلرزقغ د . وذ 
وباك مسن طائر طوباك ويحك طب . tr‏ 
he YY‏ ابقه. Vay‏ 
قسد شسمسيرت عن ساقها فش دروا. :. يفنل 
انظرزواكتحنيف تيجب الأتؤاز ت مار التعالبي v4‏ 


14 e ees ae انظررواه كذناتزولالررا‎ 
J 2 ر اسي‎ 
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ك 


الشطر الأول أ قافيته قائله الصفحة 
كلاثئقلينا طامع في غنيم سة...قناادر إياس بن مالك ! PAT‏ 
لولمتكنفيه آيات مل بينة...بالمبر عبدالله بن رواحة 2 
وأهملكن يوكئاربكشلةوابشه...وعهرعر لبيد wy‏ 
شر الس pL‏ العوادي دونه وزر ع الخطابي tt‏ 
pe Ie tS‏ ...بش رر tt an‏ 
حجج تهافت كالزجاج تخالها...مكس ور ؟ Neg‏ 
ألايالفومي للنوائب والقدر.. GY‏ هدبةبن ‘TAY att‏ 
ولانت تفي ماخلقت ويعض .. . لايفب ري زهير بن أبي سلمى ‘he‏ 
ضع يف العصا gol‏ العلروق ترى له...أصب فا الراعي ۸ 
وعليهمامسرودتان قُضاهسا...نتبع أبوذزيب TA:‏ 
أمن النون وريب ها تخت سوجع ...يحص زع et‏ || لهذا 
وإذا الي تاآئنه ت أظفسارها VY e ei...‏ 
مكح man gre pall Eee ek Sy eee‏ 
pe‏ سالفةومن قفا...طف لا $ ur‏ 
قداس لت وى بش de‏ المراق...مهيرق 0 140 
تمسر Gl‏ باق vr 0 GL‏ 
ال سرعناقإنة فلسرباق... الأعناق ¢ ‘vy‏ 
iby ea‏ غادرتبعدها... تتفتق الشماخ , . STAY‏ 
ولوتوقئٍ لوقت -سبههالواقي... لاقي زؤية ۷ 
رب Yor 0 Ls Ly IL‏ 
خن to‏ اقات Bp as. Lg‏ المنطابي ف 
ley‏ اللا سسسة إنها ...تسرك 3 to of‏ 
أرضللناس + مي سس سسا ...لتقب سك الخطابي ونا 
Er. 5 i el LY]‏ 
غ يزع et olde‏ ...باأنسلك , em Se,‏ 
اهنم تفن و هم ج يك 4 Er‏ 
أريع نسحي فسارف الأطلال... بل سوال كثير عزة YAN‏ 
غ مسر الرداء tif‏ تسم ضاحكاً...ال ال VV 7 ve‏ 
LS‏ نب ذالقرآن وراءه ...الاخطل ؟ 47 
فدععنك سعد a UY]‏ النوى... ت أفسل كثير عزة BNET o‏ 
ED ely) SS op pe‏ 
بق J]‏ مالك ربهم... جم لل امرؤ القيس ar‏ 
قسفسانبك من ذكسرى حبليب ومنزل pet ge‏ امروالقیس ٠‏ ۸۳ 
وإن ل ol‏ مالمتكنله...لسدليل طرفةبن العبد القن 


لهندبحزن الشِ ريف طلول...محيل 5 11 


فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول فافيته 
ويالسسفح آيات كأن رسومها...وسحول 
أسلمت وجل هي لمن أسلمت YO‏ 
ey‏ لن أسلمت EAE GEER‏ 
وأسلمتوجلهيلمن أسلمت ...ثق الا 
وفافل تاا ع وت ها ا الا 
فعلىعةقوولكمالعفاهء فإنكم ...وامنقولا 
وطلبتم أمسر ام VL»‏ وهوإدارك . .ر ولا 
لايسته قل الع قلدونهداية...تفصيلا 
De gl ty‏ 
طرق الهعدى مسح دودةإلا على ...والتنزيلا 
ياطالئسادرك الهدى بالع قل ... :ليللا 
eet‏ ولاتست وف حقك كله ...كرمع 
ولا تغل في شيء من الأمرواقتصد... مسيم 
فنماشتتكانوإنلمأهأ...بيبكن 
خحلقت‌الى بجادعلى ماعلمت ly‏ 
على تا ry i‏ لج :ت ينن 
ومنهم غني ومنهم ف سس سي سير رهن 
ily‏ على الأرانةمنء اق يل ...هين 
جعلت لعرافاليمامةحكمه...شفياني 
ملكت بهاكفى فأنهرت نتقها...مااوراءها 
بلاددبهاعى الشسباساب تحيمتي ...ترابلا 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها...أرزاقها 
Od)‏ ليلوك ين بالرمل لم يت ...تيلها 
ولوأنتي استودعته الشمس لارتقت ...ورسولها 
eyes... bop dys dod‏ 
ومااللريحدائسةهب وب ...وت ره 
الرمح لاأ لأاك فهويه...تلزوالله 
جك مك وسار رأشه.. . أخ وله 
تراه إذا مسا abt Wy‏ 
قدجاءطوفان‌البلا ولاأرى ...سسفسيئة 
فاصعدإلى وزر السماءفإنيكن ...السكينة 


المرار 
عروة بن حزام 
قيس بن أ poh‏ 
منسوب لحماعة 
؟ 
أبوذؤيب 


أبو ذؤيب 


oor 


فهرس الأعلام المترجم لهم 000 
Ta TTY‏ يك 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم الصفحة 
uly‏ 

إبراهيم بن سيار بن هاني النظام البصري المعتزلي rot‏ 
إيراهيم بن عمر بن أحمذ البرمكي ثم البغدادي الحنبلي ¥ 
إبراهيم ين محمد بن السري بن سهل الشهير بالزجاج yon‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي wr‏ 
ابن زيابة التيمي iat‏ 
أبو بكر البخاري المعتزلي الملقب بحمل عانشة ۸ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري vay PU‏ 
أبو محمد بن عبد البصري ا مالكي 1 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي ۷ 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي Ay‏ 
احمد بن زهي بن حرب بن شداد أبو بكر ابن أبي tae‏ 1 
أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل أبو بكر النجاد rE‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس ابن تيمية ۷1 
أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبو تعيم الأصبهاني yyy‏ 
أحمد بن عبدالله بن محمد أبو محمد المزني المنفلي الهروي vy‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقريزي ٠‏ 3 
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العياس الأنصاري الأندلسي اهن 
أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبوالعباس البغدادي yey‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويتي الرازي 3 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرايني ۳۹ 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي لي 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله yey‏ 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم بن الأعرابي أبو سعيد البصري re‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد؛ الفاشاني الهروي ۳۹ 
أحمد بن محمد بن عبدالله أبو عمر الطلتمكي المعافري الأندلسي vy‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر أبو العباس الهيتمي المكي السعدي 41 
أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر الأشرم الإسكافي الطائي yao‏ 
أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبو عبدالله الخزاعي المروزي yw‏ 
أحمد بن يحيى بن زيد أيو العباس الشهير بثعلب يفن 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزي ا 
إسحاق بن منصور بن بُهرام الكوسج أبو يعقوب الروزي 1 
أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير 1۹۰ 


إسماعيل بن حماد أبو pai‏ الجوهري القارابي YA‏ 
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إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء | om‏ 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو علي الصفار البغدادي الملحي | Yo‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي أبو القاسم الأصبهاني 1-۷ 
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن غمرر أبو وهب الكندي 1 
أمية بن dae‏ أبي الصلت» بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ا 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد أبو حمزة الأنصاري الخزرجي لد 
oor 1‏ ' 1 
بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن بعميرة أبو علي الأسدي البغدادي AE ١‏ 
بقية بن الوليد ين صائد أبو يحمد الكلاعي ثم الميتمي الحمصي ا 
بكر بن محمد بن عدي أبو عثمان المازني البصري i‏ دن 
Kod‏ 
تميم بن أوس بن خارجة أبو رقية الداري Cer‏ 
Os‏ 1 
ثمامة بن أشرس النميري “bey‏ 
ten :‏ 1 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام أبو:عبد الله الأنصاري المخزرجي Ya‏ 
جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد Fo‏ 
جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي EW‏ 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله AR‏ 
جعفر بن عبد الله بن الزبرقان أبو بكر البغدادي AF‏ 
جندب بن جنادة أبو ذر irr : glial‏ 
ع 2 ; 
الحسن بن حامد بن علي بن مزوان أيو عب الله البغدادي مدا 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي Fro‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الحليمي Ne‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ' N | ١‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسام الأصفهاني الملقب بالراغب Ao‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمذ الفراء البغوي Yao,‏ 
حفصة بنت عمر بن المنظاب ١‏ أم المؤمئْين» YA‏ 
مخ : 
خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله أب سليمان المخزومي القرشى EAA‏ 
الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري N, 1 ˆ ٠‏ 
خويلد بن خالد بن محرث بن مضر أبو ذؤيب الهذلي 7 
i‏ ليا 
رؤبة بن عبدالله العجاج yl‏ الشعثاء التميمي السعدي : AV‏ 
aye 5‏ 


زهير بن ربيعة 0 أبي سلمى » بن رباح بن قرط بن الحارث yo”‏ 
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زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب أبو أسامة الكلبي LAA‏ 
زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبو عبد الرحمن العدوي ma‏ 
زيتب بنت جحش بن رئاب بن يعمر «أم المڙمتين» 4 
س٣‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي العدري on‏ 
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي 14۹ 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي لفن 
سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي الوالبي 1 rr‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب gt‏ محمد المخزومي سفيان بن عييئة بن ميمون أبو محمد ۳1 
الهلالي الكوفي rr‏ 
سليم بن جبير أبو يونس المصري 18۰ 
سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب \ryv‏ 
سمرة بن جندب بن هلال أبو عبد الله tty‏ 
ty?‏ 
شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل أبو بكر المؤملي Yov‏ 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان القرشية العدوية YAS‏ 
tet‏ 
ضرار بن عمرو المعتزلي ou‏ 
abe‏ 
طرفة بن العبد بن سيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي 1 
ع 
عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ أم المؤمنين 153 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبوالوليد الأنصاري الخزرجي ل 
عباس بن الفرج بن علي بن عبدالله أبو الفضل الرياشي البصري 0۸ 
عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري ثم البغدادي 1۲ 
عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله yl‏ ر الأنصاري الهروي المالكي f‏ 
عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذاني المعتزلي vy‏ 
عبد الرحمن بن أحمد أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنيلي 11۳ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى a‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي البغدادي 1۲ 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني 1 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي له 
عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالأصم المعتزلي £40 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ابن خلدون AY‏ 
عبد الرحمن بن ناصر gh‏ عبدالله آل سعدي vy‏ 
عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة Vey‏ 


عبدالعزيز بن يحبى ين عبد العزيز أبو الحسن الكتاني المكي VW‏ 


OOA‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الاسم : الصفحة 

عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر أبو الخسين الفارسي fe‏ 
عبد القاهر بن طاهر yl‏ منصور التميمي البغدادي vr‏ 
عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي ' 1۲ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الجماعيلي Vio‏ 
عبد الله بن رواحة ين علبة الأنصاري الخزرجي LAA‏ 
عبد الله بن رؤبة بن لبيد العجاج التميمي: er)‏ 
عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي الأسدي a)‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس 4 
عبد الله بن عيد الرحمن بن عبد العزيز أب عبد العزيز أبا بطين vty‏ 
عبد الله بن المبارك أبو عبدالر حمن Ve‏ 
عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي الأنصاري ver‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي SU‏ 110 
عبد الله بن مسلم بن قنيية أبو محمد الدينوري Ww i‏ 
عبد الله بن هشام بن زهرة الفقرشئ التيمي: , Yio‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني yy‏ 
عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكرفي AS‏ 
عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع أبو سعيد الأصمعي Toa‏ 
عبد الواحد بن التين أبو محمد السفاقسي المغربي 2 
عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي pai oh‏ السبكي 0 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي أبو محمد © my‏ 
عبد الوهاب بن نصر أبو نصر الخفاف البضري wa‏ 
عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل الراعي 6 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبو سعيد ا جشمي البصري vay‏ 
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد أبو وهب الأسدي vay‏ 
عبيد الله بن محمذ بن بطة أبو عبد الله العكبري Tee‏ 
عبيدة بن عمرو أبو عمرو السلماني المرادئي ven‏ 
عثمان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو البغدادي الدقاق nm‏ 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو ابن الصلاح 41 
عثمان بن عفان بن أبي العاص أمبر المؤمنين , | AA‏ 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو السبطين أمير المؤمنين wr‏ 
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم الظاهري 1۸4 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري a‏ 
علي بن عقيل أبو الوفا البغدادي Ves‏ 
علي بن علي بن أبي العز أبو الحسن الدمشقي الصالحي اا 
علي بن محمد بن خلف أبوالحسن القابسي المعافري : ivy‏ 


علي بن محمد بن علي أبو الحسن الجرجاني TAL‏ 


الاسم الصفحة 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو LE‏ الخزاعي tr‏ 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي gl‏ عبد الرحمن 6 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفي 01 
عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي E‏ 
«ن» 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي ۳۸ 
tg‏ 
القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الهروي الخراعي wa‏ 
قيس بن الخطيم بن عدي أبو يزيد الأوسي 5233 
وك 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود أبو صخر الشهير بكثير عزة انا 
te‏ 
مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي ven‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج اللكي 1۳۹-1۳۸ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي T2‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله ابن قيم الجوذية 34 
محمد بن أحمد بن الأزهر أبومنصور الهروي Vey‏ 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد ابن رشد ey‏ 
محمد ين إدريس أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي yey‏ 
محمد بن إسحاق ين خزية أبو بكر النيسابوري “yr‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله بن مندة 3 
محمد بن بحر أبو الحسين الرهني Nene‏ 
جمد ين بك بن محمد Se gl aby oy‏ اهر لماز ينا 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري rye‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله صاحب الإما م أبي حنيفة ver‏ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري 14 
محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أبوعبد الله الواسطي vey‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن الغراء أبو يعلى الحنبلي  Re‏ 
محمد بن خلف بن المرزبان أبو بكر المحولي 1 9۸ 
محمد بن داود بن علي بن خلف أيو بكر الأصبهاني الظاهري wy‏ 
محمد بن سيرين أبو بكر البصري ms‏ 
محمد بن عبد السلام سحتون بن سعيد أيو عبد الله التنوخي القيرواني 4 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو عمرو الرزجاهي 8 
AT‏ 


محمد بن عبدالله بن عيسى أبو عبد الله المري الأندلسي 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الشهير بالحاكم 5 
محمد بن عبد الملك بن مروان أبوجعفر الواسطي 
محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو المطرز المعروف بغلام ثعلب rv‏ 


01 


الاسم 


محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الكبير الشاشي 


محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني 

محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي 

محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الانباري 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري 

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري 

محمد بن الهذيل بن عبد الله أبوالهذيل العلاف المعتزلي 

محمد بن يعقوب بن يوسف أبوالعباس الااصم 

مصعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله الزييري 

مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري 

معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري” 

معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن أْميْر المؤمنين»* 

معاوية بن الحكم السلمي | 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مشعود الثقفي 

مكحول بن زيد أبو عبد الله الهذلي 2 ' 

مكرم بن أحمد بن محمد أبو بكر القاضي البزاز 

منصور بن محمد بن عبد ا حبار أبو ABI‏ السمعاني 

المهلب بن أحمد بن أسيد أبو القاسم التميبي 
jd i‏ 

نضلة بن عبيد أبو برزة الاسلمي 

النعمان بن مرة الأنصاري 

pos‏ بن حماد أبو عبد الله الخزاعي 

نفيع بن مسروح أبوبكرة الثقفي 

النواس بن سمعان بن خالد 


وهيب بن خالد أبو بكر الباهلي البصري : 
اى 
يحبى بن أبي كثير أبو نصر الطائي 
یحیی بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الكوفي , 
حى بن سعيد بن قيس أبو سعيد القاضي ` 
يحيى بن شرف أبو زكريا النووي 
يزيد بن هارون بن زادان أبو خالدالسلمي : 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب الإمام gl‏ حنيفة 
يوسفف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البر 


الإمام الخطابي ومنهجهأفي العقيدة 


YuA 
TAG. TAA 
We 

yh 

vay 


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها 0131 
الع ER a a‏ 


فهرس الفرق والطرائف والمصطلحات المعرف بها الصفحة 
الأزل 4 
الأشاعرة vy‏ 
أصحاب الطبائع vr‏ 
التحريف 11 
التشبيه 111 
التعطيل WY‏ 
التكييف 11۱ 
التمثيل 114 
الجبرية 0 
الجهمية 55 
الجوهر Xe‏ 
الجوهر الفرد ve‏ 
الخوارج 14 
الدستور Yoo‏ 
الدهرية rE‏ 
الطب الروحاني YVA‏ 
الطبائع الأربع رفكب rey‏ 
العرض Qo‏ 
الفلسفة 4A‏ 
القدرية bee‏ 
المتكلمون «الكلام؟ VT‏ 
المشبهة ١111‏ 
المعتزلة yr‏ 


فهرس المصادر والمراجع oly‏ 
aE LEE ERTL‏ سف المي 


فههرس المصادر Vealsblg‏ 


٠ الألف‎ Gps 
تقديم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . مطابع الجامعة‎ (TYE الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ت‎ ١ 
. ٠٤١١ الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 
الناجية : لابن بطة العكبري (ت۳۸۷). تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي . الطبعة الأولى‎ all ؟ الإبانة عن شريعة‎ 
 ضايرلا م/دار الراية للنشر والتوزيع/‎ 1488-8 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات : لأبي يعلى الفراء (ت454) . تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد اين حمد الحمود‎ ۳ 
. مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع‎ ٠ النجدي . الطيعة الأولى‎ 
وكذا قسمه المخطوط من الكتاب ( غير المطبوع) نسختي مصورة عن أصل الكتاب المحفوظ بمكتبة الشيخ صالح بن‎ 
. عبد العزيز آل الشيخ بالرياض‎ 
. أبو العتاهيةء أخباره وأشعاره: عني بتحقيقها الدكتور شكري فيصل . مكتبة دار املاح / دمشق‎ -4 
. دار الفكر / بيروت / لبنان‎ .)٠٠٠١ ن: لمرتضى الزبيدي (ت‎ Bp phe د إتحاف السادة المتقين » بشرح إحياء‎ 
ضمن مجموعة الرسائل النيرية/ دار إحياء التراث‎ .)٤۳۸ إثبات الاستواء والفوقية: لأبي محمد أجويني ( ت‎ 1 
. العربي/ بيروت / لبان‎ 
. حققه وعلق عليه الدكتور أحما بن عطية بن علي الغامدي‎ )٠١ إثبات صفة العلو: لابن قدامة المقدسي (ت‎ 
. م/ مؤسسة علوم القرآن بييروت؛ ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة‎ ۱۹۸۸٠4٠ الطبعة الأولى‎ 
دراسة وتحقيق الدكتور عواد عبد‎ (VOY اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمة : لابن قيم الجوزية ( ت‎ A 
 ضايرلا‎ / م / مطابع الفرزدق التجارية‎ 1۹۸۸-٠٤٠۸ الله المعتق . الطيعة الأولى‎ 
-الإجماع: لابن المنذر ( ت ۳۱۸) حققه وقدم له وخرج أحاديئه آبو حماد صغير آحمد بن محمد حنيف . الطبعة‎ 
. ه-19475 م/ دار طيبة للنشر والتوزيع / الرياض‎ ١4٠1 الأولى‎ 
الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية (ت18١لاه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى / مكتبة ومطبعة محمد علي‎ ٠ 
. صبيح / مصر‎ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : للأمير علاء الدين الفارسي (ت ۷۳۹) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه‎ ١ 
م/ بيروت/ لبتان.‎ ١988ه‎ ۱٤۰۸ شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى‎ 
. حققه وعلق حواشيه الدكتور/ صبحي الصالح‎ (VON) أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية‎ vy 
ه1481 م/ دار العلم للملابين / بيروت / لبنان.‎ ١54١ الطبعة الثانية‎ 
مخطوط) يوجد بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ( مصورات ) تحت‎ ( )۳١١ أحكام أهل الملل: للخلال ( ت‎ ١ 
. ص . مصور من المتحف البريطاني‎ ۲٠۹ رقم ۲۷۲۹ في‎ 
ه۱۹۹۲ م / مكتبة المعارف الرياض‎ ١417 أحكام الجنائز وبدعها: للألباني. الطبعة الأولى للطبعة الجديدة‎ ١ 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ها ۱۹۷۳ م/ ش انه مكتبة‎ .)55٠ الأحكام السلطانية والولايات الدينية : للماوردي ( ت‎ ٠١ 
. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر‎ 

. أحكام القرآن: لابن العربي (ORT)‏ وتحقيق علي محمد البجاوي . الناشر / دار pall‏ للطباعة والنشر/ بيرت منان. 
۷ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة : لابن قتيبة ( ت )۲۷١‏ قدم له وعلق عليه وخرج 
محمود أبو عمر . الطبعة الأولى 1417ه١1‏ 199 م/ دار الراية للنشر والتوزيع / الرياض. 
VA‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: لابن رجب (ت ۷۹۵) . تحفيق وتعذيق جاسم الفهيد 

الدوسري . الطبعة الأولى ١407‏ ه986١‏ م / مكتبة دار الأقصى / الكويت. 


ددبته عدر بن 


. ذلك مصادر رمراجع الترجمة‎ ile )١( 


hE:‏ ; الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة 
RA ANREP SEE TESTES‏ 
' ۹ الاختيارات الفقهية من فتأوئ شيخ الإسلام اين تيمية : لابن اللحام (AMT)‏ بتحقيق محمد حامد الفقي .داز 
المعرفة للطباعة والتشر / بيروت / لبنان: 
T+‏ أدب الفقهاء : لعبد الله كنون ( ت ۱۹۸۹ م). دار الكتاب اللبناني / بيروت / لبنان. 
١‏ أدب القضاء: لابن أبي الدم TENS)‏ ه) تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . الطبعة الثانية IATA ٠۲‏ 
/ دار الفكر/ دمشق / سوريا. : 
"١‏ الأذكار الأذكار:.للنووي ( ت ٦۷١‏ ه ) حقق نصوصه وخرج أحاديئه وعلق عليه محيي الدين مستو . الطبغة الثالعة avery‏ 
1991 م/ مكتبة دار التراث بالمديئة ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق وبيروت. ١ | ae‏ 
7 الأربعين في دلائل التوحيد : للهروي ( ت۱٣٤‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي ابن محمد بنْ ناص 
الفقيهي . الطبعة الأولى ۱٤۰٤‏ ھ٤٤۱۹۸‏ م. 1 
YE‏ -الأربعين في صفات رب العالين : للذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) ( ضمن ست رسائل للذهبي ) تقديم وتحقيق جاب نابم 
الدوسري . الدار السنلفية للنشروالتوزيع / الكويت ١408‏ ه-988١‏ م. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في pal‏ الاعتقاد : للجويتي (ت ۷۸ ه) تحقيق أسعد ميم . الطب الأولى 148 دز 
-1486 م / مؤسسة الكتب الثقافية بيروت/ لبان . 
ليل فى تخريج أحاديث منار السب : للألباني » اسراف زهير الشاويش / الطبعة لاني 1508 ه . 
[ero‏ الكتب الإسلامي / بيروت'ودمشق. ١‏ 
الازدهار قيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: للسيوطي ( ت١۱٩‏ ه) تحقيق الدكتور علي بحسين البواب ' 
الطبعة الأولى 1411 a‏ 1551م / المكتب الإسلامي/ بيروت/ ودمشقء ودار الخاني للنشر و والتوزيع / الرياض ٠.‏ 
8 الأزهية في أحكام الأدغية : للززكشي ( ت 744 ه) تحقيق أم عبد اله نت محرؤس / إشراف أبو عبد الله محمود بن 
محمد الخداد . الطبعة الأولئ ۸ ۰ ه۱۹۸۸ م / دار الفرقان. 
4 أساس البلاغة : للزمخشري ( ت ٠۳۸‏ ه).. الطبعة الثانية 191/7 م / مطبعة دار الكتب | مصر. 
٠٠١‏ أساس التقديس في علم الكلام : للرازي Cate Ver)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ero: ٠١١١‏ : 
7١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر Ee)‏ ه) تحقيق علي محمد البجاوي . مكتبة نهضة مصرا 
ومطيعتها بمصر . ; 
7 أسد الغابة في معرفة الصحاية :لابن الأثير (ت GET‏ وتعليق محمد إبراهيم ابا ومحم د أحمد عاشور دار 
التب pao fi pial‏ . 

۳ ۔ أسماء رسول الله غ4 يله ومعانيها! لابن فارس (ت 45 1هم) تحقيق ماجد الذهبي . الطبعة الأولى 4 ‘Ip NAR a ME‏ 
منشورات مركز المخطوطاتأوالثراث والوثائق » الصفاة/ الكويت . 

٤‏ الأسماء والصفات : للبيهقي ( ت۸٥٤‏ ه) الطبعة الأولى ۱٤۰١‏ ه1484 م/ يحوي يروت / لبنان 

Ia ه‎ ١405 ه) تحقيق الدكتور عد الحسين المبارك . الطبعة الثانية‎ ۳٠١ ت‎ gel SU: اشتقاق أسماء الله‎ Fo 
0 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت / لبنان.‎ 

5 الإصابة في تمييز الصحابة: : ابن خجر (ت ۸٥۲‏ ها حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه علي محمد 
اليجاوي . دار Lag‏ مصر للطبع والنشر / القاهرة / مصر. : 

۷ أصول الدين: لعبد القاهر البغداديئ ( ت ٤۲۹‏ ه). الطبعة الثائية 11٠‏ هم 1940 م /دارالكتب العلمية / بيروت / لبنان. ٍ 

TA‏ أصول السنة : لابن أبي زمنين (ت٩۳۹)‏ تحقيق وتخريج ودراسة الطالب محمد إيراهيم محمد هارون . تي ل:شهادة 
العالمية ( الماجستير) في الجامعة الإشلامية ll‏ البوية عام DV EE AV EN‏ 

9" أصول في التفسير : محمد بن صالح العثيمين: الطبعة الأولى 4 ۰ ه۱۹۸۹ م/ دار ابن القيم للتوزيع والنشر الدمام. 

6 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي AY)‏ ه) الناشر / مكتبة ابن تيمية / القاهرة / مصر. 

: . ه) دارسة وتحقيق وتعليق الدكتور' محمد أحمد عيد القادر ملكاوي‎ ٠۳١۸ إظهار الحق: لرحمت الله الهندي ( ت‎ ١ 
Doo . طبع ونشر الرئاشة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض‎ 

؟؛ -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : للبيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) قد مله وخرچ أحاديئه وعلق خواشيه احمد (eae‏ 
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TES‏ ا 
الكاتب . الطبعة الأو ل١١٤٠‏ ه1981 م منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت/ لبنان. 

577 اعتقاد أئمة الحديث : لأبي يكر الإسماعيلي ( ت١۳۷‏ ه) تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . الطبعة 
الأولى 1417 ه1997 م/ دار العاصمة/ الرياض. 

44 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للرازي ( ت1 )٠١‏ الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة / مصر ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م. 

£0 إعجاز القرآن: للباقلاني (ت ٠7‏ 4) تحقيق السيد أحمد صقر . الطبعة الرابعة/ دار المعارف يمصر. 

1 الأعلام : للزركلي ( ت ۱۳۹١‏ ه) الطبعة الثامنة 1944 م / دار العلم للملايين / بيروت/ لبنان. 

۷ -أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : للخطابي ( ت ۳۸۸ ه) تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود. من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة المكرمة . 

۸ أعلام السنة المنشورة: للحكمي Ca WWW)‏ خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو التصر الشلبي الطبعة الثالئة 
٠‏ ه.19842م/ الناشر مكتبة السوادي للتوزيع بجدة . 

£8 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) تحقيق محبي الدين عبد الحميد . 
المكتبة العصرية / صيدا/ بيروت/ 1401 ه-941ام. 

٠‏ اغاثة اللعفان في مصايد الشسطان؛ لابن قيم الجوزية ( ت٠١۷‏ ه) بتصحيح و تحقيق وتعليق محمد عفيفي . الطبعة 
الثانية ١5٠‏ ه۱۹۸۹ م / المكتب الإسلامي ببيروت/ لينان/ ودار SU‏ للتشر والتوزيع بالرياض . 

١‏ الأغانى : للأصبهانى Tole)‏ . مصور عن طبعة دار الكتب/ مؤسسة جمال للطباعة والنشر/ بيروت/ لينان. 

oF‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعيد ليس ببدعة : لعيد الحي اللكنوي (ANTE)‏ حققه وخرج نصوصه وعلق 
عليه عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثاتبة ٠٤٠١‏ ه٠144‏ م/ الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب / سوريا. 

۳ أقاريل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات المشتبهات : لمرعي بن يوسف الكرمي ( ت ٠١77‏ ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط . ط/ الأولى ٠٤١١‏ ه.1480م/ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر / بيروت/ لبنان. 

4 الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي ( ت 205 ه). الطبعة الأولى a VEY‏ 1441 م/ دار الكتب العلمية/ «OLS‏ 

5 أكمل البيان في شرح حديث نجد قرت الشيطان: لحكيم سندهو . الطبعة الأولى ١407‏ ه ۱۹۸١‏ م/ المطبعة العربية 
بياكستان الناشر/ حديثت أكادمي فيصل آباد/ باكستان. 

7 الألفاظ : لعيد الرحمن الهمذاني / ( ت۳۲۷ ه) حعَغه وضيطه وعلق عليه وقدم له الدكتور البدراوي زهران. الطبعة 
الثالثة/ التاشر/ دار المعأرف يمصر. 

۷ الام : للشافعي (ت (a ٠١4‏ طبعة كتاب الشعب بالقاهرة / مصر ۱۳۸۸ ه-19748م. 

۸ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : للسيوطي (ت ٩١١‏ ه) تقديم وتحقيق الدكتور ذيب بن مصري بن ناصر 
القحطاني . مطابع الرشيد بالمدينة المنورة 104 ١ه.‏ 

4- إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي (ت 147 ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعةالأولى ۱٤۰٩‏ ه۱۹۸۹ م 
/ دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسة الكتب الثقافية / يروت . 

٠‏ الانتصار والرد على ابن الراوند ي الملحد : للخياط (ATA)‏ تقديم ومراجعة محمد حجازي . مطبعة Gall‏ بمصر 
/ الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 

١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : لابن عبد البر EI)‏ ه). عنيت بتشره مكتبة القدسي/ مطبعة المعاهد 
nae‏ سنة ١۳١١‏ ه. 

الأنساب: للسمعانى ( ت1۲٥‏ ه) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . 
الطبعة الأولى 1147 ه1477 م / مطبعة مجلس دائرة ا معارف العثمانية بحيدر آباد الدكن / الهند. 

WY‏ الأنساب المتفقة : لابن القيسراني ( ت۷٠٥‏ ه). مكتبة الثنى/ يغداد. 

4 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : للباقلاتى (ت ٤١١‏ ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة 
الأولى VAM ۱٤۰۷‏ م / عالم الكتب / بيروت/ لبنان. 

Jal ro‏ الفترة ومن في حكمهم : لموفق أحمد شكري/ اعتنى بتصحيحه سمير أحمد العطار . الطبعةالأولى ٠٤١۹‏ ه 
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lp AA‏ مؤسسة علؤم الفرآن/ عجمان/ الإمارات العربية المتحدة / ودار ابن كثير بدمشق وبيروت. 

7 أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشون: لابن رجب الحنبلي (ت ۷۹١‏ ه ) تحقيق محمد نظام الفتيح الطبعة الازلن 
fp 1۹۹٠ه ٠١‏ مكتية دار التراث للنشر والتوزيع المدينة امنورة . 

۷ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون : : للبغدادي ( ت ۱۳۴۳۹ ع ) عني بتصحيحه 
وطبعه محمد شرف الدين بالتقابا. منشورات مكتبة المثنى/ بغداد . 

Oley. 8‏ : لأبي عبيد القاسم بن شلام (ت11ه) حققه محمد ناصر اللدين الالساني. نشر وتوزيع دار إلأرقم 
/ الكويت . | 7 

4 الإيمان : لابن أبي شببة ( ت٣۲۴‏ ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني. phi‏ ر وتوزيع .دا 
الأرقم/ الكويت. i‏ ‘ 

WE ه) , (سخطوط) يوجد بقسم للخطوطات بالجامعة الإسلامية تت رقم‎ 14١ (ت‎ Jom الإيمان: أجمد بن‎ ١ 
' . مصور عن الأصل الموجود في ا متحف البريطاني بلندن‎ 

"١‏ الإهان: لابن منده( (YAO‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى 
19810 م منشورات إحياء؛التراث الإسلامي بالمجلس العلمي بالجامعة الإسلامية . : 

I) ٠۹۸۸ه‎ ١١١۸ الإيمان: لابن تيمية (ات ۷۲۸ ه) حرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثالثة‎ YY 
المكتب الإسلامي / بيروت/ و وتي‎ 

«حرف الاء » 

“7 الباعث على إنكار البدع والحوداث : لأبي شامة ( ت٥٦٠‏ ه) . ضبط نصه وقدم له و ار 
حسن سلمان . الطبعة الأولى 141١‏ ها ۱14۰ م/ داز الراية للنشر والتوزيع الرياض ٠‏ 

٤‏ بدائع الفواتد : لابن قيم الجوزية VOL)‏ ه) عنى بتصحيحه والتعليق عليه ومةابلة أصوله إدارة الطباعة الثيرية , الا 
/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان. 

5 البدابة والنهاية: لابن كثير vio)‏ دقق أصوله وحققه جماعة . الطبعةالأولى A‏ مامكا نابم 
الأهرام التجارية بالقاهرة ونشرنه دار الريان للتراث بالقاهرة . 

7 بداية السول في تفضيل الرسول :ا للعز بن عبد السلام ( ت 778 ه) تحقيق محمد ناصر الدين الالباني . الطبلعة 
الرايعة 11455 ه۱۹۸1 م/ الكتب الإسلامي / بيروت ودمشق ‏ 

لال البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني ( Wore‏ ه). الناشر : مكتة ابن تيمية/ القاهرة/ مصر.. 

8 البرهان في معرقة عقائد أهل الأديان: للسكسكي (ت 1۸١‏ ه) تحقيق الدكتور بسام علي سلامة العمؤش . الطبعة 
الأولى ١404‏ ه.988 1م / مكثبة المنار/ الزرقاء/ الأردن . 

9 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: للزملكاني ( ت 1۵١‏ ه) SBA‏ تى الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور أ 
مطلوب . الطبعة الأولى 1844 نه 141/4 م / مطبعة العاني/ بغداد. : 

8 البعث م النشور: للبيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول Agile‏ م 
۸ ام / مؤسسة الكتب الثقافية /.بيروت / لبنان. 

AY‏ بغية المنت.س قي تاريخ رجال الأندلس: للضبي ( ت 046 ه) . دار الكتاب العربي ۱۹۹۷ م. 

. تحقيق محمذ أبو الفضل إبراهيم‎ ) ٩١١ بغية الوعاة في طبقات اللغويون والنحاة: للسيوطي ( ت‎ AY 
المكتبة العصرية للطباعة والئشر والتوزيع / بيروت/ ليئان.‎ 

¢ e. آ٠۵ البيان والتبيين: : للجاحظ ( ت 1.55 ه) بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . الطبعة الخاسة‎ AT 
فكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة | مصر.‎ / 

oll. AL‏ والتحصيل و والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : لابن رشد( ت۲۰٥‏ ه) GAS‏ جماعة من 
العلماء . دار الغرب الإسلامي/ بيروت / لبنان 1414 ه٤۱۹۸‏ م. 

2 بيان إعجاز القرآن : للخطابي ( ت 78/8 ه) طبع ضمن ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن حققها Bes‏ تی عليها محمد خلت الله 
أحمد والدكتور محمد زغلول سلام . الطبعة الثالثة/ دار المعارف بمصر. 
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AN‏ بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم . الطبعة الأولى 1741 ه/ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 
و حرف tcl‏ 
417 تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي ( ت5١17‏ ه). الطبعة الأولى ١07‏ ه / المطبعة الخيرية بمصر . 
68 التاج المكلل من جواهر مأثر الطراز الآخر والأول: للقنوجي (ت 107 ه) بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف 
الدين الطبعة الثانية VAY‏ ه ‏ 1977 م/ المطبعة الهندية العربية/ الهند. 
۹- تاريخ الأدب العربي : لبروكلمان ( ت ٠۳۷١‏ ) نقله إلى العربيه الدكتور عبد الحليم النجار . الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف «pag‏ 
٠١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي (ت VEA‏ ه) تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري. الطبعة 
الأرلى ١409‏ ه1944 م/ التاشر/ دار الكتاب العربي بيروت/ لبنان. 
١‏ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي CE Wee)‏ الناشر / دارالكتاب العربي/ بيروت/ لبنان . 
47 تاریخ OL‏ العربي : لغؤاد مزكين . نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي وراجع آخرون. أشرفت 
على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۱٤۰۳‏ ھ۱۹۸۴ م 
۴۳ التاريخ الصغير: للبخاري ( ت ۲۵۱ ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد . الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م/ دار 
الوعي بحلب» ومكتبة دار التراث بالقاهرة . 
4 تاريخ فلاسقة الإسلام في المشرق والمغرب : لمحمد لطفي جمعة . المكتبة العلمية . 
6 تاريخ قضاة الأندلس: للنباهي ( ت ۷۹۳ ) تحقيق ed‏ إحياء التراث العربي . دارالآفاق الجديدة/ بيروت/ لبنان / 
pA faire‏ 
7 التاريخ الكبير : للبخاري ( ت ۲٣۱‏ ه). مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت/ لبنان. 
7 تاريخ المذامب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: لأبي زهرة ONAL)‏ دار الفكر 
العربي 1489م . 
8 تاريخ موند العلماء ووفياتهم: لابن زبر الربعي ( ت ۳۷۹ ه) دراسة وتحتيق الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان 
الحمد. الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه/ دار العاصمة / الرياض. 
4 تأويز مختلف الحديث : لابن قتيبة (ت 717 ه) تحقيق محيي الدين الأصفر . الطبعة الأولى VER‏ ه 1589م. 
المكتب الإسلامي ودار الإشراق / بيروت/ لبنان. 
de‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) شرحه ونشره اليد أحمد صقر . الطبعة الثالثة 14١‏ ه-941١م/‏ 
دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبتان . 
١١١ ٠‏ -التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : للإسفرايني EVV)‏ على عليه الكرثري . الناشر/ 
مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى بیغداد سنة ١19/4‏ هم ٥١۹١م‏ . ١‏ 
٠‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : لابن حجر ( ت 407ه) تحقيق محمد علي النجار/ مراجعة علي محمد البجاه ني . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بمصر. 1 1 
٠١7‏ التبيان في إعراب القرآن: للعكبري ( ت 1١١‏ ه) تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب المصرية . عيسى 
البابي الحلبي وشركاه يمصر . 
٤‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه). صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي / الناشر / 
دارالمعرفة/ لبتان. 
٠١-تببين‏ كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : لابن عساكر ( ت ٥۷١‏ ه). الطبعة الثالئة 4 ANE‏ 
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it دار الكتاب العربي/ بيروت / لبنان.‎ Ip VAAL 
تجريد التمهيد نا في الموطأ من المعإني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك : لابن عبد الب (ات‎ 5 
PANT Os عنيت بنشره مكتبة 'القدسي بالقاهزة سنة‎ . Gey 

۷ تجريد التوحيد المفيد : للمتريزي أت 106 ه) علق عليه وصحح أصصوله له محمد لزي . الطبعةالثالثة 409 ابه 
/ مطابع الجامعة الإسلامية بالدينة المتورة. 

VA‏ التحبير في المعجم الكبير : للسمعاني ( ت1۲٥‏ ه ) تحقيق منيارة ناجي سالم . مطبعة الإرشاد / بغداد/ سننة 
0ممم/ نشر رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التراث الإسلامي بالعراق . 

تحرير ألفاظ التنبيه ( أو لغة الفقهاء ): للنووي WIS)‏ حققه وعلق عليه عبد pall‏ الدقر . الظبعة الأولى 
RO A‏ و ا دمشق وبيروت. 

٠‏ تحفة الأحوذى بشرح جامم الت مذي : للمباركفوري ( ت ٠۳١۳‏ ه) أشزف على مراجنعة أصوله وتصنحيحه عبد 
الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية/ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر/ :القاهرة , : 

١‏ تحفة الأشراف بممعرفة الأطراف : للمزي (ت ۷٤١‏ ه) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين تشرت اقدار 
القيمة ببای۔الهند ۱۳۹۲ هد م 

141١ تحفةالذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين” : للشوكاني (ت 0ه ) الطبعة الشانية‎ ١ 
; . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان‎ , ٠ 

177 تحفة المريد على جوهرة التوحيد ل ل . الطبعة الأولق 107 1ه ۱۹۸۳م/ دار الكتب kh‏ 

: / لينات. : 

VV‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: لفالح بن مهدي آل مهدي ( ت ٠۳۹۲‏ ه) تصخيح وتعليق الشبخ عبد الرحمن بن 

صالح الحمود. الطبعة الثانبة ١4٠:0‏ ه / الناشز / مكتبة الحرمين/ الرياض . 1 

6 التخويف من النار زالتعریف بحال دارالبوار : لابن رجب VIO)‏ تحقيق بشير محمد عيون الطبعة الأرأى 

۹ھ -۷۹ م / مكتبة دارالبيان/, دمشق. 
1 التدمرية / تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه) تحقيق 
: محمد بن عودة السعوي طاول ۸٠ ANG‏ م/ شركة العبيكان للطباعة والنشر/ الرياض ٠‏ , 
oe pubes WW‏ | داز إحياء التراث العربي/ بيروت/ لبنان . 
۸ التذكرة فن أحوال الموتى وأ حرة: للقرطبي (ت 77١‏ ه). توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة. ' 
ISS‏ لدي طم لي قي سا ا | مضع تددش دات 
پدمشق . 

٠‏ ترتيب الدارك وتقريب السالك معرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض Oe)‏ خا خف اة بن 
العلماء ٠.‏ طبعة وزارة الأوقاف:والشتون الإسلامية بالمملكة المüغربية‏ . 

١‏ الترغيب والترهيب : للمنذري VOT)‏ ه) حققه وفصله زعا چراق جد جي الان را پا . الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ VT a‏ م/ دار الفكر / بیروت/ لبنان. 

: ٠ م/ دار الكتب الغلمية/ لبنان‎ VAAL ٠٤١۳ التعريفات: للجرجاني ( ت١٠۸ ه). الطبعة الأولئ‎ VT 

١7‏ تعظيم قدر الصلاة : للمروزي (ت 744 ه) حققه وعلق عليه وخخرج أحاديث وآثاره الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي . الطبعة ٠ VS‏ ه/ التاشر/ مكتبة الدار بالمدينة امنورة. 

تكن - تفسير أبي السعود : أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم : لأبي السعود (ت 487 ه) تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا. مطبعة السعادة بمضر/ الناشر/ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 
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8. تفسير أسماء الله الحسنى : للزجاج ( ت١٠۳‏ ه) حققه ونشره أحمد يرسف الدقاق . مطبعة محمد هاشم الكتبي 
سنة 1768 ه 18170 م / منشورات دارالمأمون للتراث / دمشق . 

VT‏ تفسير اليحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي (ت Caves‏ الطبعةالثانية ۱۳۹۸ ه1998 م / دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

7 تفسير البغوي ( المسمى معالم التنزيل): للبغوي OVS)‏ ه) | عداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار. الطبعة الأولى 1105 ه1541 Te‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

UNA‏ تفسير التحرير والتنوير: لابن عاشور (ت 17917 ه). الدار التونسية للنشر بتونس سنة ١984‏ م. 

۹ تفير سورة الإخلاص : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموع الفتاوى الكبرى/ المجلد السابع عشر . 

۳۷۸ سنة‎ peat ه) بتحقيق السيد أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية‎ WV) تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة‎ ٠ 
=p ۱۹۸-۱ 

-١١‏ تفسير القرآن | العظيم: لابن كثير ( ت٤۷۷‏ ه) قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة الأولى 
۷ ه۱۹۸۷ م/ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ OLS‏ 

١‏ تقريب التهذيب : لابن حجر ( ت۲٥۸‏ ه) قدم له وحققه محمد عوامة . الطبعة الأولى VAAL VET‏ م/دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان. 

1 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لابن حجر (ت 4605 ه) عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 
عبد الله هاشم اليماني المدني . دار المعرفة / بيروت / لبنان/ سنة 1784 ه1954 م. 

٠‏ التمهيد لا فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لابن عبد البر (ت 417 ه) حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة 
الأرقاف والشثون الإسلامية بالمملكة المغربية . 

age. . 6‏ الأوائل وتلخيص الدلائل ؛ للباقلاني (at To)‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ ه 
417 م/ مؤسسة الكتب الثقافية / لبنان. 

١‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : لعبدالعزيز بن ناصر الرشيد . مطبعة الإمام بمصر. 

۷ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث الثيفة : للسعدي ( ت 17973 ه) علق عليها 
الشيخ عبد العزيز بن بازء ضبط نصها وخرج أحاديثها علي حسن علي عبد الحميد . الطبعة الأولى 110 ه 
84 م/ دارابن القيم للنشر والتوزيع الدمام . 

۸-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : لابن عراق الكناني ( ت1۳٩‏ ه) حققه وراجع Spel‏ وعلق 
عليه عيدالوهاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصديق . الطبعة الأرلى / مطعبة عاطف/ الناشر مكتبة القاهرة 
rat‏ 

9 تهافت الفلاسفة : للغزالي ( ت ٠٠١‏ ه). الطبعة السابعة/ دارالمعارف يمصر. 

4 تهذيب الأسماء واللغات : للنووي ( WIS‏ ه). دار الكتب العلمية/ بيروت / لبتان. 

VEN‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر (ت 807 ه). الطبعة الأولى ١776‏ ه/ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بحيدر آباد الدكن / الهند. 

VEY‏ تهذيب اللغة: للأزهري (ت ۳۷١‏ ه) حققه وقدم له عبد السلام محمد هارون راجعه محمد علي النجار . طبع 
سنة ١۳۸١‏ ه. 1474 م/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة . 

۳ -تهذيب مختصرسان أبي داود: لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . 
الناشر/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

14 التوحيد Uy‏ صفات الرب عز وجل : لابين حزية ( ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم 


i ove‏ : الإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة 


الشهوان. الطبعة الأولى ۸ ه1۹۸۸ م / دار الرشد للنشر والتوزيع / الرياض وكذا الطبعة التي راجعها 


وعلق عليها محمد خليل هرأس/ توزيع دار الباز بمكة de SU‏ 11948ه- 1908م . 
4 - التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على GUY‏ والتفرد : لابن منده (CATO)‏ حققه وعلق عليه وبرج 


أحاديثه الدكتور علي محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى ١505‏ ه/ مطابع الجائمة Herel sete‏ : 


مركز شئون الدعوة بالجامعة ,' 


- توشيح cll‏ وحلية الابتهاج : للقرافي (ت ۹٤4١‏ ه) تحقيق وتقدي أحمد الشتيوي ١ NANE‏ 


۳ م/ دار الغرب الإسلامي / fsa‏ لبنان . 


e التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني ( ت٤٤ ٤ه) عنى بتصحيحه أوتوبرتزل . مطبعة الذرلة‎ MEY 
المثنى ببغداد.‎ ahs وأعادت طبعه بالأوفست‎ 


14۸4 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : لسليمان بن يداك بن محمد ين عبد لوحا انق 1187 :ا . الطبعة ! 


الخامسة ٠٤٠١١‏ ه/ الكتب الإسلامي / بيروت/ لبنان. 


| تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان ica all deca‏ لجار ee‏ 1 


pull‏ جد ۰۸ اش -فقكام. 
١‏ حرف الجيم» 
soe‏ الجامم لأحكا القرآن: للقرطبي ( ت 1۷١‏ ه). الطبعة الأرلى ١504‏ ه 1988 م/ دار الكتب العلمية/ ow‏ 
ليل - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لابن جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ه) . الطبعة ٠١۸۸ ASH‏ ه1958 م/ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي ltl‏ وأولاده بمصر 
ينبغى فى روايته وحمله سعد en‏ . دار اشكر Neen)‏ 
١67‏ جامع العلوم والحكم في شرح Geet‏ حديثًا من جوامع الكلم : لابن رجب ( ت55/اه) الطبعة الأؤلى 1408 ه 
eA‏ مؤسسة الكتب الثقافية/ لبنان. 5 1 
٤‏ الجامع لشعب (EAS) gal OY‏ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديه الدكتور عبد العلي عبد اليد 
حامد. الطبعة الأولى 310177 ه 4817 ١م‏ الدار السلفية» ghey,‏ الهند . 


٠١‏ جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: لابن القاضي CVO)‏ دار التصور للطياعة والوراتة 


'بالرباط/ المغرب/ it ais‏ 
7 الجرح والتعديل: : للرازي (ت777ه) . الطبعة الأولى 179/1 ها 7ع داز الكنب العلضية | سيروت/ 
foks‏ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد الدكن بالهند. 


' جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : لابن قيم الجوزية ( ت٠١۷ ه) تحقيق شعيب‎ ١5 


الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الثانية ۱٤۰۷‏ ه۱۹۸۷ م aie ai‏ والترتيع/. الكريت 
8- الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح : لابن تيمية (ت 8 1لاه). مطابع المجد التجارية 
4 . الجواب الكافي لمن سأل عن الدؤاء الشافي لبن قو لوزي OOS‏ حليفة بيدا بن حلية. 
الطبعةالأولى ١407‏ ه 1۹۸۷ م/ الناشر/ دأر الكتاب العربي/ بيروت/ لينان . 


11۰ الجواهر في تفسير القرآن الكريم : : للجوهري طنطاوي (ت (HVT OA‏ . الطبعة UN‏ :186 ه/ ins‏ مضطفى : 


بابي الحلبي وأو لاده be pak‏ 

١‏ الجوهر المنضد في طبقات متأخرني أصحاب أحمد: لابن المبرد ( تة ۰ ه) حققه وقدم له وعلق عليه الدکترر عبد 
الرحمن بن سليمان العنيمين . الطبعةالأولى ١4017‏ ه19417 م / مطبعة المدني بمصر/ الناشر مبكتبة نجي 
بالقاهرة . 


فهرس المصادر والمراجع 0۷1 
ا ا ا SS‏ س 
١‏ حرف الحاء ۽ 
gol = ١5‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن قيم الجوزية ( ت AVON‏ حققه وعلق عليه علي الشربجي وقاسم النوري . 
الطبعة الأولى 1417ه.1995م/ مؤسسة الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لينان. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين ( ت ٠١١١‏ ه). الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه.1533 م / دار الفكر/ 
بيروت/ OLS‏ ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م . 

det! 84‏ في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : لأبي القاسم قوام السنة ( ت٠٠٠‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد بن ربيع المدخلي والدكتور محمد بن محمود أبو رحيم . الطيعة الأولى ١41١‏ ه. ۱۹۹١‏ م/ دارالراية 
للنشر والتوزيع / الرياض . 

٠۹۸۳  ه‎ VERT الحسبة فى الإسلام: لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه) تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة الطبعة الأرلى‎ ٥ 


م / نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم الكويت. 

7 . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي (ت 11١‏ ه) بتحقين محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة 
الأولى WAV‏ ه-15717م/ دار إحياء الكتب العربية / فصر . 

we ١101 ه). الطبعة الأولى‎ VT) الحق الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين: للسعدي‎ VV 
تحوامم/ دار ابن القيم للنشر والتوزيم / الدمام.‎ 

VA‏ حلية الأولياء رطبقات الأصفياء: لأبي نعيم (ت٠47ه).‏ الطبعةالأولى ۱٤۰۹‏ هه4ة1م/ دار الكتب العلمية 
/ يروت/ لبنان. 

85 الخماسة: لأبي تام (ت OTT‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان : أشرفت على طباعته ونشره إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ٠۴١١‏ ه-1541م. 

١١‏ الحنين إلى الأوطان : لللجاحظ ( ت٠٠٠‏ ه) صحح أصلها وعلق حواشيها الشيخ طاهر الجزائري . الطبعة الثانية 
١‏ ه/ المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة. 

V1‏ حياة الحيوان الكبرى : للدميري (ت۸٠۸ه)‏ . الطبعة الثالشة 117/7 ه1967م / شركة مكتبة ومطيعة مصطفى 
pli‏ الحلبي وأولاده بمصر. 

7 الحيدة والاعتذار قي الرد على من قال بخلق القرآن: لعبد العزيز الكناني (ت ۲٠١‏ ه) حفقه وعلق عليه الدكتور 
علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي . مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 11417ه. 

1 , حرف الخاء » 

WT‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان المرب : للبغدادي CN Aes)‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون الطبعة 
الثانية ١191/4‏ م / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

WE‏ الخصائص الكبرى: للسيوطي (ت ١١5ه)‏ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس . الناشر / دار الكتب الحديثة/ 

تا 
\vo‏ الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) : للمقريزي (ت845ه). الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 
د حرف الدال ۲ 

الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي (ت ۹۲۷ه) تحقيق جعفر الحسن . الطبعة الأولى 110١‏ هھ ٠۹۸١‏ م/ دار 
الكتاب الجديد . 

WY‏ الدر المشور في التفسير بالمأثور: للسيوطي odo)‏ الطبعةالأولى ١407‏ ه 19417 م / دار الفكر للطباعة 
والنثر/ بيروت / لبتان. 

WA‏ -درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية (ت۷۲۸ه) GRE‏ الدكتور محمد رشاد سالم. توزيع مكتبة ابن تبمية/ 
القاهرة / مصورة عن طبعة جامعة الإ مام محمد بن سعود الإسلامية . 


EV‏ 5 ش الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
Î‏ 
۹ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة : لابن حجر ( ت 807ه) حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الح . 
الطبعة الثانية ۱١۸١‏ ه577 أم / مطبعة المدني «pag‏ 
VAs‏ الدرة فيما يجب اعتقاده: لابن حزم (ت407ه) دراسة وتحقيق وتعليق ألدكتور gy deol‏ ناصر الحمد والدكتور 
سعيد ين عبد الرحمن القزقي . الطبعةالأولى ٠٤١۸‏ ه /VAAA.‏ مطبعة المدني بمصر / توزيع مكتية التراث 
بمكة المكرمة . 
4 الدعاء : للطبراني ( ت١٠۳‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور محمد سعيد بن مخمد البخاري . الطبعة الأولى ۷ اھ 
۷ م/ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ obs‏ 5 : 
VAY‏ الدعاء المأثور وآدابه » وما يجب غلى الداعي اتباعه واجتنايه : لأبي بكر الطرطوشي OT)‏ ه) تحقبيق الدكتور 
محمد رضوان الداية . الطبعة الأولى 5*5 ١ه-988١‏ م/ دار الفكر المعاصر / بيروت/ لبنان . 
VAT‏ دعاؤى الناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ عرض ونقظن : : لعبد العزيز محمد بن علي الغبداللطيف . 
الطبعة الأولى 417١ه/‏ دار الوطن للنشر. 1 
4 دلائل النبوة : لأبي نعيم الاصبهاتي (ت 4170 ه) حققه الدكتو ر محمد رواس قلعه جي» وعبد البر عباس . الطبيعة 
الثانية ١5 ٠7‏ ه1447 م/ la‏ النفائس / 'بيروت/ لبنان ٠.‏ 
140 دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 00000 
عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى/ A‏ 1۹4۸-16 دار الكتب العلمية/ بيروت/ ودار الزيان/ مصز : 
VAT‏ دليل القاري إلى مواضع الحديث :في صحيح البخاري : للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان الطبعة الأولى: دار 
الأصفهاني للطباعة بجدة» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
ا دول الإسلام : للذهبي GAZ GVEA)‏ فهيم محمد شاتوت ومحملا مصطفي إبراهيع + الهيةةالميرية العامة 
للكتاب ۱۹۷۴م . 1 
6 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون ( ت۷۹۹ ه) تحقيق الدكتور محمد الأحمدي بو التور/ دار 
التراث للطبع و التشر/ القاهرة . 
184 ديوان الإمام الشافعي (ت 4 )١‏ أجمغه وشرحه ورتبه محمد عبد الرحيم: إشراق مككتب الببحوث واللدراسات 
96ه. ۱۹۹۵ م دار «Sal‏ أبيروت. لبتان. 
+4 ديوان امرئ القيس (ت نحو GAY‏ . ه)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة/ دارالمعازف بمصر ‏ 
yay‏ ۔ ديواك حسان بن ثايت (ت (aot‏ :عقف وعلق عليه الد کور ولي غرفات ٠:‏ 
دار صادر / بيروت/ لبنان/ ٤‏ م. 
VAY‏ ديوان زهيربن أبي سلمئ: دار ضادر / بيروت/ لبنان/ ودار بيروت للطباعة والنشر. : 
VAT‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني / (ت ۲۲ ه): حققه وشرحه صلاح الدين. دار المعارف بمصر سنة ۱۹۹۸ م.. ٠‏ 
4 ديوان طرفة بن العبد: حققه وقدم له المحامي فوزي عطوى:.الطبعة الأوثى 1919م / الشركة اللبنانية للكتاب/ 
للطباعة والنشر والتوزيع / بيرؤت / لبنان. 
. 196 -ديوان العجاج (ت نحو (24s‏ : رولية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه تحقيق الدكتور عبد المنفيظ 
السطلي. توزيع مكتبة أطلس/ دمشق 
-ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق الدكتور E‏ . الطبعةالثانية WAY‏ ه 1930م / دار صادر | بیروت 
/ لبنان. ١‏ : 
١417‏ ديوان كثير عزة: جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس . نشر وتوزيع دار الثقافة / بيروت/ OLS‏ 
V4A‏ ديوان لبيد : دار صادر / بيروت/ لبئان / سنة 1937م-1787ه. 


فهرس المصادر والمراجع وفك 

FEEL a ID 

N44‏ ديوان النابغة الذبياني : جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور. طبع سنة 1977م / نشر الشركة التونسية 
للتوزيع / والشركة الوطنية للنشر والتوزيع AAG‏ 

و حرف الذال » 

٠‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة : للراغب الأصفهاني ( ت 007 ه) تحقيق ودراسة الدكتور أبو اليزيد العجمي . الطبعة 
الأولى ١5٠5‏ ه1946م/ دار الصحوة بالقاهرة ودار الوفاء بالمنصورة . 

0 ذكر أخبار أصيهان: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤١١‏ ه). طبع منة VATE‏ م / في مدينة ليدن بمطبعة بريل 
هولاندا. 

7 ذكر مذاهب الفرق الثتتين وسبعين» المخالفة للسنة والمبتدعين : لليافعي ( ت ۷1۸ ه) تحقيق الدكتور موسى بن 
سليمان الدويش . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ م/ دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة والقصيم بريدة . 

۳ ذم التأويل : لابن قدامة(ت 77١‏ ه) حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله البدر . الطبعة الأولى ١5057‏ ه 1985م 
/ الدار السلفية / الكويت. 

5 الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب ( ت ۷۹١‏ ه). التاشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠١‏ ذيل الأمالي والنوادر : لأبي علي القالي ( ت ۳٠١١‏ ه) . الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۷١‏ م. 

» حرف الراء‎ a 

Tt‏ ردالإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العتيد: للدارمي ( ت ١۲۸ه)‏ صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي . الطبعة الأولى OA‏ ه/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان . 

۷ -الرد على الجهمية : للدارمي (ت Ca TAT‏ ضمن عقائد السلف » جمع الدكتور علي سامي النشار وعمار جمعي 
الطالبي . الناشرمنشاة المعارف بالإسكتدرية 191/1م . 

8 الرد على الجهمية: لابن عنده (ت ۳۹١‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 
الطبعة الثانية 15٠5‏ ه1947م. 

۲۶۹ الردة النطقيين لابن تيمية )© ۷۲۸) الطيعة الثانية 1۹۷١-٠۳۹١‏ » نشرته إدارة ترجمان السنة لاهور. 
باكستان . 

٠‏ رسالة إلى أهل الشغر: لأبي الحسن الأشعري ( ت ۳۲٤١‏ ه) تحقيق ودراسة عبد الله شاكر محمد الجنيدي . الطبعة 
الأولى ۱٤۰۹‏ هھ ۹۸۸١م/‏ مؤسسة علوم القرآن/ دمشق ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المتورة. 
١‏ الرسالة الشافية في الإعجاز : لعبد القاهر الجرجاني ( ت ٤١١‏ ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء حققها 
وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام. الطبعة الثالثة / دار المعارف يمصر. 
TL WY‏ الفقهية : لابن أبي زيد القيرواني (ت 7ه ) إعداد وتحقيق الدكتور الهادي حمو والدكتور محمد أبو 
الأجفان. الطبعة الأولى ١5٠7‏ ه1487 م / دار الغرب الإسلامي / لبنان . 

7 -رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري : لابن درباس ( ت 98 م) حققها وعلق عليها وخرج أحاديثها الدكتور علي بن 
محمد ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى 1١1٠5‏ ه. 1981 م. 

4 - رسالة في الرد على الرافضة : لأبي حامد المقدسي ( ت۸۸۸ه) تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن . الطبعة الأولى 
۴ ه 1947م / الناشر / الدار السلفية بومياى الهند. 

6 الرسالة القشيرية : للقشيري (ت 1756 ه) تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمد ابن الشريف . دار 
الكتب الحديثة/ القاهرة . 

TV‏ رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (VET)‏ حمّقها وخرج أحاديثها وعلق عليها عبد الفتاح أبو غدة . الطبعة 
الثامنة 14461١517‏ التاشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


ove‏ 1 ٍ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


7- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: ني( ت ١540‏ ه) كتب مقدمتها ووضع فهارسها محمد 
pall‏ بن محمد الزمزمي الكتاني . الطبعة الرابعة 5 NIE‏ الإسلامية / rots‏ 

FIA‏ - رفع الإصر عن قضاة مصر : : لابن حجر ( ت (BACT‏ بت atlas‏ اندر ر اند عبد جومم دومحمب 
إسماعيل الصاوي . Sebel‏ الأميرية بالقاهرة سنة ۷١۱۹م‏ . 

14 - الروح في الكلام على أرواح الأمنوات والأحياء لي ا واوا حزان شمن لكين ا 
علي سلامة العموش . الطبنعة الأولى 1۹۸٠.٠٤١١‏ م/ منشورات دار ابن تيمية للنشر e‏ 
الرياض . 

42 روح المعاني في تفسير القرأن العظيم والسيع المثاني: : للألوسي (ت ۱۲۷۰ ه) . الطبعة الرابعة © ET‏ 
le‏ دار إحياء التراث العرني/ بيروت. 

۲١‏ -روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : للخواتساري الأصبهباتي eee NO)‏ ادام 
إسماعيليان . عنيت بنشرة مكتية إسماعيليان .قم . 

/6 ٠۹۸۵۵ ۱۰ ta . روضة الطالبين وعمدة المتقين : للنووي (ت3135 ها إشراف زهير الشاويش‎ TTT 
المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق. ا‎ 

7777 -روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وخوادث الستين: del‏ بن عثمان بن صالح بن عثمان . 

١‏ حرف الزاي» 

4< زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي (ت OAV‏ ه) . الطبعة الأولى 1784 ه 1454 م/ سد 
بيروت / لينان. 

6< زاد انعاد ني هدى خخير العباد wile an aS oes‏ شعي 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الرأبيعة عشر ١101‏ ه VAAN.‏ م / مؤسسة الرسالة AL AU‏ بوالنشر 
والتوزيع/ بيروت / لينإن. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الهيتمي ( ت ٩۷٤‏ ه) . الطبعة الثالئة 1584 ه-191741م/ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الجلبي رأولاده بمصر i‏ 

YY‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : لأبي ale‏ الرازي (ت ۲۲۲ ه) عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن فيض 
الله الهمداني . الطبعة الثانية ٠۹١۷‏ م / مطابع دار الكتاب العربي بمصر . 

: » حرف السين‎ ١ 

۸ السبعة فى القراءات : لابن ممُجاهد (ت 774 ه) تحقيق الدكتور شوقي ضيف . الطبعة الثالثة / دار المعارف صر" 

6- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء سن فقهها وفوائدها: للألباني الب الإسلاني / بيروت ودمشق/ والمكبية ١‏ 
الإسلامية.بالأردنء ومكلبة المعارف بالرياض - ١‏ ر 

yrs‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة : للالباني . . الكتب الإسلامي ببيروث ودمشق 
ومكتبة المعارف بالرياض : 

۰ سان ابن ماجه (ت 170 م) حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه وعلق عليه محمد فزاد عبد البافي.. xslt‏ 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول .3 ١ AS‏ ا 

A VAN.) Mab ه) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد‎ ۲۷١ سنن أبى داود : لأبي داود (أت‎ TTY 
: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لينان.‎ {yard 

VT 4A سنن الترمذي : للترمذي (ت ۲۷۹ ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وأكمله آخرون . الطبعة الغانية‎ - ٣۳ 


فهرس المصادر والمراجع ولاه 

لم7 2 ات 1777777 SCR‏ اق REDS ARMIES NR PT RINE‏ بز :د 
ھ۱۹۷۸م | شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

4 سنن الدارمي : للدارمي ( ت ۲٠١‏ ه) حقق نصه وخرج أحاديئه وفهرسه فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . 
الطبعة الأولى VE OV‏ ه 1۹۸۷م / الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان. 

٠‏ السنن الكبرى: للنسائي ( ت ١7‏ ه) تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. الطبعة 
الأولى ١51١‏ ه١199‏ م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبئان. 

١‏ السان الكبرى : للبيهقى (ت 558 ه) . دار المعرفة / بيروت/ لبنان. 

۷ مان التسائى ( المجت a‏ 3 للنسائي (ت ۳٠۳‏ ه) اعتى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى 
المفهرسة ١407‏ ه19487م/ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبنان. 

8 السئة : لأحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) ضمن شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين. جمع وتحقيق 
محمد حامد الفعي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۵ ه 1967م 

9 السنة : لابن أبي عاصم ( ت۲۸۷ ه) . معه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني. الطبعة الثانية ١508‏ ه ٠۹۸۵‏ 
م/ المكتب الإسلامي / بيروت / ودمشق. 

١‏ الستة : لعبد الله بن الإمام أحمد ( ت ١40‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . الطبعة الأولى 
Veer‏ ه1987 م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع الدمام . 

االسنة: للخلال (ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عطية الزهراني الطبعة الأولى ١41٠١‏ ه989١‏ م/ دار الراية 
للنشر والتوزيع الرياض. 

_ 7147 -السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية: لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه). دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت/ 
لينان . 

۳ -السير والمغازي : لابن إسحاق ( ت Co ٠١١‏ تحقيق الدكتور سهيل زكار. الطبعة الأولى LAVAL ٠۳۹۸‏ م/ دار 
الفكر/ بيروت/ لبنان. 

TEE‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط مع آخرين . الطبعة الأولى 
١‏ هه ١۱۹۸م/‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبنان. 

١‏ السيرة النبوية : لابن هشام TITS)‏ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ شلبي . 

ل االسيرة التبوية : لابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه) تحقيق مصطفى عيد الواحد. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه918١‏ م / دار النكر 
/ بيروت/ لينان. 


و حرف الشين ١‏ 

4 الشامل في أصول الدين: للجويني EVA)‏ ه) حققه وقدم له الدكتور علي سامي النشار وفيصل بدير عون» وسهير 
محمد مختار . الناشر / منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1939 م. 

- شأن الدعاء : للخطابي (ت ۳۸۸ه) تحقيق أحمد يوسف الدقاق . الطبعة الأولى ١984  ه ١404‏ م/ دار المأمون 
للتراث / دمشق وبيروت. 

84- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف (ت 1770 ه). الناشر : دار الكتاب العربي/ 
بيروت/ لبنان/ مصور عن الطبعة الأولى بالمطيعة السلفية لسنة ۱۳٤۹‏ ه. 

6 شدذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ( ت84١٠ه).‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م / دار 
المسيرة / بيروت/ لبنان - 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: لابن بطة العكبري ( ت ۳۸۷ ه) تحقيق وتعليق ودراسة الدكتور رضا 


كلاه : الإمام الخطابي ومنهجه في 'العقيدة 
بن نعسان معطي 1 طبعة ١ ٠٤‏ ه: 1144 م/ np ga‏ لماع ولمع الاي ترزيع لكب 
الفيصلية بمكة Ae SU‏ 

7- شرح أشعار الهذليين: ا و ات ۲۷۵ ها ain‏ عبد امار عمد فراع راجعه مدوخ 
محمد شاكر . مطبعة المدني بالقاهرة» توزيع مكتبة دار الغروبة بالقاهرة. 

7017 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لللالكائي (atiAc)‏ تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان الغأندي ؛ 
الطبعة الأولى/ الناشر/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض. 

4 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار (ت )4١6‏ حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان . الطبعة الثانية 
VAAALA ٠١ A‏ م / طبعة أم القرى للطباعة والنشر بمصر/ الناش / مكتبة وهبة مصر . ١‏ 

6 شرح جوهرة التوحيد: للباجوزي re ee)‏ 
راجعه وقدم له عبد الكريم الزفاعي . طبع سنة AT AY‏ ه 191/5 م. Los‏ 

- شرح حديث النزرل :لابن تيمية (ت.11ه): الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ه ٠‏ م / المكتب الإسسلامي/ Jeni‏ 
sold‏ ا م 

١07‏ شرح ديوان ا لحماسة : للمرزوقي (ت 41١‏ ه) تشزه أحمد أمين وعبد السلام هارون. ال . الطبعة الثاتية ٠۳۸۷‏ ه 
۷م / مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر veg‏ : 1 

4 شرح السنة : للبغوي (CVT)‏ تحقيق زهيرالشاويش وشعيب الازنؤرط . الطبعة الثاتية ١1017‏ هه Ie ar.‏ 
الكتب الإسلامي / بيروت ؤدمشق. 

8 شرح صحيح مسلم WIS) gab:‏ . الطبعة الأول ۷٤۱۳ھ SAYA.‏ م/ لمليعة إلصرية بالأزهر / 
القاهرة . ا 

. شرح العقيدة ة الأصفهانية: لابن تيمية (ت ۷۲۸) قدم له وعرف به حستين محمد مخلوف‎ ٠١ 
دار الكتب الحديثة بمصر ., و‎ 

شرح العقيدة الطحاوية: : لابن بي المز الختفي (ت 147 ه) حاققه وغلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتوز 
عبدافه بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط . الطيعة الأولى ۱۴١۸‏ ه. ۱۹۸۷ م/ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر بيروت/ Obed:‏ 

1 شرح العقيدة الواسطية : للهراس ( ت1976م ) ضبط نصه وخرج أحاديثه علوي السقاف . الطبعةالأولى 1411 ها 
0م / دار الهجرة للنشر والتوززيع الرياض . 

177 شرح القصائد السبع الطوا : للأنباري (AT TAS)‏ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون. 
الطبعة الثانية / دار المعارف بمصر. ‘ 

/ play ه / مطبعة اللدني‎ ٠٤٠١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : لعبد الله الغنيمان . الطبعة الأولى‎ VUE 
.' توزيع مكتبة الدار بالمدينة المتورة.‎ 

6- شرحلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ake‏ ال سيد . الطبعة الأولى ٠۳‏ ١ه‏ ت 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ DES‏ ومكتبة الرشد بالرياض . [ 

17 شرح المقاصد : للتفتازاني (ت ۷۹۳ Ca‏ تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى:» وم 
Hp‏ عالم الكتب / بيروت/ Obed‏ : 

۷ شرح المواقف : للإيجي ( ت٠٠۷‏ ). دار الطباعة العامرة / استانبول/ تركيا. 

۸ الشريعة aka‏ ت٠ا‏ ۲ عي حمل جام النني Tau:‏ ا 
العلمية/ بيروت/ rok‏ ! 


ovy فهرس المصادر والمراجع‎ 
0 ET ECT 


8 الشعر والشعراء : لابن قتيبة (ت175) تحقيق وشرح أحمد شاكر . الطبعة VAVVRIL‏ م/ دار التراث العربي 


للطباعة/ القاهرة . 
۷١‏ -_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض ( ت ٥٤٤‏ ه). دار Sal‏ / بيروت/ OES‏ 
77١‏ شضفاعا فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لابن قيم الجوزية (ت VON‏ تحرير الحساني حسن HE‏ 


الله . الناشر/ مكتبة دارالتراث بالقاهرة . 

YW‏ الشمائل المحمدية: للترمذي (ت ۲۷۹ ه) إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي . الطبعة الأولى VET‏ ه1987 
م/ مطابع دارالعلم للطباعة والنشر جدة. 

779 شمائل الرسول تی : لابن كثير WES)‏ تحقیق الدكتور مصطفى عبدالواحد . الطبعة الثانية ١44‏ ه944١‏ 
م/ دارالقيلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسسة علوم القرآن بدمشق . 

حرف الصاد » 

4 الصارم الحؤيد في عنق صاحب سلاسل الحديد : للسويدي( VETS‏ ( مخطوط) بقسم المخطوطات بجامعة 
املك سعبود بالرياض تحت رقم 1۸١۳‏ . 

5 الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الأولى ۱۹١٠-٠۳۷۹‏ م/ مطبعة السعادة بمصر / الناشر مكتية ناج بطنطا . 

TVA‏ الصحاح( تاج اللغة وصحاح العربية) : للجوهري ( ت۳۹۳ ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . الطبعة الثانية 
۹ ه1174 م / دار العلم للملايين/ بيروت/ لبتان. 

۷ الصحائف الإلهكة : لشمس الدين السمرقندي (ت بعد ٠14ه)؛‏ حققه وعلق عليه وخرج نصوصه الدكتور أحمد 
عبد الرحمن شريف . الطبعة الأولى 8٠5١ه ۱۹۸١‏ م/ مكتبة الفلاح/ الكويت . 

۷ صحيح ابن خزية : لابن خزية (ت CTV‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه وقدم له الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي المكتب الإسلامي . 

4 صحيح البخاري: للبخاري ( ت ۲٠١‏ ه). المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استاتبول / تركيا. 

YAY‏ صحيح الترغيب والترهيب: للألباني . الطبعة الثانية 405 ١ه1987‏ م/ المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق. 

/ صحيح الجامع الصغير وزيادته : للألباني. أشرف على طبعه زهيرالشاريش . الطبعة الثاني 5٠114ه-1481 م‎ TAI 
المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق.‎ 

. ه1987 م / الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ ٠٤١١ صحيح سان ابن ماجة : للألباني . الطبعة الأولى‎ TAT 
توزيع المكتب الإسلامي / بيروت.‎ 

. ه1184 م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ ١1404 صحيح سنن أبي داود: للألباني . الطبعة الأولى‎ TAP 
توزيع المكتب الإسلامي / بيروت-‎ 

. ه1488 م/ الناشر / مكتبة التربية العربي لدول الخليج‎ ٠٤١۸ صحيح مان الترمذي: للألباني . الطبعة الأولى‎ TAL 
توزيع الكتب الإسلامي / بيروت.‎ 

. ه1988 م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ ١4٠4 صحيح سنن النسائي : للألباني . الطبعة الأولى‎ TAO 
توزيع المكتب الإسلامي / يبروت.‎ 


OVA‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
f‏ 

3 : مسلم بن الحجاج ( .ت ۲١١‏ ه) وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد WS‏ 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ استانبول / کا 

. م/ الناشر/ مكتبة ابن تيمية القاهرة‎ ١۱۹۸۷ ه‎ ۱٤۰۷ الصحيح المسند من دلائل النبوة : للوادعي . الطبعة الثانية‎ ١17 

588 الصفات: : للدارقطني (ت 1788م ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد ابن ناصر' 'الفقيعي'. 
الطبعة الأولى ۰۳٤۱۔۱۹۸۳‏ م. 

1۸۹ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية : للدكتور محمد أمان بن علي الجامي . الطبعة Ah SY‏ اط 
الجامعة الإسلامية/ نشر الجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي بالجامعة. 

Ta‏ - الصفدية لابن تيمية VIA)‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 

١‏ الصلة: لابن بشكوال (ت9178) . الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1815 م. 

yay‏ - الصواعق المحرقة في الرد على Jal‏ البدع والزندقة : : لابن حجر الهيتمي ( ت ٤۹۷ه)‏ تخريج وتعليق عبد الزهات 
عبد اللطيف . الطبعة الثاتية ٠۳۸١‏ ه١١۱۹‏ م / شركة الطياعة الفثية التحدة الناشر/ مكتبة القاهرة / ١ pita‏ 

۳ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :. لابن قيم الجوزية NN)‏ حقفه وخرج أحاديه وعلق عليه وقدم له 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله . الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه -دار العاصمة/ الرياض.  ٠‏ 

- - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : Lie‏ ل ا is‏ عبان 
أحمد الباز مكة المكرمة / ا بيزوت/ لبنان. 

«حرف الضاد » 

6 الضعفا اء الكبير : الورك امعد aM ak pitas oie‏ غه 
٠‏ م / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. 

aaa: مه‎ Aen ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : لعبد الرحمن حسن حبتكة الميداني الطبعة‎ yay 
at . م/ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق/ ونيروت‎ 

1917 . ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل :لي ا ته algae‏ أحمد مد اسمن درون 
الطبعة الأولى ١4٠5‏ ه ١۹۸٠م‏ دار الصحوة ة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

فف we ral al‏ : للسخاوي (ت ۹۰۲ه) . منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت/ “obs‏ 

د حرف الطاء » . 

64 طبقات الحفاظ : يرط( ت١٠‏ يتحفيق غل AP hans‏ . الطبعة الأولي ۳ھ ما مطبعة 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة الناشر/ مكتبة وهبة بمصر. 

. طبقات الحنابلة : لابن أبي يعلى ( ت 077 ه). الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنأن‎ ٠١ 

١‏ طبقات الشافعية الكبرى: : للسبكي ( ت A ۷۷١‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح جار . دار 
إحياء الكتب العربية بمصر : 

7 طبقات الشافعية : للااستوي (ات "لالاه ) تحقيق عبد الله الجمنوري . دار العلوم للطباعة والنشر بالوياض ل 1 هھ 
۱ م- ج 

7 طبقات الشافعية : : لابن كثير (ت 4/الأه) ( مخطوط) نسختي مصورة عن مخطوطة الكتاب الوجوذ بجامعة برنستن 

: الأمريكية تحت رقم GA EWE‏ : 

4 طبقات الشافعية: : لابن فاضي شهبة (ت١۸ه) gin‏ بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه الدكتور EAL‏ عيد 
الحليم خان . الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م/ مطبعة مجلس دال رة العارف الوا نير الدكن 
/ الهتد. 

۰ nhl agin حققه وعلق‎ )٠١ ٠14 طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله الحسني (ت‎ ۴٠١ 
: Obes oy zy منشوزات دار الآفاق الجديدة:‎ 1 


! . طبقات فحول الشعراء: للجمحي (ت ۲۳۱ ه) قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. مطبعة المدني بالقاهرة  مصر.‎ ٢ 
2 : 


فهرس المصادر والمراجع 0۹ 

EIT‏ هس 

TV‏ طبقات الفقهاء الشافعية : للعبادي (ت ٤0۸‏ ه) . ليدن 19384 م. 

4 الطبقات الكبرى : لابن سعد( ت ۲۴۰ م). دار صادر/ بيروت/ لبنان . 

4 طبقات النحويين واللغويين : للزبيدي الأندلسي ( ت ۳۹۷ ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف بمصر. 

7٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب : لعبد الرحيم بن الحسين العراقي GANS)‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ 

لبنان. 

يق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية ( ت ١‏ هلاه ) ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عمر بن محمرد 

. ه-۱۹۸۸ م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام‎ ١504 عمر. الطبعة الأولى‎ yl 

م حرف العين ٠‏ 

١7‏ العير في خبر من غبر : للذهبي (ت )۷٤۸‏ . حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول . الطبعة 
الأولى ٠٤٠١‏ ه1486 م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. 

. العبودية : لابن تيمية ( ت 58لاه). مطبعة المدني بمصر سنة 1۹۷۸-۱۳۹۸ م‎ TAT 

5 العرش وما روي فيه : لابن أبي شيبة (ت ۲۹۷ ه) حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد بن حمد الحمود . الطبعة 
الثانية ۰ ھ10۹م مكتبة السنةء الدارالسلفية لنشر العلم/ القاهرة. 

6 العزّلة : للخطابي ( ت ۳۸۸ه) حققه وعلق عليه ياسين محمد السواس . الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ هھ ۹۸۷٠م/‏ دار ابن 
كثير للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق/ وبيروت. 

7 العصر الجاهلي : للدكتور شوقي ضيف . الطبعة الثانية عشرة/ دار المعارف بمصر . 

TV‏ العظمة ؛ لأبي الشيخ الأصبهاني OT)‏ دراسة وتحقيق رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري. الطبعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه/ دار العاصمة / الرياض. 

۸ عقائد السلف: جمعها الدكتور على سامى النشار وعمار جمعي الطالبي. منشأة المعارف بالإسكندرية متة 
i. “hav‏ : : : 1 

4 االعقد الثمين في تاريخ البلدٍ الأمين: للفاسي ( ت 8177 ه). مطبعة السئة المحمدية / القاهرة/ سنة ۳۷۹١ه.‏ 

TT‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث : للصابوني ( ت 444 ) حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها بدر البدر . الطبعة 
الأولى ٠٤١٤‏ 1984١م/‏ الناشر / الدار السلفية/ الكويت . 

TTY‏ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم : لصالح السليمان العمري . الطبعة الأولى ١503‏ ه ١988‏ م/ مطابع 
الإشعاع / الرياض . 

7" علماء نجد خلال ستة قرون: للبسام . الطبعة الأولى ١7944‏ ه/ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة . 

ITF‏ الغفار: للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ قدم له وصححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية 
۸هم-۱۹1۸م/ الناشر الكتبة السلفية بالمدينة ا منورة . 

١945 ه۔‎ VEST ه) دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة. الطبعة الثانية‎ ۳١۳ عمل اليوم والليلة : للنسائي ( ت‎ ٤ 
م. مؤسسة الرسالة / بيروت/ لبنان.‎ 

©" عمل Sl‏ والليلة: لابن السني ( ت 774 ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ۔ 
۷ م/ الناشر مكتبة دارالبيان / دمشق . الطبعة الثانية ١۹۸٠م‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالجزائر . 

5 العواصم من القواصم: لأبي بكر بن العربي ( ت ٥٤١‏ ه) تحقيق عمار طالبي. الطبعة الثانية ١۹۸٠م/‏ الشركة 


الوطنية pol‏ والتوزيع/ الجزائر. 
777 عون المعمود 5 تن ا داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ۱۳۲۹ ه). ضبط وتحقيق عبد الرحسن 
محمد عثمان/ الناشر محمد عبد المحسن . المكتية السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه154 م. 


» حرف الغين ٠‏ 
4 غاية المرام في علم الكلام : للآمدي (ت 1۳١‏ ه) تحقيق حسن محمود عبد اللطيف . مطابع الأهرام/ الناشر/ 


os OAs‏ الإنام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ القاهرة سنة ۱۳۹۱ ھ۹۷۱٠م‏ . 
9 غريب الحديث : لابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. الطبعة الأولى 17919 م Te VAY.‏ 
مطبعة العاني ببغداد / نشز وزارة الأوقاف/ إحياء التراث الإسلامي بالجمهوزية العراقية . 
7 غريب الحدیث : لأبي إسخاق الحربي (ت 1۸١‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور سليمان بن | ارام اتاب 
الطبعةالأولى ٠٤١١‏ ه١۱۹۸‏ م/ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع بجدة/ الناشر/ مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
7١‏ _غريب الحديث : للخطابي (ت ۳۸۸ ه) تحقيق عبدالكري إبراهيم العزباوي . دار Salt‏ / بدمشق iA Ve ٠۲‏ 
KS‏ التاشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
TTY‏ غياث الأم في التياث الظلم (الغيائي) : : للجويني (ت 4۷۸ هى تحقيق ودراسة الدكتور عبد العظيم الديب الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ خ/ على تفي الشثوث الديية بدزلة قطر.. 5 ١‏ 
م حرف الفاء » 
775 الفائق في غریب الحديث: gal‏ 0 ماروا pA lanes pln tame‏ م 
ش الطبعة الثانية/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ‏ : 
TYE‏ الفتاوى السعدية : للسعدي GIVI)‏ منشورات المؤسسة السغيدية بالرياض . i‏ 
5 الفتاوى الکبری : : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القَادر عطا 
الطبعة الأولى a ١108‏ 1541م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان . ١‏ 
فتاوى السبكي : للسبكي (ت ١١‏ ۷ه) عنيت بنشره مكتبة القدسي سنة 1707 ها / القاهرة. 
i2‏ فتاوى ومسائل ابن ن الضلاح : اح : لابن الصلاح COVEN)‏ حققه وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور' ابد اجنين 
قلمجي . الطبعةالأولى VAT VE? ٠‏ م/ دارالمعرفة للطباعة والتشر والتوزيع بيروت/ لينان. 
-TYA‏ - نتح الباري بشرح صخيح البخاري ا عات ونا را ابه ee‏ و 
الله بن باز » رقم كتبه وأبوائه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة / بيروت/ LOD‏ 
۹ فتح المجيد شرح كتاب التوحيذ : للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت Ben fee CAVYAG‏ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض / 147 ه م ام . 5 
Yue‏ - فتح رب البرية بتلخيص Ut!‏ : محمد بن صالح العثيمين ( ضمن رسائل في العفيدة) . الطبعة الثانية 4 * 031000 
۳ م / مكتبة المعارف/ بالرياض. 
"4١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: للشوكاني ( ت ٠٠٠١‏ ه). الناشر/ دار العفة للطباعة 
والنشر/ بيروت/ لبنان . 
۲ الفتن والملاحم: : لابن كشير OWES)‏ تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري . الطبعة الثانية ٠۴‏ ا 
۳ م/ نشر وتوزيع مزسسة النور ومكتبة الحرمين / الرياض. 
Er‏ الفتوى الحموية : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) . الطبعة الثالئة ۱۳۹۸ ه/ القاهرة. 
44 فرق وطبقات المعتزلة: : لقاضبي عبدالجبار (ت ٠١‏ 4ه) تحقيق وتعليق الدكتوز علي سامي النشار وعصام الدين: 
محمد علي . دار المطبوعات الجامعية ملم 0 
٥‏ الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادي (ت 414 ه) حقق Spal‏ وفصله وضبط مشكله وعلق حواشية محمد 
محبي الدين عبدالحميد . الناشر/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ LOLS‏ 
EN‏ الغرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) حققه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط. , 
الناشر / مكتبة دار البيان بلامشق/ توزيع مكتبة المؤيد بالطائف سئة ٠٤١١‏ ه 1948م 
7417 الفروق: للقرافئ'(ت 184ه): عالم الكتب / ببروت/ لبنان . ye‏ 
PEA‏ الفصل في الملل والأهواء ells‏ لابن حزم (ت 4017 CS‏ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتؤر عبد 
الرحمن عميرة . الطبعة الأولى ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م/ شركة مكتبات عكاظ للنشر والترزيع بالمملكة العربية السعودية. 


فهرس المصادر والمراجع . امه 

تتح لالقاااس ee‏ س 

1 100141071 12 EEE ER 7772765982 2 وود‎ LEST عا‎ ET TT AEE 

الا فض الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء 9 للسيوطي (ت ١51ه)‏ تحقیتی وتخريج محمد شکور بن محمود 
المياديتي . الطبعة الأولى ١4٠5‏ ه. 1985 م/ مكتبة المنار/ الأردن/ الزرقاء . 

۴٠١‏ -الفهرسة : لأبي بكر بن خير ( ت01/5ه) وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها فرنسشكه وطرغوه. الطبعة الثانية 
\TAY‏ ھ01۳ منشورات مؤسسة الخانجي/ القاهرة . 

VAAN. الفوائد: لابن قيم الجوزية (ت ١0لاه) تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش . الطبعة الثانية 405 اه‎ ١ 
OWS ا بيروت/‎ Ie 

POY‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير : للمناوي (ت .)1١7١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ۱۹۷۲ م/ دار المعرقة للطباعة 
والنشر/ بيروت/ لبنان. 

» حرف القاف‎ ١ 

Por‏ القاموس المحيط : للفيروز آبادي ( ت ۸1۷). الطبعة الثانية fp AAV NEV‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت/ لبنان. 

Toe‏ القصيدة النونية : لابن قيم الجوزية (ت١5/اه)شرحها‏ الدكتور محمد خليل هراس . الناشر/ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة / سنة /151ه.1945م. 

. تحقيق الشيخ خليل محبي الدين بن الميس‎ (GAN) قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي‎ Treo 
م/ المكتب الإسلامي | بيروت/ لبنان.‎ ۱۹۸١  ى‎ ١4٠5 الطبعة الأولى‎ 

- القلائد في تصحيح العقائد: لأحمد بن يحبي بن امرتضى الححزلي ات ؛ 4 ه) حفقه وقدم له وأعده الدكتور بير تصرى 
نادر. منشورات دار المشرق ستة 31944825 Ie‏ بيروت/ OLS‏ 

Toy‏ القند في ذكر علماء سمرقند: لنجم الدين النسفي ( ت ۳۷٥ه)‏ قدم له واعتنى به لعجن افازباسن: الطبعة 
الأولى 1417ه19941م/ مكتبة الكوثر/ الرياض. 

۸ قواعد العقائد: للغزالي ( ت۹٠٠‏ ه) تحقيق وتعليق موسى محمد علي . الطبعة ١4٠8 ASUS‏ ه 19886م/ 
عالم الكتب / بيروت/ لبنان . 

۳۹ : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: للشيخ ابن عثيمين. حققه وخرج أحاديثه أشرف بن عبد المقصود 

. ه 14940 م/ مكتبة السنة / القاهرة‎ ١41١ ابن عبد الرحيم. الطبعة الأولى‎ ٠ 

٠١‏ قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي : للدكتور مصطفى حلمي . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع/ فضي 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لابن ope‏ ( ت ١1لاه).‏ طبع سنة 4 ۱۹۷م / دار العلم 
للملايين/ بيروت/ لبنان. 

7 القول السديد شرح كتاب التوحيد: للسعدي ( ت ١۳۷١ه).‏ الطبعةالأولى ه/دار الوطن للتشر/ 
الرياض + 

« حرف الكاف » 

۳ -الکامل: للمبرد( ت٠۲۸‏ ه) عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر للطبع 
والنشر/ القاهرة. 

4 الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي ( ت150ه) تحقيق يحيى مختار غزاوي . الطبعةالثالثة 4 ٠ه‏ - 
۸ م/ دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ ol‏ 

٥‏ الكبائر: للذهبي (ت48/ه) تحقيق مشهور حسن محمود سلمان. الطبعة الأرلی ١408‏ ه19848م/ مكتبة 
المنار/ الأردن/ الزرقاء . 

5 كشاف اصطلاحات الفئون : للتهانوي (LOA)‏ حققه الدكتور لطفي عبد البديع . وترجم النصوص الفارسية 
الدكتور عبد النعيم محمد حسنين. طبع سنة WAY‏ 1477م/ مكتبة النهضة المصرية بمصر . وكذا الطبعة 
بتصحيح المولوي محمد وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر. دار قهرمان للتشر والتوزيع / استانبول 
4ه-944ام. 


امه ar‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقنِدة 
717 كشف الأستارعن زوائد البزار : للهيئمي.(ات 4*7ه) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي : الطيعة الأول 44 اعد 
[er ava‏ ار ee‏ 
PUA‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :. لحاجي خليفة CAV Wes‏ . منشورات مكنبة الثتى / بغداد. 
٠‏ 59 كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ابن ربج (نجرة4 لاما is‏ الرتائل الكمالبة في ارم . الباشر/ 
مكتبة المعارف بالطائف . : 
7 الكليات : لأبي البقاء (ت ۰۹٤‏ أ على سخ ید زاس ال و فلس الكو نا مي 
ومحمد المصري . منشورات وزارة الأوقاف والإرشاد القومي/ دمشق ام : 
كنوز الأجداد : محمد كرد علي YT)‏ ه). الطبعة الثانية 4*5 1ه 1984م/ دارالفكر للطباعة والتوزيع/ ates‏ 
Pvt‏ الكواشف الجلية عن معاني الوامبطية : لعبد العزيز المحمد السلمان. الطبعة العاشرة١١٤٠ه_‏ سن ns‏ 
الممجد التجارية / الرياض . 


» حرف اللام ٠‏ 3 
VT‏ اللآلى المصنوعة في الأحاديث المؤضوعة : للسيوطي ( ت ١41ه).‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه fps hae ٠۹۷۵‏ 
دارالمعرفة للطباعة والنشر/ بيرأوت/ لبتان. ' ١‏ 
٠‏ 77 -اللباب في تهذيب الأنساب : لابن الأثير (ت Cat‏ دار صادر / بيروت/ PotD‏ 
65 لسان العرب : لابن منظور ( ت ١1/اه).‏ دار صادر/ بيروت/ Ok‏ 
هذا - لسان الميزان eee‏ . الطبعة الثانية 178٠‏ ه 1م / مشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / 
بيروت / لبنان. 
PV‏ لطائف العارف فيما لوا سم العام من الوظائف: : لابن رجب ((نت ORO‏ ضبطها نوكتب هوامشها إبراهيم رمان 
وسعيد اللحام . الطبعة الأولى ۹ ه-1944م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان . 
YVA‏ - لوامع الأنوار البهية : fa:‏ (ت 1٠۸‏ عليه تعليقات الشيخ عبد الرحمن أطي والشيخ سليما بن سحلا . 
الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه Vado.‏ م. 
١‏ حرف الميم » ‘ 
ry4‏ -اليسوط في القراءات العشر: : لابن مهزان (ت (ATA‏ تحقيق سبيع حمزة حاكمي . . مطبوعات مجمع GUN‏ العربية بدمشق : أ 
TAS‏ مجالس ثعلب: : لبي العباس أخمد بن يحبى تعلب (ت 141ه) شرح وتحقيق عبد السلام ارون . الطببعة 
الخامسة/ دار المعارف بمصر. : 
YA\‏ د للجروحين من الحدثين والضعفاء وار وان : لابن حبان ( (a Poti‏ تحقيق محمود إبراهيم زائد الطب الارن 
{Tar‏ دار الوعي بحلب . : 
TAT!‏ مجمع الأمثال: للميداني (ت0218ه) حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محبي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الثانية ۱۳۷۹ هذ 1404 م/ مطبعة السعادة بمصر. 
PAY‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيشمي Gs CAV)‏ 
بيروت/ لبنان/ ۷٩٤۱ھ UY‏ 0 
TAL!‏ مجمل اللغة: لابن فارس ( ت ٠١‏ 1ه) حققه الشيخ هادي حسن حمودي. الطبعة الأولى fp 14e. ٠٤٠٠‏ 
منشورات معهد المخطوطات الغربية / الكويت . 
Yao‏ مجموع فتاوى شيخ الإمبلام ابن إتيمية : : لابن تيمية VTA‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد پر Abe‏ 
العاصمي النجدي وابنه محمد ' . الطبعة.الأولى ٠۳۸١‏ / مطابع الرياض . : 
- مجموعة الرسائل الكبرى Labeda‏ مكبة ومطبعة محمد علي mae gee‏ ۵ 
0م 
TAY‏ مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد: الناشر/ مكتبة المعارف بالطائف . 
88 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ppl‏ : لابن عطية (ت 81 ه) تحقيق المجلس العلمي بفاس ‏ 
من مطبوعات وزارة الأوقاف وألشئون الإسلامية با مغرب . 


فهرس المصادر والمراجع oA‏ 

SED SN 777377 E 

4 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: CVV dg HDS‏ راجعه وقدم له طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 

. المحلى : لابن حزم (ت 07 4ه) تحقيق أحمد محمد شاكر . دار التراث بالقاهرة‎ 14s 

60 محمد رسول الله يله : لمحمد الصادق عرجون . الطبعة الأولى 5٠85‏ ١ه‏ 1146م/ دار القلم للطباعة والنشر 


والتوزيع/ دمشق/ وبيروت . 

7 المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار (ت 1415) . جمعه ابن متويه . تحقيق عمر السيد عزمي . الهيئة العامة 
للكتاب/ القاهرة . 1 

TAT‏ مختصر إبطال التأويلات : لأبي يعلى ( ت 458 ه) ( مخطوط) نسختي مصورة عن نسخة الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري . 

TA‏ مختصر سان أبي داود: للمنذري ( ت )10١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي/ الناشر/ دار المعرقة 
للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

do‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : اخمتصره محمد بن الموصلي . بتصحيح الناشر/ زكريا علي 
يوسف . مطبعة دار اليان/ مصر. 

١‏ مختصر العلو للعلي الغفار: اختصره وحققه وعلق عليه وخحرج آثاره محمد ناصر الدين الألباني . الطبعةالأولى 
١‏ ه. ١1۹۸م/‏ المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق. 

. مختصر القتاوى المصرية لابن تيمية : لأبي عبد الله بد ر الدين البعلي ( ت /الالاه) صححه محمد حامد الفقي‎ TA 
. -1487م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام‎ ١405 الطبعة الثانية‎ 

PANY مطبعة بريل / ليدن/‎ .) ۳٤١ مختصركتاب البلدان : لابن الفقيه (ت نحو‎ PAA 

4 المخصص : لابن سيده ( ت 08 4ه). المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر/ بيروت/ لبنان. 

4٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك تعيد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ بعناية EA‏ من العلماء . الطبعة 
الأرلى ۱٤۰۳‏ ه447١‏ م/ دارالكتب العلمية / بيروت/ OLS‏ 

 نانبل مذاهب الإسلاميين: للدكتور عبد الرحمن بدوي . الطبعة الثانية 19417م/ دار العلم للملايين / بيروت/‎ ١ 

4٠"‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي CAVA)‏ الطبعة الثانية 1786 ه 
م / منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت/ ليتان . 

۳ مراتب الإجماع في العيادات والمعاملات والاعتقادات: لابن حزم ators)‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبئان . 

٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للقاري ( ت 1١١5‏ ) قرأه وخرج حديثه وعلق عليه وصنف فهارسه صدقي 
محمد جميل العطار . الطبعة الأولى 14471417١م/‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ لبتان. 

٥‏ سائل الإمام أحمد: لعبد الله ين الإمام أحمد CATA)‏ تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا. الطبعة 
الأولى 1987-1407١م/‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

١‏ مسائل الإمام أحمد: لابن هاني ( ت175ه) تحقيق زهير الشاويش . طبع ما بين سنة 1194 ه و ٠٤٠١‏ ه/ 
الكتب الإسلامي/ بيروت 

7 مسائل الإيمان: لأبي يعلى ( ت 408ه) حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه 
/ دار العاصمة / الرياض . 


١ 28‏ الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة ' 


. 5ه) .طبع ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م/ دار الفكز / بيروت/ لبنان‎ ١5 ؟ المستدرك على الصحیحین : للحاکم (ت‎ ٠8 

4 المسند : لأبي داود الطيالسي Yet)‏ دار المعرفة/ بيروث/ لحان 1 

' م/ المكتب الإسلامي/ بيزوث/‎ ۱۹۸١-1٤٠١ ه). الطبعة الخامسة‎ 14١ المسئد: للإمام أحمد بن حنبل لات‎ 4٠١ 
: م/‎ ۱۹٤۹ لبنان» وكذا الطبعة التي شرحها ووضع فهارسها الشيخ أحمد محمد شاكر . الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ ه‎ 
. دارالمعارف للطباعة والنشر صر‎ 

١‏ السند: لأبي يعلى الموصلي HVS)‏ ه) تحقيق وتعليق إرشاد الحق الأثري . الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه984١‏ م/ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤمسة علوم القرآن ببيروت . 

47 ءالمسند: : للقضاعي (ت ٠٥٤‏ ه) حققه وخرج أحاديئه حمدي عبد المجيد السلفي . الطبعة الأولى 6٠١‏ م 
9 ,م/ مؤسسة الرسنالة/ بيروت/ لبنان. 

4 مشاهير غلماء نجذ وغيرهم : للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيْخ CVE)‏ الطبعة الثانية WTAE‏ 2 
/ بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

٠١٠١ الدين الألباني الطبعة الغالئة‎ poli مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي (ت بعد ۷۳۷ه) يتحقيق محمد‎ £ VE 
. ام المكتب الإسلامي/ بيروت ودمشق‎ = 

5 مشكل الحديث وبيائه : لابن فورك ( ت 4٠ ٩‏ ه). دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبتان 0-114٠‏ 198م. 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : للبوصيري ( ت ٠‏ 44 ه) تحقيق وتعليق موسى محمد علي والدكتور' اعزت ' 
علي عطية . مطبعة حسان بالقاهرة . 

۷ -المصباح oll‏ : للفيومي ( ٠‏ لالاه). طبع سنة ۱۹۸۷ / مكتبة لبنان/ زوت ا 

۸ المصنف: لعبد الرزاق ان الهمام الصنعاني ( ت ۲١١‏ ه)عنى بتحفيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه 1 
حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الثانية 1607 نه ۱۹۸۳ م/ توزيع المكتب الإسلامي / بيروت ` 

۹ المصنف : لابن أبي شيبة ( ت ۲۴١‏ ه) تقديم وضبط كمال يوسف الحوت . الطبعة الأولى ٠9‏ 15 9/5 1م/ دار 
التاج/ رر تا ان" 

١‏ معار ج کول ج سلع الوصولا إلن غلم الأصول في اوی : Lat‏ الحكمي ( ت ۱۳۷۷م) ا 
ومكتيتها بمصر . : 

١‏ معالم السئن :للخطابي NAR)‏ الطبعة الثانية ١5٠ ١‏ ه1981 م/ منشورات الكتبة العلمية/ بيروت. 

plas 7‏ القرآن : لأبي زكريا الفراء (ت ۷ Cats‏ حققه جماعة من ن العلماء وطبعات أجزائه الشلاثة مصرية مبختلقة 
الدور. : 

ar‏ - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : : للعباسي CAN)‏ حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد مي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السنعادة بمصر سنة ٠۳١۷‏ ه . 

EVE‏ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلى ECA)‏ تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد. دار المشرق/ بيروت/ 
لبنان . : 

6 معجم الأدباء: لياقوت الحموي GW)‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ لبتان. 

١‏ معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت 1۲١‏ ه) دار صادر للطباعة والنشر» ودار بيروت للطباعة والنشر/ لبنان 
PALE‏ 1 

47 معجم الشعراء : للمرزباني (ت CA TAL‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج . دار إحياء الكتب dy wl‏ القاهرة ٠۳۷۹‏ 


فهرس المصادر والمراجع همه 

ير ل ا 
ap VAT‏ 

۸ المعجم الصغير : للطبراني (ت 77٠‏ ه) صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. طبع سنة ٠۳۸۸‏ هر 
4۸ م. الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» مطبعة المعرفة بمصر . 

4 د المعجم الفلفي : للدكتور جميل صليبا. طبع سنة ۱۹۷۸ Ip‏ دار الكتاب اللبناني/ بيروت . ودار الكتاب المصري 


بالقاهرة. 
4 المعجم الكبير : للطبراني (ت ٠‏ ه) حققه وخمرج أحاديئه حمدي عبد المجيد السلفي. الدار العربية للطباعة/ 
الجمهورية العراقية. 


١‏ -معجم ما ألف عن رسول الله 2B‏ للدكتور صلاح الدين المنجد. الطبعة الأولى VET‏ ه 19417م. دار الكتاب 
الجديدء بيروت/ لبنان. 

۲ معجم متناييس اللغة : لابن فارس ( ت ۳۹۵ ه) بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون. الطبعة الثانية 1748 ه 
9184م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ 

۳ معجم المؤلقين: لعمر رضا كحالة . الناشر / مكتبة المثنى / بيروت/ ودار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

٤4‏ امعجم الوسيط : وضعته لجنة عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ 
استانبول/ تركيا . 

db an. ETO‏ القراء الكبا : للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ حققه وقيد نصه وعلق عليه بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط 
وصالح مهدي . الطبعة الأولى ٠١١٤‏ ه. 1984م/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

١‏ المعلقات العشر وأخبار شعرائها : للشيخ أحمد الأمين الشنقيطي . دار الكتاب العربي/ سورية / حلب. 

Tv‏ المغنى : للقاضي عبد الجبار (ت Cat ١6‏ حققه جماعة من العرب والمستشرقين وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ 
المؤسسة pall‏ العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر/ القاهرة. 

 ضايرلا‎ / 77ه). مكتبة الرياض الحديثة‎ ١ المغني : لابن قدامة (ت‎ ETA 

gall £74‏ في الضعفاء : للذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق نور الدين عتر. مطابع الدوحة الحديثة / قطر . 

٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية ( ت AVON‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
old‏ 

EEN‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبرى زاده ( ت 4378ه). الطبعة الأولى ١505‏ ه 
همةام/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان. 

447 المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني (WOT)‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلائي , شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر 115241 1571م. 

447 المفهم JSUT‏ من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد ين عمر القرطبي (VOT)‏ ( مخطوط). يوجد 
بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 1747 (مصورات) وبمكتبة الشيخ حماد محمد الأتصاري . 

EEE‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري ( ت 714 ه) بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الثانية 574211788١م/‏ مكتبة النهضة المصرية / القاهرة. 

6 المقدمات الممهدات: لابن رشد( ت ١07ه).‏ دار صادر / بيروت/ لبنان. 

1 ءالقدمة : لابن خلدون ( ت ۸٠۸ه).‏ طبعة دار الشعب/ القاهرة. 

۷ -المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لابن مفلح الحتبلي ( ت 484 ه) تحقيق وتعليق الدكتور عبدالر حمن 


0۸7 ! الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
OB | | | [| [| [| | INNES SORT [| [ [ [ [ [| [ [ [| [277‏ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ زذ1 12 1 1 1 1 1 EINER‏ 


ين سليمان العثيمين . الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ه ٠1994م/‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض . 


AGI alts الملل والتحل: للشهرستاني (أت 048ه) تحقيق محمد سيد كيلاني ليد‎ 2EA 


للطباعة والنشر والتوزيع ييرنوت/ re) ba)‏ 


۹ .من الضائع من معجم الشعراء للمرزبانيٰ : للدكتور إبراهيم السامراني . الطبعة الأول ١404‏ ه iwe.‏ و 


الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبنان. 
٤١‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة ارط اها حدم راد pe‏ الطبعة الثانية Up VANE‏ 


مطبعة مخيمر pag‏ | توزيع!مكتبة الأنجلو المصرية . 


, المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور : انتخبه إبراهيم بن محمد الصريفيني (ت ١141ه) تحقيق محمد أحمد عبد‎ ١ 


العزيز . الطبعة الأولى 9 584-1مم دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان. 


£07 المنتظم في تاريخ الملوك والأم : الاب لوزي ت ne‏ مدعد en ee eT‏ 


القادر عطا. الطبعة الأولى 1491-1415١م/‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان ‏ 


157 المنهج الاحمد في تراجم أصخاب الإمام أحمد: للعليمي ات ۹۲۸ ه) تحقيق محمد ميخي اللا عبد الي 


راجعه وعلق عليه عادل نويهض . الطبعة الثانية 5 ١5٠‏ ها -1944م/ عالم الكتب / بيروت/ -oks‏ 
4+ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: للدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي , الطبعة الأولى 10١-1984م2.‏ 


£00 المنهاج في شعب الإهان: للحليمي aaa To)‏ ج ره . الطبعة الأوئى ٠۳۹۹‏ من we‏ » 


القكر / بيروت/ OLS‏ ' 
7 منهاج السنة النبوية كلام الشيعة والقدرية :لابن تيمية (ت CAV TA‏ تحقيق الدكتور محمدارشاد سا 
اج في نقض كلام بن كتو 


الطبعة الأولى ١407‏ ه1945م/ شرت على طباعت ane oA‏ محمد ين , 


سعود الإسلامية بالرياض . ؛ 


57 4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لي . المطبعة السلفية ' 
کے واس د أن thee‏ لدف ; 


. ومكتيتها/ القاهرة .' 

; المؤاقف. في علم الكلام : للإيجي (ات ١١۷ه). عالم الكتب/ بيروت/ لبئان'‎ £0A 

۹ الموطأ: للإمام مالك ( ت ۱۷۹ ه): ( رواية يحيى الليثي) . صححه ورقمه وخزج أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد 
غبد الباقي. الكتبة الثقافية/ بيروت/ لبنان/ ٠٤١۸‏ -1988م. وكذا ( رواية محمد بن الحسن الشيباني ). 
تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثالثة ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م/ ا 
ab‏ إحياء التراث القاهرة . 

. بيروت/ لبان‎ NAS ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي'(ت 48 ۷ه) تحقيق علي محمد البجاري‎ - ٠١ 

١‏ حرف النون ۾ 

14۸. الطيقة الازلي ا‎ + ٠ مسد عبد الام غر‎ cei a النبوات‎ EVN 
. م/ دار الكتاب العربي / بيروات/ لبنان‎ 

[CSS ه) . طبعة مصورة عن طبعة دار‎ ۸۷٤ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لآب تغري برذي (ت‎ guy 
. وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر‎ 


MT‏ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ( ت 477 ه) أشرف على تصحيحه ومراجغته على محمد heal‏ اد 


الكتب العلمية/ بیروت/ لبنان. 


فهرس المصادر والمراجع OAV‏ 

5 ELL LS ELE LES SO ETL DROS STEED 

٤‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا: لابن شيخ الحزاميين (ت ١١۷ه)‏ تحقيق زهيرالشاويش . الطبعة الثالثة 
۱۹۸۳-۴ م/ المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق. 

5 نظم المتناثر من الحديث المشواتر : للكتاني (ت ١1١46‏ ه). دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ ٠٤٠١‏ ه- 
“paar‏ 

7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري (ت ٠٠٤١‏ ه) حتقه الدكتور إحسان عباس. طبع 1788 ه 
۸ م / دار صادر / بيروت/ لينان. 

۷ نقض أساس التقديس: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) ( مخطوط) بمكتبة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري تحت رقم 
۷ مصور عن مكتبة جامعة الرياض تحت رقم 709٠‏ . 

. -نهاية الإقدام في علم الكلام : للشهرستاني (ت 548 ه) حرره رصححه ألفرد جيوم‎ EVA 

۹4 النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير ( ت 705 ه) تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ‏ 
دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

. م۱۹۷١ النوادر : لأبي علي القالي (ت ١٠٠ه) . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠١ 

١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني (ت ٠١٠١‏ ه). دار الحديث/ القاهرة. 

١‏ -نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( وهو على هامش الديباج): للتنبكتي (ت ١١١٠ه).‏ الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه/ 
بالفحامين/ مصر . 

EVE‏ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالك عشر : لمحمد بن محمد زبارة اليماني (ت ١4ام).‏ عنيت 
بنشره المطبعة السلفية ومكتباتها / القاهرة/ مصر/ سنة ٠۳١١١‏ . 


و حرف الهاء a‏ 
۷٤‏ هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: للبغدادي (ت 1775 ه). طبع سنة 1961م/ منشورات مكتبة 
tll‏ ببغداد ‏ 
حرف الواو a‏ 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب : لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه) ضبطه وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوز‎ EVO 
دارالكتب العلمية / بيروت/ لينان.‎ ١486  ه‎ ٠٤٠١ الطبعة الأولى‎ 

7 الوافي بالوفيات : للصفدي (ت WE‏ ه) بعناية جماعة من المحققين. الطبعة الثانية ١5 ٠1‏ ه ‏ 19/417 م/ دار صادر 
/ بيروت/ لينان. 

۷ -الوفيات : لابن قنفذ (ت 8١4‏ ه) حققه وعلق عليه عادل نويهض . الطبعة الأولى ١191م/‏ منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع / ييروت/ لبنان. 

۸ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان (ت Co 1۸١‏ حققه الدكتور إحسان عباس . 
دار صادر / بيروت/ لبنان . 

» حرف الياء‎ ١ 
-يتبمة الدهر في محاسن أهل العصر : للثعالبي (ت 459 م)/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان.‎ 4084 


